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الح . 


ےرک ’ری 
ا )۱( 


قال الرافضى: «[الوجه]“ الرابع : أن الامامية أخذو| كلام الرافضى 


مذهبهم عن الأئمة المعصومين المشهورين بالفضل والعلم والزهد لائة الاتى 


والورع » والاشتغال فى كل وقت بالعبادة والدعاء“ وتلاوة 


عشر 


الان والداروة غل :ذلك م زه الظفرلة إل اخ ر العمرء 
ومنهم من يعلم الناس العلوم” . ونزل فى حقهم : هل أتى) 
[سورة الإنسان : ا(« وأية الطهارة ¢ وإعجاب المودة هم ¢ وأية الابتهال 
وغر ذلك . وکان على [رصی الله عنه] يصلی فی کل یوم ولرلة 
آلف ركعة » ويتلو القران مع شدة ابتلائه بالحروب والجهاد . 


(1) 
(¥) 
() 
(٤( 
(9) 
(7) 


.)۷( 


ص» ر» ه: الفصل الثامن . 

الوجه : فى (أ)» (ب)» (ك). وسقطت من سائر النسخ . 

الكلام التالى فى (ك) ص ٠‏ (م). 

ن : بالعبادة أى بالدعاء. . 

ن» ص» هھ ر» و: فی . 

0 ومنهم تعلّم الناس العلوم . 

رضى الله عنه: كذا قى (أ)» (ب). وفى (م): عليه السلام» وفى (ك): عليه الصلاة 
والسلام. 


فاوهم على بن بی طالب [رضى الله عنه]" كان أفضل الخلق 
بعد رسول الله صل الله عليه وسلم " وجعله الله نفس رسول 


الله“ حيث قال : إوأنفسّتا رأتفسشك4 [سورة آل 


عمران: ]1١‏ وواخاه [رسول الله] وزو “ اینته 0 لا يخقى “ 
وظهرت منه" معجزات كثيرة» حتی ادعی قوم فيه فيه“ الربوبية 
وقتلهم » وصار إلى مقالتهم اخحرون إلى هذه الغاية كالغلاة 
اة ركان راد اه طا رسر ل اف ع آل عه رل سعدا 
اب آل ا ٠‏ امان خض الى صل ات عله سل 
وكانا أزهد الناس وأعلمهم فى زمايا”“» وجاهدا فى الله حق 
جهاده حتى قتلا » ولبس الحسن"" الصوف تحت ثيابه ا 


)١(‏ ن: على رضى الله عنه؛ م: على كرم الله وجه فى الجنة؛ ك: على بن أبى طالب عليهما 
السلام. 

)۲( ك: صلى الله عليه واله. 

(۳) »ب ه: نفس رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ ن» م: نفس رسوله» و: نفس رسول 
الله عليه السلام . 

() ص ر»› هھ و 0 م ; وواخحاه وزوجه ؛ ك : وآنحاه الرسول الله عليه واله وزوجه. . 

(ه) اء ب و: لامجصی. 

() ك:عنه. 

(۷) قوم فيه : کذافی ( و)» (ك)ء (ه)»› (ر). وف سائر النسخ: فيه قوم . 

(۸) ك: صلی الله عليه واله . ولن آشبر إلى هذا الخلاف في) يلى بإذن الله . 

٠ (‏ ن» م: بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ك : بنص النبى عليه السلام. 

. فی زماہا: کذافی (آ)» (ب). وف (ك) وساثر النسخ: فى زمانہم‎ )٠۰( 

)۱۱١(‏ ٽ» م» و: وجاهدوا. 

(۱۲) ك و: الحسن عليه السلام. 


غير أن يشعر أحد” بذلك » وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم يوما 
الحسين على فخذه الأيمن" . وإبراهيم” على فخذه الأيسرءفنزل 
جبرائيل [عليه السلام]“ وقال : إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك 
بینهما”». فاختر من شئت منهماء فقال النبى صلى الله على 


وسلم”': إدا مات الحسين تک آنا وعلی وفاطمة › وإدا مات 


إبراهيم بکیت أنا عليه فاختار موت إبراهیم“ فمات بعد تاائة 


ومرحبا بمن فديته بابني إبراهيم . وكان على بن الحسين / زين 
العابدين” ' يصوم نهاره ويقوم ليله » ويتلو الكتاب 
العزيز» ویصل کل یوم وليلة ألف ركعة » ويدعوكل 
ركعتين”" بالأدعية المنقولة عنه وعن آبائ”“ 
ثم يرمى الصحيفة كالمتضجر » ويقول”' : أنىّ لى بعبادة 


(۱( ك ص ٩۹۷‏ (م) ۰ يشعر أحدا. - (YT)‏ أ ب ا لحسین یوما فوضعه على فخذه الأيمن . 


)۳( ك: وولده إبراهيم عليه السلام. . 

() جبرائيل عليه السلام : كذافى (ه)» (ك). وفى سائر النسخ: جبريل. وف (أ)» (ب)ء 
( و): جبريل عليه السلام. 

. ك م» ر» ص» ه: ليجمعه) لك. (1) ك: فقال مع نفسه.‎ )٩( 

(۷) ك: بکی عليه أنا. . (۸) ك: إبراهيم عليه السلام . 

(۹) ي هه ر: وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقول ويقبله ؛ ك : فكان إذا جاء الحسين عليه 
السلام بعد ذلك يقبله ويقول. وسقطت عبارة «بعد ذلك» من (أً)» (ب). 

. و: زين العابدين عليه السلام؛ ك: زين العابدين عليه السلام‎ )١( 

. م» ص»› ه ر» و: بعد کل رکعتین ؛ أ ب : بعد كل ركعة‎ )۱۱١( 

)١١۲(‏ و ك: وعن ابائه عليهم السلام. (۱۳) ن» ه» ر» ص» : ثم يقول. 


¥ - 


116/۲ 


کا یکن کا حن احذت امرخ من م شدي 


وسحد حی ۰ دا الثفنات“ واه رسو ل الله صل الله عليه 
وسلم سيد العابدين . 
وکان قد حج هشام بن عبد الملك فاجتهد أن يستلم الحجر“ 


فلم يمكنه من الزحام“ » فجاء زين العابدين فوقف” الناس 
له وتن وا عن الحجر حتى استلمه” » ولم يبق عند الحجر 
سواه“ » فقال هشام [بن عبد الملك] : من هذا ؟ فقال الفرزدق 
[الشاعر]“ : 


ا : ۳ د و ‌ِ م ر و 
هدا الذى تعرف ال ملحاء وطأته والنسيت يعرفه والحل والحرم 


هذا ابن خير عباد اله كلهم وهذاالتقي النَقىّ الطاهر الحَلم 

اد تس که عرْفان راحته ركن الحطيم إذا ماجاء يتلم 

(M0‏ ك: علي عليه السلام. (۲) 4: وکان یبکی عليه السلام كثيرا. 

۳( ك : وسجد حتی حشی مساجده كخف البعير» وسمُی ذا الثفنات . ونی (ن)ء (م)» (أ)» 
(ه) : ذا النقبات› وهوتحريف . وفى اللسان: الثفنة من البعير والناقة : الركبةء وقيل . 
لعبدالله بن وهب الراسبي رئيس الخوارج ذو الثفنات لكثرة صلاته» ولأن طول السجود كان 
اتر نی جبهته ورکبته ویدیه» کا يؤثر البروك فى ثفنات البعير . 

(٤(‏ أ ب: فاجتهد على أن يستلم الركن. 

(ه) ك: فلم يمكنه للزحام. ‏ 

»( أ ب: زين العابدين رضى الله عنه فوقف؛ ك: زين العابدين عليه السلام فوقف . . 

(۷( ن ن م٤‏ ف ه: حتی استلم . (۸) ل: عند الحج ر احد منېم سواه . 

(۹) ك ص ٩۷‏ (م) = ۹۸ (م): سواه واحترموا له وفضلوه على سائر القوم» فنظر هشام وغضب 


بذلك فقال: من هذا الذى وَقَمَهُم عليه» حتى استلم الحجرء فقام من بينهم الفرزدق 
الشاعر وفتح طریی المحبة والولاية ... وإبن عبدالل اللك] : زيادة فی (أ)» (ب). وسقطت 
كلمة «الشاع» من (ن)ء (م). . )٠١(‏ ك: الظاهر. . 


ل 


إذا رأتة قريش قال قائلها 
إن عد أهل التقى كانوا أئمتَهم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
يغضى حياءً ويغخضى من مهابته 
ج 


REE‏ رمسول :ا ع 


من معشر چ م دين ويعصهم 


N‏ إذا ما ازم .أرست 


لار د من أكفهم 
ما قال لاقط إلافى 


ص 


ھِ 


يستدفع السو الى 
مقَدَم بعد دکر الله ا 
من يعرف الل يعرف I E‏ 


. . ك: أوقيل من خير خحلق الله‎ 0٩) 

(۲) ص: فى اللوح والقلم . 

(۴) ب (فقط): والبأاس . 

)٤(‏ ب (فقط): لا يقبض؛ ك: لاينقبيض. 
(ه) ن م: الشر؛ ك: الضر. 

)٦(‏ ب (فقط): بدء. 


ولا يدانيهم قوم وإن 


ينتهى اللكرم 
أو قيل من خير أهل الأرض”“ قيل هم 
اة اا 
فا كلم الا ي 
كالشمس ينجابٌ عن إشراقها الظلَمُ 
طابت عناصره والخيم ا 
جر بذاك له فى لوجي القلم 
فر وقريهم ملجا ومعغتصم 
روا 


اک مکارم هذا ر 


الله قد خحتموا 


والأسشد اد الشرى والرآى” تد 
سيان ذلك إن ا وإن دموا 
ولا VEE,‏ کانت لاژه نعم 
ويسشرق به الإحسان والنتعم 
فی کل بر وختس به الكل 


فالدين من بيت هذا تال الأمم 


a أولّة ذا‎ : )۸٤۹ ن م ا ر ھه: أوليته؛ و» ص : ديوان الفرزدق (ص‎ (V( 


(ب)» (ك). 
(۸) ی (ك) بعد هذا البيت: 


فغضب هشام وأمر : بحبس الفرزدق بين مكة والمدينة » [فقال 
الفرزدى هذه الأبيات وعتث ا إليه ٠‏ 
قبتي ES LETT‏ ال اقلوب الاس ہوى منبيها“ 


تر تر 


فعث إليه الإمامت زين العابدين" بألف دينار فردهاء وقال : 
إنما قلت هذا غضبا لله ولرسوله"» فما اخذ عليه أجراء فقال 
ص۲۸٠‏ على بن الحسين“: نحن أهل ! بیت" لا يعودٌ / إلينا ما حرج 
منا» فقبلها “٠‏ الفرزدق. 


سے وليس قولك مَنْ هذا بضائره فالعربٌ تعرف من أنكرت والعجم 

هذا البيت الأخحر كتب فى هامش (ك) . وف الأغانى :۳۲۷/٠٠١‏ فليس قولك . . وهذ 
الأبيات لإ يذكرمنهہاف ديوان الفرزدق (ط . القاهرة ۹۳٦/٠٣١٤‏ إلا به نات وی 
نسبة سائر الأبیات خلاف کبر . انظر الأغانی ۳۲۹/۱۰ ۳۲۹ (ط . دار الكتب) . 

0© قال الف ررق ى الس هته الأيات وبعت ليد 

(۲( ك منييها. 

(۳) ب: حوباءء وهو تحریف. ` 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من جيع النسخ وأثبته من (ب)ء (ك). 

(ه) الامام: ساقطة من (ص)» (ب). 

(1) ك ص ۹٩4‏ ( م ). و: زين العابدين عليه السلام . 

)۷( آ» ب» م» ص» ر: غضبا لله ورسوله ؛ ك : حبا لله تعالى ولرسوله . 

)^( ن ر ص» ه: على بن الحسين رضى الله عنه؛ و: ك: على بن الحسين عليه السلام . 

)٩(‏ أ ب: أهل البيت. 

)١١(‏ م ك: فقبله. 


E 


وكان بالمدينة قوم يأتيهم رزقهم ليلا ولا يعرفون ممن هو فلا 
مات زين العابدين"» انقطع ذلك عنہم” وعرفوا أنه کان منه" 
وکان اينه عمد الباقر ۵ أعظم الناس زهدا وعبادة» قر السجود 
جبهتّه» وکان أعلم [أهل]" وقته» سباه رسول الله صلی الله عليه 
الباقرء وجاء جابر بن عبدالله الأنصارى إليه “وهو / صغبر 110/۲ 
اک فقال له ارول لله صلى الله عليه وسلم يسلم 
عليك . فقال: وعلى جدی السلام. فقيل لایر : كيف هذا؟ 
قال : كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسين 
٤‏ حجره وهو يلاعبه“» فقال ۰ ياجابر یولد له ولد انقنمة على ذا 
کان يوم القيامة نادی مناد : ليقم سید العاأبدين › فقوم ولده» تم ١‏ 
يولد له مولود أاسمه حمد الباقر» يبقر العلم بقراء فادا رأيته 
فافرئه منى السلام . وروى عنه أبو حنيفة وغبره . 
(۱( ن م“ أ ب ر هھ و: مولانا زین العابدين : 0 رین العابدين عليه السلام . 
(۳) ر» ص : أن ذلك منه؛ م : آنه منه ؛ و: أنه كان منه عليه السلام ؛ ك: أنه منه عليه السلام. 
)٤(‏ وء ك: الباقر عليه السلام. (ه) أهل: ساقطة من (ن) . 
١ )٩(‏ ب ر» ن م: وجاء ليه جابر بن عبدالله الأنصاری؛ ك ص ۹٩۹‏ (م) - ص ٠٠١‏ (م): 
٤ (۷(‏ ب: قال جابر؛ » ر» ص»› ه: فقال . 
(۸) وهو یلاعبه: کذافی (ه). (ك). وف سائر النسخ : وهو يداعبه . 
)٠١(‏ ك : إنه يبقر.. 
TT )۱١(‏ منى السلام : کذافی (ب)ء (ص) . وف سائر النسخ . . عنی . وف (ك): 
فإذا أدرکته فأقرئه منتى السلام . 


تا 


وكان ابنه الصادق”' عليه السلام أفضل أهل زمانه وأعبدهم . 
قال علماء السيرة: إنه اشتغل بالعبادة عن طلب الرياسة . وقال 
O‏ : كنت إذا نظرت إلى جعقر بن محمد 
الصادق” علمت أنه من سلالة النبيين» وهو الذى نشر فقه 
الإمامية» والمعارف ال والاة ال وكا ل ر 
مر إلا أ وقع» وبه سموه الصادق الأمين. 

وكان عبدالله بن الحسن“ جمع أكابر العلويين" للبيعة 
لولدیه»› فال الصادق“ : هذا" الأمر لا یتم » فاغتاظ من ذلك» 
فقال: إنه لصاحب القباء الأصفرء وأشار بذلك إلى المنصورء 
ا لعلمه بوقوع ما پخبر به “» وعلم 
أن الأمر يصل إليه" ولما و بقول : ين قول صادقهم؟ 
وبعد ذلك انتهى الأمر إليه . 

وكان ابنه موسى الكاظم "بى بالعبد الصالح » وكان أعبد أهل 
زمانه" يفوم الليل ويصوم النہار» وسّمُى الکاظم لأنه كان" إذ بلغه عن 


() أ» ب: وكا ابنه جعفر الصادق. .. (۲) أ ب» ص: السير. 

(۳) ك: جعفربن محمد عليه السلام. 

(6) ك: ... بن الحسن عليه السلام. 

)٥(‏ ا ب: العلوية. ) )١(‏ لك و: الصادق عليه السلام. 
(س) ك:إنهذا. 

(۸) اي ب و : ماخر به. 

(4) أ ب: يتصل به. 

(۱۰) ا ب ن م: صادقکم . 

. ك: كان أعبد أهل وقته‎ )١۲( . ى ك: الكاظم عليه السلام.‎ )١١( 
| ) . ك: سمى الكاظم لأنه عليه السلام كان‎ )٠۳( 


ب 


اا ع ان ایا ار راا قال 
حرجت حاجا سنه تسع ٩‏ ا ومائة › e‏ القادسية فإذا 
شاب حسن الوجه دید السمرة» عليه ثوب صوف مشتمل 
بشملة» فی رجليه نعلان» وقد جلس منفردا عن الناس» فقلت 
فى نفسى : هذا الفتى” من الصوفية يريد أن يكون كلا على 
الناس» والله لأمضين إليه ا دنوت منه“ فلما رانی 
مقبلا“ قال: ياشقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم . 
فققلت فى نتفسي : e‏ ل ا 
خاطری"“) لالحقتة,لاأساان أن يحاللنى"» فغاب عن 
عينى ' فلما نزلنا واقصة إذا به يصلى''. 
e‏ چ E‏ 8 
صَالحا ؛ شتی ا [سورة طه: e‏ هذا من a‏ فل تكلم على 


)١(‏ روى: ساقطة من (ك) ص ٠١١‏ (م). )1( ن (فقط): سبع 
(۳) الفتى : كذاف (ب). (ك). وف سائر النسخ : الصبى . 

(٤(‏ اة 

. عبارة «فدنوت منه» : ساقطة من (أ)» (ب)‎ )٥( 

)١(‏ مقبلا: ساقطة من (أ)» (ب)» (ك). 

(۷) ب: إن هذا. وسقطت «هذا» من (و). 

)۸( آ» ب : صالح نطق عا فى نفسى ؛ ك: صالح قد نطق ما فی خاطرى . 
(۹) ص: محللنى ؛ ك : محیلنی » وصوبت فى اهامش إلى : بجالسنى . 

)۱١(‏ آ» ب: عن عینی فلم أره. 

. أ ب: فلا نزلنا وافیته فإذا هو يصلل‎ )۱١( 


ك 


سرّی مرتين» فلا نزلنا [زبالة] إذا به قائم على البئر وبيده ركوة 

بريد أن یستفی ماء" فقطت ا ه من i‏ البئر فرفع طرفه 

إلى السماء وقال : ) 

انت رد“ اط إل الا د قوي إا ارفت الاما 

یا سیدی مالی سواها . قال“ شقیق : فوالله لقد ریت البئر قد ارتفع 

ماؤهاء فأخذ الركوة“ وملأها وتوضاً وصلى" أربع ركعات. ثم 

مال“ إلى كتيب رمل هناك فجعل یقبض بيده ویطرحه فی الركوة 

ووا فقلت فقلت “° أطعمنى من فضل مارزقك الله أو ما أنعم 

الله عليك . فق ال e ٠:‏ 

فإذا هو سویق وسک ماشربت والله ألذ e‏ أطيب منه 

رحا ” فشبعت ورويت . وأقمت”“ أياما لا أشتهى طعاما 

. زبالة: كذافى (ب). وفى (ك): فى زبالة. وسقطت الكلمة من سائر النسخ‎ )١( 

(۲) ماء: ساقطة من (أ)» (ب). (۴) عبارة «من يده»: ساقطة من (ك). 

. دیی : کذافی (ب) فقط . ونی (ك) وجميع النسخ ما عدا (أ): ربى . وف (أ): إهى‎ )٤( 

. ا : فقال‎ )٥( 

. أ ب: قأخذ الركوة بيده.‎ )٩( 

)۷( ی ا و سار الخ وجعل يصلى . 

(۹) و: EE E‏ 
(ت: فیشرب منه)ء وزادت (ك): فرأیت ذلك عجبا منه . 

. ك: فقلت أطعمنى يا عبد الله من فضل ما رزقك الله وما أنعم عليك‎ )٠١( 

)١(‏ ا بب لم يزل الله ينعم علينا ظاهر وباطنا. 

١ ۲(‏ : ولا أطيب؛ ب: ولا أطيب؛ ك: ولا أطيب رحا 


(۳( أ ب : وبقیت . 


٤ - 


ولا شراباء نم لم ره ج دخحلت ' مكة» فرأیته ليلة إلى جانب 
قبه الميزاب"' نصف الليل يصلى بخشوع وأنين وبكاءء فلم يزل 
كذلك حتى ذهب الليل» فلما طلع الفجر جلس فى مصلا 
يسبح » ثم قام إلى صلاة الفجرء وطاف بالبيت أسبوعاء وخر 
فتبعته » فإذا له حاشية وأموال وغلمان"» وهو على خلاف ما رآیته 


فى الطريق. ودار به الناس بین عا ویتىرکون به» فقلت . 
لھم“ : من هذا؟ قالوا / : موسی” بن جعفر"» فقلت: قد 


غت ان رر هت العجاي الا ل ها الك هارا اال 

قل اة اب بر الحافى لأنه عليه السلام" اجتاز على داره 
ببخداد » فسمع الملاهى وأصوات الغناء والقصب يخرح من تلك 
الدار» فخرجت حارية وبیدها فما البقل“» فرمت نها فی 
الدرب» فقال لها"“: ياجارية» صاحب هذا الدار حر أم عبد؟ 


(۱) ص ر» هھ ن» و: حتی دخحل. . 

© 0ر و ارا تة اترات وات فى رك 

(۳) أ ب: ثم خحرج. 

)٤(‏ ب: حاشية وغلمان وأموال؛ ه. وء ن م. ص: حاشية وموال وغلمان ؛ أ: حاشية وغلان 
وموال, . )٥(‏ و: له؛ ك: لبعضهم . 

( ا م : قالوا هذا موسی ؛ ذ» ص ه: فقالوا موسی ؛ و» ر» ك: فقال موسی . 

(۷) ك: موسى بن جعفر عليه السلام. 

(۸) و ك: وعلی يده عليه السلام تاب . 

(۹) عليه السلام : ساقطة من (آً)» (ب). 

. أ ب و: النقل. وفى الأصل فى (ك): النقلء وفوقها بين السطور: النفل‎ )٠١( 

)١١(‏ ها: ساقطة من (أ)» (ب). 


_\0- 


1/۲ 


الحواب من وجوه 


الوجه الأول 


ط۱۲۸ 


ale i e 
فليا دحلت الجارية قال“ مولاها وهو على مائدة‎ 
O O 
. »* فخرج حافیا حتی لقی مولانا موسی بن جعفر فتاب على يده‎ 


والجواب عنه" من وجوه: أحدها: أن يقال : لانسلم أن الإمامية 
أخذوا مذهبهم ٩‏ أهل ال :ا الا و ولاغبرهم « بل هم 
خالفون لعلىّ رضى الله عنه وأئمة أهل البيت” فى جميع أصوهم التى 
فارقوا فيها آهل السنة والح |عة : بوحیدهم وعدهم « وإمامتهم « فان 


الثابت عن على رضى الله عنه" و[آئمة] آهل البيت“ من إثبات الصفات 


لله»¿ وإثبات/ القدرء وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة » وإثبات فضيلة 


أبى بكر وعمر رضى الله عنما > وغر ذلك من المسائل كله "يناقض ٠‏ 


ر١‏ ك: فل أخذت الماء ورجعت ودخلت عليه قال. . 

(۴) ك: المسكر. 

© َا ب: عتا. | 

E E O E (6) 
E 

(ه) عنه: ساقطة من (أ)» (ب). 

© ا 

(۷) آهل البيت: كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ: أهل بيته. 

(۸) نم و: على عليه السلام . ) 

)۹( ن: وآهل بیته؛ م» ص» ر» ه» و: وأئمة أهل بيته. )٠۰(‏ آ» ب: کلها. 


E 


Re 
تیحیٹث أن معرفه ال هلا الات عن س أهل الت یو جس علا‎ 
٠. ر بأن الرافضة خالفون مم لا موافقون هم"‎ 
الشانى : أن بُقال: قد علم أن الشيعة مختلفون احتلافا کثیرا فی مسائل‎ 
e ¢ الامامة‎ 
) ٠. اضطرام فيها‎ 
وقد تقدم بعض اختلافهم فى النص وف المنتظر.فهم فى الباقى المنتظر‎ 
على أقوال" : منهم من يقول ببقاء“ جعفر بن محمد » ومنهم من يقول‎ 
ببقاء ابنه موسی بن جعفر“ ومنهم من يقول ببقاء عبدالله بن معاوية » ونم‎ 
ابن الحنفية» وهؤلاء يقولون : نص" على على الحسن والحسين" وهؤلاء‎ 
يقولون: على محمد بن الحنفية“» وھؤلاء يقولون : أوصى [علىٌ بن الحسين]‎ 
إلى ابنه أبى جعفر» (وهؤلاء يقولون : إلى ابنه عبدالله)" » وهؤلاء‎ 
. م» ص» ر“ ه: مذاهب‎ )۱( 
هم: ساقطة من (أ)» (ب).‎ )۲( 
آ: وفى المنتظرمنهم فى البا المنتظر على أقوال؛ ب: وى المنتظر منهم على أقوال.‎ )۳( 
(2 ر: یق , ( ن جر جا من‎ ٬ص‎ )٤( 


Ss 0 (V) 
. ن : على ابن محمد بن الحنفيةء وهو حطأً‎ (A) 


(4) ما بين القوسين زيادة فى (أ)» (ب) فقط . 


Vs 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


) يقولون 1 أوصی ]إلى محمد بن عبدالله الحسن د الحسن 1 وهؤلاء 


يقولون : إن جعفر أوصى إلى ابنه إسماعيل » وهؤلاء يقولون : إلى 
[ابنه]“ محمد بن إساعيل » وهؤلاء يقولون : إلى ابنه محمد » وهؤلاء 
یقولون : إلى ابنه عبد الله » وهؤلاء یقولون : إلى ابنه موسی » وهؤلاء 


[عبيدالله بن] ميمون القدٌاخ الحاكم وشعيته““ » وهؤلاء يسوقون 
النص من بنى هاشم إلى بنى العباس » ويمتنع أن تكون هذه الأقوال 
المتناقضة مأخوذة عن معصوم » فبطل قوم : إن آقواهم مأخوذة عن 
u‏ ا 

الوجه اقات : أن عل جي انعلا كان عضا اكان 


الاخثلاف بين الشيعة هذا الاختلاف » وهم متنازعون هذا التنازع » 
فمن أين يعلم صحة بعض هذه الأقوال عن على دون الأخر » وكل منهم 


يذعى أن ما يقوله إن أخذه عن المعصومين ؟ وليس للشيعة أسانيد متصلة 
برجال معروفين مثل أسانيد أهل السنة حتى بُنظر فى الإسناد" وعدالة 
الرجال . بل إنها هى منقولات منقطعة عن طائفة عرف فيها كثرة الكذب 
وكثرة التناقض فى النقل » فهل يثق عاقل بذلك ؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


(۲) ابنه: زيادة فى (أ)» (ب). 
(۳) ) عبارة «عبيد الله بن»: فى (ص)ء (ه)» (ر) فقط . 
))٤(‏ أ» ب: الحاکم فی شيعته . ) 


) (ه) ا ب : متصلة بالرجال المعروفن . (٦)‏ ا ق 


- \A- 


وإن ادعوا تواتر نص هذا على هذا » [ونص هذا على هذا)' کان هدا 
معارضاً بدعوى غبرهم مثل هذا التواتر » فإن سائر القائلين بالنص إذا 
ادعوا مثل هده الدعوى م يكن بين الدعويين' فرق . 

فهذه الوجوه وغررها تبين أن بتقدير" ثبوت عصمة على رضى الله عنه 
فمذهبهم“ ار مأحوذا عنه » فنعس دعواهم العصمة فى عل مثل 
دعوى النصارى الإلهية فى المسيح . مع أن ماهم عليه ليس مأخوذا عن 
المسيح 

الوجه الرابع :/ أهم فى مذهبهم حتاجون إلى مقدمتين : إحداها : 
عصمة من يضيفون المذهب إليه"“ من الأئمة . والثانية ثبوت دلك النقل 
[عن الإمام]”. وكلتا المقدمتين باطلة» فإن المسيح ليس بإلله» بل هو 
رسول کریم» وبتقدير أن يكون إلها أو رسولا كريما فقوله حق» لكن ما 
تقوله النصاری لیس من قوله" . وهذا کان ی على رضی الله عنه" شبه 


من المسيح : قوم غلوا فيه فوق قدره » وقوم نقصوه دون فدره فهم ) 


كاليهرد" فهلاء يقولون عن المسيح : إنه إلله. وهؤلاء يقولون: كافر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء ( و). 

(۲) الدعويبن: كذافى (ص). وف سائر النسخ: الدعوتين . 

(۳) ب (فقط): أن تقدير. (4) أ: فمذهب؛ ب: مذهب. 
(ه) ن م: إليه المذهب؛ ر: إليه المذامب. 

( عن الامام : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) أ ب: لیس قوله. 

)^( ن» م» و: على عليه السلام. 

فهم کالیهود: زيادة فی (ص). وف (ه): فهم اليهود. 


د 


1۷/۲ 


ولد بغْية" . وكذلك على : هلا“ يقولون : إنه" إله » وهؤلاء 


يقولون : إنه كافر ظالم .. 

الوجه الخامس : أن يقال : قد ثبت لعل [بن ابی طالب رضی الله 
عنه] » والحسن ٠‏ والحسين » وعلى بن الحسين » وابنه محمد » وجعفر 
ابن محمد من المناقب والفضائل مالم يذكره هذا [الصنف ۲“ الرافضى . 


وذكر أشياء من الكذب تدل على جهل ناقلهاء مثل قوله : نزل فى 


- حقهم : وهل أتى  ٠‏ فإن سورة :” هَل اى مكية باتفاق العلهاء » 
وعلىّ إنا تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة » ولم یدخحل ہا إلا بعد غزوة 
بكو وولا ل ان و الا ا ا م ام ایق 
[السنة]" الرابعة من الهجرة بعد نزول : (هل أتى) بسنين كثيرة . 

فقول القائل : إنها نزلت فيهم » من الكذب الذى لايخفى على من له 
اعلم بتزول القرآن وعلم بأحوال" هؤلا" السادة الأخيار . 


)0 ن م ا هھ ر: ولدغية. 

(۲) هؤلاء: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۳) إنه: ساقطة من (أ)» (ب). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(ه) المصنف: ساقطة من (ن)ء (م). 

)١(‏ سورة: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۷) أ ب: الثانيةء وهو خطاأً. . وی «الاصابة» ۳۲۸/۱ : TS‏ 
من الهجرة. قاله ابن سعد وابن البرقى وغير واحده . | 

(۸) السنة: ساقطة من (ن)» (ه)» (ص)» (ر). 

(۹) أ ب: القرآن وأحوال . . 


)۰( أ ب ل م“ و» ه: هذه. 


وأما اية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهلى البيت وذهاب الرجس 
عنهم ٠‏ وإنا فيها الأمر هم بم بوجب طهارتيم وذهاب الرجس عنيم . فإذ 
قوله انما بريد الله يذهب عَنكم الرس آهل ليت وبطهركم تطهرا) 
[سورة الأحزاب :۳۳] » كقوله تعالی : لما یرید د 
ولکن یرید لیطھر کم 4 إو : ] وقوله یرید الله ل بين لَكم وديك 

شتی الذي من قنلم وب لیگ الل غيم كيم ول بريد أن 

توب ليک ویرید الْذينَ يعون آلشهوات أن قيلوا مَیْلا عظي| . یرید الله 
أن ت e‏ ا آلإنسان ضعيفا) A aS‏ 

فالإارادة هنا متضمنة للأمر والمحبة ا > وليست هى المشيثة 
المستلزمة لوقوع المرادء فإنه لو كان كدلك لكان قد طهر" کل من أراد الله 
طهارته . وهذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة أوجه › فإن عندهم أن الله 
E Ey‏ 

فقوله : انما یرید O A‏ ا 
تطهيرًا) إذا كان هذا بفعل الأمور وترك المحظورء كان" ذلك متعلقا 
بإرادتهم وأفعاهم » فن فعلوا ما أمروا به طهّروا وإلا فلا . 

وهم يقولون : إن الله لاجحلى أفعاهم 1 ار د راا 
الرجس عنہم “.وأما المتبتون للقدر فيقولون : إن الته قادر على ذلك » 


)١(‏ أ ب: للأمر والنهى والرضاء وهو خطاً. 

(۲( ب هھ و ر: تطهر. )۳( أ ب : وکان . 

)٤-٤(‏ : ساقط من (أ)» (ب). 

(ه) أ ب: وأما المبتون للقدر منم يقولون : إن الله لا خلق أفعاهمم قادر على ذلك وهو خطأً. 


ا 


فإذا أهمهم فعل ما أمَرَّ / وترك ما حظر حصلت" الطهارة وذهاب 
اي 
وما بین آن هذا ما أمروا به لاما أخبروا بوقوعه" » ما ثبت فى 
الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أدار الكساء على على وفاطمة“ 
وو ف 6ل وال وا آل ن اهي ع 
الرجس وطهرهم تطهيرا» . وهذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه عن 
عائشة » ورواه أهل السنن عن أم سلمة“ . 
وهو يدل على [ضد]" قول الرافضة من وجهين : أحدهما: أنه دعا لهم 
بذلك وهذا دليل على أن الآية لم تخبر بوقوع ذلك" » فانه لو کان قد" وقع 


ات ها انرو ب و 1 ها رر خوت 
(۲) ص هھ م» ر» و: لا ما آخبر بوقوعه . 
(۳) أ ب: فاطمة وعلى . 
)٤(‏ الحديث عن عائشة رضى الله عنہافی : مسلم ۱۸۸۳/٤‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب 
ی ن ا : «قالت عائشة : حرج النبى صلى الله 
عليه وسلم غداة وعليه مَرَط مرل من شعر أسود» فجاء ا لحسن بن على فأدخله» ثم جاء 
ا لحسين فدخحل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء على فأدخله ثم قال : «(إنا يريد 
الله لي ذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) [سورة الأحزاب : .«[YT‏ 
والحديث بألفاط مقاربة عن أم سلمة رضى :الله عنهاف . : سنن الترمذى ه٠‏ | ۰ (کتاب 
التقسرء سورة الأحزاب)» ۳۲۸/١‏ (كتاب الناقبء ا اشر ا د 
الله عليه وسلم)؛ المسند (ط . الحلبی) ۰۲۹۲/۲ ۲۹۸ ۴٠٤‏ . وهوجزء من حديث 
مطول عن ابن عباس فى المسند (ط . المعارف) ١۰/١٠۲۔_‏ ۲۷ .. 
(ه) ضد: ساقطة من (ك) . 
() اب ص هه ر: على أنه لم بخبر بوقوع ذلك . 
(۷) قد: ساقطة من (أ)» (ب). 


۲ 


لكان يثنى على الله بوقوعه ويشكره على ذلك » لا يقتصر على جرد الدعاء 
به ٩‏ ا 
انى : أن هذا يدل على” أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهمء 
وذلك ا علل أنه خالق أفعال العباد . وما بين أن الآية متضمنة للأمر 
یی قوله فی سياق الکلام : بإيانساء الذي من يات منك بفاحشَة ية 
اف ا العذات ضعفین کان ذلك عل الله ا ومن ا 
او ا ا تما رها مرن اواعتذنا ما رزقاً کريما ؛ # يانساء 
ي لست سنّ كاحلٍ من النسناء إن ايتن فا5 ضع القؤل يمع الى 
ی قاب رض وقلْنَ قولا مَعْرُوفا + ورن فی بُيوتَكنَ رلا تجن تي ج الحاهلية 
الى الا و ال اة راط اه ور ن ا و 


عنم الرَجُس اهل لبت وطهركم تطهياً واذْكرن ما لی فی بيوكنْ ٍ 


ات الله 4 والحكمة إن اله كان لطيفاً حيرا [سورة الأحزاب E‏ 

وهذا السياق يدل عل أن ذلك آمر وهی E‏ أن أزواج النبى 
صلى الله عليه وسلم من أهل بيته » فإن السياق إنها هوى مخاطبتهن*“ . 
ودل غل أن e‏ : (ل ذهب عنکم الترتخيسن أهل ال عم غر 
از واجه > كعلى وفاطمة وخسن وحسین رضی الله عنهم لأنه“ دکره دصيغة 


(۱) به: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۲-۲) : ساقط من (أ)» (ب). وفی (ن) ذهاب ا ا 
(۳) أ» ب: على أن هذا. 

)٤(‏ أ ب: إنا هوللمخاطبين. 

. . أ ب: رضى الله عنهم أجحمعين فإنه‎ )٥( 


۳ 


۱1۸/۲ 


التذكبر لما اجتمع المذكر والمؤنث » وهؤلاء خصوا بكونهم من أهل البيت 
من أزواجه“ » فلهذا خصهم بالدعاء لما أدخلهم فی الکساء » کا أن 
مسجد ان على التقوى > ومسجده [ صلی الله عليه وسلم] أيضا 
ls‏ > فلما نزل " قوله تعالی : شد 
TT NS‏ يوم احق ان تقوم فيه فيه رجَال بون ان 
هروا واللهُ بحب المطهُرينَ ‏ [سورة التوبة : ۸] پسبب مسجد قباء » تناول 
E RO‏ اله علیه وسام] ‏ بطریق ال 


وقد تنازع العلماء : هل أزواجه” من اله؟ على قولين» ا 
اك اويا ا اله وهل ب E‏ کا دل على ذلك ما فی 
اشح [من] قوله : «[اللهم] ] صل“ على" محمد وعلى أزواجه ‏ 


وذریته"'» وهذا مبسوط فی موضع اخر . 


(۱) ب (فقط) : من أهل البيت بالأولى من أزواجه . 

(۲) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (آ)» (ب)» (م). 

(۳-۴) : ساقط من (أ)» (ب) وفيه). . على التقوی وكان قوله . . إل . 

(») صلی الله عليه وسلم : فى (أ)» (ب) فقط . 

Sa Sm )٥( 
(م).‎ ۱١۲ - (م)‎ ۱١۱ وانظر (ك)‎ . ۲۵ ۰/٤ 

)٩(‏ آ» ب: ف کون ازواجه. 

(۷ َا ت وأهل البيت . 

(۸) ن: الصحيحين قوله صل . . 

)٩(‏ على اظ وی ا 

)٠۰(‏ الحدیث عن أبى حيد الساعدى رضى الله عنه فى e EE‏ باب 


E 


وأما مواليهن فليسوا من أهل بيته E‏ راع > فلهدذا كانت الصدةة 
اح لبریرة : وأما آبو رافع فکان من مواليهم > فلهدا هاه عن الصدقة » 


اسا لى القوم منہم 1 وحريم الصدقة عليهم هو من التطهبر الذى أراده 
اله ہم ٠‏ فإن الصدقة " أو ساخ الاج 

وكذلك قوله ى إيجاب""' المودة [لهم] غلط . فقد ثبت فى الصحيح عن 
سعید بن جیبر ” أن ابن عباس [رضی الله عنہ)ا]) سئل عن قوله تعالی : 
قال : فقلت : إلا أن تودوا ذوی قربی شن [صلى اله عليه وسلم ٠]‏ 
ا عا ا ا کی وک رز 


دتا موی بن إماعل .ب وتفه أ قارا ا ررق اه ك سى عنك؟ فان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : «قولوا : اللهم صل على محمد وأزواجه وذریتهء کا صليت. 
على ال إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذریته » کا باركت على آل إبراهيم» إنك يد 
مجيد». والحديث فى : مسلم ۳٠۹/١‏ (كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم بعد التشهد)؛ الموطاً ٠٠١/١‏ (كتاب قصر الصلاة فى السفرء باب ما جاء فى 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم) ؛ سنن النساٹی ٤۲/۳‏ (كتاب السهو باب كيف 
الصلاة على النبى . . نوع اخ ؛ سنن ابن ماجة ۲۹۳/١‏ (كتاب إقامة الصلاة باب 
الصلاة على النيى) . 

(۱) أ ب: آهل البيت. 

(۲-۲) : ساقط من (آ)ء (ب). وفى (أ) فلهذا نهاه عن الصدقة أوساخ الناس. وفى (ب): فلهذا 
نهاه عن الصدقة ء وقال له إنها أوساخ الناس. 

)۳( د )٤(‏ هم: ف (ه)» (ر) فقط. 


)۷( ا الله e‏ ى( (ب)» (ه)» (ص)» ( ر). 
(۸) إنه: ساقطة من (أ)» (ب). )٩(‏ نم و:ی. 


_ ©0 - 


الله صلى الله عليه وسلم منهم ° قرابة . فقال : قل لا أسألكم عليه أجرا 
إلا أن تودونى فى القرابة التى بينى وبينكم . 


فابن عباس كان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القران » وهذا 
ا e‏ غ ویدل غل ولك :ان يقل : إلا المودة لذوى'“ 
القربی . ولكن قال : إلا المودة ‏ ی القربی* آلا تری أنه لا آراد ذوی قرباء 
قال «ۋواغلموا آنا نمم من سء فان لله حْسَة وَللرسول, ولذى القرّى& ‏ 
(سورة الأنفال C(t:‏ ولا يقال : المودة فى ذو القربى . وإنا يقال المودة 
لذوى” القربى. فكيف” وقد قال (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
فی القربی)” ؟ ! 


وييين ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسأل أجرا أصلا ٠‏ إن 
اجره“ على اله ¢ وعل اللسلمين موالاة أهل ال پک بأدلة أخحرى عر 


(۱) پ (فقط): فیهم ‏ 

(۲( المحديث مع اخحتلاف فى الألفاظ عن سعيد بن جبير رصى الله عنه فى : البخارى 
۷۸/٤‏ ۱۷۹ (کتاب المناقب. باب یا ایا الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنشی )۰ ٠١۹/۰‏ 
(رکتاب التفسيرء سورة الشورى)؛ سنن الترمذى ٤/١‏ (كتاب التفسيرء سورة 
الشوری)؛ الملسند (ط . المعارف) ۳۲۱-۳۲۰/۳ ٠٠٣/٤‏ . ) 

لی ) 

)٤(‏ يتكلم ابن المطهر فيا يأتي عن الاستدلال ہذه الآية ويرد ابن تيمية عليه ردا مفصلا . انظر 
(ك) ص۲٥۱‏ (م) - ۱١۳‏ (م) والرد فی (ب) &/1-0. 

(ه) ».ب : فی ذی. | ر ا» ب:لذی. 

(۷) ن» م و: فكيف يقال: المودة فى القربى؛ هه ر: فكيف وقد قال : الودة فى القربى . 

(٭#-«) ما بين النجمتين ساقط من (ص). 


- ۲ - 


O E RT 
ي‎ 

وأيضا فإن هذه الآية مكية» ولم يكن على بعد [قد] تزوج بفاطمة 
E OS,‏ 

وأمأ اية الابتهال ففى الصحيح أنها لا نزلت أخذ النبى صلى الته عليه 
ول باعل وا ن جن اقل ان م اك 
لآم كانوا أقرب إليه من غيرهم ٠‏ فإنه م يكن له ولد ذكر إذ ذاك يمشى 
معه. ولكن كان يقول عن الحسن: «إن ابنى هذا سيد“» فهما ابناه 
ونساؤه" [إذ]” لم يكن قد " بقى له بنت إلا فاطمة رضى الله عنها" ٬فإن‏ 
المباهلة كانت لا قدم وفد نجران » وهم نصارى . وذلك كان بعد فتح 
مكة » بل كان سنة تسع » E TT‏ 


)١(‏ قد: ساقطة من (ن)» (م). 

© ت ها 

(۳) اة الابتهال هى اية ٠١‏ من سورة ال عمران. والحديث الذى يشر إليه ابن تيمية جاء عن 
عامر بن سعد بن أبی وقاص عن أبیه رضی الله عنه فی : مسلم ٤‏ / ۱۸۷۱ (كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل على . . . )؛ سنن الترمذی ٤ - ۲۹۲۳ / ٤‏ ۲۹ (كتاب التفسيرء 
باب ومن سورة ال عمران)؛ المسند (ط . المعارف) ۹۸-۹۷/۳۴ . وسيتكلم ابن تيمية في) 
یاتی (فی (ب) )۳٤ ۳۳/٤‏ على هذه الآية ردا على كلام ابن المطهرفى (ك) ٠٠١‏ (م). 

. ٥٤١_٥۳۹ سیق هذا الحدیث فی هذا الکتاب‎ )٤( 

() ب (فقط): فهم آبناؤه ونساؤه. 

. إذ: فی (ب) فقط‎ )٩( 

(۷) قد: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۸) رصضی الله عنہا: ی (ن). (م) فقط . 


V2 


1۹/۲ 


۱۲۹ 


احج » وهى سنة الوفود . فإن مكة لما فتحت سنة ثمان قدمت وفود العرب 
من كل ناحية » فهذه الآية تدل على كال اتصاهم برسول الله صلل الله 
عليه وسلم > کا دل على ذلك حديث الكساء » ولكن هذا لايقتضى أن 
يكون الواحد منهم / أفضل من سائر المؤمنين ولا أعلم منهم » لأن 
الفضيلة بكمال الإيمان والتقوى » لابقرب النسب . 

كما قال تعالى : إن أكرمَكم عند الله اتقًاكم ) [سورة الحجرات: .]٠۴‏ 
وقد ثبت أن الصديق کان أتقی الأمة بالكتاب والسنة» وتواتر عن النبى 
صلی الله عليه وسلم آنه قال: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت آبابکر خليلا»». وهذا مبسوط فی موضعه . 


وأما ما نقله عن علح” أنه كان يصلى / كل يوم وليلة ألف ركعة » فهذا 
يدل على جهله بالفضيلة وجهله بالواقع . أما آلا فلأن" هذا ليس 
بفضيلة » فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان 
لايزيد فى الليل على ثلاث عشرة ركعة“ . وثبت عنه فى الصحيح أنه قال 


(۱) مضی هذا الحدیث من قبل فی هذا الکتاب ٥٠۲/١‏ . 

(۲) عن على : ساقطة من (أ)» (ب).. (۳) ن م: فإن. 

)٤(‏ ورد أكثر من حديث عن بعض الصحابة جاء فيها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد 
عن ثلاث عشرة ركعة فى صلاة الليل . انظر الأحاديث عن ابن عباس وعائشة رضى الله 
عنہ] فی : البخاری ١١/۲‏ (كتاب التهجد باب كيف كان صلاة النبى صلى اله عليه 
وسنلم وکم کان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل)؛ مسلم ٠٠١-١١۸/۱‏ 
(كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل . . . ) الأحادیث رقم ١۱۲۸-۱۲؛سنن‏ الترمذى 

۲۷۹-۱ (كتاب الصلاةء باب ما جاء فى وصف صلاة النبى صلى الله عليه وسلم 

بالليل) . ا ) 


- YA- 


[صلى الله عليه وسلم ] : ) أفضل القيام فيام دواد ۽.۔ کان ينام نصف 
الليل » ويقوم ثلثه » وینام سدسه» . 

رجالا يقول أحدهم : «أما أنا فأصوم ولا أفطر . ويقول الأخر : وأما أنا 
فأقوم ولا أنام . ويقول الاخر : أما أنا فلا اكل اللحم » ويقول الاخر : 


أما أنا فلا أتزوج النساء . فقال النبى صلى الته عليه وسلم : «لكنى أصوم 


)١(‏ صلی الله عليه وسلم : زيادة فی (أ)» (ب). 

(۲) المحدیث عن عبد الله بن عمروبن العاص رضی الله عنها فی : البخاری ۱۹۱/٤‏ (كتاب 
الأنبياء: باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود . . ) ونصه : «أحب الصيام إلى الله صيام 
داود» كان يصوم يوما ويقطر يوماء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ؛ كان ينام نصف الليل 
ويقوم تله ويتام سدسه»). والحديث فى : البخارى ٠١/۲‏ (كتاب التهجد باب من نام 
عند السحس ؛ مسلم ۸۱١/۲‏ (كتاب الصيام» باب النهى عن صوم الدهر. .) الحديثان رقم 
۹, ۱۹۰+ سنن النسائی ۱۹۸/٤‏ (كتاب الصيام» باب صيام نبى الله داود عليه 
السلام)؛ سنن ابن ماجة ٥٤٦/١‏ (كحاب الصيام» باب ما جاء فى صيام داود عليه 
السلام) ؛ سنن أبی داود ۲/ ٤٤١‏ (كتاب الصومء باب فى صوم يوم وفطر يوم) . 

(۳) الحديث عن عائشة رضى الله عنہا فی : البخاری ٠١/۲‏ (كتاب التهجد» باب من نام عند 
السحر) ونصه : . . سمعت مسروقا قال : سألت عائشة رضى الله عنها: أى العمل كان 
أحب إلى النبى صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم . قلت: متى كان يقوم . قالت: يقوم 
إذا سمع الصارخ . قال ابن الأثبر فى «النهاية فى غريب الحديث والأثره فى شرح معنى كلمة 
«الصارخ»: «يعنى الديك لأنه كثير الصياح فى الليل» . والحديث عنها أيضا فى : البخارى 
۹۸/۸ (كتاب الرقاقء باب القصد والمداومة على العمل) ؛ مسلم ٥۱٠/١‏ (كتاب صلاة 
المسافرين› باب صلاة اللیل ... ) ؛ سنن النسائی ۱۹۹/۳ (كتاب قيام الليلء باب وقت 
القيام)؛ المسند (ط . الحلبی) ٦‏ / ۰٠۱۱ء‏ ۴۷٤۱ء‏ ۲۰۳ ۲۷۹ . 


ا 


وافط وأقوم واکل ٠‏ تر النساءء فمن رغب عن سنتى 
فلیس منی» . 

وثبت عنه فى الصحيح أنه قال لعبد الله بن عمرو بن الماص لا بلغه 
انه قال : لأ صومن النهار ولأ قومن الليل ما عشت:[فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم] : «لاتفعل » فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين » 
ونفهت له النفس a‏ 
عليك حقا > ولزوجك عليك حقا » فات کل ذی حق حقه»" 


فالمداومة على قيام جيع الليل“ ليس بمستحب » بل هو مكروه بسنة“ 
النبى صلل الله عليه وسلم الثاتة نه . وهکذا مداومه صيام النهار « فان 
أفضل الصيام [صيام دواد عليه السلام]“ : صيام يوم » وفطر يوم . ٠‏ 


ر( الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه ف : البخارى (كتاب 
النکاح» باب الترغیب فی النکاح)؛ مسلم ۱١۲۰/۲‏ (كتاب النکاح» باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه . . )؛ سنن النسائى ٠١ - 14/٩‏ (كتاب النكاح » باب الى 
عن التبتل)؛ المسند (ط . الحلبی) ۲۸١ ۲٠۹ ۰۲٤۱/۲۳‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ص)› ( ر)» (ه). 

(۴) الحديث مم احتلاف فى الألفاظ -عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها فى : 
البخاری ٥٤/۲‏ (كتاب التهجد, باب حدثنا على بن عبدالل . .)» ۳۹/۳ (كتاب 
الصوم» باب حق الجسم فى الصوم)› ٠۹١ / ٤‏ (كتاب الأنبياء». باب قول الله تعالى : واتينا 
داود زبورا) ؛ مسلم ۲ ر(كتاب الصيام» باب النہى عن صوم الدهر. . .)؛ سنن 

النسائى ۱۸١/٤‏ (كتاب الصيام» باب صوم يوم وإفطار يوم . . .). 

. ض: قيام الليلجميعه؛ م : قيام كل الليل‎ )4(٠ 

(ه) اء ب: بل هومكروه اليس من سنة. . 

ر( ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ)» (ب). 


۳ 


وأيضا فالذى ثبت عن النبى صلی الته عليه وسلم آنه کان يصلى فى 
اليوم والليلة نحو أربعين ركعة . وعلىَ رضى الله عنه أعلم بسنته ‏ 
وأتبع ديه من أن بخالفه"“ هذه المخالفة لو كان ذلك مكنا فكيف 
وصلاة آلف رکعة فی اليو والليلة » مع القيام بسائر السات غير 
يمكن ؛ فإنه لابد له" من أكل ونوم » وقضاء حق أهل"'. وقضاء حقوق 
الرغة ٠‏ وغر ذلك من الأفرر آل تر ةة انان ENE‏ 
أو أقل » أو أكثر . والساعة الواحدة لاتتسع لثانين"“ ركعة » وما يقارب 
ذلك إلا أن يكون نقرا كنقر الغراب» وعلىّ أجل من أن" يصلى صلا: 
ننک ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«تلك صلاة . تلك صلاة » تلك صادة الاق : رف اھ خی 
اة N PT‏ ل 


(۱) ب (فقط) : وأتبعم د ایت ن 

e (۲)‏ ص» م : حالف . 

(۳) له: ساقطة من (أ)» (ب). 

. أ ب: وقضاء حاجة الأهل‎ )٤( 

(ه) من: ساقطة من (أ)» (ب). 

»( لا تسع لاتين؛ ب : لا تسع مائتى . . (۷) ت و ه: من ذلك أن. . 

(۸-۸) : ساقط من (أ)» (ب). (۹) أ» ب: یترقب. 

N )١( 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيهاء باب استحباب التبكير بالعصر) ؛ سنن أبى داود‎ 
٠١۷/١ (كتاب الصلاة باب فى وقت صلاة العصل) ؛ سنن الترمذى‎ ۱۹۸-١ 
(كتاب الصلاةء باب ما جاء فی تعجیل اأص ؛ سنن النسائی ۲۰۳/۱ (كتاب المواقبت.‎ 
. ۱٤۹/۳ باب التشديد فى تأخر العصر) ؛ الملسند (ط . الحلبی)‎ 


۳1 - 


نهن عن نقر كنقر الخراب" . فنقل مثل هذا عن عل يدل على جهل 
ناقله"“ .» ثم إن" إحياء الليل بالتهجد وقراءة القران فى ركغة هو تاإبت عن 
عثان رضى الله عنه » فتهجده وتلاوته الترآن أظهر من غيره . 

وأيضا فقوله : إن على بن أبى طالب“ كان أفضل الخلق بعد رسول 
الته صلى اله عليه وسلم دعوی جرد > ينازعه فيها“ ههور المسلمين فن 
الأولين والاخرين 

و e‏ الله نفس r‏ الله صلى الله عليه وسلم”' حيث قال : 
إوانفستا وانفسَکٌْ 4 E‏ 

فيقال : أما حديث المؤاخاة فباطل موضوع”» فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يؤاخ أحداء ولا اخى بين المهاجرين بعضهم مع" بعض. ولا بين 


() الحدیٹ عن عبد الرحن بن شبل رضی الله عنه فی : سنن أی داود ۳۱۹/۱ (كتاب 
الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود) ونصه : «نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن نَقَرَة الخراب» وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كا 
يوطن البعی» . وهو يضاف : سنن النسائی ۲/ ۹۹ (كتاب التطبيق » باب النهى عن نقرة 
E‏ إقامة الصلاة باب ما جاء فى توطين 

.) سنن الدارمي ۳۰۳/۱ (کتاب mS‏ 

۷٠١/١ وحسنه الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير»‎ aS 

SE‏ (۳) إن: ساقطة من (آ)» (ب). 

)٤(‏ ن» م : إن عليا رضى الله عنه. . )٥(‏ ب : تنازع فيها. 

. ن م و هھ ر: نفس رسوله‎ .)٩( 

(۷( ووااه اة عن ر (ب)- 

٠ )۸(‏ ذكر ابن المطهر حديث المؤانحاة الموضوع بالتفصيل فى (ك) ۱۹۹ (م) - ٠۷١‏ (م)» ورد ابن 

- تيمية على استدلاله به ردا مفصلا فی] یأتی (ب ۹٦/٤‏ -۹۷). 
١۱ )۹(‏ بت :من . 


A 


الأنصار بعضهم مع“ بعض › E‏ ا 
آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحن بن عوف » واخحى بين سلمان 
الفارسئ واس الدرداء » کا نتا دلك فى الصحيح ٠‏ . وأما قوله : 
وانفسنا وانفسكمٌْ 4 فهذا/ مثل قوله : لول إذ سَمعْتَمُوه ن ألومنونَ 
وألؤمتات بأنفسهم حبرا [سورة النور : ]١١‏ نزلت فى قصة [عائشة رضى الله 


عنها فى] الإفك* . فإن الواحد من المؤمنين من أنفس“ المؤمنين 


والمۇمنات . 
زلك 5ا - e TT‏ 
وكذلك قوله تعالی : فووا إل بارئكم فاقتلوا انفسكم) [سورن 


(۱)) آ» ب: من. 

() اأخحبار مؤاخحاة النبى صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصحابة فى عدة مواضع من 
البخاری . انظر مثلا: البخاری ۳۲-۳۱/۰١‏ (كتاب مناقب الأنصار» باب إخاء النبى صلى 
الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار)» 1۹/١‏ (كتاب مناقب الأنصار» باب كيف اخى 
النبی صلی الله عليه وسلم بین آصحابه) وانظ ر أیضا: مسْلم ۱۹٦۰ / ٤‏ (كتاب فضائل 
الصحابة» باب مؤ احاة النبى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. . )؛ سنن الترمذى 
۳/٤‏ (کتاب الزهدے باب )٤۸‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ)» (ب). 

(غ) حديث الافك حديث طويل جاء عن عاثشة رضى الله عنها. وأوله - وهذا لفظ البخارى : 
6--قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين 
أزواجهء فاہن حرج سھمھا خرج بہا. . والحدیث فی : البخاری ۱۷۹-۱۷۳/۳ (کتاب 
الشهادات. باب تعدیل النساء بعضهن بعضا).» ۱۱۹۱/۰ ۱۲۰ (كتاب المغازی باب 
حديث اللإفك). ۷۷-۷٦/٦١‏ (کتاب التفسیر» سورة یوسف)؛ مسلم ٤‏ / ۲۱۳۸-۲۱۲۹ 
(كتاب التوبة » باب فى حديث الافك . . .)۰ المسند (ط . الحلبی) ۱۹۷-۱۹٤/٩‏ . 


)٥(‏ ا ب: نفس ۔ 


T= 


۲/۲ 


م ۲ متہاج السنة ج ٤‏ 


البقرة ]٠٤:‏ : أى يقتل بعضكم بعضا. ومنه قوله تعالی : وإذ اانا 
AREER CET‏ 

میثاقکم ا تسفکون دماءکم ولا رجور انفسکم من دیارکم 4 [سورة البقرة : 

[A‏ ااا بعضكم بعضا“ فال اد بالأنفس الإخوان : ماق الشب 


وقد قال انی صلى الله عليه وسلم لعلى : «أنت منى وأنا نك E‏ 


۳٤ انظرتفسير الآية فی: تفسیر الطبر ی (ط . المعارف) ۷۲/۲- ۷۹ء وانظر الأثر رقم‎ )١( 
(ص ۷۳) . . عن أبى عبدالرحمن أنه قال فى هذه الآية «فاقتلوا أنفسكم»» قال : عمدوا إلى.‎ 


(۲) فى تفسير الطنرى مذه الآية ٠٠٠/۲‏ (ط. المعارف). . . عن أبى العالية فى قوله: «وإذ 


أخذنامیشاقکم لا تسفکون دماءكم»» يقول: لا يقتل بعضكم بعضاء «ولا تخرجون 


أنفسکم من دیارکم»» يقول : لا برج بعضكم بعضا من الديار. ) 


انظرتفسير الشيعة لقوله تعالى : (وأنفسنا وأنفسكم) كما نقله عن بعض علهائهم الدكتور 


أحمد صبحى فى كتابه «نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية» ص۱۷۸-۱۷۷ء ط . 
المعارف» ۱۹٩۹۹٩‏ . 
(4) هذه العبارة جزء من حديث طويل عن البراء بن عازب رضى الله عنه جاء فى ثلاثة مواضع 
فی : الببخاری ۱۸١-۱۸٤/۳‏ (كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن 
فلان . . ) وهو حديث صلح الحديبية وأوله : سمعت البراء بن عازب رضى الله عنه) قال : لا 
صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب على بيهم كتابا. . . وفيه : قال : 
«أنارسول الله وأنا محمد بن عبدالله» واخر الخديث: «فخرج النبى صلى الله عليه وسلم 


فتبعتهم أبلة حزة : ياعم ياعم › فتناو ها على فأخذها بيدهاء ا 


دونك ابنة عمك احليهاء فاختصم فيها على وزيد وجعفرء فقال على : آنا احق بہا» وهی 
ابنة عمى . وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها حتى . وقال زيد: ابنة أخى . فقضی مہا النبى 
صلى الله عليه وسلم لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وقال لعلى : «أنت منى وأنا 
منك». وقال لجعفر: «أشبهت خلقى وخأُفى» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». وجاء 
الحديث أيضا فى : البخارى ٠١٤-٠٠١/٤‏ (كتاب الحزية والموادعة » باب المصالحة على 
ثلاثة یام . . .) ولکن لم ترد فيه هذه العبارةء ۱١۲-۱٤۱/۰‏ (كتاب المغازى» باب عمرة 


٤‏ ا 


وقال للأشعريين : «إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو ء أو نفدت نفقة 
عياهم”' بالمدينة › جمعوا ما کان معهم فی ثوب واحد » نم قسموه بینہم 
بالسوية « هم می وأنا متم ) وهذا ف الصحيح " والأول أيضا ی 


وفی الصحیح [أیضا]" أنه قال لحلَيْبیب* : «هذا منى وأنامنه [هذامنی 
ونا منه]»” وهذا مبسوط فی موضعه . 


القضاء) وذكر البخارى هذه العبارة فی أول باب مناقب على بن أبى طالب من كتاب فضائل 
الصحابة ۱۸/١‏ ولكنه لر يذكر الحديث كاملا. وجاءت هذه العبارة فی أحادیث أخرى منها 
حدیث عن حبشی بن جنادة رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۳۰۰-۲۹۹/۰ (كتاب 
المناقب» باب )۸١‏ ونصه : «على منى وآنا من على » ولا يؤدى عنى إلا أنا أوعلى». وهذا 
المحديث فى : سنن ابن ماجة ٤٤/١‏ (المقدمة» باب فضل على بن أبى طالب)؛ المسند 
(ط . الحلبى) ٠٠١ ء۱٦٤/ ٤‏ . وجاءت هذه العبارة فى حديث احرعن أسامة بن زيدفى 
المسند (ط . الحلبی) ۲۰٤/۰‏ وانظر: الرياض النضرة للمحب الطر ی ۲۲٣-۲۲۰/۲‏ . 


)۱( ن م» و» هھ ر: عیالاتہم . 

(۲) الحدیث بالفاظ مقاربة عن آبی موسی الأشعری رضی الله عنه فی : البخاری ٠١۸/۳‏ 
(كتاب الشركة. باب الشركة فی الطعام والنہد. . . )؛ مسلم ۱۹٤١-۱۹ ٤٤/ ٤‏ (كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين رضى الله عنهم) . ومعنى «أرملوا فى الغزو : 
أی فنی طعامهم . 

(۳) أيضا: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

)٤(‏ لى جميع النسخ: خيبب» وهوخطا . والتصويب من «المنتقى من منهاح الاعتدال» للذهبىء 
ص ۱۷١‏ . وقال ابن حجر فى الإصابة ۲٤٤/١‏ عنه رضى الله عنه: «غبر منسوب تصغر 
جلباب» . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (أً)» (ب). 

»( ا لحدیث عن آبی برزة الأسلمی رضی الله عنه فی : مسلم ٤‏ /۱۹۱۸- ۱۹۱۹ ونصه : أن سے 


o - 


وأما تزويجه فاطمة ففضيلة لعلىّ » كا أن تزوججه عثان بابنتيه"“ فضيلة 
لعثهان أيضا » ولذلك سمى ذو النررين . وكذلك تزوجه بنت آبی بكر 
وبنت عمر فضيلة هي . فالخلفاء الأربعة أصهاره صلى الله عليه وسلم 
ورصی الله عېم . 

وأما قوله : «وظهرت منه معجزات كثررة» فکأنه یسمی کرامات الأولياء 
معجزات » وهذا اصطلاح لكثير" من الناس . فيقال : على أفضل من 
کثير ممن له كرامات”»والكرامات متواترة عن كثير من عوام"“ آهل السنة 
الذين يفضلون أبابكر وعمر على على ”*فكيف لا تكون الكرامات ثابتة 
لعل رضى الله عنه ؟ وليس فى محرد الكرامات ما يدل على أنه افضل من 
وأما قوله : «حتی ادعی قوم فيه الربوبية وقتلهم» . 


النبى صلى الله عليه وسلم كان نى مخزى لهء فافاء الله عليه » فقال لأصحابه : «هل تفقدون 
من أحد؟) قالوا: نعم» فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال : «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نعم 

فلانا وفلانا وفلانا . ثم قال : «هل تفقدون من أحد؟» قالوا : لا. قال: «لكنى أفقد جليبيباء 
فاطلبوه» فطلب فى القتلى » »> فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم» ثم قتلوه . فأتى النبى صلى 
الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: «قتل سبعة» ثم قتلوه . هذامنی وآنا منه» هذا منی وأنا 
منه». قال: فوضعه على ساعديه» ليس له إلا ساعدا النبى صلى الله عليه وسلم . قال : 
فخفرله ووضع فى قبره» ول يذكرغسلا» . والحديث فى : المسند (ط . الحلبى) ٤/۲۱٤ء‏ 
fo £۲‏ 

)0 أ ب اه 

(۲) أ ب ص: کئیر. 

(۳) ن: کرامات كئرة. 

))٤(‏ أ» ب: العوام. .))٠١(‏ عبارة «على على»: ساقطة من (أ)» (ب). 


٠ 


فهذه مقالة جاهل فى غاية الجهل لوجوه : أحدها : أن معجزات النبى 
صل أله عليه وسلم أعظم بکثر » وما ادعی فره ال من أصحابة“ 

الثانى : أن معجزات الخليل وموسى أعظم بكثر" وما ادعى أحد 
فيه" الإللهية . 
المسيح « وما ادعیت فیھع| الالهية کا اعت ف المسيح : 

الرابع : أن / المسيح ادعیت فه الإلهية أعظم أ اذعیت فی ما ص٣۳‏ 
وإبراهيم وموسى» ولم يدل ذلك لا على أنه أفضل منہم" ولا على أن 

الخامس : أن دعوی الإهية فيه| دعوى باطلة تقابلها"“ دعرى باطلة › 
وهى دعوى اليهود فى المسيح » و [دعوى] الخوارج” فى على ؛ فإن 
الخوارج كفروا علياً > فإن جاز أن يقال : إنا اذعيت فيه الإلية لقو 
الشبهة . جاز أن يقال : إنا اذعى فيه الكفر لقوة الشبهة . وجاز أن 
يقال : صدرت منه ذنوب اقتضت أن یکفره ہا ا لخوارج 


(1) أء ب: من الصحابة. 

(۲) أعظم بکثیر : کذا فی (أ)» (ب). ونی سائر النسخ: أعظم منه. 
f MW‏ ب ن» و» ه: فیهم . 

(6) ن م: نبینا وموسی . 

.. ب (فقط): الإية وما ادعيت.‎ )٠( 

(0) آ» ب: .. ذلك على آنه أفضل . . 

(۷) آ» ب: قابلها. (۸) ن م: والخوارج . 


FV - 


والخوارج أكثر وأعقل وأَذينٌ"“ من الذين اذعوا فيه الإية » فإن جاز 
لاحتجاج بمشل هذا » وجعلت” هذه الدعوى منقبة » كان دعوى" 
المبخضين له ودعوى الخوراج مثلبة أقوى وآقوى»وأين الخوارج من 
الغالية؟ ! 

فالخوارج من أعظم الناس صلاة وصياما [وقراءة للقران]"“ » وهم 
جيوش وعساکر » وهم متدینون بدين الإسلام باطنا وظاهرا . 
اعون للإمية إما أن يكونوا من أجهل الناس وإما أن يكونوا من 
e‏ کقار بإحاع العلاء » وأما الخوارح فلا يکفرهم | إلا من 
يكفر الإمامية > فإنهم خير من الإمامية > على ر رضی الله عنه م یکن 
يكفرهم > ولا أمر بقتل الواحد المقدور عليه منم » كا أمر بتحريق 
الغالية » بل لم يقاتلهم حتى قتلوا عبدالله بن خباب" وأغاروا على سرح 
الناس . 

فثبت بالإ ماع من على ومن سائر الصحابة والعلاء أن الخوارج خير من 
الخالية » فإن جاز لشيعته" أن تجعل“ دعوى الغالية الإهية فيه حجة 


(1) وأدين: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۲) »بو ه: وجعل. 

(۳) ن م و: احتجاج. ) 

)٤(‏ وقراءة للقران : ساقطة من (ن)ء د . وی (ص)ء (ر)ء (و)» (ه) : وقراءة. 
)٥(‏ ن ص ر» هى و: من أكفرهم . 

(7) ۱ء ب: بن الحباب. ) 

(۷) أ الشيعة؛ بء م: للشيعة. 

(۸) أء.۔ب: أن مجعلوا. 


-۳۸- 


على ”فضيلته كان لشيعة عثان أن يجعلوا" دعوى الخوارح لكفره حجة ٠‏ 
على نقيضه""/ بطريق الاولى » فعلم أن هذه الحجة إن) يحتج با جاهل » 
ثم أنها تعود عليه لا له . ومذا كان الناس يعلمون أن الرافضة أجهل 


11/۲ 


وأكذب من الناصبة . 

وأما قوله : «وکان ولداه سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا 
شباب آهل الحنة إمامين بنص النبى صلى الله عليه وسلم » 

فيقال : الذى ثبت بلا شك عن النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الصحيح أنه قال عن الحسن : «إن ابنى هذا سيد » وإن الله سيصلح به 
بين فئتين عظيمتين من اللهن) وت قوق الصحيح آنه کان يقعده 
وأسامه بن زيد على فخذه ويقول : «اللهم إنى أحبها فأحبهما" واحب 
من بحبھ)» 


(#-*#) ما بين النجمتين ساقط من (آ) . (۱) ب: فضله. ) 

(۲( ه: كان لمن يقابلهم لشيعة عثان أن مجعلوا؛ ص» ر: كان لمن يقابلهم أن ججعلوا. 

(۳) ب (فقط): حجة على فضله جاز للخوارج أن يجعلوا ذلك حجة على نقيضه. . 

. ٥٤١-٥۴۹ /۱ مضی هذا الحدیث من قبل فی هذا الکتاب‎ )٤( 

. أ» ب: وثبت عنه صلی الله عليه وسلم آنه کان‎ )٥( 

. فأحبها: ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 

(۷) فى المسند (ط. الحلبى) ۲٠٠/٠‏ عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: كان نبى الله صلى 
الله عليه وسلم يأخذنى فيقعدنى على فخذه ويقعد الحسن بن على على فخذه الأخرى ثم 
يضمنا ثم قول : «اللهم ارحمه)ا فإنى أرحمها» . وف المسند أيضا (ط . الحلبى) ۲٠١/١‏ عن 
آسامة بن زيد قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يأخذنى وا-لحسن فيقول: «اللهم إنى 
أحبه)ا فأحبهما» . وجاء الحديث فى كتاب «فضائل الصحابة» ۷۹۸/۲ (حدیث رقم )٠١١۲‏ 
وقال المحقق : إسناده صحيح . 


- ۴۳۹ - 


وهذا يدل على أن مافعله الحسن من ترك القتال على [الإمامة » وقصد 
الاصلاح بين المسلمين" كان عبوبا بحبه الله ورسوله » ولم يكن دلك 
مصيبة »بل كان]"“ ذلك أحب إلى الله ورسوله من اقتتال المسلمين ٠‏ وهذا 
أحبه وأحب أسامة [بن زيد]” ودعا هاء فإن كلاهما كان“ يكره القتال ‏ 
ى الفتنة”[فأما أسامة فلم" يقاتل لا مع على ولا مع معاوية » والحسن 
کان دائ] يشر على على بترك القتال]" وهذا نقيض ما عليه الرافضة من 
أن ذلك الصلح كان مصيبة وكان ذلا » ولو كان هناك إمام معصوم جب ٠‏ 
على کل أحد طاعته » ومن تول غيره كانت ولايته باطلة لاجوز أن مجاهد 
معه ولايصلى خلفه » لكان ذلك الصلح من أعظم المصائب على أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم وفيه فساد دينها » [فأى فضيلة كانت تكون للحسن 


(^) 


بذلكحتى يثنى عليه به؟ وإنما“ غايته أن يعذر لضعفه عن القتال 
الواجب”“)]'“ والنبى صلى الله عليه وسلم جعل الحسن فى الصلح سيدا 


(۱) أ ب ر: بين الناس. ٠‏ (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(۳) بن زید: زیادة فی (أ)» (ب). 

. . أ ب: فإن کل واحد منہ) کان‎ )٤( 

. م: كان يكره القتال والفتنة‎ )٥( 

. ص › ر»› هھ و: وأسامة م‎ )١( 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)^( أ ب: فى ذلك . 

(۹) وإنا: زيادة فى (أ)» (ب). 

: ف ر: أن يعذرلعجزه عن القتال الواجب؛ ه: أن يعذرعن القتال لعجزه الواجب؛ ص‎ )٠١( 
أن يعذر عن القتال لعجز عن القتال الواجب.‎ - 

)0( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


f 


حمودا » ولل جعله عاجزا معذورا > ولم يكن الحسن أعجز عن القتال.من 
الحسين » [بل كان آقدر على القتال من الحسين]'"»والحسين قاتل حتى 
قل فإن كان مافعله الحسين هو [الأفضل]" الواجب»كان ما فعله 
الحسن تركا للواجب أو عجزا عنه » وإن كان ما فعله الحسن هو الأفضل 
الأصلح . دل على أن ترك القتال هو الأفضل الأصلح › وأن الذى فعله 
الحسن حب اف الله ورسوله" فا فعله يره » والله يرفع درحات المؤمنين 
المتقين"“ بعضهم على بعص › وکلهم فی الحنةء رصی الله عنهم [أجمعين]” . 
”ثم إن كان النبى صلى الله عليه وسلم جعلهما إمامين لم یکونا قل 
استفادا الإمامة بنص على . ولاستفادها الحسين بنص الحسن عليه . ولا 
الدنيا"“. وقد ثبت أنه [صلى الله عليه وسلم]" أدخلهما مع أبويهما تحت 
تطهيرا» وأنه دعاهما فى المباهلةء وفضائلهما كثيرة» وهما من أجلاء 
سادات المؤمنين . وأما كونهما أزهد الناس وأعلمهم فى زمانهم فهذا قول 
بلا دلیل . 
وأما قوله : «وجاهدا فی الله حق جهاده حتی قتلا) . 
(1)) ما بين المعقوفتين سافط من (ل). (م). 
(۲( الأفضل : زيادة فی (أ)» (ب). 
(ه) أجعين: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٦-١(‏ : ساقط من (ب). وف (أ) عبارة واحدة هى : «ثم إن كان النبى صلى الله عليه وسلم» . 
(۷) صلی الله عليه وسلم : زيادة فى (أ)» (ب). 


- ا - 


N N TT 


جيوش العراق" » وما كان يختار قتال المسلمين قظ » وهذا متواتر من 


سىرته .. 

اما موته » فقد قيل :"إنه مات مسموما » هذا شهادة« 7لa “r‏ 

وكرامة فی حقه» لکن لم يمت مقاتلا. 

- والحسين رضى الته عنه ما حرج يريد القتال”»ولكن ظن أن الناس 

يطيعونه » فلا رأى انصرافهم عنه » طلب الرجوع إلى وطنه » أو الذهاب 

إلى الثغر ء أوإتيان يزيد » فلم يمكنه أولئك الظلمة لامن هذا ولا من 

هذا [ولا من هذا]" » وطلبوا أن يأخذوه أسيرا إلى يزيد » فامتنع من ذلك 

وقاتل حتی تل مظلوماً شهیدا » لم یکن قصده ابتداءٌ أن يقاتل . 
اقفن الم ٠:‏ اا لس لصت ك د( :. 
فهذا من جنس قوله فی على : إنه كان يصلى آلف ركعة ٠‏ فإن هذا 


لا فضيلة فيه » وهو كذب . وذلك أن لبس الصوف تحت ثياب القطن 


وغیره لو کان فاضلا لکان النبی صلی الله عليه وسلم شرعه" [لأمته] ۲ 


)١(‏ العراق: ساقطة من (أ)» (ب). (۲) أ» ب: وهذه متواترة من فضائله. 
(۳) .ا ب : فقيل . . f )٤(‏ ب م: وهذه شهادة . ) 


(ه) له: ساقطة من (ن)» (م)» ( و). 

»( أ ب: ماخرج مقاتلا.. 

(۷) ما بون المعقوفتين فى (أ)» (ب)» ( ر) فقط . 

)^( القاخرة: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٩(‏ شرعه: کذافی (أ)» (ب). وی سائر النسخ: يشرعه. 


)٠١(‏ لأمته: ساقطة من (ن)ء (م). 


E 


إما بقوله أو بفعله » أو كان يفعله أصحابه على عهده" . فلا لم يفعله 
جرلا اأجخدس ماه ع ده > وا ری دة لغ 
لافضيلة فيه » ولكن النبى صل الله وسلم / لبس فى السفر جبة من صوف 
فوق ثيابه" . وقصد لبس الصوف » دون القطن وغبره » ليس بمستحب 
فی شریعتنا' ولا هو من هدی نبینا [صلی الته عليه وسلم] 
وقد قل" لمحمد بن سيرين إن قوما يقصدون لبس الصوف . ويقولون : 
E OE ay‏ 
وقد تنازع العلماء“ هل يكره لبس الصوف فى الحضر من غير حاجة أم 
لا ؟ وأما لبسه فى السفر فحسن لأنه" مظنة الحاجة إليه . ثم بتقدير أن 


)١(‏ أ ب:وإما. 

(۲) أ ب: فی عهده. ) 

(۳) روى البخارى ۱٤۲٤/۷‏ (كتاب اللباس. باب جبة الصوف فى الغزو) عن عروة بن المغيرة 
عن أبيه رضى الله عنه قال : كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فى سفر فقال : 
«أمعك ماء؟» قلت : قلت : نعم . فنزل عن راحلته فمشی حتی تواری عنى فى سواد الليل 
ا ع ا ل رو ع ی ق کے 
ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع 
حفيه فقال : «دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما». 

)٤(‏ ن م: ف شرعنا. 

. عبارة «هومن»: ساقطة من (أ)» (ب). وفى (ن)» (م): هوی‎ )٠( 

. صلی الله عليه وسلم : فی (آ)» (ب)» (م) فقط‎ )٩( 


)¥( أ ب وقیل . 
(۸) إلينا: ساقطة من (أ)» (ب). 


. ل م قانه‎ CO) 


- ۳ - 


۲/۲ 


يكون لبس الصوف طاعة وقربة » فإظهاره تواضعا أل من إخفائه تحت 
الثياب » فإنه ليس فى ذلك إلا تعذيب النفس بلا فائدة . والله تعالى م 
يأمر العباد إلا با هو [له] أطوع وم أنفع » لم يأمرهم بتعذيب ِ 
لا ينفعهم”» بل قال [النبى صلى الله عليه وسلم] : «إن الله لخنى"' عن 
تعذيب هذا نقسه» . ) 
وأما الحديث الذى رواه أن الى صلى الله عليه وسلم أخذ يوما الحسين 
على فيخذه الأيمن ¢ وولده إبراهيم على فخذه الأيسر: فنزل جہریل 
وقال : إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك ینہ" فاختر من شئت منا . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إذا مات الحسن بكيت أنا وعلى 
وفاطمة » 'وإذا مات إبراهيم بيت أنا عليه » فاختار موت إبراهيم » فهات 
بعد ثلاثة أيام . وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقبّله ويقول : [أهلا] 


ومرحبا” بمن فدیته بابنی إبراهیم». 


ر) له: ساقطة من (ن)» (م). وف (آ)» (ب): هم. ‏ (۲) أ با لم ينفعهم. 
(۳) ما بين المعقوفتين فى (آ)» (ب) فقط وسقط من سائر النسخ . تھی 


() جاء الحدیث مفصلا عن آنس بن مالك رضی الله عنه فی : سنن ابی داود ۳۱۹/۳ (کتاب 
لمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية) وأوله : آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رای رجلا بای بین ابنیه» فسأل عنه» فقالوا : نذر أن یمشی » فقال: «إن الله 
لغنى عن تعذيب هذا نفسه» وأمره أن یرکب . وجاء الحدیث ختضرا فی : البخاری ٠١۲/۸‏ 
(كتاب الان والنذورء باب النذرفي) لا يملك وفى معصية) . وجاء مطولا ف : سنن 
الترمذی ٤۹/۳‏ (كتاب الأخان رالتتون ناب فين قلف الى ولا بطي » اله 
(ط . الحلبی) ۰۱۰۹/۳ ١۲۳١ ۱۸۳ ۱۱٤‏ ۷۷۱ ) 
)١(‏ هه ص ر: ليجمعه) لك. 
(۷) . ن م: ویقول مرحبا؛ ص: ویقول مرحبا وهلا . 


٤ - 


فيقال: هذا الحديث لم يروه أحد من آهل العلم ولا يعرف له 
إسناداء ولا يعرف فى شىء من كتب الحديث" . وهذا الناقل لم يذكر 
له إسنادا"» ولا عزاه إلى کتاب حدیث”» ولکن ذکره على عادته فی“ 
روايته أحاديث مسيبة” بلا زمام ولا خحطام . 

ومن المعلوم أن المنقولات" لا يميز بين صدقها وكذما إلا بالطرق 
لا عل ذلك ول فى القر الجرد ةمان الدغارى. 

ثم يقال : هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة. 
بالحديث” . وهو من أحاديث الجهال . فإن الته تعالى ليس فى جمعه بين 
إبراهيم والحسين أعظم مما فى جمعه بين الحسن والحسين على مقتضى 
هذا الحديثءفإن موت الحسن أوالحسين إذا كان أعظم من موت 
إبراهيم » فبقاء الحسن أعظم من بقاء إبراهيم > وقد بقى الجحسن مع 


الحسين ّ 

)١(‏ أ ب: الأحاديث. وتكررت بعد كلمة الأحاديث فى (آ)» (ب) عبارة: «ولا يعرف له 
إسناد» . (۲( أ ب: م يذكر لنا إسناده. 

(۳) ا ب: إلى كتب الحديث. 

. أ« ب : من‎ )٤( 


(ه) أ: سيبة؛ ب: سائبة. 

)١(‏ آ: أن الأحاديث المنقولات ؛ ب: أن الأحاديث المنقولة. 

(۷) قال ابن الحوزى عن هذا الحديث ف كتابه «الموضوعات» 1٨۸-٤٠۷/١‏ : «هذا حديث 
موضوع قبح الله واضعه ف| أفظعهء ولا أرى الآفة فيه إلا من أبى بكر النقاش . . . وقال 
الدارقطنى : هذا الحديث باطل ... » . وانظر عن هذا الحديث الموضوع : اللآلىء المصنوعة 
للسيوطى ۳۹١ /١‏ ؛ الموائد المجموعه للشوكانى » ص۳۸۷ ؛ تنزيه الشريعة لابن عراق 
۸/1 


- 0 


وأيضا فحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حق غير » وعلىَ 
يعلم أن رسول الله صلى الته عليه وسلم أوْلى به من نفسه » وهو يحب النبى 
[صلى اله عليه وسلم]"' أكثر ما يحب نفسه » فيكون لومات إبراهيم 
لكان بكاؤه لأجل النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من بكائه لأجل ابنه » 
إلا أن يقال : عبة.الابن طبيعية لا يمكن دفعها . فيقال : هذا موجود 
فی حب النبى صلى الله عليه وسلم وهو الذى يقول لما مات إبراهيم : 
«تدمع العين » ويجزن القلب » ولانقول إلا ما يرضى الرب » وإنا بك 
يا إبراهيم لمحزونون» “ وھهکذا ثبت" فى الحديث الصحيح » فكيف 
یکون قد اخحتار موته وجعله فداء لغره ؟ 


(۱) صلی الله عليه وسلم : لیست فی (ن)» (و). 

(۲) الحدیث عن آنس بن مالك رضی الله عنه فی : البخأری ۸۳/۲ ۸٤‏ (کتاب الحنائن باب 
عنه قال: دخلنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى سيف القَينْ وكان ظئرا 
للاإبراهيم عليه السلام فأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبّله وشمه ء ثم 
عوف إنها رحمة» ثم اتبعها بأخرى» فقال صلى الله عليه وسلم : «إن العين تدمع » والقلب 
يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» والحديث - مع 
احتلاف فی الألفاظ فی : مسلم ٤‏ /۱۸۰۷- ۱۸۰۸ (كتاب الفضائل» باب رحهمته صلى الله 


عليه وسلم الصبیان والعیال وتواضعه . . )؛ سنن آبی داود ۲۹۴-۲۹۲/۲ (كتاب الجنائز ‏ 


باب فی البكاء ء على الميت)› وعن سء بنت يزيد حديث مقارب فى المعنی فى : سنن ابن 
ماجة ٠/١‏ ¥ ۰ (کتاب الجنائزء ا ا فى البكاء على الميت)؛ المسند (الفتح 
الوا رتيب المسند) ١١١/۷‏ -۲ ط. ۳٥ a‏ . 


;۳( آ ت ب یندبه؛ م کر 


e 


ثم هل يسوعغ مثل هذا أن مجعل شخص معصوم [الدم]'' فداء 
شخص معصمم [الدم]"؟ بل إن كان هذا جائزا كان الأمر بالعكس 
ro‏ > فإن الرجل لولم يكن ا غ و ا 
دفع ا موت أو الضر ر“ إلا عن ابنه أوابن بنته » لكان دفعه عن ابنه هو 
المشروع ٠‏ لاسي| وهم يجعلون العمدة فى الكرامة هو القرابة من النبى صلى 
الله عليه وسلم » ومجعلون من أكبر فضائل عل قرابته من النبى صلى الله 
عليه وسلم 6 وكذلكف الحسن والحسىن . 


الأقرب » ولا مزيةإلا القرابة؟ 


عليه / وسلم نبی لعاش إبراهيم».وغير نس نازعه فى هذا الكلام » وقال : 
لا يجب إذا شاء الله نبيا أن يكون ابنه نبيا. 


الصحيحة تدل على أن الحسن كان أفضله| . وهو كذلك باتفاق أهل 
)١(‏ الدم: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 
(۲) أولى : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 


(۳) ا ب: ولو لم یکن . 


- ¥ - 


۳/۲ 


إنى أحبه فأحبه وأحب من بيحبه»"" فلم لا كان إبراهيم فداء هذا الذى 


[#فصل 4]' 


وأما على بن الحسين" فمن كبار التابعين وساداتهم علا ودينا » أخذ 


عن أبيه » وابن عباس » والمسور بن رمة » وأبى رافع مولى النبى صلى 
الله عليه وسلم » وعائشة » وأم سلمة » وصفية أمهات المؤمنين » وعن 


(۱) الحدیث عن أبى هريرة رضى الله عنه فی : البخاری ٠١۹/۷‏ (كتاب اللباس» باب 


(1) 
(۳) 
(٤) 


عليه وسلم فی سوق من أسواق المدينة قانصرف › فانصرفت فقال : «أين لكم؟» اا «ادع 


الحسن بن على»» فقام الحسن بن على يمشى وفى عنقه السَحْابٌ. فقال النبى صلى الل 


عليه وسلم تله : وهکذا) فقاأل الحسن كه ھکذا فالتزمهء فقال : «اللهم إنى حه 


فأحبه» وأحب من بحبه» . قال أبوهريرة: فيا كان أحد أحبٌ إلى من الحسن بن على بعدما 


: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قال. والحدیٹ فی : مسلم ۱۸۸۳/٤‏ (کتاب فضائل 


الصحابة » باب فضائل الحسن والحسين رضى الله عن)ا) ؛ سنن ابن ماحة ١/١‏ (المقدمةء 
باب ١۱)؛‏ المسند (ط . المعارف) ۱۲۹/۱۳ المسند (ط . الحلبی) ۳۳۱/۲ ۳۲/۲ه. 
أ ب: أحبه. 

فصل : ساقطة من (ن)» (م)ء (و). 

ل م“ ص»› ر» ه» و: رصی الله عنه . وهو أبو الحسن على بن الحسين بن على بن 
بی طالب ال ملقب بزين العابدين» وهوالإمام الرابع عند الرافضة» يقال له «على 
الأصغر» للتمييز بينه وبين أنحيه «علىّ الأكبر» الذى قتل مع أبيه الحسين فى كربلاء سنة ٦١‏ . 
ولد زین العابدین سنة ۳۸ وتوفی سنة ٩ ٤‏ . انظر تر حمته فی : وفیات الأعیان ٤۳١-4۲۹/۲‏ ؛ 
طبققات ابن سعد ۲۲۲-۲۱۱/۰ ؛ تمذيب التهذيب ۷/] ٠١‏ ۷١۳؛‏ صفة الصفوة 
٥۷-۲‏ ؛ حلية الأوليأء ۱۳١۳/۳‏ ١٤١؛‏ الأعلام .A1/o‏ 


£ 


ودكوان مولى عائشة وغيرهم [رضى الله عنهم]". وروى عنه أبوسلمة بن 
عبدالر حن . ويحى بن سعيد الأنصارى . والزهرى . وأبو الزناد » 
وزيدبن أسلم ٠‏ وابنه أبوجعقر" . 

قال حى بن سعيد : «هو أفضل هاشمى رأيته فى المدينة ».وقال 
محمد بن سعد فى «الطبقات» «كان ثقة مأمونا كثبر ا لحديث عاليا رفيعا» . 
وروی عن ماد بن زید [عن بجی بن سعید الأنصاری]' قال: ر سمعت 
على بن الحسين » وكان أفضل هاشمى أدركته . يقول : ياأا الناس 
أحبونا حب الإسلامء فما برح بنا حبكم حتى صار عاراً علينا» . وعن شية 
بن نعامة قال : «كان على بن الحسين يبخل » فلا مات وجدوه يقوت مائة 
أهلل بيت بالمدينة فى السر» . وله من الخشوع [وصدقة السر وغير ذلك 
من]” الفضائل” ماهو معروف » حتی إنه کان من صلاحه ودینه یتخطی 
مجالس أكابر الناس » ويجالس زيد بن أسلم مولى عمر [بن الخطاب]“ . 
وكان من خيار آهل العلم والدين من التابعين » فيقال له : «تدع مجالس 
قومكڭ وتجالس هذا ؟» فيقول : «إنما مجلس الرحل حيث عبد صااح 
قلىه) . 


(۱) رضی الله عنہم : فى (أً)» (ب) فقط . 

(۲) أ ب: أوابنه وأبو جعفر. 

. (A0۷ YY فی اخحر ترحمته ۲۲۲/۵ (ط . بر وت‎ (T) 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (و)» (أ)» (ب).‎ )٤( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (و).‎ )٠( 

() ت م و: والفضائل . 

(۷) بن الخطاب: زيادة فى (أ)» (ب). 


2 


ص۱۳۱ 


وأما ماذكره من قيام ألف ركعة » / فقد تقدم آن هذا لایمکن إلا عل 


و اک ا ن ا ا ا 


٦ل‏ سید العابدي د اهوشی لا اصل له و یرو احد من امل لملم 
[والدین]“ . 


وكذلك أبو جعفر محمد بن على من خيار أهل العلم والدين . وقيل : 
إنها سمى الباقر لأنه بَقَرّ العلم » لا لأجل بقر السجود جبهته . وأما كونه 


(1) آ» ب: مکروه. 

(۲) أ» ب: ذكره لمل . . 

ر(۳) له: ساقطة من (ن)» (ص). 

ز4) 0م ه» ر» ص و: بسيد المسلمين . 

(ه) والدين: ساقطة من (ن)ء (م)» (ھ)ء ( ر)» (ص). وآورد ابن ا جوزی فی کتابہ 
«الموضوعات» ٤٠١ -]٤/۲‏ . . عن أبى الزبير قال :وکنا عند جار بن عبداله وقد كف 
بصره» FP E E E PS‏ 
وجلس. وقال لابنه حمد: قم إلى عمك فسلم عليه وقبّل رأسه» ففعل الصبى ذلك فقال 
جابر: من هذا؟ فقال: ابنی محمد. فضمه إليه وبکى » وقال: يا محمد إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام . فقال له صحبه : وماذاك؟ قال : کنت عند رسول الله 
I N i HO BE‏ 
قال : یولد لابنی هذا ابن يقال له : على » إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان الحرش 
سید العابدین» فقوم هو ویولد له ابن يقال له محمد إذا رأیته یا جابرء فاقراً عليه السلا 
منى » واعلم أن بقاءك بعد ذلك اليوم قليلء فما لث جابر بعد ذلك إلا بضعة عشر يوما حتى 
توفى» . قال ابن المحوزى: «هذاحديث موضوع بلا شك وا متهم به الخلابى . قال 
الدارقطنى : كان يضح المحديث» . وانظر عن هذا الحديث الموضوع :اللآلىء امصنوعة 
٥۳١-٤١١/١‏ ؛ الفوائد المجموعةء ص1۱۸ . تنريه الشريعة ٤٠١/١‏ . | 


> 0° - 


أعلم أهل زمانه فهذا يحتاج إلى دليل » والزهرى من أقرانه » وهو عند 
الناس أعلم منه . ونقل تسميته بالباقر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
لا أصل له عند أهل العلم » بل هو من الأحاديث الموضوعة . وكذلك 
حدیث تبلیغ جابر له السلام هو من الموضوعات عند أهل العلم 
با حدیث . لکن هو روی عن جابر [بن عبدالله]" غير حدیث » مثل 
حدیث الغسل والحج وغبر ذلك من ا عنه ٤‏ ودخل على 

جابر مع غل نالمحي يعدا آم جار ركان تارمن الضن 
هم رضى الله عنهم » وأخذ العلم عن جابر وأنس [بن مالك]”»وروى 
[أيضا] ^ عن ابن عباس » وأبى سعيد » وأبى هريرة » وغبرهم من 
الصحايبة » وعن سعيد بن المسيب 1 وحمد بن الحنفية وعبیدالله بن أبى 
رافح کاتب على ' ٤‏ وروی عنه أبوإسحاق الهمداني > وعمرو بن دینار : 


)١(‏ بل مومن الأحاديث الموضوعة ٠‏ كذاق (أ)ء (ب). وف سائر النسخ : بل هومن الأكاذيب. 

(۲) بن عبد الله : ساقطة من (ن)» > )م( 

(۴) أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» العروف بالباقن الإمام الحامس عند 
الرافضة» ذكره النسائى فى فقهاء أهل المدنية من التابعينء ولد سنة ٥۷‏ وتوف سنة ٠١١‏ . 
انظر ترجمته فی : تہذیب التهذیب ۳۰۰/۹ ۳٠۲‏ ؛ تذكرة الحفاظ ٠۲١-۱۲٤/۱‏ ؛ طقات 
ابن سعد ۰ / ۳۲۰ +۳۲٤‏ وفيات الأعيان ۳+ الأعلام ٠١۳/۷‏ . 

رت () بن مالك: ساقطة من (ن)» (م). 

() أيضا: ساقطة من (ن)ء (م). 

(¥) م»ر» و وعبدالله. .. إلخ e‏ : «عبيد الله بن أبى رافع 
مولی النبى عليه السلامء» روی عن على بن بی طالب وکت له وكان نمَة كثر الحديث» . 
وانظر ترحمته فی : لاس یب کک ی ۷۱۲ ا ایج ق ص۳۰۷ ؛ 
اا ا ۱۱-۹ 


0 


۲4/۲ 


والزهری » وعطاء بن أبى رباح » وربيعة بن أبى عبد الرحمن 


)( 


¢ والأعرج 


وهو اسن منه » وابنه جعفر » وابن جریج » ویحیی بن آہی کثیر' 


) والأوزاعی > وغرهم . 


وجعهر الصادى کک الله عله من حيار اد امل العلم 3 1 E‏ 


الصديق » وعن محمد بن المنكدر » ونافع [مولى ابن عمر] والزهرى › 
وعطاء [بن ا رباح]“ وغرهم . وروی عنه جیی بن سعید 
الأنصارى > ومالك [بن أنس]” وسفیان الثورى » وسفیان بن عيينه › 
6 جريج » وشعبه » ويي بن سعيد القطان > وحاتم بن إسماعيل 


(v) 


وحفص بن غيّاث » وحمد بن إسحاق [بن يسار]“ . 


(۱) ر» ص: وربیعة بن عبدالرحهن . وهو ربیعة الرأی انظر ترجمته فی تہذیب التهذیب ۲١۸/۳‏ 


. 

(۲) ۰ ص» ر» و» ه: بحي بن كثبر . ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . وانظر ترحمة حى بن 
بی کٹثیر فی : تہذیب التھذیب ۲۹۸/۱۱- ۲۷۰ . 

)۳( ن: أبى أميةء وهوتحريف . وفى هامش ( ر ): آمه رضى الله عنہا (فى الأصل : عنه) هى 
أساء بنت عبد الرحمن بن يى بكر. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).ء (م). 

( ) بن أنس: ساقطة من (ن)ء (م). 

(© مو ادن اال حرطا وار ر جام بن ااعل ی مب 
التهذیب ۱۲۸/۲ ۱۲۹ . 


)¥( بن يسار: زيادة فى (أ)» (ب) . وانظر ترحمته ی : تہذیب التھذیب ۳۸/۹ ٤٦‏ ۔ 


-O0- 


الت جعفر[ بن محمد]" علمت أنه من سلالة النبييسن»" 


وأما قوله : «اشتغل بالعبادة عن الرياسة» . 

فهذا تناقض من الإمامية . لأن الإمامة”“ عندهم واجب عليه“ أن 
يقوم ا وبأعبائها ء فإنه لا إمام فى وقته إلا هو » فالقيام ذا الأمر 
العظي“ راجا (لكان] أولى من الاشتغال بنوافل العبادات . ٠‏ 

وأما قوله : إنه" : «هو الذى نشر فقه الإمامية > والمعارف الحقيقية › 
والعقائد 

فهذا الكلام يستلزم أحد أمرين : إما أنه ابتدع ‏ اک 
يعلمه‌من قبله . وإما أن یکون الذين قبله قصر وا“ فیا جب [علیهم" 
ا وهل يشك عاقل أن النبى صلى اله عليه وسلم بين لأمته 


)١(‏ بن محمد: ساقطة من (ن)ء (م). 

E o a (۲(‏ اللقى بالصادق. 
الإمام السادس عند الرافضة . ولد بالمدينة سنة ۸۰ وتوفی مها نة ۱٤۸‏ . انظر ترجمته فى : 
رة الحفاظ ۱٦۷-۱۹٩/۱‏ ؛ صفة الصفوة ٩۹٤/۲‏ - ۹۸؛ وفیات الأعیان ۲۹۱/۱ -. 
۲؛ حلية الأولیاء ۱۹۲/۴ -٠١۲؛‏ الأعلام .۱١١/١‏ وانظر عنه كتاب «الإمام 
الصادق» للشيخ محمد أبى زهرة رحه الت ط . دار الفكر العربى ‏ القاهرةء بدون تاريخ . 

(۳) أ ب ر» ص ه: الإمام ؛ ن: الإمامية . وما أثبته عن (م)ء (و). 

)٤(‏ عليه: ساقطة من (أً)» (ب)ء (ص). 

. أ ب: أعظم‎ )٥( 

)٩(‏ لکان: ساقطة من (ن)ء (م)» ( )»> (ب)»ء (و). 

(۷) إنه: ساقطة من ( أ )ء (ب)» (ص). 

ر ا ب ں م: الذی قبله قصر (ر» م: قصروا). 

. علیهم: فی (ر)» (ه)» (ص) فقط‎ )٩( 


or 


ي 


البااف اة واا اة اكل مان؟ ران اسحا لر لات 
عنه"" وبلغوه إلى المسلمين ؟ 

وهذا يقتضى القدح : إما فيه » وإما فيهم . بل كذب" على جعفر 
الصادق أكثر ما كذب على من قبله » فالآفة وقعت من الكذابين عليه لا 
منه . وهذا نسب إليه أنواع“ من الأكاذيب » مثل كتاب «البطاقة» 
و«الحفر» و «الحفت» والكلام فى" النجوم » وف تقدمة"' المعرفة من جهة 
الرعود والبروق واختلاج الأعضاء وغير ذلك" . حتى نقل عنه 
أبوعبدالر من فى «حقائق التفسس" من الأكاذيب مانزه الله جعفرا عنه › 
وحتى أن كل من أراد أن ينفق أكاذيبة “ نسبها إلى جعفوحتى أن طائفة 
و الان رد آذ وران اراد الصف ماخ عه عات 
الكذب المعلوم » فإن جعفرا توفى سنة ثمان وأربعين ومائة » وهذه الرسائل 


“VW. 


بعد ذلك بنحو مائتی EO‏ وضعت" ‏ لا ظهرت دولة 


)١(‏ أ ب: عنه ذلك. ١‏ (۲) ا ب: بل هوکذب. 

)( أ« قى 

. أ: نسبت إليه أنواعا؛ ب : نسبت إليه أنواع‎ )٤( 

() |» ب: على . 

)١(‏ أ»ب: مقدمة. 

(۷) سبق الكلام عن هذه الكتب المنسوبة إلى جعفر الصادق فيا مضى ٤٠٥-٤٦٤/۲‏ . 
(۸) وهو أبوعبد الرحمن السلمى فى كتابه «حقائق التفسير» . 

(4) کل: ساقطة من (آ)» (ب). ٠‏ 

. يتحقق أكاذيبه ؛ ب: محقق أكاذيبه‎ : )۱١( 

)۱١(‏ آ» ب: صنفت. 


(۱۲) : وصنفت؛ ب : صنفت . 


~0 


الإسماعيلية الباطنية الذين بَنوا القاهرة المعزية سنة بضع وخسين 
وثلاثمائة » وفى تلك الأوقات صنفت هذه الرسائل بسبب ظهور هذا 
اذهب » الذى ظاهره الرفض » وباطنه الكفر اللحض » فأظهروا اتباع 
الفلاسفة » وعلى هذا [الأمر]“ وضعت هذه الرسائل » وضعها"“ طائفة 
من المتقلسمة معروفون « وقد ذکروا فی أثنائها ما استولى عليه النصارى من 
أرض الشام » وكان أول” ذلك بعد ثلث|ئة سنة من الهجرة النبوية فى أوائل 
المائة الرابعة“ . 


REO 
ق“ صدوف مام“ من ا المسلمين» ل ۽ موسی ولد بالمدينة له‎ ( 


() الأمر: زيادة ف (ر)» (ص)» (ه). )١(‏ أ ب: وصنفها. 

)٣(‏ أول: ساقطة من ( أ)» (ب). 

)٤(‏ أء ب: .. الرابعة والله سبحانه وتعالى أعلم . وقد أجحمم الباحثون فى تاريخ إخوان الصفاً 
على أنہم ألفوا رسائلهم فى القرن الرابع الهمجرىانظر مثلا مقدمة الدكتورطه حسين لرسائل 
إخحوان الصفاء ومقدمة مد زکی باشا ها (ط . /۱۳۲٤۷‏ ۱۹۲۸) وخاصة ص ٤۲‏ وانظر 
أيضا كتاب «إخوان الصفا» للدكتور جبور عبد النور» ص ۷-٠٥‏ ؛ كتاب «إخحوان الصفا» 
للأستاذ عمرالدسوقی» ص۷٦-۷۲.‏ ط . عیسی الحلبی » ۱۳۹۲۹/ ۱۹٤۷‏ . وانظر 
ما سبق فی هذا الکتاب ٤٦٤٥/۲‏ (ت ۲). 

(ه) فی کتاب «الحرح والتعدیل» ق۱ ج٤۰‏ ص۱۳۹ . وروی النص ابنه ابن ابی حاتم عن آبیه 
آہی حاتم . )٦(‏ أ ب: ثقة أمين. 

(۷) إمام: ساقطة من ( )ء (ب) وهى فى «الحرح والتعديل» . 


_ 00 - 


ط۱۳۱ 


بضع وعشرين ومائة . وأقدمه المهدى إلى بغداد ثم رده إلى المدينة » وأقام 
ہا إلى آیام الرشید » فقدم هارون منصرفا من عَمْرَةٍ » فحمل موسی معه 
إل بداد » وحبسھ بہا إلى آن توفی فی حبسه" قال ابن سعد:«فتوفی سنة 
ثلاث ونانين ومائة ولیس له کثیر روایة » روی عن آبیه جعفر » وروی عنه 
آأخوه على » وروى له الترمذى وابن ماجة»“ . 

وأما من بعد موسى فلم يؤخحذ عنهم من العلم ما يذكر به أخبارهم 
فى كتب المشهورين بالعلم“ وتواريخهم » فإن أولمك الثلاثة توجد 
أحاديثهم فى الصحاح والسنن والمسانيد"»وتوجد فتاوم فى الكتب المصنفة 
فى فتاوى السلف » متشل كتب ابن المبارك » وسعيد بن منصور › 
وعبدالرزاق » وأبى بكر بن أبى شيبة » وغير هؤلاء .. وأما من بعدهم 
فليس لهم" رواية فى الكتب الأمهات من كتب" الحديث» ولا فتاوى فى الكتب 
لمعروفة التى نقل فيها فتاوى السلف » ولا هم .فى التفسير وغيره / أقوال 


(۱( آ ب : حیسه . 
(۳) ابو الحسن موسی بن جعفر بن محمد المعروف بالكاظم. الامام السابع عند الرافضةء› عام 
عابد» ولد سنة ۱۲۸ وتوف سنة ۱۸۳ . ل أجد له ترجمة فى طبقات ابن سعد. (ط . 
بیر وت) . انظر ترجمته فی : تہذیب التهذیب ۳۳۹/۱۰ ۰٤۳؛‏ وفیات الأعیان ٤‏ /۳۹۴۳- 
٥؛‏ ميزان الاعتدال ٤‏ /۲۰۲-۲۰۱؛ تاريخ بغخداد ۳١/۳۲-۲۷؛‏ صفة الصفوة 
۴/۲-١١٠۱؛‏ الأعلام ۲۷١/۸‏ . وانظر جزء الطبقات (ط . الجامعة الإسلامية بتحقيق 
زياد عمد منصور) ضص ٤۷٤۰۲٦۹۹‏ . 


. بالعلم : ساقطة من (ب) فقط‎ )٥( . ر: موسی بن جعقر‎ )٤( 
أ ب م» ر» و ه: المساند.‎ (% 
أ ب:له. (۸) كتب: ساقطة من (أ)» (ب)ء (م).‎ )۷( 


0“ 


معروفة ولكن هم من الفضائل والمحاسن ماهم له أهل > رصی الله 
2 [أمعين]”“ » وموسى بن جعفر مشهور بالعبادة والنسك  .‏ 


وأما / الحكاية المذكورة” عن شقيق البلخى فكذب » فإن هذه 


الحكاية حالف المعروف من حال موسی بن جعفر » وموسی کان مقي 
بالمدينة بعد موت أبيه جعفر » وجعفر مات سنة ثان وأربعين » ولم يكن ِ 
قد جاء إذ ذاك إلى العراق حتى يكون بالقادسية » ولم يكن أيضا من يترك ‏ 


منفردا على هذه الحال” لشهرته » وكثرة غاشيته" وإجلال الناس له » وهو 


معروف ومتهم" أيضا بالملك » ولذلك“ أخذه المهدى ثم الرشيد إلى 


بغداد . 
أما قوله : «تاب على يده بشر الحانی» فمن أكاذيب من لا يعرف حاله 


ولا حال بشر» فإن موسى بن جعقر لا قدم [به]" الرشيد إلى العراق 
ج فلم يكن ممن ججتاز على دار بشر وأمثاله من العامة . 


. أ ب: ولا هم تفسير ولا غيره ولا هم أقوال معروفة‎ )١( 
أجعين: زيادة فى (ر)» (ص).‎ )۲( 

(۳) أ ب: المشهورةء وهو تحريف . 

)٤(‏ أ ب:ینزل. 

(ه) ا ب و:الحالة. 

. أ ب: لكثرة من يغشاه؛ م: لكثرة حاشيته‎ )٩( 

(۷) ر» ص»› ه: وهو معروف فیهم . 

(۸) ر» ي ه: وكذلك . 

)٩(‏ به: ساقطة من (ن)» (م). 


- 0¥ 


0/۲ 


کلام ا سرافضی 


عل على بن 


موسى الرضا 


ا کی © 


قال الرافضس ,” « وکان ولده على الرضا” أزهد آهل زمانه 


و [كان] أعلمهہ* وأحذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا” » وولا 
لمأمون لعلمه با هو عليه من الكال والفضإ“ . ووعظ يوما أخاه 
زیدا" » فقال : يازيد“ ما أنت قاثل لرسول الله صلل الله عليه 
وسلم إذا سمحت الدماء » وأخذت الأموال من غير حلها وأخحفت 
السبل”“»وغرك حمقى”“ أهل الكوفة ؟ وقد قال" رسول الله صلى 


(۱) 
(۲) 


(4) 


(7) 


(¥) 
(٩) 


رc>‏ ص ؛ء ش. الفصل التاسع . 


الرافضى : ساقطة من (ن)ء (م)ء ( و)» ( أ )» (ب). والكلام التالى فى (ك) ص ٠١١‏ 


(م) - ص۱۰۳ .(م) . (۴) ك: على بن موسى الرضا عليه السلام. 
وكان أعلمهم : کذایی (أً)»› (ب). وى سائر النسخ : وأعلمهم . وسقطت هذه الحملة من 


أبوالحسن على بن موسى بن جعف, اللقب بالرضاء ثامن الأئمة عند الرافضة» ولد فى 
المدينة سنة ٠٠۴‏ من أم حبشية».وأحبه اللخليفة الأمون. فعهد إليه با لخلافة من بعده» 
وزوجه ابنته» وضرب اسمه على الدينار والدرهم» وغير من أجله الزى العباسى من السواد 
إلى اللون الأخحضر,» وثارأهل بخداد لذلك وخلعوا الأمون وولوا عمه إبراهيم بن المهدى» 
ولكن المأمون تغلب عليهم وقمع ثورتهم» ومات الرضا سنة ۲٠۴۳‏ فى حياة المأمون. انظر 


ترحمة الرضا فی : تہذیب التهذیب ۳۸۹-۳۸۹/۷ ؛ وفیات الأعیان ٤۳٤-٤۳۲/۲‏ ؛ ميزان 


الاعتدال ۸/۴۳١٠؛‏ الأعلام 1۷۸/0 . 
زيدا: ساقطة من ( أ )» (ب). «f (A)‏ ب» ص › ر» هھ و: فقال له: يا زید. 
ك ص۴١٠:‏ (م) الدماء وأخفت السبلء وأاحذت الال من غير حله. 


)۱١(‏ لك: ا ا 


- OA 


الله عليه وسلم : إن فاطمة أحصنت ”فرجها » فحرم الله ذريتها 
على النار"“ [وفى رواية : إن عليا قال : يارسول الله ۾ سميت 
فاطمة ؟ قال : لأن الله فطمها وذريتها من النار»ء فلا يكون 
الإحصان سببا لتحريم ذريتها على النار وأنت تظلم .]" والله 
ما نالوا ذلك إلا بطاعة الله ”»ءفإن أردت أن تنال بمعصية الله 
ما نالوه بطاعته » إنك“ إذأً لأكرم على الله منم . 

وضرب ال أمون اسمه على الدراهم والدنانير » وكتب إلى آهل 
e‏ بيعت" » وطرح السواد ولبس الخضرة » 

«وقیل لأبی نواس: ل لا تمدح الرضا؟ ؟ فقال : 

لى نت أفضل الناس طرا فى المعانى وف انناف البديه 
[لك من جوهر الكلام بديع يشمرالدرف يدى مجتني"] 
فلاذا تركت مدح ابن موسى والخصال التى تجمعحن فيه 
قلت لاآأستطيع مدح إمام کان جریل خادما لأبیه»'. 


LL Si *(‏ (( ب حرا ا ورتيا على انار 
ا 

(۳) »به و: إلا بالطاعة. (4 أ ب: فإنك. 

. ك: إلى الأفاق؛ م: إلى أهل العراق» وهو تحريف‎ .)٠( 

. ك: ببيعته أنه إمام أهل العام ونحن توابعه وتوابع آباثه بعد اليوم‎ )١( 

(۷) ) بعد الكلام السابق مباشرة فى (ك) ص ٠١۳‏ (م). (۸) ك: الرضاعليه السلام. 

(۱۰) ل أجد هذه الأبيات فى «ديوان آبی نواس» . 


_ 0% _ 


الرد عليه 


فيقال: من المصائب التى ابتلى بها ولد الحسين انتساب الرافضة 
إليهم » وتعظيمهم [ومدحهم] هم .. فإنهم يمدحونهم ب) ليس بمدح › 
ويدڏعون هم دعاوی لاأ حجة ها » ویذکرون من الكلام ما لو م يعرف 
فضلهم من غير كلام الرافضة" » لكان ما تذكره الرافضة بالقدح أشبه منه 
بالمدح » فإن على بن موسى له من المحاسن والمكارم المحروفة » والمادح 
لمناسبة لحاله” اللاثقة به » ما يعرفه بها أهل المعرفة . وأما““ هذا الرافضى 
فلم يذكر له فضيلة واحلة بحجة ٠.‏ 

وأما قوڵسه : ونه كان آزهد الناس وأعلمهم» فدعوى محردة بلا دليل › 
فکل من غلا فی شخص أآمکنه أن يدعى له هذه الدعوى . كيف والناس 


یعلمون أنه کان فی زمانه من هو أعلم منه » ومن هو أزهد منه”»کالشافعی 


وإسحاق بن راهويه" وأحمد بن حنبل وأشهب بن عبد العزيز » وأبى 


سلی ان الدارانى ( ومعر وف الکرخحی وأمثال هؤلاء . هذا و يأخحذ له 


أحد من أهل العلم با لحديث شيئا » ولا روىّ له حديث فى الكتب الستة“ 
وإن) يروى له أبو الصلت اهروى وأمثاله نسخا عن ابائه فيها من الأكاذيب 


)١(‏ ومدحهم: زيادة فی ( أ )» (ب). 
(۲) أ» ب: من كلام غير الرافضة. . 
ا ب : للحالة. 

(8) ا ب: اما. 

(ه) إنه: ساقطة من ( أ)» (ب). 


(1) ب (فقط): وأزهدمنه. ٠‏ 
(۷) وإسحاق بن راهویه: کذافی (؟). (ب). وفى ساثر النسخ: وإسحاق بن إبراهيم . 
(۸) أ ب: ولا روی له حدیثا فی كتب السنةء وهو تحريف. 


۰ 


ت ۴ ۲ £ و CF a‏ 
اق الله عنه الصادقين من غير أهل البيت فكيف بالصادقين 


PEM . 
SE 


وأما قوله : «إنه أخذ عنه فقهاء 1 حم رکنرا) فهذا من أظهر ) 


الكذب . هؤلاء فقهاء ا لجمهور المشهورون لم يأخذواعنه ما هو معروف › 
وإن أخذ عنه بعض من لا يعرف من فقهاء الحمهور فهذا لاينكر » فإن 
طلبة الفقهاء قد يأخذون عن المتوسطين فى العلم » ومن هم دون 
المتوسطن .. ) 


[وما یذکره بعص الناس من أن معروفا الكرخحى کان ا وأنه 


(۱) 


قد: زيادة ی (ن)» (م)» (و). 


(۲-۲) : ساقط من ( أ)» (ب). 


(۳) 


)٤( 


قال الذهبى في «ميزان الاعتدال» 1۱١/۲‏ : «عبد السلام ابن صالح. أبو الصلت الهروى 
الرجل الصالح» إلا أنه شيعى جَلّد. روى عن حاد بن زيدء وأبى معاوية ء وعلى الرضا. 
قال أب و حاتم : م یکن عندی بصدوق» وضرب أبوزرعة على حديثه. وقال العقيلى : 
رافضى خبيث . وقال ابن عدى: متهم . وقال النسائى : ليس بثقة . وقال الدارقطنى : 
رافضى خبيث متهم بوضع حديث : الإيمان إقرار بالقلب . ونقل عنه أنه قال : كلب للعلوية 
خير من بنى أمية» . 

أ» ب : الفقهاء المشهورون كثيرا. وقال الذهيى فى ترحمة على الرضافى «ميزان الاعتدال» 
/10۸: «على بن موسى بن جعفر بن محمد الهاشمى العلوى الرضا: عن أبيه» عن 
جده . قال ابن طاهر: يأتى عن أبيه بعجائب . قلت : إن] الشأن فى ثبوت السند إليهء 
وإلا فالرجل قد كذب عليهء ووضع عليه نسخة سائرة.ء فا كذب على جذه جعفر الصادق» 
فروى عنه أبو الصلت الهروى أحد المتهمين. ولعلى بن مهدى القاضى عنه. . . قال أبو 
الحسن الدارقطنى : أخبرنا ابن حبان فى كتابه قال: على بن موسى الرضا يروى عنه 
عجائب» يهم ویخطیء» . 


= 


۲ اسلم على یدیه > أو أن الخرقة متصلة منه إليه » فکله كذب / باتفاق من 


يعرف هذا الشأن]" . 

والحديث الذى ذكره عن النبى صلى الله عليه وسلم عن فاطمة هو 
کاب افان عل اة باحد اوط هر اة لر اهل الدبف 
[أيضا]”“فإن قله : «إن فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذريتها“ على 
النار» ” يقتضى أن إحصان فرجها هو السبب لتحريم ذريتها [على النار]“ 
وهذا باطل قطعا » فإن سارّة حصنت فرجها » ولم يحرم الله جميع" ذريتها 
على النار . 

الال و ا ا اال وا ا 


ا ا ر اراس بے ١ه‏ ر o‏ ر ر 
إسحاق ومن ذريته] حسن وظالم لنفسه مبين € [سورة الصافات : ]١١١١ ١١١‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (و). 

(۲) قال السيوطى فى «اللآلىء المصنوعة» عن هذا الحديث: «مداره على عمروبن غياٹ»› 
ويقال فيه عمرى قد ضعَفه الدارقطنى » وقال: من شيوخ الشيعة . فال ونا حذت ةة 
عاصم عن زرعن النبى مرسلا فرواه معاوية (بن هشام) فأفسده» . ثم قال السيوطى : إن 
الحاكم أحرجه فى المستدرك وقال عنه : إنه. صحيح . وتعقبه الذهبی فى «ختصره» فقال: بل 
ضعيف تفرد به معاوية وفيه ضعف عن ابن غياث وهو واءٍ بمرّة» . وانظر عن هذا الحديث: 
الفوائد المجموعة للشوکانی » ص ۳۹۳-۳۹۲؛ تنزيه الشريعة 1۱۸-٤١۷/١‏ ؛ 
الموضوعات لابن الحوزی )۲۲/١‏ . 

(۳) أيضا: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ أ ب: فحرمها الله وذريتها. 

)٥-٥(‏ : ساقط من ( ا )» (ب). 

)٦(‏ على النار: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) جيع : ساقطة من (ه)» (ص)» (ر). 


- 


وقال تعای : وقد اسنا نوحاً راهيم وَجَعَّن ف درس البو 
والكتابَ 4 مهد وکثير منم اسقون [سورة الحديد : ]۲١‏ . 

ومن المعلوم أن بنى اسرائيل من ذرية سارة” “ والکفار فیھم لا يحصيهم 
إلا الله . وأيضا فصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصنت 
فرجها ومن ذريتها“ حسن وظام . ) 

وفى الجحملة فاللواتى”“ أحصنٌ فروجهن لاحصى عددهن إلا الله عز 
وجل » ومن ذريتهن البر والفاجر » والمؤمن والكافر . 

وأيضا ففضيلة فاطمة ومزيتها ليست بمجرد إحصان فرجها"“ » فإ 
هذا يشارك فيه فاطمة جمهور" نساء المؤمنين . وفاطمة لم تكن سيدة نساء 
العا مين بهذا الوصف » بل با هو أخص منه . بل هذا من جنس حجج 
الرافضة» فإنهم لجهلهم لا يحسنون أن يحتجوا". ولا يحسنون أن 
E O‏ 

وأيضا فليست ذرية فاطمة كلهم محرمين على النار» بل فيهم ابر 


(۲) د۰ و: من ذریته سارة؛ أ ب : من دريته (وسقطت كلمة : سارة) . 
() 0 مو ومن دريتهم » وهو خطأً. 

(4) أ ب: وی الجحملة اللواثى . 

. أ» ب: الفرج‎ )٥( 

0 > ب : تشارك فيه فاطمة وحمهور. . 

(۷) م۰ ص: لا بحسنون محتجون . 

J (MN‏ ن: ولا يحسنون یکذبون. 

() ا ت: : كذبا باتفاق ينفق . وفى «اللسان» : «ونفق البيم تَفَافا: : رأج». 


| E 


ص۱۳۲ 


والفاجر . والرافضة تشهد على كثر منهم بالكفر والفسوق ' وهم آهل 
السنة منهم المتولون" لأبى بكر وعمر » كزيد بن على بن الحسين وأمثاله 


من ذرية فاطمة [رضى الله عنها]“ فإن الرافضة رفضوا زيد بن على بن 


الحسين ومن والاه » وشهدوا عليهم” بالكفر والفسق » بل الرافضة أشد 
الناس عداوة إما بالجهل وإما بالعناد لأولاد فاطمة / رضى الله عنها . 

e‏ لأخحيه المذكور تدل على أن ذرية فاطمة فيهم 
مطيع وعاص " وام إن بلغوا كرامة الله بطاعته » وهذا قدر مشترك بين 
يع الخلق › فمن أطاع الله أكرمه الله » ومن عصى الله كان مستحقا 
لإإهانة الله » وهذا هو الذى دل عليه الكتاب والسنة . 

وأما ماذكره من تولية ال مأمون له الخلافة » فهذا صحيح . لكن [ذلك] 
ل يتم » [بل] استمر ذلك إلى آن مات“ على بن موسی » ولم يجعله وی 


عهده" . وهم يزعمون أنه قتله بالسم » فإن كان فعل الأمون الأول 


. أ ب: والفسق؛ هى ر: أو الفسق‎ )١( 

(۲) ن أ ى ه: المتوالون؛؛ ب: الموالون. 

yy (۳)‏ (م). 

(4) أ ب:عليه. (ه) أ ب: المطيع والعاصى . 

(1) ن م: : لكن لم يتم استمرار ذلك إلى أن مات . 

(۷) »ب م و: وم مخلعه من عهده؛ ن: وم جعله من عهده ونا رالرىق تارق 
أحداث سنة ۲١٠١‏ ه أن المأمون جعل على بن موسى ولى عهد المسلمين والخليفة من بعده 
وأن هذا أدى إلى خزوج العباسيبن عليه وخلعهم له . وفى السنة التالية ۲٠۲‏ بايع أهل بغداد 
عم المأمون إبراهيم بن المهدى» وقى سنة ۲٠۳‏ توف على بن موسى الرضا وخلع أهل بغداد 
إبراهيم بن المهدى وبايعوا الأمون بالخلافة من جديد . انظر: الطبر ى ٥۷١-٠١4/۸‏ ؛ 
الکامل لابن الأثیر ١۱۱۹/۲-١١٠؛‏ الأعلام .\VA/o‏ 


E 


حجة » كان فعله الثانى حجة » وإن لم يكن حجة لم يصلح أن يذكر مثل 
والمخالبء والطرق التى بعلم بها ذلك“ . 
وهذا يستشهدون بأبیات أبى نواس » وهی لو كانت صدقا م تصلح أن 
تثبت فضائل شخص بشهادة شاعر معروف بالكذب والمجور الزائد الذى 
لا بخفى على من له أدنى خررة بأيام الناس » فكيف والكلام الذى ذكره 
فاسد؟ ! فإنه قال : _ 
قلت لا أستطيع مدح إمام کان جہریل حادم لأبيه 
ومن المعلوم أن هذا وصف مشترك بين ”جميع من كان من ذرية الرسل » 
وجميع ذرية على یشارکونه فی هذا » فأى مزية" له فی هذا حتی یکون مہا 
إماما دون أمثاله المشاركين له فى هذا الوصف ؟ ! ثم هذا يقتضى أنه 
لايمدح أحدا“ من ذرية على أصلا » لأن هذا الوصف مشترك [بينهم » 
ثم كون الرجل ”من ذرية الأنبياء قدر مشترك]* بين الناس [فإن الناس]*“ 
)١(‏ نقل الأستاذ إحسان إهى ظهیر فى كتابة «الشیعة وأهل البیت» ص۲۹۰ - ۲۹۲ ط . إدارة 
تر مان السنةء لاھوں باكستانء الطبعة الثالثةء ۱۹۸۳/۱٤۰۴۳‏ أن الرافضة ذكروا فى 
بعض کتبهم (کتاب الاستبصار» )۳٤۳/۳‏ أن الرضا کان يرى جواز إتيان الرجل المرأة فى 
دبرها» كا نسبوا إليه أنه كان يعشق ابنة عم المأمون وهى تعشقم وذكر ذلك عالمهم ابن بابوية 
فی کتابه «عیون أخبار الرضا» ›۱۷/١‏ ۱۸ . 
(۲) ن: میزه. (# #) : ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب) . 
(۳) : من كان من ذرية على أصلاء لأن هذا مشترك بينهم من كون الرجل؛ ب: من كان من 
ذرية على ومن لم يكن لأن كون الرجل . .. 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
(ه) عبارة «فإن الناس»: ساقطة من (ن)ء (م). 


© 
م ۳ منہاج السنة ج ٤‏ 


۷/۲ 


کلام الرافضى 
على محمد بن 


على الحواد 


كلهم من ذرية نوح [عليه السلام]“» ومن ذرية ادم > وبنو إسرائيل : 
وديم وغير وديم » من ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب . 
ا و ل ول و 


) ادها ا ا من لايعرف قدر الملائكة » وقدر إرسال الله هم ای 


الأنبياء .. ولکن الرافضة غالی ججج اشعار تليق باجم وظلمهم » 
وحکایات a‏ تليق بجهلهم وكذہم م ومایثبت افا الدين بمثل 
ھل“ الأشعار ¢ إلا من س e‏ من اول از الأتصار 


ذه | a‏ 
قال الر افضي ‏ : روکان ولد“ محمد بن على الحواد”“ على 


منهاج ابه ٤‏ العلم والتقى وا جود ولا مات أبوه الرضا شغف 
حه المأمون “ لكثرة علمه ودينه ووفور عقله مع صخر سنه 1 وراد 


(1) عليه السلام: زيادة فى (أ)» (ب). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط ا (ب) فقط . 
(۳) له: ساقطة من ( أ)» (ب). 

(6) ر» ص» ه: أصل . 

() أ ب: بهذه. 

)7( ه: من أهل . . 

(۷) ر».ص» ه: الفصل العاشر. 

(۸) الکلام التالی فى (ك) ص۱۰۳ (م)- ٠١٤‏ (م).. 

)٩(‏ ولده: ساقطة من ( )» (ب)» (ص)» (ه). 

)٠١(‏ ك: محمد الحواد عليه السلام. EON‏ لمرد وال 
)١۲(‏ ك: الرضاعليه السلام شغف به الأمون. 
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أن يزؤجه ابتته أم الفضل » وكان قد زوج أباه الرضا [عليه 
السلام]" بابنته أم حبيب" » فغلاظ ذلك على العباسيين 
واستنکروه" وخافوا أن يخرج الأمر منہم“» وأن يبایعه کا بايع 
أباه » فاجتمع الأدنون منهم”“ وسألوه ترك ذلك . وقالوا : إنه 
صغير السن" لا علم عندهء فقال: أنا أعرف [منكم] به"» فإن 
شئتم فامتحنوه » فرضوا بذلك » وجعلوا للقاضى بحيى بن أكثم 
مالا كثيرا على امتحانه“ فى مسألة يعجزه فيها » فتواعدوا إلى 


)۹( oO 


يوم » واحضره المأمون > وحصر القاضصى وحماعة العباسيين « 
فقال القاضى : أسألك عن شىء ؟ فقال له عليه السلام”“: سل . 


. عليه السلام : فى (ك)» (و) فقط‎ )١( 

(۲) أ ب: زوج أباه ابنته أم حبيب. وفى (ن)ء (م): أم حبيبة . 

(۳) و» ر» ص» ه: واستکبر وه . 

)٤(‏ ك: من يده. وهوأبوجعفر محمد بن على بن موسى » الملقب بالجوادى الإمام التاسع عند 
الرافضة . ولد فى المدينة سنة ۱۹١‏ وانتقل مع والده إلى بغداد حيث كفله الخليفة الأمون بعد 
وفاة والده الرضاء وزوجه ابنته آم الفضل» توف فى بخداد سنة ۲۲١‏ . انظرترجته فى : تاريخ 
بغداد ٠٤/۳‏ ١٠؛‏ وفيات الأعيان ۳/١٠٠٠؛‏ شذرات الذهب ۸/۲٤؛‏ الأعلام 
)٥( .100/۷‏ ا ب» و» ه» ر» ص» م: منه. 

)١1(‏ السن: ساقطة من (ك). 

(۷) اعرف منکم به : کذافی ( ر)» (ك). وف سائرالنسخ: أعرف به منكم . وسقطت «منکم» . 
من (ك)» (م)» ( و). 


(۸) ن م: على اختباره. ) (۹) ك (ص ٤١٠م):‏ فأحضره. 
)٠١(‏ له عليه السلام : ساقطة من ( أ)» (ب). وى (ك): فقال عليه السلام . وف سائر النسخ : 
فقال له )١١(‏ ك: سل عا بدا لك. 


E = 


الرد عليه 


فقال: ما قول فی رم قتلل صیدا؟ فقال له عليه السلام" قتله فی 
حل أو حرم » عالما كان أو جاهلا" اا و و 


صغار الصيد كان أم من کہارها) عبدا کان الحرم أو حراء 
صغبرا کان أو كبيرا » من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها ؟ 


فتحير حى بن أكثم » وبان العجز فى وجهه » حتى عرف جاعة 
أهل الملجلس أمره > فقال“ الأمون لأهل بيته عرفتم الان 


ما كنتم تنكرونهء ثم أقبل الإمام فقال“ : ا قال : 


e‏ درهم جیاداً۵ کک [جدته] فاطمة“ ا RE‏ > نم 
تزوج ہا » . 


والجو اب أن بقال: ا عمد بن على الحواد کان ف أعيان بی هاشم › 
وو مروف لاء والمودد واا سم الراف قات وهر غاب أبن 
خس وعشرين سنة . ولد سنة س وتسعين ومات سنة عشرين أو سنة 


() فقال له عليه السلام : کذا فی ( و). وف ساثر النسخ: فقال له. وف (ك: فقال له الامام 


عليه السلام . (۲) ب: عالا أو جاهلا؛ ر» ص : عال ما بقتله أو جاهلا. 


)٤(‏ ك: أمرهء وطلب المرّ منه ومن العباسيين ومن الخليقة ومن راه فسكت الأمون ساعة» 
وبعد ذلك رفع رآسه نحو الأقارب والحاضرين› فقال. . . 

)48 ك: على الامام عليه السلام وقال. . )٦(‏ أ ب ك: جياد. 

)۷( کمهر جدته فاطمة : کذا فی (ك). وى جع الخ : مهر فأاطمة. . 

(۸) إن: زيادة فی (ن)ء (م). ٠‏ 
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تسع عشرة» وكان الأمون زوجه بابنته» وكان يرسل إليه فى السنة ألف ألف 
درهم واستقدمه المعتصم إلى بغدادء ومات بها" . 

وأما ما ذكره فإنه من من نمط ما قبلهء فإن الرافضة ليس هم عقل 
صریح ولا نقل صحیح يح ولا يقيمون حقاء ولا هدمون باطلاء لا بحجة 
وبیان"» ولا بید وسنان فإنه لیس فیا ذکره" ما يثبت فضيلة محمد بن 
عل فضلا عن ثبوت إمامته » فإن هذه الحكاية التى حکاها عن حى بن 
أکٹم” من الأکاذیب التی لا یفرح ہا إلا ا لجھال“. ویحیی بن أکثم کان“ 
أفقه [وأعلم]"وأفضل من آن يطلب تعجیز شخص بأن يسأله عن عرم 
قتل صيداء فإن صغار”' الفقهاء يعلمون حكم هذه المسألة» فليست من 
دقائق العلم ولا غرائبه» ولا ما مختص به المبرزون فى العلم . 

ثم جرد ما ذكره ليس فيه إلا تقسيم أحوال القاتل» ليس فيه بيان حكم 
هذه الأقسام» [ومجرد التقسيم لا يقتضى العلم بأحكام الأقسام]"“ وإنم 


. أ ب: المعتضد وهو تحريف . ز۲) أ» ب: ہا رضی الله عنه‎ )١( 
. آ» ب: باطلا بحجة ولا بيان‎ )۳( 

)٤(‏ ن م: بید ولسان؛ أ» ب: بید ولا سنان. 

. أ ب: لیس هم فی ذکره.‎ )٥( 

. ب (فقط): ثبوت فضيلة‎ )٦( 

(۷) بعد «يحيى بن أكثم» يوجد ورقة ناقصة فى نسخة ( ر). 
(۸) أ ب: اإلاجاهل. 

)٩(‏ کان: ساقطة من ( أ )» (ب). 

)٠١( `‏ وأعلم: زيادة فى ( أ )» (ب). 

)۱١(‏ فإن صغار: كذافی ( أآ)» (ب). وف سائر النسخ: وصغار. 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


ت 


ظ ۱۳۲ 


يدل E‏ - على ج الان ولیس کل من سئل أ حسن أن جيب . 


ثم إن كان ذكر الأقسام الممكنة واجباء فلم يستوف الأقسام » وإن لم يكن 


واجبا فلا حاجة إلى ذكر بعضهاء فإنه"“ من جلة الأقسام أن يقال: متعمدا 
کان أو خخطا؟ . 

وهذا التقسيم أح بالذكر من قوله : «عالا كان أو جاهلا» فإن الفرق 
ين المحعمد والمخطىء ثابت فى الإثم باتقاق الناس» وف لزوم الجزاء فى 
الخطأ نزاع مشهور» فقد ذهب طائفة من السلف والخلف / إلى أن 
اللخطىء لا جزاء عليه» وهى” إحدى الروايتين عن أحمد. 


قالوا لأن الله تعالى قال : #ومن لَه منكم متَعَمُداً فَجَرَاءُ مثل ما تل 
من النحم .  .‏ الآية [سورة المائدة: .]۹١‏ فخص المتعمد بإيجاب* الجزاءء 
وهذا يقتضى أن المخطىء لا جزاء عليه » لأن الأصل براءة ذمته» والنص 
إنا أوجب” على المتعمدء فبقى المخطىء على الأصلء ولأن تخصيص 
الحكم بالتعمد يقتضى انتقاءه عن المخطىءء فإن هذا مفهوم صفة فى 
سياق الشرط وقد ذكر الخاص بعد العامء فإنه إدا کان الحكم يعم 
النوعين كان قوله: اومن قتله منکٍ) يبین“ الحکم 8 الإجاز فإذا 


)۱( بان فن 

(۲) ب (فقط): بالإثم . 

)( ب» ص» ه» و: وهو۔ 
)٤(‏ »> ب: بوجوب . 

(ه) ب (فقط): : وجب» وهو خطاً. 


»%( | : بس. 


Ver 


قال: ومن قله منكم مَعَمدأً فزاد اللفظ ونقص المعنى كان هذا عا 
صان عنه کلام / أدنى الناس حكمة» فكيف بكلام الله الذى هو خير 
الكلام وأفضله» وفضله على سائر الكلام كفضل الله 2 ؟! 
والجمهور القائلون بوجوب الجزاء على المخطىء يبتون ذلك بعموم 
السنة والآثارء وبالقياس على قتل الخطأً فى الآدمى » e‏ إا خض 
الله المتعمد" بالذكر لأنه ذکر من الأحكام ا اا ود 
الوعيد بقوله” : ليذو وَبَالَ مره عَما الله َا سلف ومن عاد فينتقم | الله 
منة) (سورة الائدة: .]٠١‏ فلا ذكر الجزاء والانتقام» كان المجموع ختصا 


بالمتعمد وإذا کان للجموع حتصا بالمتعمد »ل يلزم ال بعصه مح 


ا الخف"“ . 

فا ال إن خا أن ب الذي كرا وسر لسا ۰۱ 
فإنه أراد بالقصے قصر العدد وقصر الأركان ¢ وهذا القصر الجامع 
ان سان ر رة ,ا پاروس الات اس الج 


)٩(‏ أ»ب: إنا خص المتعمد. . إلخ. 

(۲) أ ب: ما حص به المعتمد؛ ن م: ما بختص العامد؛ و: ما مختص بالمتعمد. 

(۳) آ» ب: لقوله. 

)٤-٤(‏ : ساقط من ( أ )» (ب). 

| ا ب: وم یلزم أن یثبت.‎ )٥( 

) انظرحكم صيد المحرم فى : المغنی لابن قد اة ۳۱٠١/۳‏ ٤٠۳؛‏ نيل الأوطار للشوكانى 
ATI Af / o‏ (ط. المنشرية» الطبعة الثانية ٤))؛‏ منتهی الإرادات لابن النجار 
۲٣۷-۱‏ (ط . دار العروبةء ۱۳۸۱/ .)۱۹٩۱‏ ) 
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بالأمرین” أن لایثبت أحدهما مع أحد الأمرين » ومذا نظائر . 
وكذلك”'“ کان ینبغی له" أن یسأله : اقتله قتله وهو ذاکر لحرا امه أو ناس“ ؟ 
فإن فى الناسى من النزاع“ أعظم ما فى الجا ويساله: اقل 
لكونه صال عليه؟ أو لكونه اضطر إليه مخمصة"؟ أو قتله اعتباط*“ 
بلاسبب ؟ 
وأيضا فإن [فى]“ هذه التقاسيم مايبین جهل السائل “° »> وقد نره الله 
من یکون إماما معصوما عن هذا الجهل › وهو قوله : أفى حل قتله أم فى 
حرم ؟ فإن المحرم إذا قتل الصيد وجب عليه الجزاء » سواء قتله فى الحل أو 
فى الحرم باتفاق المسلمين» والصيد الحرم حرم قتله على الحل 
والمحرم > فإذا كان رما وقتل صيداً حرميا توكدت الحرمة » لكن الجزاء 
وأاحد . 
وأما قوله : «مبتدثا أو عائدا» فإن هذا فرق ضعيف ل يذهب إليه 
إلا شاذ من أهل”“ العلم . 


م“ و من اختصاص اللجموع بالأمرين . 
)۲( | ب: ولذلك. ' 
(۳) له: ساقطة من ( أ)» (ب)ء (م)» (ص)»ء ( و). 
(4) ص: لإاحرامه هو او ناسیا؛ : لإحرامه هو أو ناسی . 
(ه) آ: فإن فى الناس نزاع ؛ ب : فإن فى الناسى نزاعا. 


)٩(‏ أ ب: هل قتله. 

(۷) أ» ب: اضطر إلى خمصة. )۱١(‏ ن» م: جهل الجاهل. 

(۸) ا ب: اوقتله عبثا ظلا. ۰ (۱۱) آ» ب: سواء کان فی الحل آم فى الحرم . 
)٩(‏ فى: ساقطة من (ذ)ء (م). . E‏ أ» ب: إليه إنسان من أهل. . 
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وأما ا اهر فعلى أن الحزاء جب على المبتدىء وعلى العائد . وقوله فى 
القران : ومن عاد فينتقم الله من » > قيل : إن المراد من عاد إلى ذلك 
فى اللإسلام » بعدما عفا الله عنه فى الحاهلية وقبل نزول هذه الآية . 

کا قال: ولا تنکځوا ما کح آباؤكم من النسَاء إلا ما قَذ سلف 
[سورة النساء: ۲۲] 

وقوله : «و أن َجْمَعُوا بين الأحتَن إلا ما قد سلب [سورة الساء: ۲۳]. 

وقوله فل لِلَذِينَ كَفرُوا إن هوا يعفر م ماقذ سلف (سون 
الأنقال : ۳۸] . 

يدل على ذلك أنه لو كان المراد به : عفا الله عن أول مرة » لما أوجب 
عليه جزاء ولا ا منه » وقد أب عليه الحزاء أول مرة » وقال : 
ليذوق وبال ر4 [سورة المائدة : ]۹١‏ فمن أذاقه الله وبال أمره » كيف 
یکون قد عفاعنه ؟ ) 

وأيضا فقوله : إعَما سلف لفظ عام» واللفظ العام المجرد عن قرائن 
التخصيص .» لايراد به“ مرة واحدة » فإن هذا ليس من لغة العرب . ولو 
قذّر أن المراد بالاية : عفا الله عن أول مرة » وأن قوله : ومن عاد يراد 
به العود إلى القتل » فإن انتقام الله منه إذا عاد لايسقط الحزاء عنه » فإن 
تغليظ الذنب لايسقط الواجب" كمن قتل نفسا بعد نفس" لايسقط ذلك 
عنه قود“ ولادية وكا 
(۲) عند عبارة «لايسقط الواجب» تعود نسخة ( ر) بعد الصفحة المفقودة . 
(۳) و: بغیر حق. 


. أ ب : لا سقط عنه قود.‎ )٤( 
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وقوله : «إن مهر فاطمة كان“ خسائة درهم» لا ر ت واا الثابت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت 
مرأة من بناته اکر ج ر : اثنى عشر أوقية ونش» والنش هو 
النصف » وهذامعروف عن عمر عمر وغرره“.لكن أم حبيبة زوجه بها 
النجاشى > فزاد الصداق من عنده.وسواء کان هذا ثابتا أو لم یکن" ثابتا 


فتحری و الصدافق سس ودا ا العل|ء ان لایزاد على 


EOE O OOOO Cl E (۱( 

(۳) |> ب ر» ه» ص: أصدق. 

)٤(‏ فی : سنن ابی داود ۳۱۹/۲ (کتاب النكاح» باب الصداق) عن أبى العجفاء السلمى» 
قال : خطبنا عمر ره الله فقال : ألا لا تغالوا بصْدُّق النساءء فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا 
أوتقوى عند الله لكان أولاكم بها النبى صلى الله عليه وسم > ما أصدَق رسول الله صلى 
Ea‏ أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتى عشرة أوقية . وعن 

ئشة فی الکتاب والباب السابقین ٣٠٣/۲‏ ۹ عن ایی ول : سألت عائشة رضى 
O N TT‏ الت اع ا وش: فقلت : 
وما نش؟ قالت: فة اظ الارن ق س ا اج ۷ e‏ 
باب صداق النساء)؛ الدارمي ۱٤١١/۲‏ (كتاب النكاح» باب كم كانت مهور أزواج النبى 
صلى الله عليه وسلم وبناته) . وانظر حديث عمرفى المسند (ط . المعارف) ۲۲۷/١‏ . وقال 
الشيخ امد شاكررحمه الله : : |سناده صحیح وذکر أنه مروی فی سنن أبی داود والترمذی 
والنسائى وابن ماجة والبيهقى وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح» . 

)٥(‏ فی: : سنن آبی داود ۳۹۹٦/۲‏ عن أم حبیبة (رضی الله عنہا) أنها كانت تحت عبيدالله بن 
جحش فمات بأرض الحبشة» فزؤجها النجاشى النبى صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 
أربعة آلاف» وبعث ها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيلل بن حسنة . 
ادى : سنن الاي ۹۷/٦‏ (كتاب النكاح» باب القسط فى الأصدقة) وزاد : : وم 
يبعث إليها رسول الله صلل الله عليه وسلم بشىء. ا و 
والحديث أيضا فى المسند رط ا 

3 أ ب : سواء کان هذا ٿاہتا آم م يكن . . (۷) |: فیجزی تخفیف؛ ب: فتخفيف . 


E 


صداف رسول الله صلى اله عليه وسلم لنسائه وبناته . ور 0 عا 
أصدق فاطمة درعه . وبكل حال فليس فى هذا ما يدل على فضيلة واحد 
ن .الأمراء قضلا عن إمامتهء وإن كانت هم" فضائل ثابتة بدوذ 


©۵ 


قال الرافضص : «وکان ولده على لادی" . ویقال له : 


العسکرى › لأن المتوكل أشخصه من المدينة إلى بغداد » نم منہا 
ال ق رف فأقام بموصع عندها" يقال له العسكر » دم 
نتقل إلى سر من رأى فأقام بها عشرين سنة وتسعة أشهر » وإنما 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤( 
(۶) 
(1) 


(۷) 


ن» م: فى هذا ما يدل على فضيلة واحد من الأمر؛ أ» و: فى هذا ما يدل على فضيلة واحد 
من الأمرين ؛ ص: فى هذا ما يدل على فضيلة واحدة من الأمراء؛ ب: فى واحدمن 
الأمرين ما يدل على فضله. . 

أ ب ن م: له. 

ب ن م: هذه 

ه» ر» ص : المصل الخحادى عشر. 

الکلام التالى فى (ك) ص ٠١٤‏ (م) ٠١١-‏ (م). 

ك: وكان ولده المهادى عليه السلام . وهوأبوالحسن على بن محمد بن على » الملقب 
باهادى. الامام العاشر عند الرافضةء ولد فى المدينة سنة ۲٠٠١‏ واستقدمه المتوكل إلى بغداد 


وأنزله فی سامراء حیث توفی بها سنة ۲٠٤‏ . انظر ترجته فی : تاریخ بخداد ٥٦/۱۲‏ ۷٥؛‏ 


شذرات الذهب ۱۲۸/۲- ۱۲۹ ؛ العبر ۲/٦؛‏ الأعلام ٠٤١/١‏ . 
ا ب منہا . 


_Vo- 


14/۲ 


کلام الرافضى 


على ولدهٍ على 


المادى ` ` 


۱۳٢۳ س‎ 


مقام على بالمدينة"“ . وميل الناس إليه » فخاف منه » فدعا 
یی بن هبرة. وأمره باحضاره eas ١‏ أهل المدينة لذلك خوفا 


عليه ١‏ ان عا إل + لارا للات ق السجد: 
فا کے ا لا یکو وا ثم فتش منزله فلم جد فيه 


سوی“ مصاحف وأدعية“ وکتبت العلم» / فعظم ی عینه › 


وتولی خدمته بنفسه » فلا قدم بغداد بدا بإسحاق" بن إبراهیم 


[الطائى دال بغداد . فقال له : یامجیی مالیل درا" 


چ عليه قتله » وکان رسول الله صل الله عليه وسلم 


e 0‏ . . المتوكل من المدينة لأنه كان يبغخض عليا عليه السلام. 
9( ك: على النقى عليه السلام بالمدينة. 


)۳(١‏ ك: ودعا حى بن هرثمة وأمره بإشخاصه. 


. . . لأنه عليه السلام کال‎ TES 


)@( أ« ب للصلاة . 


۵( أ ب : حى بن هبيرة آنه لا بأس عليه . 
(۷) ا ب: إلا ) 


e NM -‏ والأدعية. 


) ° لطائی e‏ (م)» وف رك صه 0°( : الظاهرى. 
(١(‏ ب (فقط) : من ولده. 
(1۲) ك: فإن عرضته. . 


AE 


خحصمك يوم القيامة » فقال له بحيى : والله ما وقعت منه إلا على 
خحیرء قال : فلا دخحلت على ال متوکل أخبرته بحسن سیرته وورعه 
وزهده » فأكرمه المتوكل » ثم مرض المتوكل فنذر إن عوفى تصق 
بدراهم كثيرة » فسأل الفقهاء [عن ذلك] فلم جد عندهم 
جوابا » فبعث إلى على الهادى” » فسأله“ فقال : تصدق بثلاثة 
وثانين درهما » فسأله المتوكل عن السبب » فقال : لقوله تعالى : 
وقد نَصركَمٌُ الله نى مَوَاطنَ كشيرة (سورة العوة : »]٠١‏ وكانت 
المواطن هذه الجملة » فإن النبى صلى الله عليه وسلم غزا سبعا 
وعشرين غزاة”» وبعث ستا وخمسين سرية . قال المسعودى': 
نمی“ إلى المتوکل بعلیّ بن محمد ان فی منزله سلاحا من شیعته 
من آهل قم > وآنه عازم على الك“ فبعث إليه جماعه من 


)١(‏ ك:ماوقفت.. 

() عن ذلك: ساقطة من (ن) فقط . 

(۳) ك و: الهادى عليه السلام. 

)٤(‏ فساله: ساقطة من (ك).. 

(ه) ن (فقط): وكانت هذه المواطن الحملة . 

) أ ب:غزوة.‎ )٩( 

(۷). فی كتابه «مروح الذهب ومعادن الجوه» ۰٩٤ -4۳/ ٤‏ تحقيق الشيخ محمد عى الدين 
عبدالحمید رحه الله الطبعة الثالثةء ۱۹۰۸/۱۳۷۷ . 

(۸) آ»ب: ونمی» وی «مروج الذهب»: و 

(4) ك: بعلى بن محمد عليه السلام. 

)٠١(‏ ك: إلى الملك. 


VV 


الأتراك » فهجموا داره" ليلا فلم مجدوا فيها شيا » ووجدوه فى 
بیت مغلق عليه" وهو يقرا" وعليه مدرعه من صوف » وهو 
جالس على الرمل والحصا متوجها إل الله تعالى يتلو“ القرآن » 

فحمل على حالته تلك إلى المتوكل > فادخل عليه“ وهو فی مجلس 
الشراب والكأس ف ید المتوكل E‏ وأجلسه ال جانہه « 
وناوله الكأس ¢ فقال : والله “^ ماخحامر حمی ودمی EY‏ 
ي 1 فأعفاء“ وقال أه ٠‏ :ا سمعن صوتا > فقال“ 0 


۷ من جنات ۽ وعيو ا الدخحان : ]٣١‏ فقال : شدنی 
فأنشده : 


باتوا على فلل لاجبالا" قرسي غلبت الرجال ف اغ ا 
(1) ص: فهجموا على داره. . 

(۳) عليه: ساقطة من ( أ)» (ب). 

)۳( ك: وهويقرأ القرآن. 

() يتلو: كذاق (و)ء (ك). وف سائرالنسخ: يقراً. 

) . فادخل علیه: کذافی (ر)» (ك). وف ساثر النسخ : فأدخله عليه‎ )٩( 

(7) ن م و: تالله؛ هھ رء بالل . 

(۷) قط: ساقطة من (ك). 

)^( 3 : فعفی عنه؛ ب: فأعفاه عنه. 

(4)) ى ك: فقال عليه السلام؛ نء ه: فقال له . 

)٠١(‏ ك ص: قلل الجبال؛ ر: قلل أجبال؛ : القلل الأجبال؛ و: قلل الأجيال. 
(۱۱( ص: فا أغنت عنم القلل . 


VA 


ازب اا 
ناداهم صار و بعد دفنهم 
أن الكو الي كاه ية 
فأفصح القبر عنم حين ساءَهٌ 
فد اظطال: سا آکلرا دهرا وما شرا“ 


E 
أين الأسرة“ والتيجان والحلل‎ 
من دونا تضرب الأستار والكلل‎ 
تلك الوجوه عليها الدود يقتتل"“‎ 
ارا د ل اکل فد کا‎ 


فبکی المتوکل حتی بلت دموعه خحیته» . 

فيقال : هذا الكلام من جنس ما قبلهء لم يذكر منقبة بحجة صحيحة › 
بل ذكر ما يعلم العلهاء أنه من الباطل *“ » فإنه ذكر فى الحكاية أن والى 
بغداد كان إسحاق بن إبراهيم الطائى » وهذامن جهله" . فإن 


إسحاق بن إبراهيم هذا خزاعی معروف هو وأهل بیته » کانوا من 
خزاعة » فإنه"" إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب » وابن عمه 
عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب أمبر حراسان المشهور المعلومة*' 
سرته » وان هذا محمد بن عبدالله بن طاهر کان نائبا على بخداد فی خحلافة 


)١(‏ م ك:عن. 

(۲) ا» ب: واستبدلوا. 

)( أ ل و» هھ ر» ص: صايح . 
)٤(‏ لك: الأساور. 

() و هه ر: ساءله؛ ص: تسأله . 
(۲) ك:تنتقل. 

(۷) و ك : وقد شربوا. 


)٩(‏ أ ب: من جهلهم. )٠١(‏ أ» م» ص ه: فإن. (١ا)‏ أ» ب: المعلوم. 


-۷۹4- 


الرد عليه 


۳ /Y 


المتوكل وغبره » وهو الى ضل غل جد ن ل امات > وإسحاق / 
بن إبراهيم]"“ هذا كان نابا هم فى إمارة المعتصم والواثق وبعض أيام 
المتوكل َ كلهم من خحزاعة ا من طیی ء 1 رآمل] بیت ت 


مشهورون“ 


وما 8 التى ذكرها من أن المتوكل نذر إن عوفى يتصدَق“ بدراهم 
كثيرة » وأنه سأل الفقهاء عن ذلك فلم جد عندهم جوابا » وأن على بن 
محمد أمره أن يتصدق بثلاثة وثهانين درهما » لقوله تعالى : هقد نصركم 
لله فى مَواطنَ كشيرة4 (سورة التوبة : ]۲٠‏ » وأن المواطن كانت [هذه 
امك إن الى صل اه تال عله ولم غر يخا ورين 
غزاة » و [بعث] ستا"“ وخمسين سرية » فهذه الحكاية أيضا تحكى عن 


)١(‏ بن إبراهيم : ساقطة من (ن)» (م). 


(۲) أهل: زيادة فى (ب) فقط . 

(۳) قال ابن الع ادى : شذرات الذهب ۸٤/۲‏ عن وفيات سنة ۲۳١‏ : «وفيها الأمر إسحاق بن 
إبراهيم بن مصعب الخزاعى ابن عم (الصواب : ابن أخی) طاهر بن الحسین» ولی بغذاد 
أكثرمن عشرين سنةء وكان يسمى صاحب الحسر» وكان صارما سايسا حازما» وهو الذى 
كان يطلب العلاء ويمتحنهم بأامر ال مأمونء مات فى حر السنة». وانظر عنه : العر 
۱ ؛ الکامل لابن الأثیر ۱۷/۷ ؛ الأعلام ۲۸٤-۲۸۳/۱‏ . وأما ابن عمه فهو عبدالله 
ابن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق أمير خراسان المتو سنة ۲۳۰ . انظر ترجمته فى : 
وقيات الأعیان ۲۷١-۲۷۱/۲‏ ؛ تاریخ بغداد ٤۸۹-٤۸۳/۹‏ ؛ شذرات الذهب 1۸/۲؛ 
الأعلام ۲۲۷-۲۲۹/۴ . ا 

. إن عون يتصدق: کذا نی (ه)» (ر). وف اا نذرأن يتصدق‎ -)٤( 


)٠( ٠‏ ما بين المعقوفتين فى ( أ )» (ب) فقط . )٩(‏ أ» ب: غزوة. 


(۷) وبعث ستا. . . کذافی ( أ)» (ب). وق ساثر النسخ : وستا. . 


-۸*- 


على بن موسى مع المأمون > وهى دائرة بين أمرين : إما أن تكون كذبا» 
وإما أن تكون جهلا ممن أفتى بذلك . 

فإن قول القائل : له على دراهم كثرة > أو والله لأعطين فلانا دراهم 
كثية » أو لأتصدقن بدراهم كثية ٠‏ لاجمل على ثلاث وثهانين عند أحد 
من علاء الملسلمين . 

وا لحجة المذكورة باطلة لوجوه : 


أحدها: أن قول القائل : إن المواطن كانت سبعا وعشرين غزاة وستا 
وخمسين سرية » ليس بصحيح . فإن النبى صلى الله عليه وسلم ل يغز 
سبعا وعشرين غزاة باتفاق أهل العلم بالسير » بل أقل من ذلك" . 
الثانى : أن هذه الاية نزلت يوم حنين » والله قد أخبر” با كان قبل 
ذلك » فيجب أن يكون ماتقدّم قبل ذلك مواطن كثيرة » وکان بعد يوم 
ی و الا رو رد ورمن ال ا كانت عد و 


N قال‎ )١( 
إن البخاری روی عن زید بن بن أرقم‎ )۱۹۹٤ /۱۳۸۲٤  یبلحلا (ط . عیسی‎ ٤ -or/Y 
تسع عشرةء شھد منہا سبع‎ : O O 

عشرةء أوهن العُسبرةء أوالعشيرة... ثم نقل ابن كثير عن البخارى ومسلم أن بريدة قال : 

غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة ةغزوةء وفى رواية عنه فى مسلم : أنه غزا تسع 
عشرة غزوة وفاتل فی نان منہن . ثم ذدكرابن كشير ٠‏ «وقد روى الامام أحمد عن أُزهر بن 
القاسم الراسبى» > عن هشام الدّستوائی عن قتادة» أن مغازی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وسراياه ثلاث وأربعون TS‏ وتسع عشرة غزاة» . 

(۲) أ ب: والله تعالى أخرر. . 

(۳) يوم: ساقطة من (ن)» (ص). 


ا 


حجهة الرافضى 
باطلة من وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الئاس 


الوجه الثالث 


ظا ۲۳ 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


حنین" کالسرایا التى كانت بعد فتح مكة" مثل إرسال جرير بن عبدالله 
إلى ذى الخلصة وأمثال ذلك . 


وجرير إ a‏ 


کان كثير من الغزوات والسرايا كانت بعد نزول هذه الآية» امتنع أن تكون. 


هذه الآية المخرة عن الماضى” إخبارا بجمیع " المغازى والسرايا. 
الثالث: أن الله م ينصرهم فى حميع المغازى »› بل يوم أحد تولوا > وکان 
يوم بلاء وقحيص” . وكذلك يوم مؤتة وغيرها من / السرايا م يكونوا 
منصورين فيها » فلو كان مجموع المغازى والسرايا ثلاثا وثمانين فإنبم ! 
بُنصروا فیھا كلها » حتی یکون مجموع مانصروا فيه ثلاٹا وثمانین . 
الرابع : أنه بتقدير" أن يكون المراد بالكثير فى الاية ثلاثا وثمانين » فهذا 
لايقتضى اخحتصاص” هذا القدر بذلك ؛ فإن لفظ «الكثير» لفظ عام 
يتناول الألف والألفين والآلاف » وإذا عم أنواعا من المقاديرء 
فتخصيص بعض المقادير دون بعض تحكم . 

أن الله تعالى قال : هومن ذا اذى : يقرض الله ضا خا 


فيضاعفه له أضعَافاً كثرة ‏ [سورة البقرة :  ]٠٤١‏ والله EY‏ الحسنة إلى 


(۱-۱) : ساقط من ( أ)» (ب)» (ه)» (ر)» (ص). 

() أ ب: عحبرة عن الماضى ؛ ن: محبرة (وسقطت عبارة : عن الماضى) . 
)۳( هھ ر» ص» م: لجحميع . 

. أ: وكان بونلا وتقحيص ؛ ب : وكان ابتلاء وتقحيصا‎ )٤( 

. أ ب: أنه يكون بتقدير.‎ )٥( 

. أ ب: تخصيیص‎ )٩( 


-AY- 


سبعائة ضعف بنص القران» وقد ورد" أنه يضاعفها ألفى ألف حسنة » 
فقد سمى ” هذه الأضعاف كثرةء وهذه المواطن كثرة . 

وقد قال تعالى : كم مُن فة ية عَلَبّت فة كثبرة إن الله واللّه مع 
لص ابرين [سورة ابقرة: .]۲4١‏ والكثرة هلهنا تتناول أنواعا من المقادين 
لأن” الفثات المعلومة مع الكثرة لا تحصر* فى عدد معين» وقد تكون الفثة 
القليلة ألفا والفئة الكثرة ثلاثة الاف» فهى قليلة بالنسبة إلى كثرة عدد 
الأخرى. 

وقد قال تعال: لاذ بریکهم الاق الال راکم کثيرا 
E‏ ولَنارَعتَمْ نی الامر ولْكنّ الله سم 4 [سورة الانفال: .]٠١‏ ومعلوم أن 
الله أراه أهل بدر أكثر من مائة » وقد سمى ذلك قليلا بالنسبة والإإضافة . 

وهذا كله ما يبين أن القلّة والكثرة أمر إضافى . وهذا تنازع الفقهاء فيي 
إدا قال له: «على مال عظیم أو خحطیر آو کثیر أو جلیل» هل یرجع فی 
تفسيره إليه فيفسره” با يتمول؟ كقول الشافعى وطائفة من أصحاب 
أحمد. أو لا يقبل” تفسرره إلا با له قدر حطر" كقول أبى حنيفة ومالك 
وبعض أصحاب أحمد؟ على قولين. وأصحاب القول الثانى منم من قدّره 
بنصاب السرقة» ومنهم من قدّره بنصاب الزكاةء ومنهم من قذّره بالدَية . 
وا 0 رارع ارتا وله 


(0 ات کف لدت رد روی: لی ار س 
(۳) أ ب: فإن. (6) ت: لا تحصى ؛ و : لاتخحص. 
)٥(‏ أ ب : فيفسر . )1( ن م : ولا قبل ؛ و: أولانقيل. 


(۷) أ ب: إلا ب) له خطر؛ و: وإلا با له قدر خحطر. 


-AY- 


۳۹/۲ 


وأما المسألة المذكورة فهى إنشاء » كا لو أوصى له بدراهم كثيرة . 
والأرجح فى مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلم » فا كان يسميه مثله 
كثرا » حمل مطلق كلامه على أقل محملاته"“ . والخليفة إذا قال : «دراهم 
کثررة» فی نذر نذره » لم یکن عرفه فى مثل هذا مائة درهم ونحوها ؛ e‏ 
يستقل هذا ولایستکثره » بل | إذا حمل [كلامه]" على مقدار الذية اثنى 
عشر ألف درهم » كان هذا أل من حله على مادون ذلك » واللفظ 
حتمل أكثر من ذلك » لكن هذا مقدار النفس المسلمة فى الشرع › 
ولا يكون عوض المسلم إلا كثيرا . 


والخليفة حمل الكثير منه على ما لا حمل الكثير من آحاد العامة » فإن 


صاحب ألف درهم إذا قال أعطوا هذا دراهم كثيرة » احتمل عشرة 
النسبية الإضافية » كالعظيم والحقير يتنوع بتنوع الناس » فيحمل كلام 
كل إنسان على ما هو المناسب لخحاله“ فى ذلك المقام . 


والحكاية التى ذكرها عن المسعودى منقطعة الإسناد . [وفى تاريخ 


المسعودى من الأكاذيب ما لا محصيه إلا الله تعالى » فكيف يوثق بحكاية 
منقطعة الإسناد]" فى كتاب قد عرف بكثرة الكذب؟” مع أنه ليس فيها 


(۱) ص: عتملانه. 

(۲) كلامه: ساقطة من (ن)› (م). 

)۳( آ ب : ونحوهاً . 

)۴٤(‏ اأ ب: بحاله. 

(ه) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)۰ (م). 


)٩(‏ آبوالحسن على بن الحسين بن علي المسعودى» المؤرخ صاحب «مروج الذهب»» «أخبار 


-Af- 


الفضيلة إلا مايوجد فى كثر من عامة المسلمين > ويوجد فيهم ما هو أعظم 


وأما قوله": «وكان ولده” الحسن العسكرى عالما زاهدا 


فاضلا عابداء أفضل أهل زمانه» وروت عنه العامة كثيرا» . 
فهذا من نمط ما قبله من الدعاوى المجردة والأكاذيب البينة"» فان 
العلماء المعروفين بالرواية الذين كانوافى زمن هذا الحسن بن على العسكرى 


ليست هم [عنه] رواية مشهورة فى كتب أهل العلم » وشيوخ [أهل]“ 
الكتب السةة0©“: اللخارى ( ومسلم 1 وأبى داود [والرمذی'“ 


والنسائى وان ماحه کانوا موجحودین ف ذلاكف الزمان ¢ وفريبا منهك . قله 
وبعده . 


وقد جمع الحافظ أبوالقاسم بن عساكر أخبار شيوخ النبل“» يعنى 


الزمان ومن إبادة الحدتان» تاریخ نحو الاين لدا من أهل بغداد أقام بمصر وتوف سپا 
سنة ۳٤٩‏ وقیل ۳٤٥١‏ . ترجم له ابن حجرقی «لسان المیران» ۲۲١ ۲۲٤/٤‏ وقال عنه: 


«وکتبه طافحة بأنه کان شيعيا معتزليا . . . » . وانظر ترحمته أيضا ف : فوات الوفيات ٠ 4٤/۴‏ 


٥‏ طبقات الشافعية ٥۷ ٤٥٦/۳‏ ؛ النجوم الزاهرة ۳٠١ ۳٠١/۳‏ ؛ تذكرة الحفا 
¢AoY/Y‏ الأعلام .AY/o‏ ) 

)١(‏ فى (ك) ص ٠١۹‏ (م) . (( أ ن م: ولد وهو خطاً. 

(۳) أء ب: المثبتةء وهو تحريف. 

. عنه: ساقطة من (ن) فقط‎ )٤( 

)٠(‏ . أهل: ساقطة من (ن)» (م). 

)١(‏ م: الكتب السنة؛ أي ب: كتب السنة. 

(۷) والترمذی: ساقطة من (ن)» ( و). 

(۸) اه ر» ص : أسماء شيوخ النبل؛ ب : أسعاء شيوخ الكل.ٍ 


Ao - 


کلام الرافضى 
عل ا 
العسكرى 


الرد عليه 


کلام الرافضى 
على محمد بن 
الحسن المهدى 
۔ عندهم - 


شی وځ هؤلاء الأئمة » فليس فى هؤلاء [الأئمة]“ من روى عن الحسن بن 
على [هذا]" العسكرى مع روايتهم عن ألوف مؤلفة من أهل الحديث › 
فكيف يقال : روت عنه العامة كثرا ؟ وأين هذه الروايات ؟ وقوله : «إنه 
كان أفضل أهل زمانه» هو من هذا النمط^ . 


(8) 2 


قال الرافضى”“: «وَولَده مولانا المهدى [عمد]" عليه السلام . 
روی ابن الجوزی بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 


)۱( 


( 


(MO 


)٤( 
)( 
(7) 
(۷) 


کاسمی * وکنیته کنیتی › يملا الأرض عدلا“ . کا ملئت 


الأئمة : ساقطة من (ن)ء (م). 
هذا: زيادة فى (ه)» ( ر)» (ص). 


- الرافضةء ولد ق المدينة سنة ۲۳۲ وانتقل مع أبيه الهادى إلى سامرا وكان اسمها مدينة 
العسكر فقيل له مثل أبيه العسکریى» وکان صالحا عابداء وتوف سنة ۲٠۰‏ . انظر تر حته فى  :‏ 


وفیات الأعیان ۳۷۳-۳۷۲/۱؛ شذرات الذهب ۴۱/۲٤۱؛‏ العبر ۲/٠۲؛‏ الأعلام 
1-1/۲ . 

ه ر» ص: الفصل الثانى عشر. 

ی (ك) ص ٠١١‏ (م) . 

ن م: ولد؛ هھ ر» ص» و: وولد؛ ك: وكان ولده. (۸) ك: اسمه اسمی . . 


حمد: ساقطة من (ن)» (م). (4) ك: الأرض قسطا وعدلا. . 


- A“ - 


جورا»“ فذلك هو المهدى' » . 

فیقال: قد ذکر محمد بن جرير الطبرى وعبدالباقى بن قانع" ' وغررما 
من أهل العلم بالأنساب والتواريخ : أن الحسن بن عل العسكرى م يكن 
له نسل ولا عقب . والإمامية الذين يزعمون أنه کان له ولد يدٌعون أنه 
دحل السرداب بسامرًا وهو صغير. منهم من قال : عمره سنتال» ومنہم من 


() ك: كا ملت ظلما وجورا. 
(۲) هھ ر» ص: فهو المهدى؛ لك : فذلك هوالمهدى عليه السلام. 
(۳) أ ب و: وعبدالباقی بن نافع . وسبتق الكلام عليه وعلى الطبری في) مضى ٠١۲/١‏ 
وأشرت هناك إلى أن عريب بن سعد القرطبى قد ذكرفى «صلة تاريخ الطبر ى» أن 
ا لحسن بن على العسكرى لم يعقب وخلاصة هذه الواقعة فی «تاریخ الطبر ى» ٠١ -٤۹/١١‏ 
(كتاب الصلة) أن رجلا زعم أنه محمد بن الحسن المهدى: «فأمر المقتدر بإحضار ابن طومار 
نقيب الطالبيين ومشايخ آل طالب فسأله عن نسبته فزعم أنه حمد بن الحسن بن موسى بن 
جعفر الرضا وأنه قدم من البادية فقال له ابن طومار: لم يعقب الحسن - وکان قوم يقولون : 
إنه أعقب» وقوم قالوا: لم يعقب. . . إلخ» . ويذكر الدكتور آحهد صبحى فى كتابه «نظرية 
اللإمامة»» ص ٩٣۳۹۔۳۹۹‏ أن أصحاب المقالات ومؤرخحي الفرق ذكروا أن الشيعة قد 
انقسموا إلى ما يزيد على عشرين فرقة » وليس بين الأئمة التسع من ولد الحسين من أجمع 
الشيعة على إمامته» ويول إن الاختلاف بينهم يبلغ أشده بعد وفاة الحسن العسكرى إذ 
ترى فرق كثيرة أنه لم يعقب» وشارك بعض أهل السنة فى هذا القول ابن حجر اهیٹمى 
معارضة منهم فى العقيدة المهدية بمفهومها الشيعى › واستتدت فى ذلك إلى أن جعفر بن 
اهادی قد طالب بمراث أخيه الحسن بعد موته ك| ادعى الإمامة بعده. وتوققت طائفة عند 
الحسن العسكرى وعدته القائم لمنتظرء وذهبت أخرى إلى بطلان الإمامة بعده» فليس فى 
الأرض حجة من ذرية النبى › وإن) الحجة فى الأخبار الواردة عن الأئمة المتقدمين . ويقول 
الدکتور أحمد صبحی فی موضع اخر (ص )٤١۹‏ إن ابن تيمية وابن حجر الميثمى قد استندا 
إلى أن جعفر بن على قد أنكر وجود ولد لأخيه الحسن العسکرى وطالب باستحقاق ميراث 
أخيه» ورفع الأمر إلى السلطان العباسى وحله على حبس جوارى الحسن العسكرى ليتأكد 
من عدم ملهن» . 


SAV. 


الرد عليه 


قال : ثلاث » ومنهم من قال : همس س وهذا لو کان موجوږدا 
معلوما 6 لكان الواجب فى حکم الله الثابت بنصس القران والسنة والإجماع 


)١(‏ إن الإمامية الرافضة أنفسهم يسجلون فى كتبهم أنه لم يولد . يقول الأستاذ إحسان إلى ظهير 
فى كتابه «الشيعة وآهل البيت» ص٤‏ ۲۹ : «هذا وأما الثانى عشر الموهوم فكفى فيه القول أنهم 
يصرحون فى كتبهم أنفسهم أنه م يولد ولم يعثر عليه وم ير له أثر مع كل التفتيش والتنقيب ثم 
بحكون حكايات» وينسجون الأساطر » ونختلقون القصص والأباطيل فى ولادته وأوصافه : 
إما موجود ولد وإما معدوم م يولد؟» . ثم يورد الاستاذ إحسان نصا طويلا من كتبهم يذكر 
آنه فی كتاب الحجة للکافی ص ٥۰١‏ الارشاد للمفید ص۳۳۹ ۳٤١‏ كشف الغمة 
ص۸٨٤ ٤1٨۹‏ الفصول المهمة.» ص۲۸۹ . جلاء العيون ج۲ ص۲٦۷‏ إعلام 

الوریء ص۳۷۷ ۳۷۸ .۔ 
ووجدت هذا النص عندى فى كتاب «الأصول من الكافى» للكلينى (ط . طهرانء 
١‏ ف كتاب الحجة باب مولد يى عمد الحسن بن على عليه السلام وهومن 
ص ٠٠٦-٠۰١۳‏ . وسند هذا ا لخر فى الكافی هو: «الحسين بن محمد الأشعرى وحمد بن 
حى وغیر هما قالوا: کان أحمد بن عبيدالله بن خاقان على الضياع والخراج بقم» فجرى فى 
مجحلسه يوما ذكر العلوية ومذاهبهم » وكان شديد النصب فقال: ما رأيت ولا عرفت بسرمن 
رأى رجلا من العلوية مثل الحسن بن على بن محمد بن الرضافى هدية وسكونه وعفافه ونبله 
وکرمه عند آهل بیته وبنی هاشم» ثم یستطرد راوی الخبر إلی أن یقول (ص٤ :)٥۰٦-۵۰‏ 
«ولقد ورد على السلطان وأصحابه فى وقت وفاة ا لحسن بن على ما تعجبت منه وما ظننت أنه 
يكون» وذلك أنه لا اعتلْ بعث إلى أبى أن ابن الرضا قد اعت ء فركب من ساعته فبادر إلى 
) دار اخلافة» ثم رجع مستعجلا ومعه خسة من خدم آمیر ال منین کلهم من ثقاته وخاصته 
فيهم نحريرء فأمرهم بلزوم دار ا لحسن وتعرف خبره وحاله» وبعث إلى نفرمن ا 
فامرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صباحا ومساء. فلا كان بعد ذلك بيومين أو ثلاثة اخر آنه 
قد ضعف. فأمر المتطببين بلزوم داره» وبعث إلى قاضى القضاة. فأحضر مجلسه وأمره أن 
اا ور ر ف م ی دار 
الحسن وأمرهم بلزومه ليلا ونہاراء فلم يزالوا هناك حتى توف عليه السلام» فصارت سر من 
رأى ضجة واحدةء وبعث السلطان إلى داره من فتشها وفتش حجرها وختم على جميع 
ما فيهاء وطلبوا أثر ولده» وجاؤ وا بنساء يعرفن الحملء فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهنء 


-AA- 


أن يکون محضونا عند من محضنه فى بدنه » كأمه » وأم أمه » ونحوما من 
أهل الحضانة » وأن يكون ماله عند من محفظه : إما وصى أبيه إن كان له 
وصى » وإما غير [الوصى]:“ إما قريب وإما نائب لدى السلطان“) 
فإنه يتيم لموت أبيه . 


/ والله تعالى يقول : واوا الْيَامَى حى إدا بلَعُوا النكاَح فإن انستم ٠‏ ص٤٣٠‏ 
مهم رشدا فادَفَعوا ايهم اموا ولا لوَا إِسرًافاً وبداراً أن يروا ٠٠‏ 
(سورة النساء : ]١‏ » فهذا لاوز تسليم ماله إليه حتى يبلغ النكاح ويؤنس منه 
الرشد » کا ذكر الله تعالى ذلك ف کتابه » فکیف یکون من یستحق ا حجر 
عله ن ودنه رمال امانا تم الان مضا كر اذا 
مۇمنا إلا بالإیمان به ؟ ! i‏ 


٤ o ف‎ : E 
ئم إن هدا باتفای متهم : سواء فدر وجوده او عدمه» لا ينتفعون به‎ 


فذكر بعضهن أن هناك جارية بها هل » فجعلت نی حجرة ووکل بہا نحریر ا لخادم وأصحابه 
ونسوة معهم» ثم أخذوا بعد ذلك فى تهيشته وعطلت الأسواق وركبت بنو هاشم والقواد وأبى _ 
وساثر الناس إلى جنازته . . . فلا دفن أخذ السلطان والناس فى طلب ولده. وكثر التفتیش فى 
المنازل والدورء وتوقفواعن قسمة ميرائه» ول يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التی توهم 
عليها الحمل لازمین حتی تبين بطلان الحملء فلا بطل ا لحمل عنہن قَسّم میراثه بین أمه 
وأخيه جعفر وادّعت أمه وصيّته وثبت ذلك عند القاضى » والسلطان على ذلك يطلب أثر . 
ولدهء فجاء جعفر بعد ذلك إلى أب ... فلم يأذن له فى الدخول عليه » حتی مات أبى» 
وخرجنا وهو على تلك الحالء والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن على» . 

)١(‏ :وإماغره. 

(۲۷( ن» م» ص : لذى سلطان؛ ه: لذى السلطان. 

(۳) إن: ساقطة من ( أ )» (ب). 


- A - 


لا ى دين ولا فى دنا ولا علم أحدا شيعا ولا يعرف له صفة من 
صفات الخير ولا الشر» فلم يحصل به شىء من مقاصد الإمامة ولا 
بايا للا ا لخاصة ولا العامة بل إن اوو فهو ضرر على آهل 
الأرض بلا نقع أصلاء إن المؤمنین به م ينتفعوا به" » ولا حصل مم به 
لطف ولا مصلحةء والمكبون به و [عندهم]' على تكذيبهم به 
فهو شر مخض لا خیرفیه» وخلق مثل هذا لیس من فعل اکم العادل. 

وإذا قالوا : إن الناس سب ظلمهم احتجحب عنم . 

قیل : آولا : کان الظلم موجودا فى زمر“ آبائه ول يحتجبوا . 

وقيل : [ثانيا] ٠:‏ فامؤمنون به طبُوا الأرض فهلا اجتمع بهم فى بعض 
الأوقات > أوأرسل إليهم رسولا ا شيئا من العلم والدين ؟ ! 

وقیل : ثالثا : قد كان يمكنه أن يأوى إلى كثير من المواضع التى فيها 
شيعته » كجبال الشام التى كان فيها الرافضة عاصية » وغير ذلك من 
مواضع الحاصية . 

وقيل : رابعا : فإذا كان هو لايمكنه أن يذكر شيئا من العلم والدين 


SEN Sea oa EN O 
٠ ف و: ولاعلم أحدشيا.‎ .)( 
. .ب :ولا عرف‎ )( 

(۾) أ: : من مقاصد الإمام ومصالحا» ب : e‏ الامامة ومصالحها. 
)٥(‏ ب : ۾ ينتفعوا به أصلا 

)٩(‏ عندهم: ساقطة من (ت)» (م). 

(۷) ا ب: الظلم كان فى.زمن . . 

(۸) انيا: ساقطة من (ن) . )٩(‏ ت م: وغیر ها . 


۔ < 


لأحد » لأجل هذا الخوف » لم يكن فى وجوده لطف ولا مصلحة › فكان 
ها اا اا ا وف ف اسل ي ااا اي 
الرسالة > وحصل لن امن به من اللطف والمصلحة ماهو من نعم الله 
عليه . وهذا المنتظر م يمحصل به لطائفته إلا الانتظار لمن لایأتى » ودوام 
الحسرة والألم » ومعاداة العام » والدعاء الذى لايستجيبه الله » لأجم 
يدعون له بالخروج [والظهور]" من" مدة أكثر من أربعمائة وخمسين سنه 
٣‏ يحصل شى من هذا. ثم إن عمر واحد من المسلمين“ هذه المدة أمر 
اا ق ت مد ا رف احا د 
الإإسلام وعاش مائة وعشرين سنة » فضلا عن هذا العمر . وقد ثبت 
فى الصحيح ” عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى أاخر عمره : 
«أرأيتكم ليلتكم هذه » فإنه"“ على رأس مائة سنة منها لايبقى على وجه 
الأرض ممن هو اليوم عليها" أحد“» . 


( 


. والظهور ساقطة من (ن). وف ( أ)» (ب): بالظهور وال خروج‎ )١( 

ر(#-*): ما بين النجمتين ساقط من ( و). 

(۲) ب (فقط): وم 

(۳) ب (فقط): زمن . 

(€6) 0 م» ر» ه و: مأئة وعشر سنين . 

(ه) ص: فى الصحيحين . 

)٦(‏ ب م: فإن. 

(۷) ص» ه. و» ر: عليها اليوم . 

) )^( ا لحدیث عن عبد الله بن عمر رضی الله عنہا فی : البخاری ۱۲۰-۱۱۹/۱ (كتاب مواقیت 
الصلاةء باب السّمُرفى الفقه والخير بعد العشاء) ونصه : صلى النبى صلى الله عليه وسلم 
صلاة العشاء فى احرحياته» فليا سم قام النبى صلى الله عليه وسلم فقال : «أرأيتكم 


ت 


فمن كان فى ذلك الوقت له سنة ونحوها لم يعش أكثر من مائة سنة 


قطعا . وإذا كانت الأعار فى ذلك العصر لاتتجاوز هذا الد » فا بعده 


4 


اا عار رل ذلك ق افاة الادة الما م ان أعار ت ادف 


الغالب كلا تأخر الزمان قصرت ولم تطل » فإن نوحا [عليه السلام]”“لبث 


سنه » کےا ثىت ذلك ف حدیٹ EE‏ رواه الترمذى و ¢ فکان 


ليلتكم هذه» فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» . فوهل الناس ى 


(١) 
(۲) 


مقالة رسول الله عليه السلام إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة» وإن| قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : لا يبقى ممن هوعلى ظهر الأرض» يريد بذلك أنها تخرم ذلك . 
وجاء الحدیث ختصرا فی موضعین اخحرین فی : البخاری ۳١ /١‏ (كتاب العلم» باب السمر 
فى العلم)» ١٠١/١‏ (كتاب مواقيت الصلاة» باب ذكر العشاء والعتمة . . ). وجاء الحديث 
مفصلا فی : مسلم ۱۹۹٦ ۱۹٦۰ / ٤‏ (كتاب فضائل الصحابة » باب قوله صلى الله عليه 
وسلم : لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة الیوم) ؛ سنن ابی داود ۱۷١/ ٤‏ (كتاب 
الللاحم باب قيام الساعة) سنن الترمذی ٠٠٠١٠٠٤/۳‏ (كتاب الفتن » باب .)٥١‏ وقال 
حمق سنن أبی داود : «وقد أخرج مسلم فى صحيحه أن أبا الطفيل بن عامر بن واثلة اخر من 
مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأن وفاته كانت سنة مائة من الهجرة» . 
عليه السلام : زيادة فى ( أ )» (ب). ) 

الحدیث عن أبی هریرة رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ٠۲٤١ ٠۲۳/۰‏ (كتاب التفسيرء 
الباب الأخير فيه) وأوله : لما اى الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله » فحمد 
الله بإذنه . . . الحديث وفيه «قال: يارب من هذا؟ قال : هذا ابنك داودء وقد کتبت له عمر 


اا قال : یارب زده ی عمره . قال : ذاك الذى كتب له. قال : أی رب فإنى قد 


جعت له من عمرى ستين سنة . قال: أنت وذاك . قال: ثم اسكن ال حنة ما شاء الله » ثم 
اهبط منهاء فكان آدم يعد لنفسه . قال : فأتاه ملك الموت» فقال له آدم : قد عجلت» قد 
كتب لى ألف سنة. قال : بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنةء فجحد» فجحدت 
ذریته» ونسی» فنسيت ذريته . قال: فمن يومشذ أمر بالكتاب والشهود» . قال الترمذى: 


۹ 


العمر فى ذلك الزمان طويلا » ثم أعار هذه الأمة ما بين الستين إلى 
السبعين»ء وأقلهم من" يجوز ذلك» كا [ثبت] ذلك فى [الحديث] 


الصحيح”. 


واحتجاجهم بحياة الخضر احتجاج باطل على باطل » فمن الذى يسلم 


هم بقاء اله . والذى عليه سائر العلاء المحققون" أنه مات » وبتقدير 
ق وا هذه الأمة“ . 


(1) 
(۲) 


(¥) 
(٤) 
(°) 


«هڏا حديث حسن غريب من هذا الوجهء وقد وى من غير وجه عن أبى هريرة عن النبى 
صلی الله عليه وسلم» قال الألبانى فى تخريج «مشكاة اللصابيح» للتریزی :٥٤۳/۲‏ 
(وصححه الحاكم ووافقه الذهبى › وهو کیا قالا» . 

وجاء حديث آخر بنفس المعنى عن ابن عباس رضى الله عنهها فى ثلاثة مواضع فى المسند 
(ط . المعارف) ١۷١-۱۷٤/١ ۲٠۲ ۷۲-۷۱ / ٤‏ . وأورد ابن كثير هذا الحديث ف 
تفسيره لآية الدَيْن (البقرة: ۲۸۲) وعلق عليه» كا أورده السيوطى فى الدرالمتثور ٠۷١ /١‏ . 


أت ن 

ن م: کا ذلك فی الصحیح ؛ ر» ه» ص» و: كا ثبت ذلك فى الصحيح . والحدیث عن 
بی هریرة رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۳/ ۳۸۷ (کتاب الزهدء باب ما جاء فى أعیار 
هذه الأمة). . . ونصه: «وعمر أمتى من ستين سنة إلى سبحين» . قال الترمذى: «هذا 
حدیث حسن غریب من حدیث بی صالح عن آبی هريرة» وقد روی من غړر وجه عن 
أبى هريرة» . وا لحدیث فی : سنن ابن ماجة ٠٤٠١/۲‏ (كتاب الزهدء باب الأمل والأجل) 
ونصه : «أعمار آمتى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من مجوزذلك». وصحح الألبانى. 
الحديث فى «صحيح الجحامع الصخر» ٠٠٤/١‏ . وانظر كلامه عليه فى «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» ۳۲۰/۲ (رقم .)۷١۷‏ ) 

أ ب: العلاء والمحققون . 

هو: زيادة فی ( أ )» (ب). 

لابن حجر الحسقلانى رسالة فى هذا الموضوع عنوانما «الزهر النضرفى نبأ ا لحضر» نشرت فى 


= 


وهذا يوجد كثير [من الكذّابين]"“ من الجن والانس ممن يدّعى أنه 
ا لخضر ويظن من رآه أنه الخضر » ونى ذلك من الحكايات الصحيحة [التى 

نعرفها]"“ ما يطول وصفها [هنا] . 

وكذلك [المنتظر]“ محمد بن الحسن » فإن عددا كثيرا من الناس يذعى 
كل واحد منهم أنه محمد بن الحسن › منهم من يظهر ذلك لطائفة“ س 
الناس » ومنهم من يكتم ذلك ولا يظهره إلا للواحد أوالاثنين . وما من 
هؤلاء إلا من يهر کذبه کا يظهر كذب من يدعى أنه الخضر . 

eT 

وقوله : روی" ابن الحوزى بإسناده إلى ابن عمر : قال : قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم : : «خرج فى اخر الزمان رجل من 
ولدی » إسمه کاسمی » وکنیته کنیتی » يملا الأرض عدلا › کا 
جرا > اك و الى . 

فيقال : ت 


(مجموعة السا المنبرية» 140/۲ f‏ قال فی اخرها (ص٤۲۳)‏ تىز ا 
التفس من حيٹث الأدلة القوية خلاف ما یعتقده العوام من استمرار حیاته» . 


)١(‏ من الكذابين: : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 
(۲) التى نعرفها: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 


(۳) هنا: ساقطة من (ن)» (م)» ( و). وف (ر)» (ه)» (ص): ذکره هنا 
.)٤(‏ النتظر: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). () نم هھ ر: کطائفته . 


(») اء ب قال: روی؛ ص» ر: قال وروی؛ ه: وروی . 
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أحدها : أنكم لاتحتجون بأحاديث / أهل السنة » فمثل هذا الحديث 
لایفیدکم فائدة"“. وإن قلتم : هو حجة على أهل السنةء فنذكر كلامهم 
الثانى : إن هذا من أخبار الاخ و ا أصل لكين 
الذی لایصح الإیمان إلا به؟ 
الخالت : أن لفظ الحديث حجة عليكم لا لكم" » فان لفظه : 
«یواطی ء اسمه اسمی » واسم أبیه اسم أبى» فالمهدى الذى أخر به النبى 
صلی الله عليه وسلم اسمه عمد بن عبدالله لا عمد بن اخسن . وقد 
وی عن على [رضی الله عنه]“ آنه [قال : هو]“ من ولد الحسن بن 
على لا من ولد الحسين [بن على]' . 
وأحاديث المهدى معروفة رواها الامام أحمد وأبو داود والرمدى 
قال : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك الوم" حتى يبعث فيه 
الأرضص ق طا وعدلا ¢ کےا فلت ظل| وجورا» ‏ 
(0۵ أ فانه» وهو تحريف . وسقطت الكلمة من (ب).. 
(۲) ن و: أن هذا أخبار احاد؛ أن هذه أخبار أحاد. 
(۳) عبارة «لا لكم» ۲: ساقطة من ( أ )» (ب). 
)٤(‏ رضى الله عنه: ساقطة من (ن). وف (م)ء ( و): عليه السلام. 
)٥(‏ قال هۈ: ساقطة من (ن)٠‏ (م)» ( و). ) 
)١(‏ بن على : ساقطة من (ن)» (م)» (و). (۷) ن م: لطوله الله . 
)۸( الحديث بهذا اللفظ عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : سنن ابی داود ٠٣٥۱/٤‏ (کتاب 


٩0 - 


الوجه الأول 


rr /۲ 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


ow 


الوجه الرابع الوجه الرابع : ان“ الحدیث الذى د ْ وقوله 1 a‏ کاسمی ( 
وکنیته کنیتی » ولم يقل : «یواطی ء اسمه اسمی واسم آبیه اسم آبی» » فلم 
يروه“ أحد من أهل العلم بالمحديث فى كتب الحديث المعروفة هذا ٠‏ 


ن الملهدى) وصححه الألبانى فى «صحيح الجامع الصغ» ۷١-۷١ /٠‏ . وجاء حديث بسند 

. الحرعن عبدالله بن مسعود بلفظ : «لا تذهب -أولا تنقضى - الدنياحتى يملك العرب 

رجل من آهل بیتی یواطی ء اسمه اسمی» فى سنن أبى داود (نفس الموضع) ؛ سنن الترمذى 

۴ ر(كتاب الفتن» باب ما جاء فى المهدى) وقال الترمذى: «وفى الباب عن على وأبى 

سعيد وأم شلمة وأبى هريرة» هذا حسن صحيح». وذكرالترمذى حديشا اخرعن 

عبدالله بن مسعود بلفظ : «یلی رجل من أهل بیتی يواطیء اسمه اسمی» وهوعن 

أبى هريرة وأوله : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوما لطول الله ذلك اليوم حتى يلى . . . هذا 

حديث حسن صحيح ». وذكر الترمذى فى نفس الصفحة حديثا عن أبى سعيد الخدرى 

ولفظه : إن فى أمتى المهدى يخر يعيش خسا أو سبعا أو تسعا» - زيدٌ الشاك _ قال: قلنا: 

وماذاك؟ قال : «سنين» . قال : «فيجىء إليه الرجل فيقول: يا مهدى أعطنى أعطنى . قال : 

فیخثی له فی ثوبه ما استطاع آن بحمله . قال الترمذی: «هذا حدیث حسن» وقد روی من 

غير وجه عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم» وجاء الحديث بإسنادين مختلفين 

عن على بن أی طالب رضی الله عنه فى المسند (ط . المعارف) ۱۱۸-۱١۷/۲‏ (حديث رقم 

۳ ولفظه : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عزوجل رجلا مناء يملأها عدلا كما 

ملشت جورا» قال الشيخ أحمدشاكررحمه الله : «إسناداه صحيحان» . وهذا الحديث عن 

على رضی الله عنه فى : سنن أبى داود (فى نفس الموضع) وصححه الألبانى فى «صحيح 

الجامع الصغي» ۷٠/١‏ إلا أن لفظ أبى داود: «لولم يبق من الدهر. . . إلخ. وأآورد 

ابن ماجة فی سننه: ۹۲۸/۲ ۹۲۹ (كتاب الحهادء باب ذكر الديلم وفضل قزوین) حديثٹا 

عن أبى هريرة رضى الله عنه لفظه : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم » لطوله الله عزوجل حتى 

يملك رجل من أهل بيتى » يملك جبل الديلم والقسطنطينية» وأورد المعلق ما يبين ضعف 
الحديث. ٠. ٠.‏ ) 

)١(‏ .أن: ساقطة من ( أ)» (ب). 
(۲) ب (فقط): ل یره . 


د 


یا کر کت ا رو ی کی ری 
مشل EERE‏ > و[سنن] ابی E‏ والترمذى › وعہر ذلك من 
ال وإنا د رافظ مکذوب يروه" أحد 


: إن e‏ وا باسناده ا ا الشهور م صاحب 
فز وغل“ صاحی ا ال مرا ات وصاحی الكتاب 
الصنف الا غ الدئ اه « إعلام الخراص» » فهذا الرجل 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
9) 
(1) 


ص» ر» ه: مسند الإمام أحمد بن حنبل . 

ل م: وأبى داود . 

أ ب و» ه: لم یذکره. 

ك م: روی. 

ل» م» ه» و: فهذا. 

ب: بن غزاوغلى ؛ ن أ» م» و: قزعل ؛ هه ر» ص: قزغل . وهو أبو المظفر يوسف بن 
قزأوغلى - أو قزغلى - بن عبدالله» سبط أبى الفرج بن الجوزى. وقزأوغلى لفظ تركى معناء 
«سبط» أو «ابن البنت». وهو مؤرخ واعظ. ولد ببغداد سنة ٥۸١‏ . وانتقل إلى دمشق وعاش 
فیھا وتوفی بها سنة ٠٥٤‏ من كتبه «مرآة الزمان»» «تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص 
الأئمة» أو «تذكرة الخواص» وطبع بالنجف عام ۱۳۸۲۳/ ۱۹٩٤‏ . قال الذهبى فى ترحته 
(ميزان الاعتدال) ٤۷١/٤‏ : «روى عن جده وطائفة » وألف كتاب «مراة الزمان» فتراه يأتى 
فيه بمناكير الحكايات. وما أظنه بثقة فيا ينقله» بل يجنف ويجازف» ثم إنه ترفض وله 
مؤلف فى ذلك . . . قال الشيخ محيى الدين السوسى : لا بلغ جدى موت سبط ابن الجوزى 
قال: لا رمه الله کان رافضیا» . وانظر ترجمته أیضا فی : لسان المیزان ١/۳۲۸؛‏ ذيل مراة 
الزمان لقطب الدین الیونینی (ط . حیدر اباد ٤۳ ۳۹/۱ )۱۹٥٤/۱۳۷٤‏ ؛ شذرات 
الذهب ۲١٠١/١‏ ۲۹۷ ؛ السلوك للم يزى ٠١١/١‏ ؛ البداية والنہاية ۱۳ +۱۹٥ -۱۹٤/‏ 
الأعلام ۹/٤۳۲؛‏ معجم المؤلفین ۳۲٤/۱۳‏ . 


N 


۱۳ ٤ظ‎ 


م ٤‏ مناج السنة ج ) 


يذكر فى مصنفاته أنواعا من الغث والسمين » وبحت فى أغراضه بأحاديث 


كثرة ضعيفة وموضوعة » وكان يصنف بحسب مقاصد الناس : يصنف ‏ 


الا ماتا ان الك > ود ت عل اھب ای سه 
للعض الملوك لينال بذلك أغراضه . فكانت طريقته طريقة الواعظ الذى 
Nk‏ 

رهذا يوجد فی بعض كتبه [ثلب] الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة روان الله عليهم لأجل مداهنة قصد بذلك من اة 
ويوجد فى بعضها تعظيم الخلفاء الراشدين وغيرهم ٠.‏ 

وهذا لما كان الحديث المعروف عند السلف" والخلف أن التبى صل الله 
عليه وسلم قال فى المهدى : «يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى» 
صار يطمع كثير من الناس فى“ أن يكون هو المهدى » حتى سمى المنصور 
ابنه حمدا ولقبه بالمهدى مواطاة لاسمه“ باسمه واسم بيه باسم أيه » 
ولكن لم يكن هو الموعود به . 

وابوعبد اله عخمند بن التومرت [اللقب بالهدي ٤‏ الذی ظهر بالغرں « 
ولقب طائفته بالموحدين » وأحواله معروفة » كان يقول : إنه المهدى]" 
امبشر به 1 و أصحابه بطبون له ۾ على منابرهم ؛ > فيقولون ف 


` TRT 
ا ب: مذاهب» ن: مذاهبه؛ ر» ص: مداهنته.‎ )۲( 
ت ند أهل السلف.‎ )۳( 

)٤(‏ فى: ساقطة من ( أ )» (ب). 

(5) ا ب NE‏ 


() ما بین العقوفتین ساقط من (ن)» (). 


-۹۸- 


خحطبتهم" : «الإمام المعصوم » المهدى المعلوم » الذى بشرّت به فى 
جر وحيكڭ › الدى اكتف بالنور الواضح َ والعدل اللائح ¢ الدى 
ملأ الرية قسطا وعدلا » ك ملعت ظل| وجورا» . 


وهذا الملقب بالمهدى ظهر سنة بضع وخسعائة" وتوفى سنة أربع 
وعشرين وخسم|ئة » وكان ينتسب" إلى أنه من ولد الجحسن ‏ لأنه كان 
أعلم بالحديث » فادعى أنه هو المبشر به ولم يكن الأمر كذلك » ولا ملأ 
الأرض كلها قسطا ولا عدلا » بل دخل فى أمور منكرة » وفعل أمورا 


o 


ححسنةه . 
وقد ادعی قله آله المهدى عبد ایئے ٩5‏ بن میمول القَدًا 0 ولکن ل 


(۱) فی خطبتهم : کذافی ( أ)» (ب)» وف سائر النسخ : فى الخطبة. 

(۲) أ»ب» ص ر: تسع وخسهائة ؛ ه: تسع وسين وخمسائة . وسبقت ترحمة ابن التومرت» 
وذکرت آنه قد اخحتلف فی سنة مولده ولکنه توفی سنة ٥۲٤‏ وعمره یتراوح ما بین ۱ه عاماء 
٥ه‏ عاما. 

(۴) ل م: ینسب. 

) . ه: عبد الله‎ )٤( 

(ه) يقصد ابن تيمية به عبيد الله المهدى» الذى يرى بعض المؤرخحين أنه من نسل عبدالله بن 
ميمون القداح › ويسميه ابن طاهر البغدادى: «سعيد بن الحسين بن أحد بن عبدالله بن 
ميمون بن ديصان القدّاح» ويذكر أنه غير اسم نفسه ونسبه وقال لأتباعه أنه : «عبيد الله بن 
الحسين بن إسماعيل بن جعفر الصادق» . ويذكر البعض أن عبيد الله هذا ابن رجل يهودى 
كان يعمل حدادًا بسلمية » ولا مات أبوه تزوجت أمه أحد الأشراف العلويين» وقام هذا 
الشريف بتربية الطفل حتى إذا کر ادعى لنفسه نسبا علويا. وقد ولد عبیدالله سنه ٠١۹‏ 
وتوفی سنة ۳۲۲ وهو الذى أسس دولته بااغرب (التى عرفت بالدولة الفاطمية) سنة ۲۹۷ 
وتقكن خلفاؤه من فتح مصر فى زمن المعز لدين الله الفاطمى سنة ۳١۸‏ . انظر: الفرق بين 


کت 


س 
ي 


۳4/۲ 


إساعيل بن جعفر” وأن ميمونا هذا هو" عمد بن إساعيل . وأهل المعرفة 


بالنسب وغيرهم من علماء المسلمین [یعلمون]" آنه كذْبً فی دعوى 
نسبه » وأن أباه کان وديا ربیب مجوسى » فله نسبتان : نسبة إلى اليهود › 
ونسبة إلى المجوس o. ٠.‏ 
/ وهو واهل بیته کانو اة وهم أثمة تمة الإسماعيلية » الذين ۳ 
العلاء J:‏ إن“ ظاهر مذهبهم الرفض › lb;‏ الكفر الملحض» . 
الل کتبا فی کشف اسرارهم > وهتك أستارهم > وبیان ا 
فى دعوى النسب ودعوى 3 > وأنهم ا صلی الله عليه 
وسلم نسبا ودینا . 

وکان هذا المتلقب“ بالمهدی عبيد الله بن ميمون قد ظهر سنة تسح 
ودسعیں > وتو سنه آربع وعشرین وئلات‌ائه › ونتقل الأمر إلى 


الفرق» ص۱۷°؛ کات «طائفة الإسماعيلية» تاليف الدكتور عمد كامل حسين»› 
ط . القاهرة» ۱۹١۹‏ ؛ كتاب «نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام» للدكتور على سامى النشار 
١١١-۲‏ ط . المعارف القاهرةء 4٦۱۹؛‏ الحاكم بأمر الله للأستاذ عمد عبدالله 
عنان» ص۷٤- ٥‏ ط . لحنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرةء ۱۹١۹/۱۳۷۹‏ ؛ الأعلام 
Tor «YA1/ £‏ . ) | 

)0( أ ب : واسم الأب . 

(۳) بن جعفر: ساقطة من (|)» (ب). 

(۳) هو: ی (ن)» (م) فقط . 

(4) يعلمون: ساقطة من (ن)ء (م). 

() إن: ساقطة من (أ)» (ب). ٠‏ 

() ن م» ه» ر» ص و: كان هذا الملقب. 


۷۰۰ _ 


ولده و ¢ نم اينه ا ۴ اينه . الد 2 القاهرة ¢ ا 
مدنه » وف رمنه کانث فتنه 8 ا ىعد اد عاما کا 
وابن الصباح الذى أحدث السكين E‏ هو من أتباع 
هرلاء (٤(‏ 

وانقرض ملك هؤلاء فى الديار المصرية سنة ثمان وستين وخمسمائة ° 
فملکوها اک من مائتی نه ¢ وأخبارهم - العلماء ء مشهورة بالإلحاد 
واأجادة لله ورسوله ¢ والردة والنفاى . 


والحديث الذى فيه : «لا مهدى إلا عيسى بن مريم» رواه ابن ماجة » 


3 e اينه‎ )۱( 

ا ey‏ ا القائم من بغداد ولکنه أراد TT‏ 
البيعة للخليفة المستنصر الفاطمى » فتغلب عليه أعوان القائم وقتلوه سنة ٠٠١‏ . انظر ترحمته 
فى : النجوم الزاهرة 6 ۴ +٦١ ٤۲‏ وفيات الأعيان ا ۳ الأعلام 
۷/۱ 

(۲) أ ب: أخذت السكن ا هو خد الکن م 

)٤(‏ الحسن بن على بن محمد بن جعفر بن صباح الحمیری ولد سنة ٤۲۸‏ وتوف سنة ۱۸ مؤسس 
فرقة الحشاشين » وصاحب الدعوة التزارية من فرق الإساعيلية » استولى على قلعة الألموت ' 
سنه ٤۸۳‏ وجعلها مرکزا لدعوته حتی عام ٥٥ ٤‏ حن استولی عليها هولاکو وهدمها مع سائر 
فلاعهم » واتخذ ار بن صباح مدا القتل والاغتيال وسيلة لتحفیقی أهدافه . انظطر عله 
وعن أتباعه: طائفة الإسماعيليةء ص1۲- ۹۰؛ الملل والنحل ۱۷١/۱‏ ۱۷۸؛ برنارد 
لوس الدعوة الإساعيلية الحديد: ط . دار الفکر» بیروت» ۱۳۹۱/١۱۹۷؛‏ دائرة 
المعارف الإسلامية» مادة «الحسن بن الصباح» ؛ تاريخ الدعوة الإساعيلية مصطفى غالب 
ص۲٦۲‏ ۔ ۲۹۰ . 
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وهو حديث ضعيف رواه عن يونس ”عن الشافعى عن شيخ [مجهول] 
من آهل اليمن› ل تقوم بإاسناده حرح4 » ولیس هوی مسنده » بل مداره 
غل ونر" بن عبد الأعلى“» وروی عنه آنه قال: حدثت عن 


الشافعى”› وف «الخلعیات"“» وغرها: «حدثنا يونس عن الشافعى» ل 


يقل : «حدثنا الشافعى» ثم قال: «عن حديث محمد بن خالد الجندى» 
وهذا تدلیس یدل على توهینه" . 


[ومن النأس من يقول : إن الشافعى ل يروه]“ . 


(ه-«) : ما بين النجمتين TT‏ (ب) . 

)١(‏ مجهول: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) الحدیث فی : سنن ابن ماجة ۲/ ٠١٤١-۱۳٤١۰‏ (کتاب الفتن» باب شدة الزمان) ونصه : 
حدثنا يونس بن عبدالأعلى» ثنا عمد بن إدريس الشافغى » حدثنى محمد بن خالد 
الجحندی» عن أبان بن صالح » عن الحسن» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم قال : «لا يزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنا إلا إدباراء ولا الناس إلا شا 

ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ولا المهدى إلا عيسى بن مريم». . وتلم الألبانى على 

الحديث كلاما مفصلا فى «سلسلة الأحاديث الموضوعة» ٠٠٠١ ٠٠۳/١‏ (حديث رقم ۷۷) 

وقال عنه . إنه منك وأن الذهبى قال فى «الميزان» إنه خبر منكر وقال الصغاني : «موضوع» 
٠‏ كا في: «الأحاديث الموضوعة» للشوکانی ( ص )۱١۹١‏ . 

)۳( أ» ب: قال عن حديث الشافعى ؛ أن ه ص: قال حديث عن الشافعى ؛ و: قال 
حدثت الشافعى : 

(4) آ: الخلفيات؛ ص: الخلصيات . 

(ه) ان م: توهینه ا لحدیث؛ ب : توهین الحدیث . 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (و). 


- 


(1) 


4 1 3 


قال الرافخضى" : «فهؤلاء الأئمة الفضلاء المعصومون“ 
الذين بلغوا الغاية فى الكالء ولم يتخذوا ما اتخذ غبرهم من الأئمة 
المشتغلين بالملك وأنواع المعاصى والملاهى » وشرب الخمور 
والفجور» حتى فعلوا بأقار هم على ما هو“ المتواتر بين الناس. 
قالت الامامية : فالله بحکم بیننا وین هؤلاء» وهو خر الحاكمین) . 

قال : «وما أحسن قول الشاع ° 
إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا وتعلم أن الناس فى نقل أخبار 
فدع عنك قول الشافعى ومالك وأحمد والمروىّ عن كعب أحبار 
ووال ناسا قوهم وحديثهم روى جدنا عن جبرئيل عن البارى» 

والجوأب صن و جوه: 

أحدها : أن يقال: أما دعوى العصمة فى هؤلاء فلم تذكر" عليها 
حجة إلا ما ادعيته" من أنه جب على الله أن مجعل للناس إماما معصوماء 


)١(‏ ص٠‏ ر» ه: الفصل الثالٹ عشر. 

(۲) ف (ك) ص ۱۰١‏ (م) ۱١۷‏ (م). 

( ° ك المحعصومون عليهم السلام. 

()٤(‏ ب: حتی فعلوا بأقار ہم ماهو؛ ن» م» ص» TEE.‏ و» أ: حتى ما قارهم أحد على 
ما هو. والمئبت من (ك). 

. أى ابن المطهر بعد الكلام السابق مباشرة» ص۷٠٠ (م)‎ )١( 

© ا ابن اا کر ا و ج وی الا 

(۷) ت» م: فلم يدرك وهوخطاً؛ ب ر» ه: فلم يذكر. 

(۸) ب: ماادعأه؛ ن: ما ادعيه. 


Ta 


الرد عليه من 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


۱۳٣۹ص‎ 


الوجه الثالك 


ليكون لطفا ومصلحة فى التكليف ¢ وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه 


لطف و[ لا ] ما ۽ ولو م تک ف الدليل عل [انتفاء“ ذلك 


) إلا المنتظر الذى قد علم بضريح العقل أنه .م ينتفع به أحد ء ¥7 
دين ولا دنيا » ولا حصل لأحد من المكلفين به مصلحة ولا لطف > لكان 


هذا دليل على بطلان قوم » > فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك ؟ 
الوجه الثاني : أن قوله : كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية نى / 
الكمال» هو قول جرد عن الدليلء والقول بلا علم يمكن كل أحد أن 


يقابله بمثله > ودا ادعی لدی هذا ف فیمن e‏ ف 


ا لکان ذلك اؤ که . ومن طالع د الناس علم أن 


الفضائل العلمية والدينية المتواترة عن غير واحد من الأئمة أكثر ما ينقل عن 


العسكريين وأمثاهم) من الكذب» دع الصدق". 
الثالث: أن قوله : «هؤلاء الأئمة» إن أراد بذلك“ ہم کانوا ذوی 


ساطان وقدرة معهم المح فهذا کاب ظاهر» وهم لا يدٌعون ذلك 


)( ولا مصلحة : فی ( أ )» (ب) فقط . وفی ساثر النسخ: ومصلحة . 
(۳) انتفاء: ساقطة من (ن)› (م). 

)٤(‏ لا: زيادة فى ( أ )» (ب). 

() ا ب ر» هه» ص : من الصدق . 

(0) |: بقوله؛ ب: به. . 

(۷) آ: السيب» وهو تحريف . 


- (° £ - 


يقولون : | e‏ نوعو مغلوبون 2 الظالمينء e‏ أحد 


عليه » 2 او آکثر- ل ببایعوه بل کر هنپ قاتلوه 


وقاتلهم » وکثیر منهم لم يقاتلوه ‏ ول يقاتلوا معه» 'وفی هؤلاء من هو أفضل 
من ان ا e e‏ ویر 


وقاتل معه . 
وإن أراد أنه کان هم علم ودين يستحقون به أن يكونوا أئمةء فهذه 


الدعوى إذا صحت لا توجب كونهم آئمة جب على الناس طاعتهم E‏ 
أن استحقاق الرجل أن یکون إمام مسجد لا يجعله إماماء واستحقاقه ن 


کون ا ا و ا و ا ی ن ر ا ی 
يجعله مير الحرب . والصلاة لا تصح إلا خلف من يكون إماما بالفعلء 
للا خلف من ينبغى أن يكون إماما . وكذلك الحكم بين الناس إنها يفصله“ 
E O‏ وكذلك الجند إن يقاتلون 


مع آمیر علیهم لا مع من لم يؤمر وإن کان يستحق" أن يؤمر. 


(1) ن م: ل يقاتلهم . 

(۲-۲) : ساقط من (ب) فقط . 

(۳) مثلهم : ساقطة من ( أ )» (ب). 
(6) » ب: وإن أراد به. . ) 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(7) ر: يفضله. 


(۷) وإن كان يستحق : كذافي ر( أ (ب). وی سائر النسخ: وإن استحق . 


- 1۰0۵ - 


1o ۲ 


الرخه الراب 


ففی الحملة الفعل مشر وط بالقدرة» فكل من لیس له فدرة وسلطان 


على الولاية والإمارة لم يكن إماماء وان كان يستحق أن بجعل له قدرة . 


ج کی کی ی د کی ا ھب او ا ن مرک 
التمكن» والامام هو المتمكن القادر [الذى له سلطان]. ولیس فی هولاء 
عن هو كلك إلا عل [رضی الله عنه] كا تقدم. ٠٠‏ 

الوجه الرابع أن يقال: ما تعنون بالاستحقاق؟ أتعنون أن الواحد 


ن هولاء کان یب أن يو الإفامة دون سائر قري ۴ أم تر تریدون أن 


مردود» وإن أردتم الثانى فذلك قدر مشترك یم وبين خحلق کثر من 


[اللوجه الخام: : أن يقال الإمام هو الذى بز تم به“ ذلك على 
و أحدها: أن ت اليه ف تحیٹ ٤‏ باخحتیار 


کان عاجزا إلزامه"“ الطاعة . 


(1) اء ب: استحق. . )۲( آ» ب : یشرع . 
E e (۳)‏ ا 

. ما بين المعقوفتين زيادة فى ( و) فقط‎ )٤( 

() رضى الله عنه: زيادة فی (ص) فقط . 


() منم : ساقطة من (ن)» (م)» (و). 


(۷) ب: بينه. وسة سقطت الكلمة من ( أ ). 

(۸) آ: من یقوم به؛ ب: من یقتدی به . : 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)› (و). 
)٠٠(‏ أ ب: إلزامهم . 


hh 


لکونه"“ قادرا على إلزام المطيع بالطاعة . 

وقوله تعالی : طياأيها الذي منوا أطيعو الله و اط اال سزل ن وأولى الأمر 
منکہٰ 4 [إسورة النساء ۹ قد فر بالامراء' ( بڏذوی القدرة کأمراء ا 
وفسر بأهل العلم والدين» وكلاهما حق . وهذان الوصفان کانا کاملّین فی 
الخلفاء الراشدين» فإهم كانوا كاملين فى العلم والعدل والسياسة 
والسلطان» وإن كان بعضهم أكمل فى ذلك من بعض› فأبوبکر وعمر 
أكمل فى ذلك من عثان وعلع» وبعدهم م يَكمُل أحد فى هذه الأمور إلا 
عمر بن عبدالعزيز» بل قد يكون [الرجل]" أكمل فى العلم والدين ممن 
[يکون]“ له سلطان. وقد يكون أكمل فى السلطان ممن هو آعم فك ` 
ا ) 

وھؤلاء | إن ا بکونہم أئمة أ نهم ذوو سلطان فذلك باطل“» وهم ل 
يقولونه ۔ وان ريد بذلك آ: نهم أئمة فى العلم والدين يطاعون» مع عجزهم 
عن إلزام غيرهم بالطاعة» فهذا قدر مشترك بین کل من کان متصفا هذه 
الصفات . ) 

ثم إما أن يقال : قد كان فى أعصارهم من هو أعلم منهم ودين » إذ ‏ 
)١(‏ لكونه: ساقطة من ( أ )» (ب). 
(۲) أ: فسرالأمر؛ ب: فس ر أولو الأمر. 
(۳) الرجل: ساقطة من (ن)» (م)٠‏ (و). 


)٤(‏ يكون: زيادة فى ( أ)» (ب). 


e 


۳ /۲ 


العلم المنقول عن غيرهم أضعاف العلم المنقول عنهم » وظهور اثار غيرهم 
فى الأمة أعظم من ظهور اثارهم فى الأمة » والمتقدمون منهم كعلىّ بن 
الحسين وابنه بى جعفر وابنه جعفر بن محمد قد نقل" عنهم من العلم 
قطعة معروفة » وأخذ عن غيرهم أكثر من ذلك بكثير كثير » وأما 
بعدهم فالعلم الأخوذ عنهم قليل جدا » ولا ذكر لأحد منهم فى رجال أهل 
العلم المشاهير بالرواية والحديث الفا ولا غيرهم من المشاهير بالعلم . 
وما يذكر هم من المناقف e‏ فمثله يوجد لغبرهم من الأئمة“ 


وإما أن يقال: نهم أفضل الأمة ف العل والدين . فعلی ار 


فإمامتهم على هذا الاغتبار لاينازع فيها أهل السنة » فإنهم متفقون على 


الله ويفعله ما بحبه الله » فا فعله هؤلاء من الخبر ودعوا إليه من ا خير فانم 


أئمة فيه دى م ذلك . 


قال تعالى : وجَعًا ام دون بامرتا ا وکانواً بایاتنا ) 
يوقنون4 [سورة الشيحدة : [Y4‏ وقد قال تعالی لإبراهيم > لإنی جَاعلكَ 
للات ماما [سورة البقرة : ]١١١‏ » و یکن ذلك بأن ل سیف يقاتل 


(۷( ب a‏ ف لغيرهم من الأمة . 

(۳) متفقون على أنه یؤتم: کذافی ( أ )» (ب). وق سائر النسخ : TT‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(ه) ن م: یقتدی بهم فيه . 


- 1A 


e‏ الناس » بل جعله [بحيث]" بحب على الناس اتباعه » سواء 
أطاعوه م عصوه . ) ) 
فهؤلاء فى الامامة” فى الدين أسوة" أمثالحم » فأهل السنة مقرون 
بإمامة هؤلاء فيا دلت الشريعة على الائتمام هم فيه ”وعلى الإمامة فيم 
یمکن الائتام مہم فیه“» کا أن هذا الحکم ثابت لأمثاهم » مثل بی بكر 
وعمر وعثان وابن مسعود وأبى بن كعب ومعاذ وأبى الدرداء وأمثاهم من 
السابقين الأولين » ومثل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعبيد الله بن 
عبدالله وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وآبی بکر بن عبدالر من 
وخارجة بن زيد. وهؤلاء هم“ فقهاء المدينة ”السبعة الذين قيل فيهم : 
إذا قيل من فى العلم سبعة أبحر ٠‏ مقالة حق" ليست عن الحق خارجه٠‏ 
فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبوبكر سليان خارجه٠‏ 
ومشل علقمة والأسود بن يزيد“ وأسامة" وحمد بن سيرين والحسن 
البصرى » ومشل سام بن عبدالله بن عمر» ومشل هشام بن عروة 


(۱) بحیٹ: فی ( أ )» (ب) فقط. 

(۲) أ ب: فهؤلاء الإمامية؛ و: فهؤلاء فى الأمة. 

(۳) ن: سواء. (-*» : ساقط من ( أ )» (ب). 

)٤(‏ هم: ساقطة من ( أ )» (ب)» (و). 

(«-«) : ما بين النجمتين فى (ص)» ( ر) فقط . ولا يوجد إلا كلمة «السبعة» ف (ن)ء (م)» 
( و)» (ه). وسقطت هذه الكلمة أيضامن ( أ )» (ب). 

(ه) حق: ساقطة من ( ر). 

)٩(‏ آ ب: والأسود بن زید. 

(۷) وأسامة: زيادة فى ( أ)» (ب). 


a 


۱۳٥ ظ‎ 


وعبدالرحن بن القاسم وعبيدالله بن عمر"“ والزهرى ويحى بن سعيد 
ا دابی الزناد » ومثل ' مالك / بن سعد وأبی 


كن التقول ابت عن بعضى هؤلاء من الحدیث اليا قد يكون كار 

ا ا فتكون شهرته لكثرة علمه أو ey‏ 
نحوذلك » وإلا فلا يقول أهل السنة : إن بجحيى بن سعيد وهشام بن 
عروة وأباالزناد اول بالاتباع من جعفر بن محمد » ولا يقولون : إن الزهرى 
وجیی بن بی کثیر واد , بن أبى سليمان” ومنصور بن المعتمر أولى بالاتباع 
من یه" ابی جعفر ابقر e‏ 


ف ثقة فيا قله » مصلق ف ذلك ومايّه من دلالة الكتاب 


EEE‏ الذى يستفاد منه ‏ فهو مصدق 


ى الرواية واللإسناد» ”مقبول فى الدلالة والإإرشاد“» واد ا ا 


. وعبید الله بن عمر: فی (ن) (م)۰ (و)» (ه) فقط‎  )۱( 

(۲). يوجد اختلاف فی ترتيب الأساء السابقة بين النسخ المختلفة. 

)۳( أ : بن بی سلمة سلمة وسلي )ن ؛ و ا بن نشار 0 ته 
ف : هلیب التهذیب ۱۸۹/۳ 


)٤(‏ ن : من ابنهء وهو خطأً. 


(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(0-) : ساقط من ( )» (ب). 


N1 - 


وعارضه [غیره]" رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله کا أمر الله سبحانه 
بذلك”. وهذا حکم الله ورسوله بین هؤلاء جمیعهم» وهکذا کان 
المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» [وعهد الخلفاء 
الراسدن ا 
الوجه السادس”* : أن يقال: قوله: «لم يتخذوا ما اتخذه غيرهم من الأئمة 
المشتغلين بالملك والمعاصى» كلام باطل . وذلك آنه إن أراد أهل السنة 
قولون: إنه يتم جؤلاء الوك فبا يفعلونه من معصية اف فهذا كذب 
عليهم . فإن علاء أهل السنة المعروفين بالعلم [عند أهل السنة]" متفقون 
فلآ ی اد م ا ادك 

وإن أراد أن أهل السنة يستعينون هؤلاء الملوك فيع بحتاج إليهم فيه من 
طاعة الله“ ویعاونونهم على ما يفعلونه من طاعة الله ء فيقال هم : إن 
كان اتخاذهم أئمة بهذا الاعتبار حذوراً » فالرافضة أدخل منهم فى ذلك » 
فإنهم دائم)ا يستعينون بالكقار والفجّار على مطالبهم » ويعاونون الكقار 
[والفجار]“ على كثير من مارم > وھذا أمر مشهود" فی کل زمان 


)١(‏ غيره: ساقطة من (ن). وفى (م): وعارضه آخر. (۲) أءب: كاأمربذلك. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). وف ( أ )» (ب): وعهد خلفائه الراشدين رضى الله 
)٤(‏ ت م» و: الخامس» وهو خطاً. 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

. أ ب: فيا بحتاح إليه فى طاعة الله‎ )١( 

(۷) ب (فقط): له. 

(۸) والفجار: ساقطة من (ن)ء (م). (4) ن مه و: مشهور. 


RR 


rv /۲ 


` ¢ اد يکن إلا صاحب هذا الكتاب e‏ الندامة» وإخوانه ¢ 


ف السابع د : أن يقال الأئمة الذين هم e‏ الذي د 
N e‏ > ليس هم سلطان تحصل به مقاصد" _ 


الإمامة › ولایکفی الائتمام بهم فى طاعة الله ¢ ولا فی تحصيل ما لابد منه 


ET‏ فإذا م يكن هم ملك ولا سلطان لم یمکن أن تصلل 


ا ولا يكونون أئمة فى الحهاد ولا فی و 


ولا تقام ہم الحدود» را فل الخصومات» / ولا ستو الجل ج 


حقوقه الت عند الاس والتی ف بيت المال » ولا يون بهم السبل  “‏ فإن 


هذه الأمور كلها تحتاج ل قادر يقوم ا ¢ ولايکون ادرا امن أعوان 


على ذلك . وھؤلاء ي يكونوا قادرين على ذلك ل قافر غل ذلك کان 
عرهم ¢ فمن طلب هذه الأمور من إمام عاجز عنہا" کان حاهلا ظالا ۲ 


ومن استعان عليها بمن هو قادر عليها کان عا ما“ مهتديا مسددا » فهذا 


يحصل مصلحة دینه ودیناه › و تفوته مصلحة دینه ودیناه  .‏ 
) و قال e‏ الخلفاء انوا مشتغلین ب 


0 ص» ر» ي هھ: E le‏ 

(۴) ولا جماعة: ساقطة من (ن)ء (م). 

(6) أ ب هب ر: السبيل. 

(ه) عنها: ساقطة من ( )» (ب). 

ر( عالا: ساقطة من (1)ء (ب)» (ص)ء (ر)» (ه). 


OE. 


= 


كوم ادر و الجر كاب عله وا لاان ا 
ماهو كذب » وقد علم أن فيهم العذل الزاهد" كعمربن عبد العزيز 
والمهدى بال" وأكثرهم لم يكن مظهرا هذه المنكرات من خلفاء بنى أمية 
وبنى العباس » وإن كان أحدهم قد يبتلى ببعض الذنوب » وقد يكون 
اام و کو ا ا ا ر ا السات ود ل 
موا که ا ف ا للد جا کار وا 
کبار“ » والواحد من هؤلاء وإن کان له ذنوب ومعاص لا تکون لاحاد 
ال ق ا را او د ا اف 
والنهى عن المنكر» وإقامة الحدود » وجهاد العدو» وإيصال كثير من 
الحقوق إلى مستحقيها » ومنع كثير من الظلم » وإقامة كثير من العدل . 

وحن لانقول + إنهم كانوا سالين من" المظال والذنوب » كا لانقول : 
إن أكثر المسلمين كانوا سالمين من“ ذلك لكن نقول: وجود الظلم 
والمعاصى من بعض المسلمين وولاة أمورهم“ وعامتهم » لا يمنع أن 
اك ا اغ ) 


آهل البخةل امرون را را لامور الاق طا اه اق 


٠ أن م: العدل والزهد؛ ب: العدل والزاهد.‎ )١( 
. أ ب: والمهتدى بالل‎ )۲( 

(۳) أ» ب: تکفرهاعنه. 

. أ: حسناعہم کثار وسیئاتہم ؛ ب : حسناتهم كثمرة وسیئاتہم‎ )٤( 
ما بين النجمتين ساقط من ( أ )» (ب)» (ر).‎ : »-#( 

(). أ ب : المسلمين وولاة الأمور. . 


NE: 


۱ ٣٣ص‎ 


eS PAE I E e 
كا أن الرجل إذا حج مع الناس » فوقف معهم‎ > E i 
وا م يضره كن بعض الحجاج له مظالم وذنوب ينفرد بها » وكذلك‎ 
ادا شهد ا اناس ا لحمعة والجماعة والس العلم وعرا معهم > م يضره‎ 
بعض المشاركين له فى ذلك له ذنوب مختص ہا » فولاة الأمور‎ ٠ أن یکول‎ 


e‏ غيرهم ر ا پا ن اا الله ۲ ولایشارکون فیا 


يفعلونه من معصية الله . 

وهذه كانت سيرة أئمة أهل البيت مع غيرهم » فمن اتبعهم فى ذلك 
فهو المقتدى بهم » دون من تبر من السابقين الأوّلين » وحمهور أهل العلم 
والدين » وظاهر على عداوتہم الكفار والمنافقين » كا يفعله من يفعله من 
الرافضة الضالين . 


الوجه التاسع“ : أن يقال إمام قادر ينتظم ره أمر الناس FE‏ 
مصالحهم ْ ا تأمن ره اليل" ¢ ويقام ره مايقام a‏ الحدود ¢ 
ويدفع به مايدفع من الظلم » ويحصل به مامحصل من جهاد العدو ¿ 


ویستوفی / به ما ستو من الحقوق » خير من إمام معدوم لا حقيقة له . 


. ن م ه: لاف معصية الله‎ )١( 
رجلا: ساقطة من ( أ). (ب).‎ )۲( 
. ا ب: ل یضره کون..‎ )۳( 
ا ان فن‎ (٤( 
ن م» و: الثامن.‎ )٥( 


. مهم السبيل؛ ب : تومن به السبيل‎ E 1 (CY) 


-\\E- 


والرافضة تدعو" إلى إمام معصوم » وليس عندهم فى الباطن إلا إمام معدومء 
دف الظاهر ام e‏ فأئمة ا السنة» E‏ رض 
اا > وخرمن معدوم 9 حقيقة له . وأما 0 0 لبن 
موجودین › فأولئك 0 أهل السنة کا يأتمون بأمثا هم 4 
س رواية ودراية » كلا كثر فيه .العلاء واتفقوا 
على ذلك" كان أقوى وأولى الاتباع» فليس عند الشيعة خير إلا وأهل 
السنة يشركونهم [فيه» والخير الذى اخحتص به أهل السنة]" لا يشركهم 


الوجه العاشر" : أن يقال : ما ذکره هذا الإمامى TT‏ 
أف ل اا و ا هه غ ل محا 
الملسيب وعلقمة والأسود ا البصرى وعطاء بن آبی رباح وتحمد بن 
سیرین / ومطرف؛, بن الشخير ومكحول والقاسم بن محمد وعُروة بر الو 


(۱) آ» ب م: يدعون. 

(۲) د م: إمام كفوروظلوم ؛ ه» ر» ص و: إما كفور اوظلی. 

(۳) ن: يعتقد بهم الرافضة؛ أ» ب: تعتمدهم الرافضة؛ ر» ه» ص» و: تعتضد ہم 
الرافضة . 

. ب: بهؤلاء وأمثاهم ؛ ن: بهؤلاء فيه مع أمثاهم‎ ()٤( 

. ب (فقط): واتفقوا عليه‎ )٥( 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )٩( 

(۷( ل م۰ و التاسع . 


LE 


الو جه العاشر 


A/Y 


الؤجه الحادى عشر 


وسالم بن عبدالله ومن شاء الله من التابعین اهاه ا 


WOES‏ ع باللرك في بحتاج فيه إل 


وغيرهم هم أيضا [من أئمة]” أهل السنة [والجماعة]" بهذا الاعتبار » فلم 
تأتم الشيعة بإمام ذى علم وزهد إلا وأهل السنة يأتمون به أيضا“ 
وبجے اعات" انحرين يشاركونهم فى العلم والزهد » بل هم أعلم منه 
وأزهد ln‏ اتخذ أهل السنة إماما ا أهل المعاصى”" إلا وقد اتخذت 
الشيعة إماما من أهل المعاصى شرا منه » فأهل السنة اوی بالائتمام 


| بأئمة العدل فيا يمكن الاتتام مهم فيه › وأبعد عن الائتام ' اف الظلم 


ی خر ما هم ظالمون فيه » فهم]“ خير من الشيعة فى الطرفين. 
اون الحادی عشر : قوله: «قالت الإامامية فال بحکم سا وبين 
هؤلاء وهو حبر الحاکمین» . 


)( | ت هؤلاء أثمة. 


(۲-۲) : ساقط من ( أ )» (ب). 
(۳) من أئمة: ساقطة من (ن). أئمة: ساقطة من (م)» من : ا > (ب). 
)٤(‏ وال جاعة: ساقطة من (ن)» (م). 


(ه) أيضا: ساقطة من (أ)» (ب) . 


() أ» ب» ص: وبجاعة. 

)۷( آم ر» ه: إماما فى المعاصى ؛ ن: إما فى المعاصى . 
(۸-۸) : ساقط من ()» (ب). 

(۹) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

)٠١(‏ ن» م» و: الوجه العاشر. 


- ۱۹ - 


فيقال للامامية : إن الله قد حكم بينهم [فى الدنيا]“ با أظهره من 
الدلائل والبيّنات » وبا نصر به أهل الحق"“ عليكم » فهم ظاهرون 
عليكم بالحجة والبيان » وباليد والسنان” . کا أظهر دين نبيه على سائر 
الأديان . 
ا ا ا ا و و و ت و ب 
قال تعالی هو الذی ارسل رسوله با هدی ودين الحی لیظهره على الدين 
کله ولو کره المشركون4 [سورة التوبة : ۴۳] وكان من دينه“ قول أهل اله 
الذى” خالفتموهم [فيه] فإنه ظاهر عليكم بالحجة والسنان"» كظهور 
دين محمد صل الله عليه وسلم على سائر الأديان ول يظهر دين محمد صلل 
الله وسلم قط على غيره من الأديان إلا بأهل السنة » كا ظهرفى خلافة أبى 
بكر وعمر وعثان رضی الله عنهم ظهورا م محصل لشىء من الأديان 1 
وعلىّ رضى الله عنه مع أنه من الخلفاء الراشدين » ومن سادات 
السابقين الأولين » فلم" يظهر فى خلافته دين الإسلام » بل وقعت الفتنة 
ی أهله « وطمع فیهم عدوهم من [الكقار و النضنار“ والمجوس 
)١(‏ فى الدنيا: ساقطة من (ن)ء (م)ء٠(و).‏ ) 
(TD)‏ آء ب: ويا يظهره أهل الح . . . 
(۳) أ ب: واللسان. 
)٤(‏ أ« ب : ومن کان من دینه . . . 
)٥(‏ ل م» ص : الذين . 
)٦(‏ فيه: ساقطة من (ن)» (م). 
)۷( أ تت واللشان: 
ق 
() ل م من النصارى . 


-_ 11¥ 


بالشام والمشرق . وأما بعد على فلم يعرف أهل علم ودين" » ولا أهل 
يد وسيف . نصر الله م الإسلام إلا أهل السنة . وأما الرافضة فإما أن 
تعاون”“ أعداء الإسلام » وإما أن" تمسك عن نصر الطائفتين . ولا ريب 
N aE‏ 
والأنصار » وبين من عاداهم e‏ والاحرین» کا بحكم بين 


المت الك 


الوجه الثانى 2 : أن يقال: هذا انظ ن ف هن 


ظلم علیا ‏ کابی بکر وعمر على زعمکم > فیقال لکم : الخصم فى هذا“ 


ا لاة أهله . ونحن نبين بالحجج الباهرة أن با بكر 
وعمر أل بالعدال من كل أحد سواضبامن هذه الامة ‏ وأبمد عن الظل 


من كل من سواهما » وأن علياً م يكن يعتقد أنه إمام الأمة دوي کایذکر ' 
هذا فی موضعه [إِن شاء الله تعالى] ٠.‏ 


وإن قلتم : نتظلم من الملوك الذين منعوا هؤلاء حقوقهم من 
الإمامة » فهذا فرع على كون هؤلاء [الاثنى عشر]" كانوا يطلبون 


فده فاون الجن ساف ().' 

(۱) أ ب: أن یعاونوا. . 

o و‎ e ض› ھہ:‎  )۲( 
تم و: الوجه الحادى عشر‎ )۳( 

)٤(‏ آءب: فى ذلك. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة فى ( أ)» (ب). 

. الاثنى عشر: ساقطة من (ن)ء (م). وف ( و): على كون الأئمة.‎ )١( 


- ۱1A - 


الإمامة > أو كانوا يعتقدون أم أئمة [الأمة المعصومون]' › وهذا كذب 
عل العم 

وسواء كان صدقا أو كذباء فالله بحكم بين الطائفتين إن كأنوا خحتصمين : 
فل الل َاطر السَاوّات والأزض عالمّ الْعيْب والشهادة انت كم 
س ا فیا کانوا فيه لفون ون افر ع 

وإن كان التظلم من بعض اللوك الذين بينم ون هؤلاء منازعة ف 
ولاية أو مال » فلا ريب أن الله بحكم بين الحميع » كا محكم a‏ 
اللختصمين » فإن نفس الشيعة بينهم من المخاصات أكثر ما بين سائر 
اف N‏ 

وبنو هاشم قد جری بینہم نوع من الحروب » وقد جری'" بین بنی 
حسن وبنی حسین من الحروب ما مجری بین أمثاهم فى هذه الأزمان . 
والحروب فى الأزمان المتأخرة بين بعض بنى هاشم وبين غيرهم من / 
الطوائف أكثر من الحروب التى كانت فى أول الزمان بين بعض بنى أمية 
اض ج عا ا ا اك ی ن د 
أشرف » لكن لأن خير القرون هو القرن الذى بُعث فيه النبى. صلل الله 
عليه وسلم » ثم الذين يلونهم » [ثم الذين يلونهم] " » فالخير فى تلك 
القرون أكثر والشر فيم) بعدها أكثر . 


ر ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» وسقطت كلمة «المعصومون» من ( و). 
(۲) أهل: زيادة فى ( أ )» (ب)» (ص). 

(۳) أ ب:وجری. 
)4( ابا إن (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). ' 


-1۹- 


۳۹ ۲ 


وإن كان التظلم من أهل العلم والدين الذين لم يظلموا أحدا ء ول 
يعاونوا ظا لما . ولكن يذكرون ما يجب من القول علا وعملا بالدلائل 
الكاشفة للحق » فلا يشك من له أدنى عقل أن" من شبّه مثل مالك 


٤ . ۰ e م ي‎ ol. 
ظط ۱۳۹ والاوزاعی والثورى وأبى حبههةه واللت بن سعد والشافعی 1 واحمد‎ 
وإسحاق وأمثاهم » بمثل هشام بن الحكم وهشام بن سالم وأمثاهما من‎ 


شيوخ الرافضة : إنه لمن أظلم الظالمين . وكذلك من شبه المغيد بن 
النعہان والکراجکی” وآمٹا ھا بمشل ابی على وأبی هاشم والقاضی 
عبدالحبار وأبى الحسين“ البصرى : إنه لمن أظلم الظالمين » وهؤلاء شيوخ 


االمعتزلة» دع محمد بن المهيصم” وأمثاله» والقاضى أبابكر بن الطيب 


وأمثاله من متكلمة أهل الإثبات » دع أهل الفقه والحديث والتصوف كأبى 
حامد الإسفرایینی » وأبی زید المروزی وأبی عبدالله بن حامد"“ » و[آبی 


عبدالل] بن بطة" » وأبی بکر عبدالعزیز » وأبی بکر الرازی » [وآہبی 


الحسين القدورىً“ وأبی حمد بن ا رید » بى بکر الأبہرى > وأبى 


. ن م: المعرفة والدين‎ )١( 

(۲( ب: أنه. 

)٠(‏ أ: القتدين النعمى و ب: القدريين النغعی م ات بن النعان 
والکراخی 

۰ ن» ص: ا بی الحسن» وهو خطاً.‎ )٤( 

() أ ص»› ر› ن : محمد بن افيضم ؛ ب: : محمد بن هيضم . as‏ 

(1) وأبی عبد الله بن حامد: ساقطة من ( أ )» (ب)» (و). 

(۷) ن م: وابن بطة. 

(۸) وأبى الحسين القدورى : ساقطة من (ن)ء (م)» ( و) a‏ > (ب): وأبى الحسن 


۰ - 


الحسن الدارقطنى > و[أبى عبدال] بن منده" ۰ وآبى الحسين بن 
ای الک > وأبى عبدالر ہن i‏ 1 وأمثال 


سرن » وان 
ھؤلاء . 

فا من طائفة من طوائف أهل السنة - على تنوعهم - إلا إذا اعتبرتبا 
وجدتها” أعلم وأعدل» وأبعد عن الجهل والظلم» من طائفة الرافضة“ 
فلا يوجد فى أحد منهم معاونة ظالم إلا وهوفى الرافضة أكثر > ولا يوجد فى 
الشيعة بعد [ما] عن“ ظلم ظالم إلا وهو فى هؤلاء أكثر . 

وهذا أمر يشهد به العيان والسماع » لمن له اعتبار ونظر. ولا يوجد في جمیع 
ا ل“ اکذب منہم» ولا أظلم منہم > ولا آجهل منم . وشيوخهم 
م بألسنتهم > يقولون : يا أهل e‏ 
لا عاملناكم”"' با تعاملونا به عند القدرة علينا . 


القزوینی» وف (ھ)» (ص): وأبی الحسن القدورى وهوآبو الحسين أحمد بن محمد بن 
أحمد القدوری» فقيه حنفی » توفی فى بغخداد سنة ٤۲۸‏ . انظرترجمته فى : وفيات الأعيان 
۱-۱٩؛‏ تاج التراجم لابن قطلوبغا (ط . بغداد» )۱۹٩۲‏ ص ۷؛ الأعلام ۲۰٠۹/۱‏ . 

| ) ) . ف م : واین منده‎ )( ٥ 

(۲) أ »> ب : وآبى الحسين بن ميمون؛ ن : وأبى الحسين بن شمعون . وهو أبو الحسين حمد 

ابن أحمد بن إساعیل بن عنبس بن سمعون» زاهد وواعظ. ولد ببغداد سنة ۳۰۰ وتوف ہا 
سنة ۳۸۷ علت شهرته حتى قيل : «أوعظ من سمعون» . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 
۲ ۱۹۲+ صفة الصفوة لابن الجوزی ۲۹۹/۲ ۔ ۲٦۹‏ ؛ الأعلام ۲٠٤/٦‏ . 

(۳) أ ب : إلا إذااعتر ما إلا وتحققتها . 

) . أب : الروافض‎ )٤( 

() أ ب : عدل عن . وسقطت «ما» من (ن) . )١(‏ لا : ساقطة من (ب) فقط . 

)۷( آ و تي ها عاماا ٠‏ ص + لااك ومر طا 


VIS 


الثالٹ 


الوجه الثالث عشر”": أن يقال: هذا الشعر الذى استشهد به 
[واستحسنه]" هو قول جاهل » فإن أهل السئة متفقون على قبول ماروى 


es‏ ا 


2 ا > إن هوا إلا ر وحی یوحی » وإنا سمو امل 


O 


مارواه جدهم » فهم يطلبون علم ذلك من الثقات الأثبات» فإن كان عند 
أحد من العلويين علم شىء من دلك اا منه )[واإن کال عند عیرهم 


علم سىء من ذلك استمادوه منه ۲ 


وأما جرد کون جدهم روی عن جریل عن البارى إدا م يکونوا عالمين 


به فما يصنع م“ ؟ والناس ل يأخذوا قول مالك والشافعى وأحمد 


وغيرهم إلا لكونهم يسندون أقواهم إلى ما جاء به النبى صلى الله عليه 
وسلم » فإن هؤلاء من أعلم الناس بها جاء به » وأتبعهم لذلك » وأشدهم 
اجتهادا" فى معرفة [ذلك] واتباع. وإلا فأى ا فی تعظیم 
مثا ° ھؤلاء ؟ 


(۱) ن م٠‏ و: الوجه الثانى عشر . (۲) واستحسنه : ساقطة من (ن) › (م) . 
e ©9‏ ` (۴) معرفة : ساقطة من (ن) › (م) . 
)٥(‏ أحد من : ساقطة من (أ) » (ب) 

( أ ب : متهم . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

)^( وء ر» ص ه :م )٩(‏ أ » ب : وأسد اجتهادا . 

(۱۰) ن م : فی معرفته واتباعه . )١١(‏ مثل : ساقطة من (أ) » (ب) . 


AS 


وعامة الأحاديث التى يروا هؤلاء يروا أمثاهم > وكذلك عامة ‏ 


مامجيبون به فى المسائل يقوله“ أمثالهم » ولامجعل أهل السنة قول واحد من 
هؤلاء وحده”“ معصوماً جب اتباعه » بل إذا تنازعوا فى شىء ردوه إلى الله 
والرسول . 


واعتر ذلك ب) تشاهده فى زمانك من عله“ أهل العلم بالقران 
والحدیث والفقه فیھا“ » وآنت” جد کشرا من بنی هاشم لايحفظ 
القرآن » ولا يعرف من حديث النبى صلى الله عليه وسلم إلا ماشاءالله › 
ولا يفقه معانى”“ ذلك . 

فإذا قال هذا: روی جدنا عن جبریل عن / البازی . قيل: نعم . 
وهؤلاء أعلم منکم ب روی جدکم عن جبریل » وأنتم ترجعون فی ذلك 
إليهم . وإذا كان كل من الأرّلين والآخرين من بنى هاشم قد تعلّم" بعض 
ما جاء به الرسول [صلى الله عليه وسلم] من غيره ل ھن کن دی 


. . . أ ب :من المسائل كقول‎ )١( 

(۲) وحده : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۳) علم : ساقطة من (ب) فقط . 

. فيها : ساقطة من (ب) فقط‎ )٤( 

(ه) ب (فقط) : فإنك . 

. . أ ب : ولا یعرف معانی‎ )٦( 

(۷( ن » م » و : قدیعلم ؛ ب : قديتعلم . 
(۸») صل الله عليه وسلم : زیادة فی (أ) » (ب) . 


Y2 


4۰/۲ 


هاشم » كان هذا من أمارة أنه لاعلم عندهم بذلك إلا كعلم أمثاهم . 
ف يأتم الناس ¢ وعمن ياخحذون ¢ ) 


ث 


ع یعرف“ ماحاء به جدهم أو عمن لک یعرف دلك ؟ والعلاء هم ورنه 
الأنبياء » فإن الأنبياء م يوروا E‏ وإنها ورثوا العلم » فمن 


أخحذه فقد“ أخحذ بحظ وافر . 


وإِن قال ٠‏ مرادى مهؤلاء الأئمة الاثنا عشر . قيل له : مارواه على بن 
الحسين وأبوجعفر وآمثای) من حدیث جدهم › فمقبول منہم کا يرويه 
أمثاهم . ولولا أن الناس وجدوا عند مالك والشافعى وأحمد أكثر ما وجدوه 
عند موسی بن جعفر » وعلی بن موسی » وحمد بن على » لما عدلوا عن 
هؤلاء إلى هؤلاء . وإلا فأى غرض لأهل العلم والدين أن يعدلوا عن 
موسى بن جعفر إلى مالك بن أنس » وكلاهما من بلد واحد » فى عصر 
واحد ؟ لو وجدوا عند موسى [بن جعفر]“ من علم الرسول ما وجدوه عند 
مالك - مع كمال رغبة المسلمين فى معرفة علم الرسول » ونفس بنى هاشم 
كانوا يستفيدون علم الرسول من مالك بن أنس أكثر ما يستفيدونه من ابن 


عمهم موسى بن جعفر » ثم الشافعى جاء بعد مالك وقد خالفه فى أشياء 


٠‏ وردها عليه حتى وقع بينه وبين أصحاب مالك ما وقع › وهو قرب نسبا 


(۲) ن (فقط) : آياخحذون عمن يعرف . وف (أ) : ويعرف . . . الخ . 
(۳) فقد : ساقطة من (أً) » (ب) » (و) . 


. بن جعفر : ساقطة من (د) » (م)‎ )٤( 


. € - 


ببنى هاشم" من مالك" . ومن أحرص الناس على مايستفيده من علم 
الرسول من بنی عمه وغیر [بنی عمه]'- فلو وجد" عند أحد من بنی 
هاشم“ أعظم من العلم الذى وجده عند مالك . لكان آشد الناس 
مسارعة إلى ذلك » فلا كان يعرف بأنه لم يأخذ [العلم ]“ عن أحد أعلم 
e.‏ وعن « e:‏ فيها شی ء عن موسی بن جعفر وامثاله 
e‏ و أكثر عا هو عند هؤلاء . 


وكذلك أحمد بن حنبل قد علم کال عبته لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحديٹه ( ومعرفته بأقواله وأفعاله « وموالا ته يوافقه ( ومعاداته. 


SG RSE KE‏ > حتی صنف 
«فضائل” عل والحسن والح كا «فضائل الصحابة"“» ع 


(# - #) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(۱) أ ب : من بنى هاشم من مالك وهو تحريف . 

(۲) ت :وغرهم . 

(۳) ن : فلووجدوا؛ أ » ب : ولو وجد . 

)٤(‏ العلم : فى (ر) فقط . وف (ص): لم يأخذه. 

(ه) الائنين : زيادة ف (أ) » (ب) . 

)٩(‏ أ ب :وغرهما. 

(۷) صلل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

)^( ن » م : صنف فی فضائل . . 

(۹) م (فقط) : صنف فى فضائل الصحابة . وذكر سزكين من كتب الإمام أحمد بن حنبل 


-_ © _ 


صس۱۳۷ 


) هذا فكتبه مملوءة بعلم“ مثل مالك› والثوری› والأوزاعى »› واللك بن 


سعد » ووکيع بن الحرٌاح » وبجیی بن سعيد القطان » وهشيم بن بشير » 
وعبدالر حن بن مهدى / وأمثاهم » دون موسی بن جعفر » وعلى بن 
E‏ وأمثاهم E a E‏ 


لکان اشد الناس رغبة فى ذلك . 


فإن زعنم زاعم آنه کان عندهم من العلم الات رادت 


لکن کانوا یکتمونه » فأی فائدة E E‏ 
به ککنز لاینفق منه وکیف” يتم الناس بمن لايبين هم العلم المكتوم ¢ 


كالإمام المعدوم » وكلاهما لاينتفع به » ولايجصل به لطف ولا مصلحة . 

وإن قالوا : بل كانوا يبينون“ ذلك لخواصهم دون هؤلاء الأئمة . 
قیل : آولا : هذا كذب عليهم » فإن جعفر بن محمد لم بجی ء بعده مثله . 
وقد أخحذ العلم عنه“ هؤلاء الأئمة » كالك » وابن عيينة »> وشعبة › 
والئوری » وابن جریج > ویجیی بن سعید » وأمثاهم من العلاء المشاهر“ 
الأعيان . 


اللخطوطة «كتاب فضائل الصحابة» ومن كتبه الأخرى كتاب «فضائل على» انظر : تاريخ 
التراث العربی » ۰۱۴۲ ج۳» ص ۲۲١ ۰۲۲١‏ . وقد طبع كتاب «فضائل الصحابة» . 

(1) بعلم : ساقطة من ( و) ٠‏ (أ) ر (ب) : ملوءة عن مشل مالك ... الخ . 

(۲) أ ب :ف علم مكتوع . 

e 

(٤(‏ ا : يتوا ؛ ب : يثبتون » وهو تحریف 

)٥(‏ أ ب » هھ ر» ص ر ا 

() ن م : المشهورين . ) 


ا 


ثم من ظن ؤلاء السادة أنهم يكتمون علمهم"“ عن مثل هؤلاء › 
وون ا اغ هرن ا فاق ا اة حدق قاد ا ادان 


ديه وتبليغه ( وموالاة من والاه 3 ومعاداة من عادأاه » وصيانته عن الزيادة ١‏ 


والنقصان » ما لايوجد قريب منه لأحد من شيوخ الشيعة . 

وهذا أمر معلوم بالضرورة لمن عرف / هؤلاء وهؤلاء . واعتبر هذا 
ا فون کل مان س ی ا ير ا اة د بهد 
الكتاب » فإنه عند الإمامية أفضلهم فى زمانه » بل يقول بعض الناس : 
ليس فى بلاد المشرق أفضل منه فى جنس العلوم مطلقا . ومع هذا فكلامه 


وأع|اله» فروی الکذں“ الد يظهر أنه کلب من وجوه كشرة » فان کان . 


عالما بأنه كذب» فقد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال: «من حدٌث 

عی تحدیٹث وھ ۳ یری أنه کذب فهو أحد الكاديين”» وإ کان حاهاا 

بذلك دل على آنه من آأجهل التاس بأحوال النبى صلى الث عليه وسلم كا 

. . أب :العلم. (۲) ر» هھ ص : فروی الحدیث‎ )١( 

(۳) وهو : لیست ی (ص). 

)٤(‏ 0 بء م. الكذابين . والحديث عن سمرة بن جندب والمغبرة بن شعبة وعلىّ رضى الله 
عنهم فی : مسلم ١‏ (المفدمة » باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذايين) ؛ سنن 


الترمذى ٠٤۳/٤‏ (كتاب العلم > باب من روی حدیٹا وهو یری أنه كذب)؛ سنن ابن ماجة 
(المقدمه» باب من حدث عن رسول لادا وه ر اة كا ايدرط 


الحلبی) ۲٠/١‏ ؛ وانظر شرح النووى على صحيح مسلم 1٤4 -٦۲/١‏ . 


a. FV = 


۱11/۲ 


” وما الأبيات التى أنشدها فقد قيل فى معارضتها 


إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا 


فدن بكتاب الله والسنة"' التى 


ودع عنك دين الرفض "والبدع التى ‏ 


وسر خلف أصحاب الرسول فإهم 
وعج عن طريق الرفض فهو مؤسس 
ا ا هی و 
فأى فريقينا“ أحق بأمنه 
ار تاحاب ال مول غا ل 
أم المقتدى بالوحى يسلك منهج ال 


«# _ #» ما بين النجمتين ساقط من (و) . 


. ص : والسنن‎ )١( 


تنال به الزلفيى وتنجو من النار 
أتت عن رسول الله من نقل أخبار“ 
يقودك داعيها إلى النار والعار 
نجوم هدی فی ضوئها بہتدى السارى 
على الكفر تأسيسا على ھار 


وا قا مم ضلالة كقار 
وآهدى سبيلا عند مايجحكم البارى 


كتاب ول يعبا بشابت أخحبار“ 
صحابة ا حب القرابة الأطهار e‏ 


(۲) آخیار: کذا فی (ب). وف سائر النسخ e‏ 


(۴) أب :داع الرفض . 
)٤(‏ ب (فقط) : هما حطتان . 


. ر ه : طريقينا ؛ ص : الطريقين‎ )٥( 


) أخبار. كذاق (ص) ٠‏ (ر). وى سائر النسخ : الأخبار. 


(۷) ص : قرابة أطهار . 


- \A- 


چ | ( 


قال الرافضص : روما أظن أحدا من المحصلين" وقف على 
هذه المذاهب واختار“ غير مذهب الإمامية باطنا » وإن كان فى 
الظاهر يصير إلى غيره طلبا للدنيا » حيث وضعت فم المدارس 
لر واا تات يعو لي العا الاع رة 
للعامة اعتقاد إمامتهم» 

فيقال : هذا الكلام" لايقوله إلا من هو من أجهل الناس بأحوال أهل 
السنة » أومن “ هومن أعظم الناس كذبا وعنادا » وبطلانه " ظاهر من 
وجو کن > واه من العلن أن ال كانت يل أن بى الذارس آقرى 
اة فان ادان ا م ي د ا 0 
اللظامية فى حدود الستين والأربعمائة > وبنيت على مذهب واحد 
من الأئمة الأربعة”'. والمذاهب الأربعة طبقت المشرق 


(1) ص ٠‏ ر٠‏ ه : المصل الرابع عشر . 

(۲) ف (ك) ص ۱١۷‏ (م) . 

(۳) ن أ: من المخلصين . 

(۴) لك : فاختار. 

() ك : حن تستمر › وهو تحريف . 

© ك وسيك 

)۷( کن 

(۸) اء ب :ومن . 

. ن : وسلطانه » وهو حریف‎ )٩( 

)٠١(‏ يقول ابن خلكان فى ترجمة أبى على الحسن بن على بن إسحاق بن العباس الملقب بنظام 


- ۱۲۹ - 


الرد عليه 


م ٥‏ منهاح السنة ج ٤‏ 


r e |‏ منهم مدرسة» والمالكية فى الغرب لا یذکر 


ثم السنة كانت قبل دولة بنى العباس أظهر منها وأقوى فى دولة بنى 
العباس » فإن بنى العباس دخل فى دولتهم كثر" من الشيعة وغيرهم من 
أهل البدع . ثم إن“ أهل السنة متفقون على أن الخلافة لا تختص ببنى 
العباس » وإنه لو تولاها بعض العلويين أو الأمويين أو غيرهم من بطون 
قريش جاز » ثم من المعلوم أن علماء السنة »> كالك وأحمد وغيرهما » من 
أبعد الناس عن مداهنة الملوك أو مقاربتهم » ثم إن“ أهل السنة إن 
ا الخلفاء الراشدين » وليس فيهم أحد من بنى العباس . 


ثم من المعلوم كا فال اش ی عا الان الهررن اة 
رافضی › E E a‏ وکتبهم كلها 


الملك (وفيات الأعيان ۳/۱: : «وشرع فى عارة مدرسته e‏ 
وأربعمائة» وى سنة تسع وخمسين جع الناس على طبقاتہم لیدرس ہا الشيخ أبو إسحاق 
الشبرازى رحه الله تعالى . . . » وانظر : البداية والنهاية لابن كثر ٠٤١/١۲‏ ؛ الكامل لابن. 
الأثير ١٠/۷۲؛‏ المنتظم لابن الجوزى ٠٦ - ٠٥/۹‏ وفيه (وفى كتاب شرطها أنها وقف على 
أصحاب الشافعى أصلا. : . ٠.)‏ 

. ر ه : الشرق والغرب‎ ٠ ن م > ص‎ )١( 

(۲) فی الفرب : کذافی (آ) » (ب) . وفی سائر النسخ : بالغرب . 

. . . أ ب : فإن دولة بنى العباس دخل فيها كثير‎ )۳( ٠ 

. إن : ی (ن) فقط‎ )٤( 


. ن » م » و : واحد‎ )٥( 


۰ - 


و ا تنطق" بذلك » مع / أنه 
لا أحد يلجئهم إلى ذكر الرافضة ودكر جهلهم وضلاهم . 


وهم داث) يذكرون من جهل الرافضة وضلاهم مایعلم معه بالاضطرار 
أنهم يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم » وأبعد طوائف / 
الأمة عن الهدى . كيف" ومذهب هؤلاء الإمامية قد حمع عظائم البدع 
لمنكرةء فإنهم جهمية قدرية رافضة” . وكلام السلف والعلاء فى ذم كل“ 
صنف من هذه الأصناف لاحصيه إلا الله 6 والكتت مشحونة بذلك 2 
ككتب الحديث والاثار والفقه والتفسير والأصول والفروع وغبر ذلك » 
وهؤلاء الثلاثة شر من غيرهم من أهل البدع كالمرجئة” والحرورية . 


والله يعلم أنى مع كثرة بحثى وتطلعى إلى معرفة أقوال الناس 
[ومذاهبهم]“ ما علمت رجلا له فى الأمة لسان صدق يتهم" بمذهب 
الإمامية > فضلا عن أن يقال : إنه”“ يعتقده فى الباطن . 


د 
بے 


وقد اتھم بمذهب الزيدية الحسن بن صالح بن حى ٠‏ وكان فقيها 


(1) أب :تشهد . 

(۲) كيف : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۳) أ ب : رافضية . 

. كل : ساقطة من (أً) » (ب)‎ )٤( 
. أ ب : والمرجئة » وهو تحريف‎ )١( 
. ومذاهبهم : ساقطة من (ن) » (م)‎ )٦( 
. أ:منہم؛ ب :متها‎ )۷( 

(۸) إنه : ساقطة من (أ) » (ب) . 


- ۱۳۱ - 


4/۲ 


٣۷ 


صالخا" زاهدا” » وقيل : إن ذلك كذب عليه » ولم ينقل" أحد عنه 
إنه طعن فى أبى بكر وعمر» فضلا عن أن يشك فى إمامتها . 

طائفة من الشيعة الأولى ” بتفضيل على على عثان"» ا 

من الشيعة الأولى بتفضيل على على أبى بكرو عمر» بل كانت عام 
الشيعة الأول“ الذين بحبون علیا E ET‏ 
كان فيهم طائفة ترجّحه" “ على عفان » وكان الناس فى الفتنة صاروا 
شيعتين : شيعة عثمائية» وشيعة علوية. ولیس کل من قاتل مع عل کان 
زی ی ر ت ی ا 
سا e‏ | 


() صالخا : زيادة فی (ر) » (ه) » (ص) . 
)۳( ابو عیدال اتی بن الح بن حن شدای الترری الگرف: کان فشا عدا مكلا : 
٠‏ وهو رأس فرقة الصالحية من الزيديةء وقوها وفرقة البترية أصحاب كثير النوى الأبتر قول 
واحد . ولد الحسن بن صالح سنة ٠١١‏ وتوفى سنة ١۸‏ وجعلهه) الأشعرى فرقة واحدة سماها 
البترية ويقول عنهم إنهم : و أن غا أل الاي موسرل الله صل اللا ن 
وسلم وأولاهم بالإمامة» وأن بيعة أبى بكر وغمر ليست بخطا لأن غلبا ترك ذلك ها 
ET‏ عنیان وف قتلته» ولا یقدمون عليه بإکفاره . انظر عنه وعن آراثه: ا 
التهذیب ۲۸۵/۲ - ۲۸۹ ؛ ميزان الاعتدال ٤۹۹٩ - ٤۹٦/۱‏ ؛ الأعلام ۲۰۸/۲؛ مقالات 
الإسلامیین ۱۳۹/۱ - ۱۳۸؛ الملل والنحل ٠١١ _ ۱٤۲/۱‏ الفرق بين الفرق » ص ۲٤‏ 
. ) ۰ 
(۳) ول ینقل : کذافی (ن) » (م) وق سائر النسخ : وإ يقل . 
)٤(‏ عنه : ساقطة من (أ) » (ب) . (9) ن مأب :وهم » وهو تحريف . 
)٩(‏ عل على عثان: كذا فی (ص). وف سائر النسخ : عثان على عل . 
(۷-۷) : ساقط من (أ) » (ب) . 
(۸) آ۰ ب : ویفضلون عليه » وهو خطأً . (٩)‏ ا 


1 - 


(1) 


قال الرافضصى”": «وكثرا مارأينا من يتدين فى الباطن 
بمڏھهی °“ الإإمامية ¢ ويمنعةه عن إظهاره حبس الدنيا وطلب 
الرياسة » وقد رأيت بعض أئمة الحنابلة يقول : إنى على مذهب 
الإمامية » فقلت : ° تدس على مذهب الحنابلة ؟ فقال : 
لیس فی مذھبکم البغلات والمشاهرات . وكان أكر مدرسي “ 
الشافعية فی زماننا حیث توفی أوصی أن يتولی أمره فى غسله وتجهيزه 
بعض المؤمنين”. وأن يدفن فى مشهد مولانا الكاظم » وأشهد عليه 
أنه كان على مذهب الامامية» . 
والجواب : أن قوله : «وكشرا مارأينا» هذا کذب“ » بل قد یوجد فی 


اا لاان د ا ی 


يوجد فى المظهرين للإسلام من هوف الباطن منافق » فإن الرافضة لا كانوا 
من جنس المنافقون يخفون أمرهم احتاجوا أن يتظاهروا بغير ذلك“ . كا 
احتاج المنافقون" أن يتظاهروا بغير الكقر» ولا يوجد هذا إلا فيمن هو 


. ر» ه : الفصل الخامس‎ ٠ ص‎ )١( 

(۲) ف (ك) ص ۱١۷‏ (م) . 

(۳) أ »ب :بدین . ) ) 
)٤(‏ ك :فلم. (ه) كه :مدرس . )١(‏ ب (فقط) : بعض الإمامية. 
(۷) ن م : قوله : إن هذا کثیر » کذب . ر طت «هذا» من (أً) »> (ب). 

(۸) ۰ ب : أن يظهروا غر ذلك . (۹) المنافقون: كذافى (أً) »(ب) .ونی سائر النسخ : المنافق . 


ك = 


کلام الرافضى 
عق دين عضن 
ال اة 
بمذهب الامامية 


ى الباطن 


الرد عليه 


جاغل جرال الس عل اة عله ل واور الان كان 
أول الإسلام .. وأما من عرف الإسلام كيف كان » وهو مقر بأن محمدا 
رسول الله باطنا وظاهرا » فإنه يمتنع أن يكون فى الباطن رافضيا » 


ولايتصور أن يكون فى الباطن رافضيا إلا زنديق منافق » أو جاهل ٠‏ 


- بالإسلام كيف كان » [مفرط فى الجهل]" . 


\Er/Y 


والحكاية التي ذكرها عن بعض الأئمة المدرسين ذكرلى بعض 
البغخداديين أنها كذب مفترى » فإن كان صادقا فيا نقله عن بعض 


المدرسين من هؤلاء وهؤلاء » فلا ينكر أن يكون فى المنتسبين إلى الأئمة 


الأربعة من هو زندیق ملحد مارق من الإسلام» فضلا عن أن کون 


الفا و انحل اقا من اكات ف الاطن عل انعا 
المسلمين كلهم زنادقة » كان من أجهل الناس» كذلك” من استدل برفض 
بعض الناس فى الباطن . 

ولوكشف لناعن اتب هذا المدرس وهذا المدرس س ش جهلی“ ما 
يبين حقيقة حاله"“. وهل فى جرد كون الرجل تول التدريس فى مثل دولة 
الترك الكفار ٠‏ أو الخديثى العهد بالإسلام » ما يذل على فضيله المدرس 
ودیانته » حتی جل له قول؟ مع العلم بان“ / کثيراً عن يتو التدريس 


)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) OK‏ 


»( عبارة من الاسلام» ك : ساقطة من (i)‏ > (ب) . 


(۳) ب (فقط) : وكذلك . 


ری أ > ب :من جهلها . 


)©( ن م و : حکمه . ) (( ب ر ا 


“IE 


جاه الظلّمة الجهال" يكون من أجهل الناس وأظلمهم » ولكن الذى 
کلامھم وکتبهم . فهل عرف أحد" من فضلاء أصحاب الشافعى وأحمد 
و[أصحاب] مالك" کان رافضيا ؟ أم يعلم“ بالاضطرار أن كل فاضل 
منم فإنه” من أشد الناس إنكارا للرفض . وقد اتهم طائفة من أتباع الأئمة 
لبعد الرفض ” عن طريقة أهل العلم > فإن المعتزلة وإن كانت أقواهم 
E‏ لبدع منكرة » فإن فيهم من العلم والدین » والاستدلال 
بالأدلة الشرعية والعقلية » والرد على من هو أبعد عن الإسلام [منهم]" ' 
من أهل الملل والملاحدة » بل ومن الرد على الرافضة ما أوجب أن يدخحل 
فيهم جماعات من أهل العلم والدين» وإن انتسبوا"“ إلى مذهب بعض 
الأئمة الأربعة » كأبى حنيفة وغيره » بخلاف الرافضة فإنهم من أجهل 
)١(‏ ر : الظلمة الكفار الجهال. . 


)۲( ر : وأحد . 

(۳) ن م : وأحمد ومالك . 

.. ن م : إنهيعلم ؛ ص : ل يعلم‎ )٤( 

() فإنه : ساقطة من (أ) »> (ب) . 

. أ ب : وم يعلم أحد منہم اتهم بالرفض‎ )٦( 

. ن » م : الرافضة‎ (V۷) 
. متضمنة : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )۸( 
. ن م : العدل‎ (4) 
. (م) > (و)‎ ٠ منهم : ساقطة من (د)‎ )٠١( 

. أ ب: العلم والدين والاستدلال بالأدلة الشرعية وإن انتسبوا» وهو تحريف‎ )١۱١( 


-\۳0- 


كلام الرافضى 
على الوجه 
الجامس ف 
وجوب اتبساع 
مذ ھب 
الإامامية : انهم م 
يذهبوا الى 


الحی 


الطوائف بالمنقول والمعقول » ومن دحل فيهم من المظهرين للعلم والدين ‏ 
باطنا"“ فلا يكون إلا من أجهل 'لناس ٠‏ أوزنديقا ملحدا . 


0 


قال الرافضسص” :ر الوجه الخامس : فى بيان وجوب اتباع ‏ 
مذهب الإمامية أنهم لم يذهبوا“ إلى التعصب فى غير الحق » 


بخلاف غیرهم" » فقد ذکر الغزالى والماوردى" » وما" إمامان 
لرافضة شخارا ھم" عدلنا عنه إلى التسنيم » وذكر الزخشرى. 


(1) أ ب : باطنا وظاهرا وسقطت عبارة اا > (ص) ۰ (د) . 

(۲) هھ ص› ر : الفصل السادس عشر . وسقطت كلمة «فصل» من (ذ) » (م) . 

(۳) ف (ك) ص۱۰۸ (م) . 

() ك : الوجه الخامس أن الإمامية لم يذهبوا . 

() عبارة «بخلاف غيرهم» : ليست فى (ك) . 

() فوالماوردی : کذافی (ب) فقط . وف (ك) : والمتوكل . وی سائر النسخ : المبرد. والمرد هو 

) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكثر الثالى الأزدى إمام فى اللغة والأدب والنحو » ولم 
يعرف أنه من أئمة الفقه وخحاصة قى الفقه الشافعی » وقد ولد عام ۲٠۰‏ وتوقی عام ۲۸۹١‏ 
(انظر الأعلام .)٠١/۸‏ فا فى النسخ المختلفة تحريف بلا شك. وأما ما فى (ك) - أعنى : 


المتوكل فلم أجده فى فقهاء ألشافعية . وما احتاره عمی (ب) وهو الماوردی.. جائز إذ آنه من ۰ 


أئمة فقهاء الشافعية » وهو أبو ا لجسن على بن محمد بن حبيب الماوردی». ولد عام ۳٣٤‏ وتوف 
عام ٠‏ له كتاب «الحاوى» فى فقه الشافعية : نيف وعشرون جزء!ء وكان أقضى قضاة 
عصره» وله «الأحكام السلطانية» وهو مطبوع . انظر ترحته فى : طبقات الشافعية ۲٠٦۷/١‏ 
YA -‏ 4 الاعلام .1٤۷ ۱٤۹/١‏ 
)۷ ك : وكانا ۔ e‏ 0 (۸) صض : ذلك شعارافی . 


E n 


وكان من آئمة الحنفية» فى تفسبر قوله تعالى : وم اى صل 
عَلَیْکم. وملائکته 4 (سورة الأحزاب ]٤١ ٠‏ أنه جوز بمقتضى هذه الاية 
OS NEES ea E ml,‏ 
أئمتهم منعناه . وقال مصنف «المداية» من الحنفية : إن المشروع 
التختم فى اليمين" »/ولكن لا اتخذته الرافضة جعلنا التختم فى" ص۸”٠٠‏ 
لاء وتال دلت كن: فاظر لمن شر ال د ودل 
الأحكام التى ورد ا النص عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ويذهب إلى ضد الصواب معاندة لقوم [معينين]“ › فهل يجوز 
اتباعه والمصرر إلى أقواله“ ؟ » 
والجواب من طريقين: أحدها : أن هذا الذى ذكره هو بالرافضة الجراب من طريقين . 
ألصق . 
والثانى : أن أئمة السنة براء من هذا . 
أما الطريق الأول فيقال : لا نعلم طائفة أعظم تعصبا فى الباطل من الطريتق الأول ٠٠‏ 
الرافضة » حتى ہم دون سائر الطوائف عرف منم شهادة الزور لموافقهم 
)١(‏ ص : ذلك شعاراف 


(۲) ك : باليمين . 


TE €3‏ ؛ و ن ر ھ : ورد مہا النبی 
صلى الله عليه وسلم ؛ ۽ ك : ورد مها أحبار النبى صلى الله عليه واله . وما أثبته عن (ص) . 

(ه) معینین: فی (ك) » (ب) فقط وسقطت من اثر النسخ . 

( ن م » ص هه ر و : قوله . 


- ۱۳۷ ¬ 


اتعصب جعلوا للبنت جميع اليرت . ليقولوا : إن فاطمة رضى الله عنها 


ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم دون عمه العباس [رضی الله عنه]"» ۰ 


وحتی ME ET‏ ا 


والقرابة لامر لایناسب ذلك“ . فان ذلك الجمل ي رکبته عائشة [رضی 
الله عنها]“ مات » ولوفرض آنه حي فركوب الكفّار على ا لجال لايوجب 
a‏ الكفار يركبون جمالا" ويغنمها المسلمون منهم » ولحمها 
حلال هم » فأى شىء فى ركوب عائشة للجمل ما" يوجب تحريم لحمه؟ 
وغاية ما يفرضون أن بعض من مجعلونه کافرا رکب جملا" » مع نیم 
کاذبون مفترون فی| یرمون به أم المؤمنين رضى الله عنما . ٠‏ 
ومن تعصبهم نهم اكرون | سم «العشرة) بل رو س 
وواحد . وإذا بنوا أعمدة أو غيرها لا بجعلونها عشرة » وهم يتحرُون ذلك 
فی كثير من أمورهم . 
TT TET‏ 
٠ )۲۷(‏ ص ٠‏ هب» ر : حرم أكل لحم الجمل . 
(۳) ذلك : ساقطة من (ب) فقط . 
)٤(‏ رضى الله عنها : زيادة فى (أً) » (ب) . 


() »ب : الحال.. 

: م ا وا ورن (ص)‎ TT (CD 
: فليس ركوب عائشة للجمل ما يوجب ححريم لحمه‎ 

(۷) نم٠‏ رص ›ه: الجمل . )۸( u‏ 


- \TA- 


E a et أن الاب‎ 


تلك اة ت اة [سورة ال نيت سوفن e‏ 


[wt ص اون اربع مه آشهر ۰ [سورة‎ ET 
وقال تعالى وا ا إسورة ا[‎ ]٠٤١ : الأعراف‎ 
فلکر سبحانه وتعالی اسم «العشرة» و مواصع حموده : ودکر اسم‎ 


«التسعة» فى ا مذموم کقږله تعالی : بوکان ف المدينة تسعة ة رهط 


يفسدون ف الأَرْض ولايصلحون 4 [سورة النمل: .]٤۸‏ 

وقال الى صل الله عليه وسلم و ليلة القدر و الع الأواخر 
من رمضان»“ . وكان يعتكف العشر الأواخحر حتى قبضه الله تعالى . 
وقال : «(ما من يام العمل الصالح فيها حب ا الله من هذه الأيام 
العشرة e‏ فادا کان الله ورسوله قد تكلم باسم «العشرة» 3 هدا 


. والعشر : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 

(۲( الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : البخارى ٤۷/۳‏ (كتاب فى فضل ليلة القدر» باب 
تحرى ليلة القدر. . .)؛ مسلم ۸۲۸/۲ (كتاب الصوم» باب فضل ليلة القدر. . . )؛ سنن 
الرمذى ۱٤٤/۲‏ (كتاب الصومء باب ما جاء فى ليلة القدر) . وجاء الحديث غير موصول 
عن هشام بن عروة عن أبيه فى : الموطاً ۳٠۹/١‏ (كتاب الاعتكاف. باب ما جاء فى ليلة 
القدر) . 

)۳( هذا جزء من حدیث عن ابن عباس رضى الله عنہا - مع احتلاف فى اللفظ فى : سنن 
الترمذی ۱۲۹/۲ (كتاب الصوم» باب ء' جاء فى العمل فى أيام العشر) وقال الترمذى: «وفى 
الباب عن ابن عمر وأبى هريرة وعبدالله بن عمرو وجابر. قال آبو عیسی : حدیث ابن 


- ۱۴۹ - 
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[العدد]“ أحكاما شرعية عحمودةء کان نفورهم عن التكلم بذلك لکونه 


قد تسمى به عغشرة من الناس يبغضونهم غاية اجهل والتعصب. _ 
ٹم قوم : تسعة وواحدة» هو معنی العشرة مع طول العبارة. وإذا“ 
كان اسم العشرة أو التسعة أو السبعة يقع على كل ا بهذا العدد» 
سواء كان من الناس أو الدواب أو الثياب أو الدراهم » وبعض المعدودات 
یکو ن محمودا » وبعضها يكون مذموما » فنفور هؤلاء الجهال عن التكلم 
هذه الأعداد فى غاية اجهل" » وإنا هو كتفورهم عن التكلم بأساء قوم 
عضري > کا ینفرون عمن اسمه آبوبکر وعمر [وعثمان]“ لبخضهم 
لشخص كان اسمه هذا الاسم . 
وقد كان من“ الصحابة رضى الله عنهم من هو مسمی aT‏ 
ہا" بعض الكفار كالوليد ‏ بن الوليد . وقد ثبت فى الصحيح أل الى صل 


E O ree? ) 

٠ ٠‏ الصيام» باب صيام العشر)؛ المسند (ط . المعارف) ۲۹۸/۳۴ وقال الشيخ أحمد شاكر: 
«إسناده صحيح > ورواه البخارى والترمذى وأبو داود وابن ماجة» کا فى الترغيب والترهيب 
ot/o NY:‏ ۔ وحدیث ابن عباس فی البخاری تختلف الفاظه وهو فيه ۲/ ۰ (کتاب 

) العيدين » باب فضل العمل فى أيام التشريق) . وانظر فتح الباری .fA- ٤٥۷/۲‏ 

. العدد : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

(۳) »ب :سم به . 

(۳) أب :وإن. 

(4) ب (فقط) : غاية فى الجهل . 

(ه) وعثان : ساقطة من (ذ) » (م) » (و) . 

أەب:ى. . 

(۷) اپ : یسمی ہا ؛ ص : یتسمی با . 


~۰ 


الله عليه وسلم كان يقول فى قنوته [إذا قنت] : «اللهم انج الوليد بن 
RE : (Du‏ ا EE:‏ 
الوليد > وانج سلمة بن هشام » وعياش بن آبى ربيعة ٠‏ والمستضعفين من 


المؤمنين»“ 


وهذا الوليد مؤمن تقى . وأبوه الوليد كافر شقى . وكذلك عقبة بن أبى 
معیط من کفار قریش . وقد قال النبى صلى اله عليه وسلم «رأیت کأنی 
£ 73 
3 دار عه بن رافح وأتىنا رطب ار طاں“ فاولت الرفعة“ 58 ٤‏ 
الدنيا > والعاقبة لنا ف الاخرة وأن دیننا قد طاب 


وقد کان ع يدعو على بن أبى طالب وف 
الكمار على بن أمية بن خلف قتل هو وأبوه یوم بدر کافریْن . وف اة 


. إذاقنت : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

(۲) أ ب : وسلمة؛ ن » م : ونج سلمة ؛ ص : اللهم انج 

dl N O (۳)‏ : الببخارى ٤۸/١‏ - 
٩‏ (کتاب التفسیر» تفسیر سورة البقرةء باب فعسی الله أن یعفو عنہم . .)۰ ۲٠١-٠۱۹/۹‏ 
(كتاب الإكراه باب قول الله تعالى : إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان) ؛ مسلم ٤٦٦/١‏ 
٤٦۸ -‏ (كتاب المساجد » باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة. . .)+ سنن أبى داود 
۲ (كتاب الصلاةء باب القنوت فى الصلوات) . 

. أ : ابن طاط ؛ ب : من طاب‎ )٤( 

(9) ب : بالرفعة . 

)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : مسلم ٤‏ (کتاب 
الرؤياء باب رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم) وقال المحقق : «برطب من رطب ابن طاب : 
هو نوع من الرطب معروف . . . وهو مضاف إلى ابن طاب. رجل من أهل المدينة». 
والحدیث فی : سنن أب داود ٤1۸/٤‏ (كتاب الآدب باب ما جاء فى الرؤيا) ؛ المسند (ط. 


. ۲۸٦۹/۳ الحلبی)‎ 


YEY 


٠ N OCI 


الأشرف قد اذى الله ورسوله"“ حتى ندب النبى صلى الله عليه وسلم لقتله 
ا ا ف و ا و 
ا : «إن الله آمرنی أن أقراً عليك : (لم يكن 
الذين كفروا) [سورة اليّنة ١‏ یعنی ا تبلیغ لا قراءء ت تعلم" 9 
المشركين بی بن خلف قتله النبی صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد » ول 


(1) 


1 


() 


(٤( 
)°( 


(VD 


(۷) 
(A) 
(٩) 


ا يده [أحدا] غب اوقا : انان أشد 


بن : ساقطة من (أ) » (ب) . 
آ ر : a a‏ 
عم رسول PEE‏ الكفار على قتال المسلمين فى سيرة ابن هشام 


۳ ۔ ٦۱‏ وفیها (ص )٥۸‏ : «فاجتمع فى قتله محمد بن مسلمة وسڵكان بن سلامة بن . 


وقش وهو أبو نأئلة. أحد بنى عبدالأشهل » وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة » 


وعباد بن بشر بن وقش › أحد بی عبدالأشهل › والحارث بن وس ا أحد دی . 


عبدالأشهل» وآبو عبس بن جب أحد بنى حارثة». . . 

أ » ب : وف الصحابة : كعب ۰ a‏ ) 

الخديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى ٠۷١/١‏ (كتاب التفسنيء .سورة 

م یکن) وساقه البخارى من ثلاثة طرق نص أوها : «. . عن أنس بن مالك زرضى الله عنه 
: قال لى ااا ا : «إن الله أمرنى أن أقرأ عليك: (لم يكن الذين 

کفروا)» . قال : وسانی؟ قال : «نعم»» فبکی . 


أ : أقراً عليك يعنى : م يكن» قراءة؛ ب : أقراً عليك يعنى قراءة ؛ هھ ر صس : أقرا. 
عليك لم يكن يعنى قراءة؛ و: أقرأً عليك لم يكن قراءة. 


أ ب : تعليم . 


أحدا : ساقطة من (أ) » (ب) > (ن) » (م) > (ف) . 


“NEY 


الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبى»"“ . وهذاباب واسع . 

[وقد سمُی النبی صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهیم] » وقد سمُی 
على رضی الله عنه ابنيه أبابکر وعمر" . 

ففى الحملة أسماء الأعلام يشترك فيها المسلم والکافر > کا تسمى 
اليهود والنصارى إبراهيم وموسى وإسحاق ويعقوب» والمسلمون يسمون 
بذلك أيضا » فليس فى تسمية الكافر باسم مايوجب هجران ذلك 
الاسم“ » [فلو فرض - والعياذ بالله - أن هؤلاء كار » كا يقول المفترون _ 
لعنہم الله ل کی و لكا و بهاذ هت السا و ادك 
مبالغة فى التعصب والجهل . 

یل :ا ک ودد اا نال ورا 


٣٣٣ ۴۳۳۲/٣ الحدیث عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فی : المسند (ط . المعارف)‎ )٩( 
بلفظ : «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبى أو قتل نبياء وإمام ضلالةء وغثل من‎ 
وقال عنه فى‎ . ۲٠٠/١ الممثلين» . وحسن الالبانى الحديث فى «صحيح الحامع الصغی»‎ 

«سلسلة الأحاديث الصحیحة» ۱۳۹/۱ - ۱۳۷ (رقم )۲۸١‏ إن الطبرانى أخرجه فى المعجم 
الکبیر واهیثمی ف : جمع الزوائد. 

(۲) ما بين المعقوفتين : فى (أً) » (ب) فقط . 

(۳) ذكر المحب الطہری فى «الرياض النضرة» ۳۳۳/۲ ان على بن أبى طالب «كان له من الولد 
أربعة عشر ذكرا وثمان عشرة انثى » وذكر من أولاده الذكور : «أبوبكر: قتل مع الحسين . . . 
والعباس الأكبر وعثان وجعفر وعبدالله : قتلوا مع الحسين أيضاء أمهم أم البنين بنت حزام 
بن خالد. . . وعمر الأكبر أمه آم حبيب الصهباء التخلبية . . ». 

. تم : هجران هذه الأساء‎ )٤( 

() عبارة «لعنهم الله» : ساقطة من (أ) » (ب) . 

. ما بن المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )٩( 


® 
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قيل : فهم قد يعرفون" مذهب الرجل ولايخاطبونه بهذا الاسم » بل 


وجدوا مسمى بعلي أو جعفر أو الحسن أو الحسين بادروا إلى إكرامه" » 
مع آنه قد یکون فاسقا > وقد / یکون فی / الاق سا > فإن أهل السنة 
بسمُون ذه الأساء . كل هذا من التعصب والجهل »› ومن تعصبهم 

, أهم يبغضون بنى أمية كلهم لكون بعضهم كان ممن يبغخض 
عليا . 


4 


e م‎ en 


(7) 


اسعك بن ا بن أمية » ا بان بن سعد 
E‏ 


(1) أ ب : قد عرفوا . (۲) ن م : إلى کرامته . 

(۳) فی «سیرة ابن هشام» ٤‏ /۸۳: ايل ورا الل صل اله عة ول عات نن 
أسيد بن أبى العيص بن آمية بن عبد شمس على مكة > أمبرأ على من تخلف عنه من الناسء 
ثم مضی رسول الله صلی الله عليه وسلم على وجهه یرید لقاء هُوزان» . وجاء فی النسخ : 
عتاب بن أسيد بن أبى العاص بن أمية» وهو خطا . انظر: اللإصابة ٤٤٤/۲‏ . 

)٤(‏ آ» ب : بن آبى العاص» وهو خطاأ . 9 ان م و:وأخاه. 

)۷( فی «سبرة بن هشام» ۲۲۹/۰ أن النبى صلى الله عليه وسلم استعمل خالد بن سعيد بن 
العاص على الصدقة فى مراد وزبيد ومَذحج كلها. وى الإصابة ۲٤/١‏ : «وف البخارى وأبى 
داود عن أبى هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد بن العاص 
على سرية قبل نجد. . . وقال الواقدى : حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه عن عمر بن 


a 


حرب بن ا مية على نحراں أو إو بزید وتات وهو 
اا و اھ ےآ ف :اا فاه وه" 
ببناته الثلائثة لبنى أمية » فزوح أكر بناته زينب بأبى العاص بن 


E ۰ 0.‏ 9 ا س 
الربيع بن أمية بن عبد شمس" › وحمد صهره لا اراد على اں یتروجح 


ت ای چا فذکر صهرا له من بنی [أمية] بن عبد شمس فائنى 
عليه 4 مصاهرته « وقال : «حدتنی فصدقنى ' ( ووعدنی فوفی ^ : 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(٤) 


€9) 
(7) 
(۷) 
(۸) 


عبدالعزيز قال : مات النبى صلى الله عليه واله وسلم وأبان بن سعيد على البحرين». وفى 
«اللإصابة» ٤/۲‏ عن سعید بن سعید بن العاص : «واستعمله النبى صلى الله عليه واله 
وسلم على سوق مكة» . 

ص ر » ه : وابنه . 

ى «الإصابة» ۱۷۲/۲ : «ويقال: إن النبى صلى الله عليه واله وسلم استعمله على نجران 
ولا e‏ قال الواقدى : أصحابنا ينكرون ذلك ويقولون : كان أبو سفيان بمكة وقت وفاة 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم وكان عاملها حينئذ عمرو بن حزم» . وى «أسد الغابة» 
٤۹۲ ٥‏ (ط . الشعب) أن أبابکر استعمل يزيد بن أبى سفيان على جيش وسيره إلى 
الشام وأن عمر بن الخطاب ولاه فلسطين . 

ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ) » (ب) . 

جروج أبى العاص بن الربيع من زینب بنت الرسول رضى الله عنها وعنه وخر أسره يوم 
بدر وافتداء زینب له وسؤال النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطلقوه ها وإطلاقهم له 
ثم اسلامه في : سبرة ابن هشام ۳٠١ ۳٠۰۹/۲‏ . وانظر المسند ۲۷٦/٦‏ . 

أ ب : بابنة . 

أمية : زيادة فى (أ) » (ب) . 

أت قق 

ا لحدیث عن المسور بن مخحرمة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۹۰/۳ (كتاب الشروط باب 
الشروط فى المهر عند عقدة النكاح) ٥‏ _ ۲۳ (كتاب فضائل أصحاب النبى . . . › 
باب ذكر أصهار النبى صلى الله عليه وسلم منهم أبو العاص بن الربيع)؛ ۳۷/۷ (كتاب 


- €0 - 


5 1 8 
وزوج ابنتيه لعثان بن عفان » واحدة بعد واحدة » وقال : «لو كانت عندنا 
ثالثة لزوجناها عثأان» ‏ . 


وكذلك من جهلهم وتعصبهم أ م ' يبغخضون و > لکونہم 


کان فیهم اا ر . ومعلوم أن مكة كان فيها كفار ومؤمنون » 
وكذلك المدنية كان فيها مؤمنون ومنافقون“ » والشام فی هذه الأعصار لم 
من قار پاش عل اکن رط جیا ةفر 
البخض . وكذلك من جهلهم آنہم يذمون من ينتفع بشىء من آثار بنى 


أمية » كالشرب من نهر يزيد » ويزيد م يحفره [ولكن وسعه]» 


النكاح» باب دب الرجل عن ابنته فى الغيرة والإإنصاف) ؛ مسلم ۴ /۱۹۰۲- ۱۹۰٤‏ (کتاب 


o١ E سنن ا‎ e 


ا فضل فاطمة رضى الله - سنن ابن ماجة ٠٤٤ - 1٤۳/١‏ (كتاب 


(۱) 


النكاح ٠‏ باب الغيرة) ؛ المسند (ط . الحلبی) ٥/٤‏ ۳۲۸ . 


ن ٠‏ م : لعثانء والحديث فى كتاب «فضائل الصحابة» فی موضعین ٤۸۱/۱‏ (رقم ۷۸۲)ء 
اا عبدالله بن الجحسن قال: بلغنى آن رسول. الله صلى 


ثالثة ر ته وها اوها الا و ا الساء» . قال المحقق : «ضعيف لانقطاعه ورجال 
الحسن» وقال إن ابن أبى عاصم أخرجه فی السنةء وذکره المیٹمی فی «مجمع الزوائذ ۸۳/۹. 
وقال المحقق عن الحديث الثانى «إسناده ضعيف للارسال» . 

لکونہم 1 کذای ا > ب » وي سائر النسخ لکونه. 


ل »م »و »ر «٥‏ ص : مؤمن ومنافق . 


أ ب » م : فيها . 
ولکن وسعه : ساقطة من (ن) » (م) . وقال ابن عساکر فی کتابه «تاريخ مدينة دمشق» 


Ea 


وكالصلاة فى جامع بناه بنو أمية . ومن المعلوم أن النبى صل الله عليه وسلم 
کر تفل ا ا ا ا ا ی و کی ا ال 
بنوها » وکان یشرب من [ماء] الابار حفروها » ویلبس [من] ٠‏ 
بساک وملا بسهم ¢ رالا ۳ ر والمساجد التى بنوها 6 
فکیف بأهل القبلة ؟ ! 


فلو فرض آن یزید کان کافرا وحفر هرا » لم یکره الشرب منه“ بإجماع 
ولقد حدتنی نمه 2 َة أنه کان لرجا ” مہم کات فدعاه اخر مہم 1 بكر 


المجلدة الثانية ء ق١‏ ص ٠٠١‏ (ط . المجمع العلمی العریی » دمشق (۱۹١٤/۱۳۷۳‏ بعد 
أن ساق دو غ دی زق فال الت مکل عن ر رند وکف کانت فضهه : 
ال اا خا ا را ی ا ا ا 
لقوم يقال هم بنى فوقا» ولم يكن فيه لأحدهم شىء غيرهم » فهاتوا فى خحلافة معاوية وم يبق 
هم وارث» فأخذ معاوية ضياعهم وأمواهم» فلم مات معاوية فى رجب سنة ستين وول ابنه 
يزيد نظر إلى أرض واسعة ليس فما ماءء وكان مهندساء فنظر إلى النهر فإذا هو صخر فأمر 
بحفره» فمنعه من ذلك أهل الغوطةء ودافعوه» فلطف بهم على أن ضمن هم خراح سنتهم 
من مالهء فأجابوه إلى ذلك فاحتفر نهرا سعته ستة أشبار فى عمق ستة أشبارء وله ملم 
جنبتیه » وكان على ذلك کا شرط هم» > فهذه قصة نهر يزيد». 

. ماء : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

(۲) من : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۳) فى «لسان العرت» : «النبط : الماء الذى ينبطٌ من 5 قعر البئر إدا حفر . وقد نبط ماؤها يبط 
و ا الا آي ا ا 

c0 (0O‏ م : أن يشرب منه. 

() أ ب : لواحد. 


€۷ - 


بکیر ». فقال صاحب الكلب : اتسمى كلبى بأساء أصحاب النار“؟ 
فاقتتلا على ذلك حتی جری ینا دم . فهل یکون اجهل من هؤلاء ؟ ! 


من أهل النار الذين ذكرهم [الله]” فى القرآن » كالوحيد الذى ذكره الله 
[فى القران]“ فى قوله : اإذرنی ومن خلقت وحيدا» [سورة الد 2 ١ا‏ 
واسمه الوليد بن المخرة ¢ وکال النبى صلل الله عليه وسلم يدعو لابن 
هذا » واسمه أيضا الوليد > ویسمی الابن والآب فى الصلاة »> ويقول : 
«اللهم انج الوليد بن الوليد» ك)| ثبت ذلك فى الصحيح ‏ . ) 

ومن فرط جهلهم وتعصبهم "' أنهم يعمدون إلى يوم أحب الله صيامه 
فيرون فطره » كيوم عاشوراء . وقد ثبت فى الصحيح عن أبى موسى 
قال : دحل النبى صلل الله عليه وسلم المدينة" وإذا ناس من اليهود 
يعظمون عاشوراء ويصومونه » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «نحن 
أحق بصومه» وأمر بصومه» أخرجه البخارى" . 


TEWS 

(۲) أ ب : أهل النار . 

(۳) لفظ الجلالة ليس فق (ن) ٠‏ (م) » (و) »> (ص) ٠.‏ 

. فى القران : زيادة فی (أ) » (ب)‎ (٤) 

() مضی الحدیث من قبل فی هذا الحزء قبل صفحات» ص ٠١١‏ . 

٠. ن : ويغضهم‎ )٩( 

(۷) أ ب : عن أبى موسى أن النبى صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة. . 

(۸) الحدیث عن ابن عباس رضی الله عنہ) فی : البخاری ٤٤/۳‏ (كتاب الصوم» باب صيام 
يوم عأشوراء) ونصه : «قدم النبى صلل الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم 
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ومن فرط جهلهم وتعصبهم أنهم يعمدون إلى دابة عجماء فيؤذونها بير 
حق » إذ جعلوها بمنزلة من يبغخضونه"“ » كا يعمدون إلى نعجة راء 
يسمونها عائشة وينتفون شعرها » ويعمدون إلى دواب هم فيسمون بعضها 
أبا بكر وبعضها عمر ويضربونها بغر حق » ويصورون صورة إنسان من 


حيس“ جعلونه عمر ويبعجون بطنه » ويزعمون أ E‏ 


ویشر بون دو 
e‏ الطريق e‏ فنقول : ا اإبان آن ما 


وأصول الأئمة كلهم توافق“ هذا » منا مسألة التسطيح الذى ذكرها » 


عاشوراء . فقال: «ما هذا»؟ قالوا: هذا یوم صالح » هذا یوم نجی الله بنى إسرائيل من 
عدوهم فصامه موسی . قال: «فانا أحق بموسی منکم» فصامه وأمر بصیامه» وا لحدیث فی 
: البخاری ۷۲/٦‏ (کتاب التفسیر» سورة یونس)؛ مسلم ۷۹٦-۷۹٥/۲‏ (كتاب الصيام» 
باب صوم يوم عاشوراء)؛ سنن ابن ماجة ٥٥۲/١‏ (كتاب الصيام» باب صيام يوم 
عاشوراء) . وأما حديث أبى موسی فھو فی البخاری ومسلم فى كتاب الصوم من) ولفظه - 
وهذا لفظ مسلم ۲ :۷۹٦/‏ عن ابی موسی رضی الله عنه قال : کان یوم عاشوراء یوما تعظمه 
اليهود وتتخذه عيداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «صوموه أنتم». . 

(1) أ ب : يبخضونها . ) ا ) 

(۲) فى «لسان العرب» : «الحيس : الخلط ومنه سمى الحيس . والحيس : الأقط يخلط بالتمر 
والنجرة: ) 

(۳) یقول دونلدسن فی كتابه «عقيدة الشيعة» ص ۲٠‏ (ط . الخانجی. )۱۹٤١/۱۳١٦١‏ : 
«ویذکر هيوجز فى كتابه «قاموس الأسلام» ص ۱۲۸ قضية ظريفة عن عيد الغدير» قال: 
وللشيعة عيد فى الثامن عشر من ذى الحجة» يصنعون به ثلاثة تماثيل من العجين يملئون 
بطونہا بالعسل» وهى تمثل أبابكر وعمر وعثهانء ثم يطعنونہا بالمدىء فيسيل العسل» تثيلا 
لدم الخلفاء الخاصبين». ( 0ت وافقرن . 


د 
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فإن مذهب أبى حنيفة وأحمد د أن تسنيم القبور أفضل › > کا ثبت فی 
الصحيح أن قبر النبى صلى الله عليه وسلم كان مسا ولأن ذلك ابعد 
عن مشاهة أبنية الدنياء وأمنع عن القعود" على القبور. والشافعى 
يستحب التسطيح لما روى من الأمر بتسوية” القبور» فرأى أن التسوية هى 
التسطيح”. ثم إن بعض أصحابه قال : [إن]" هذا اشعار الرافضة فيكره 
ذلك فخالفه ههور الأصحاب” وقالوا: بل هو المستحب وإن فعلته 
الرافضة . 

وكذلك الجهر بالبسملة هو" مذهب الرافضة » وبعض الناس تكلم 


ف الشافعى سيا ¢ E‏ القنوت ¢ ودسسه ای قول الرافضة 


E‏ > لأن المعروف فى العراق أن [کان] من شغار 


e ERNE ا‎ 

العرب» : «وقبر مسنم إذا كان مرفوعا عن الأرض» وكل شىء علا شيئًا فقد تستمه . و 
القر حلاف تسطيحه» .. 

(۲) »ب : وأبعد من القعود . 

(۳) و : بتسطیح . 

{۲۰ AN انظر الحكم الشرعى فى هذه المسألة واخحتلاف الأئمة فيها فى‎ )٤( 
۲٠۰۹ -۔۲۰۷۰۱۵٦-۱۰۹۴۳ ؛ أحکام المجنائز للشیخ محمد ناصر الدین الالبانی » ص‎ ٤۲۱ - 
«ویسن . . . أن يرفع القبر‎ :)٠١۳ (ط . بیروت» ۱۹۹۹/۱۳۸۸) ویقول الالبانی (ص‎ 
. عن الأرض قليلا نحو شس ولا يسوى 2 وذلك ليتمیز فيصان ولا ہان»‎ 

)٥(‏ ك 

»( أ : فخالفوهم جيع الأصحاب ؛ ب eT‏ 

(۷) ن م :وهو؛ و :هی . (۸) »ب : وسبب . 

)٩(‏ کان : ساقطة من (ن) » (م) » (ص) . )۱١(‏ و: شعائر. 


- (0° 


الرافضة » وأن القنوت فى الفجر كان من شعار”“ القدرية [الرافضة]" . 
حتى أن سفيان الثورى وغيره من الأئمة يذكرون فى عقائدهم ترك الجهر 
بالبسملة » لأنه كان عندهم من شعار الرافضة » [كما يذكرون المسح على 
الخفين لأن ھا الرافضة]"» ومع هذا فالشافعیى لا رأى 
أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة . 

وكذلك إحرام أهل العراق من العقيق يستحب“ عنده » وإن كان 
ذلك مذهب الرافضة » ونظائر هذا كثيرة . 

وكذلك مالك يضف آمر اسح على الخفين » تى أنه فى المشهور عن 
لايمسح فى الحضر› وإن وافق ذلك قول الرافضة . وكذلك مذهيه 
ومذهب أحمد. المشهور عنه“ أن الحرم لا یستظا ^ el‏ 
ذلك قول الرافضة . وكذلك قال مالك : إن السجود يكره على غر جنس 
الأرض . والرافضة يمنعون من" السجود على غر الأرض . وكذلك 
أحمد بن حنبل يستحب المتعة - متعة الحج - افر پاج عة 
هو وغيره / من الأئمة - أئمة أهل الحديث - لمن أحرم مفردا أو قارنا أن 


)١(‏ و :شعائر. 

(۲) الرافضة : زيادة فى ( ر) » (ه) » (ص) . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

)4( أت تحب 

. عبارة «المشهور عنه» : ساقطة من (أً) » (ب)‎ )٠( 
. ت م و:لایتظلل‎ )٦( 

(۷) من : ساقطة من (أ) » (ب) . 


. أ ب : ويستحب‎ (A) 
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يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعا » لأن الأحاديث الصحيحة جاءت 
بذلك » حتى قال سلمة بن شبيب" للامام أحمد : يا أباعبدالله قويت 
قلوب الرافضة لا أفتيت أهل خحراسان الت > فقال : ياسلمة کان يبلغنی 
عنك أنك آحهمق . وكنت أدفع عنك » والان فقد” ثبت عندى أنك 
أحمق : عندى اھ ی م ای س کیا 
أتركها لقولك ؟ ! 

وكذلك أبو حنيفة مذهبه أنه مجوز الصلاة على" غر النبى صلى الله 
عليه وسلم » كأبى بكر وعمر وعثان وعلىّ » وهذا هو المنصوص عن أحمد 
فى رواية غير واحد من أصحابه a a‏ 
أنه قال لعمر [رضى الله عنه“] Py,‏ الله عليك . وهو الحتيار أكثر 
أصحابه » كالقاضى أبى يعلى » وابن عقيل » وأبى محمد عبدالقادر 
الجيلى“ وغيرهم » ولكن نقل عن مالك والشافعى المنع من ذلك » وهو 


)١(‏ ن : شيب . ومكان الكلمة بياض فى (آ) » (ب) . وهو أبو عبدالرحمن سلمة بن شبيب 
الحجرى المسمعى نزيل مكة ومحدثها توفی سنة ۲٤۷‏ . انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 
۷-۴ ؛ الأعلام ۱۷۲/۳ . 

(۲). فقد : ساقطة من (أ) » (ب) › (م) . 

)۳( » ب : أن الصلاة تجوز على . . 

. رضی الله عنه : ا (أ) »> (ب)‎ )٤( 

)٥(‏ ن » م » ه : وأبى محمد بن عبدالقادر الحيلى» وهو خطأ . وهو عبدالقادر بن موسی بن 


GENES 


TT‏ ۳ الطبقات الکبری للشعرانی ۸/۱١‏ ا 
الوفیات لابن شاکر ٤/۲‏ - + الأعلام ۱۷۲-١۷۱/٤‏ . 
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اختیار بعض اصحاب أحد لا روی عن ابن عباس [رضی الله عن)ا"] 
أنه قال : لاتصلح الصلاة [من أحد على أحد] على غير النبى صلى الله 
عليه وسلم”“ . ”وهذا الذی قاله ابن عباس [رضی الله عنه]" قاله - والله 


أعلم - لا صارت الشيعة تخص بالصلاة عليا دون غيره » [ومجعلون ذلك 


کأنه مأموربه فی حقه بخصوصه دول غىره]» وهذا خطأ بالاتفاق > فإ 
الله تعالى أمر بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم » وقد فسر النبى صلى 
لله عليه وسلم ذلك بالصلاة عليه وعلى آله » فصل على جمیع آله تبعا ل“ 


2 


وال قح صل الله عليه وسلم عند الشافعى وأحمد هم الدين حرمت 


عليهم الصدقة . وذهبت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما إلى أم ‏ 


أمة [محمد صلى الله عليه وسلم]: وقالت”" طائفة من الصوفية : إنهم 
الأولياء من آمته» و المؤمنون اتقون ورد ٤‏ ذلك حدیث 


(1) رضى الله عن : زيادة فى (أ) » (ب) » (ص) . 
(1) أ ب : الصلاة إلا على النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ن » م » ه : الصلاة على غبر النبى 
صلى الله عليه وسلم . 

(# - #) : ما بين النجمتين ساقط من ( و) ويستمر السقط فى (ه) من هذا الموضع إلى كلمة 
«فصل» . 

(۳) رضى الله عنه : زيادة فی (أ) »> (ب) . 

. (م)‎ ٠ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٤( 

. ر ص : وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وعلى آله وعلى جميع آله تبعا له‎ )٠( 

() أء ب : ... وأحد الذين حرمت؛ ر» ص : وأححمدمن حرمت . 

(۷( ن م »> ص ٠»‏ ر : إلى أنهم أمتهء وقالت. . . 


(۸) ۱١ء‏ ب : ورووا . 
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ضعيف” لا يثبت » فالذى قالته الحنفية وغبرهم » آنه إذا كان عند قوم 
لا يصلون إلا على على دون الصحابة » فإذا صل على علي ظنّ أنه 
منهم › > فیکره لئلا یظن به آنه رافضی > فما إذا عم آنه صلی“ على علي 
ا ا 


0 القول يقوله سائر الأئمة” . فإنه إذا كان فى فعل مستحب معسدة 
راجحة لم يصر مستحبا“. [ومن هنا] ' ذهب من اپ لققهاء إل رك 
بعض المستحبات إذا صارت شعارا هم فإنه ۾ يترك واجبا بذلك“ لکن 
قال : فى إظهار ذلك مشاة هم فلا يتميز السنى من الرافضى › 
la,‏ الل ج عنهم لأجل هجرام وخالفتهم › > أعظم من مصلحة 
هذا المستحب . وهذا الذى ذهب إليه بحتاج إليه فى , بعض المواضع إذا كان 


فى الاخحتلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك“ 


الي © ها اتير جا ۷ في أن بعل الكرو ل 


(۱) أ ب : حديثا ضعيفا . 

(۲( ن » م : أنه کان عندهم قوم . 

(۳) ن »م »ر : فکره؛ ص : وکره . 

. أ »ب :يصلل‎ )٤( 

. ر : ساثر الجاعة‎ ٠ ص‎ )٠( 

. ومن هنا : ساقطة من (ن) › (م)‎ )٦( 

(۷) أ: فإنه لم يترك واجبا لذلك ؛ ب : فإنه وإن لم يكن الترك واجبا لذلك. . 
(۸) قال : ساقطة من (ب) فقط . 

. ن » م : التمييز‎ (A) 


)1١(‏ ن : هذا. 
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بمشروع دائاء بل هذا مثل لباس" شعار الكفار وإن كان مباحا [إذا]٠‏ 
ل يكن شعارا لهم» كليس العامة الصفراء» فإنه جائز إذا لم يكن شعارا 
لليهود» فإذا صار شعارا هم عن ذلك“ . 


» ]€3 
قال الرافضى”: «مع أنم ابتدعوا أشياء » واعترفوا بأها 
((رمن أدخحإ "^ ٤‏ دیننا مالیس مه فهو رد) ERS E‏ 
الإجماع لم يكن ف زمن النبى صلى الله عليه وسلم » ولا فى زمن 


صد( ولاية العباسيين» بل شو ٩‏ احا النصور U‏ وقح ننه وبل 


5 غت الان () إدا : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) 
(۳) أ ب : عن ذلك » والله أعلم : وهنا وردت فى نسخة ( و) السطور التى سقطت منها 


() ف (ك) ص ۱۰۸ (م) . 

)ا( ك : وقال: من أحدث. . . _ 

. ك :ف خطبتهم‎ )۸( 0 W0 

(۹) ت٠‏ م : بنى أمية ونی صدور؛ و : بنى أمية وفى صدر؛ ك : بنى أمية ولا فى زمن صدر. . 
(©0 0 و 
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1 ا لحواب مں وجوه 


الوجه الأول 


العلوية"“ [خلاف]" » فقال : والله لأرغمن أنفى روتوم 


وأرفع" عليهم بنى تيم وعدى » وذكر الصحابة فى خحطبته > 
واستمرت [هذه البدعة]" إلى هذاالزمان) . . .. 
فيقال: الجواب”“ من وجوه : أحدها: أن ذكر الخلفاء على المنبر كان على 
عهد عمر بن عبدالعزيز » بل قد رُوی نه کان على عهد عمر بن ا لخطاب | 


زصی اله عله وحديث ضبة بن عحصن' “ من أشهر الأحاديث . فروی . 


الطلمنکی من حدیث میمون بن مهران › قال : کان آبوموسی الاشعرى 
رضصی الله عنه إذا حطب بالبصرة يوم الجمعة » وكان واليها > صلى على _ 

ا %* 4 »+ | 
و ق NT‏ : فاین نت ع۵ E‏ 
يفضله ٩‏ ۔ ا ن ا EE‏ 


(۱) ص ۰ ر› ه : وبين العلويين . (۲) خلاف : فی (ب) » (ك) فقط 
(۳) ك : فارفع . ١‏ ) | 
)٤(‏ هذه البدعة : فى (ب) » (ك) فقط . ) | 
(ه) أ ب : فيقال قى الحواب . | 
) ا : صبة بن سن ؛ ن : صبة بن حصن ؛ ه ا . وهو ضبة بن حصن العنزى 

البصرى۔ ذکره ابن حجر فی : عہذیب التهذیب ٤٤۳ - ٤٤١/٤‏ . 
(۷) ب (فقط) i a‏ فقال. 
(۸) ب (فقط) : من . | 
)٩(‏ ب (فقط) : تفضله عليه . 
)٠٠(‏ ص ٠»‏ م : محكه . وفى «لسان العرب» : «ألحْك : المشادّة والمنازعة فى الكلام . والمحك : ٠‏ 


SLE 


يطعن علينا ويفعل ٤‏ فكتب عمر إلى ضبة يأمره"“ أن جخرح إليه فعث 

الحاجب" : ضبّة العنزى بالباب . فأذن له » فلا دحل [عليه]" قال : 

الأهل فلا أهل ولا مال » فبم استحللت إشخاصى من مصرى بلا ذنب 

أذنبت ولاشی ء اتيت ؟ قال : ما الذى شجر بينك وبين عاملك ؟ 
قلت : الآن أخبرك يا أمير المؤمنين : إنه كان إذا خحطب فحمد الله فأثنى 

عليه“ وصلی على النبى صلى الله عليه وسلم › [ثم] ثنی" يدعو لك » 

فغاظني © دلك منه » وقلت : ين الک صاحه. : تفضله عليه ؟ 

يقول : أنت والله أوفق منه وأرشد منه » فهل أنت غافر لى ذنبى » يغفر 

الله لك ؟ قلت : غفر الله لك يا أمير المؤمنين » ثم اندفع باكيا وهو“ 
يمك وك كا وحكأء فهو ماحك وححك» وأعکه غر . ` 

. يأمره : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 

)۲( أ ب : فقال الحاجب . 

(۳) عليه : زيادة فى (أ) » (ب) . 

. م (فقط) : قال‎ )٤( 

. أ » ب ب م : حمد الله وأثنى عليه‎ )٥( 

۰ و» ر : وثنی . وسقطت «ثم» من (ن) » (م) » (ص) » (ه)‎ (YY 

. أ ن » م » و» ر : فغاضنی ؛ ب : فغاضبنی‎ (V) 

(۸) ب :من ؛ ل :عمن . 


.. وهو : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٩( 


-\0¥- 


4۸/۲ 


ظ ۱۳۹ 


يقول : والله لليلة" من أبى بكر ويوم خير من عمر وال عمر » فهل لك 
أن أحدثك بليلته"“ / ويومه؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين . 

قال : آما الليلة"" فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرح من مكة 
هاربا من المشركين خرج ليلا » فتبعه أبوبكر » فجعل يمشى مرة 
أمامه » / ومرة خلفه » ومرة عن يمينه » ومرة عن ساره . فقال له رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : «ما هذا يا أبابكر ؟ ما أعرف هذا من فعلك» . 


فقال : يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك. وأذكر الطلب فأكون 
خحلفك » ومرة عن يمينك » ومرة عن يسارك » لا امن عليك . فمضى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على أطراف أصابعه حتی حفيت . فلا رأى 
أبوبکر انها قد حفیت“ هله على عاتقه » حتی آتی به فم الغار » فأنزله » 
ثم قال : والذى بعثك بالحق لا تدخله حتی اذخله » فإن کان فیه شیء 


فیبدأ بى قبلك. فلم یر" شیئا یستریبه » فحمله فأدخله". وکان فی الخار 


حرق فيه حيات" » فلا رأى ذلك أبوبكر“ ألقمه عقبه » فجعلن 
بلت تة او یضر بنه"“ وجعلت دموعه تتحادر علل خده من أ ماتجد » 


)١(‏ ثم :ليلة. 

(۲) أ ب : بیومه ولیلته . 

)۳( أ ب : أماليلته . 

() أ۰ ب : آبوبکر رضی الله عنه نها حفيت . 

(ه) أ ب : فيه شیء فبی فدخل فلم یر. . . 

»( رج ااي 

(۷) أ ب : فأدخله فلا دحل فوجد (ب : وجد) الصديق أحجار الأفاعى . . 
(۸) أ ب »م : فلا رأی أبوبكر ذلك . . (4) »ب : ویضربنه . 
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فأنزل الله شک وطمأنینته ا ب ¢ فهده a‏ 


وأما و رر الله ا ارتدت و > فقال 
بعضهم : EDE‏ وال بهم E‏ ولا نصل . فأتيته 
إ لو فا وا ا و 
لى : أجبًار" فى الجاهلية وخوار" فى الإسلام ؟ قبض رسول الله عليه 
وسلم وارتفع الوحی » والله لو منعونی عقالا کانوا یعطونه رسول الله“ 
صلى الله عليه سلم لقاتلتهم عليه . فقاتلنا مع" » فكان والله رشيذ 


الأمرء فهذا يومه نم کت ای آبی موسی يلومه“» 


. عبارة «يا أبابكر» : ساقطة من (أ) » (ب) » (و)‎ )١( 

(۲) ب (فقط) : على آبی بکر . 

(۳) ن : فهذه الليلة . 

. هھ › ر »ص )و : جبار؛ م : جبان‎ > )٤( 

(ه) وخوار : کذاف (أ) » (ب) . وی سائر النسخ : جوار . 

. ن » م : يعطونه لرسول الله ؛ ص : يؤدونه إلى رسول الله‎ )٥( 

(1) عبارة «فقاتلنا معه» : ساقطة من (أ) » (ب). 

(۷) ذكر هدا الخبر المحب الطبری فی کتابه «الرياض النضرة فی مناقب العشرة» ص ٩۸۹۔۱٩‏ 
(ط . الخانجی . الطبعة الثانية ء ۱۳۷۲ )٠۱۹١۳/‏ وقال الملحب : «وخرجه الحافظ أبو الحسن 
ابن بشرانء والملاء في سيرته عن ميمون بن مهران عن ضبة بن حصن الغنوي (كذا)». ثم 
دکر بعد سرد الخبر: «خرجه الملاء فى سيرته وصاحب فضائله» وخرج الخجندى معناه 
وزاد. . .». وأورد الطری فی تارنخه ۱۸۰-۱۸٤ / ٤‏ (ط . المعارف) خبرا عن واقعة أخحرى 
بين ضصبة بن حصن وبين أبى موسى الأشعرى حكم فيها عمر رضى الله عنه. 


۔ 0۹ _ 


الوحه الثانى 


الوجه الثالث 


الوحه الرابع 


فإن قيل : ذاك فيه ذكر عم لأنه كان هو السلطان الح . قيل : 
فأبوبکر کان“ قد مات » فعلم أنهم ذكروا ا 


الوه الاي أ قد قل :إن عمر بن غد ال در الا لار 


ا گات خض س اة سرون غلا فخرض عن ذلك بذ كر الحا 
الرس غب > الب ك ا ااا 


[الوجه]” الثالث : أن ما ذكره من إحداث المنصور وقصده بذلك 
باطل » فإن آبابکر وعمر رضى الله عنہ) توليا الخلافة قبل المنصور وقبل 
بنى أمية » فلم يكن فى ذكر المنصور | إرغام لأنفه ولا لأنوف بنى على › 
إلا لوگان سض بی ت أو بعض بنی عدى [ينازعهم الخلافة“ » ول 
يكن أحد من هؤلاء] ينازعهم فيها . ۰ 

الوجه الرابع : أن أهل السنة لايقولون : إن ذكر الخلفاء 
[الأربعة]“ فى الخطبة فرض» بل يقولون: إن الاقتصار على عل وحده» 


أوذكر الاثنى عشر هو البدعة المنكرة التى لم يفعلها أحد» لامن 


الصجابة » ولامن التابعين » ولا من بنى أمية » ولا من بنى العباس . كا 


يقولون : إن سب على أو غيره [ من السلف]" بدعة منكرة » فإن كان 


. . الحی وأبوبکر کان. . ؛ ب : قلنا : وأبوبکر کان‎ : | )٩( 
) LE ES (۲( 

(۳) الوجه : ساقطة من (ذ) » (م) » (ى . 

(4) أ : منازعيهم الحلافة؛ ب : منازعيهم فى الخلافة . 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (و) . 

() الأربعة : زيادةفى (ص) ٠‏ (ر)» (ه) . 

(۷) من السلف : ساقطة من (ن) » (م) » (و) . 


ed 


ذكر الخلفاء الأربعةبدعة » مع أن كيرا من الخلفاء فعلوا ذلك » 
ا ار غل غل > م ها م ا اج ا رل ابن 
بدعة » وإن كان ذكر على لكونه أمير المؤمنين مستحبا » فذكر الأربعة 
الذين هم الخلفاء الراشدون اول بالاستحبات » ولكن الرافضة من 
اللطففين" : يرى أحدهم القذاة فى عيون” أهل السنة » ولايرى الحذع 
اللحترض فى عينه . 
ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة اتفقت“ عليهم المسلمون › وكان 
السيف فى زماہم مسلولا على الكفار » مكفوفا عن أهل الإسلام .. وأما 
على فلم يتفى المسلمون على مبايعته > بل وقعت الفتنة تلك المدة » [وكان 
السيف فى تلك المدة]“ مكفوفا عن الكفار مسلولاً على أهل الإسلام » 
فاقتصار المقتصر على ذكر على وحده دون من سبقه » هو ترك لذكر الأئمة 
وقت اجتماع المسلمين وانتصارهم على عدوهم » واقتصار على ذكر الإمام 
الذى كان إماما وقت افتراق المسلمين [وطلب / عدوهم لبلادى* . 


(۱) الأربعة : ساقطة من (أً) » (ب) . 

(۲) ر» ص › هھ : قوم مطففون ؛ و : قوم يطففون . 
(۳) أ »ب :عين. 

(4) ب (فقط) : اتفق . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 

(0) أب :للبلاد. 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 


= 


144/۲ 


م ٠‏ منهاج السنة ج 4 


لاشتغال المسلمين بعضهه" ببعض ٠»‏ وهو ترك لذكر أئمة" الخلافة التامة 
الكاملة » واقتصار على ذكر الخلافة التى لم تتم ولل بجحصل مقصودها . 
وهذا كان [من]" حجة من كان يربع بذكر معاوية [رضى الله عنه] 
ولا یذکر علیّا رضی عنه» کا كان يفعل ذلك من [کان] يفعله 
بالأندلس وغرها . قالوا“ : لأن معاوية [رضى الله عنة]'" اتفق المسلمون 
عليه بخلاف على [رضی الله عنە]" . ولا ریب أن قول هؤلاء » وإِن کان 
خطأء فقول الذين يذكرون عليا وحده أعظم خطأً من هؤلاء . وأعظم 
من ذلك“ کله ذكر الاثنى عشر فى خطبة أو غيرها » أو نقشهم على 
حائط > أو تلقينهم ليت » فهذا هو البدعة المنكرة التى يعلم" بالاضطرار 
من دين الإسلام أنها” “من أعظم الأمور المبتدعة فى دين الإسلام . 
ولو ترك الخطيب ذكر الأربعة جحميعا"" لم ينكر عليه » وإن) المنكر الا قتصار 


)4( 


(1) ن »م و:لاشتغاهم بعضهم 

© 2 اة وفطت نة نر . 
(۳) من : زيادة ق (ر) » (ه) » (ص) . 
© ل ٠‏ م ٠‏ و : يرفع بمعاوية . 

() کان : ساقطة من (ن) » (م) ۰ (و) » (ه) . 
(7) أ ب : وقالوا . 

(۷) رضی الله عنه : زيادة فی (أ) » (ب). 


(۱۱) جیما : ساقطة من (أ) » (ب) . 
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على واحد دون الثلائة السابقين . الذين كانت خلافتهم أكمل » وسی رتهم 
آفضل . کا انکر على آبی موسی ذکره لعمر دون أبی بكر » مع أن عمر 
كان هو ال حى خليمة الوقت . 

الوجه الخامس .أنه ليس TT‏ 
بل کشر من - حطباء السنة بالمغرب وره لایذكرون a‏ 
ا خحطباء المغرب يذكرون" أبابكر وعمر وعثأن » 
ET‏ بد کر معاورة ° لا درون علا . قالوا ٠‏ لن هؤلاء اتھی 
المسلمون على إمامتهم دون على . فإن کان ذكر الخلفاء باسائهم ا 
فبعض أهل السنة [يفعله » وإن لم يكن حسنا فبعض أهل السنة]“ 
يتركه » فالحق على التقديرين لا جرج عن أهل السنة . 

الوجه السادس: أن يقال: إن الذين اختاروا ذكر الخلفاء الراشدين على 
لمنبر يوم الجمعة إنا فعلوه تعويضا عمن يسبهم” ويقدح فيهم » وکان 
ذلك فيه“ من الفساد فى الإإسلام ما لا يخفى . فأعلنوا“ بذكرهم والثناء 


(1) أب :وغیرها. 

(۲- ۲) ؛ ساقط من (أ) » (ب) . 

(۳) لد »> و: ويرفعون بمعاوية . 

. لأن : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 

. ب (فقط) : عن سب من يسبهم‎ )٦( 

(۷) أ ب : وکان فى ذلك . 

(۸) فأعلنوا: کذافی (ب) » (و) . وی سائر النسخ : وأعلنوا 


= 


الوجه الخامس 


عليهم ومنعا"“ من يريد عوراتهم والطعن عليهم » فإنه قد صح عن النبى 
e 2‏ أنه قال: 9 ي ت الخلفاء لراشدین 


لأمور « فان کل ددعه E‏ 1 
والأحاديث فى ذکر خلافتھم” کثیرة ا أمية من یسب علا 
رضی الله عنه ويذمه' “< / ويقول : ET‏ 


عمربن عبدالعزيز [بعد أولئك]” » فقيل : إنه أول من ذكر الخلفاء 


[الراشدين]" الأربعة على المنبر » فأظهر ذكر“ على والثناء عليه وذكر 
فضائله» بعد أن كان طائفة ممن يبغخض عليا لاتختار ذلك" . والخوارج 
تبعص علا وعثان وتکفر هما فکان ف دکرهما مع آبی بكر وعمر رضصی 


الله عنم رد على الخوارج الذين أمر النبى صلن الله عليه وسلم بقتاهم . 


(۱) تمو أ:ومنعها؛ ب : ومنعهم . 


)۲( هذا جزء من حديث عن العرباض بن سارية رضی. الله عن وأو : 0 بتقوی 
الله . . . الحدیث. وهو نی : سنن أبی داود ۲۸۰/٤‏ ۔ ۲۸۱ و العلم » باب الأاحذ 
بالسنة. . . )؛ سنن ابن ماجة ٠١ - ٠١/١‏ (المقدمة باب فى اتباع سنة الخلفاء ء الراشدين 
e‏ ه٥‏ (المقدمةء باب اتباع السنة) ؛ المسند (ط . الجلبى) 
N a \TV-1/ 4‏ 

(۳) ت م : خلافهم › وهو تحریف . 

5( ويذمه : ساقطة من (أآ) » (ب) . 

(ه) أ ب : ويقول : لیس هومن الخلفاء . . . 

)١(‏ بعد أولئك : ساقطة من (ن)› (م). 

(۷) الراشدين : زيادة فى (أ) » (ب) . 

)۸( ن م ٠‏ أ : فأظهر ذلك. . )0 أ ب : لا بختارون ذلك .. ) 


IE 


و ت هؤلاء وهؤلاء » يبغضون أبابكر وعمر وعثان 
ویسبونهم » بل قد یکفرونم > فکان فی هؤلاء وفضائلهم رد على 
الرافضة . وها قاموا فى دولة ااه الذى ا له هذا الرافضى هذا 
الكتات” . فأرادوا إظهار مذهب الرافضة وإطفاء مذهب أهل السنة » 
وعو آل ا اط عن الدع > ورو RS‏ 
عله إا رب العاد کان غا خا هان ابع يعض الاين 


إلى السنة فى ذكر الخلماء فى الخطة : هل میب ؟ فأفتی من أفتى بأنه 


لاججب : إما جهلا بمقصودهم › وإما خحوفا منهم وتقية هم" . 

وهؤلاء إن كان مقصودهم منع ذكر الخلفاء » ثم عوضوا عن ذلك بذكر 
على والاحدى عشر الذين يزعمون أنهم العصومون“ . فالمفتى إدا علم 
أن مقصود المستفتى له" أن يترك ذكر الخلفاء وأن يذكر" الاثنى عشر › 
وينادى بحي " على خير العمل / ليبطل الأذان المنقول بالتواتر من عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم » ويمنع قراءة" الأحاديث الثابتة الصحيحة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعوض عنما بالأحاديث التى افتراها 


. شر : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

)۲( انظر كلامي عن خدابندة في المقدمة ص ٩٦‏ (م). 
)(٠‏ أب :وهيبةهم. 

. أ ب : آنهم معصومون‎ ()٤( 

(ه) له : ساقطة من (أ) » (ب) . 

»( اا 

(۷) ب : حى . وسقطت الكلمة من (أ) . 

e (۸)‏ : ويمنع قوله. 


- ۱٥ - 
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المفترون » ويبطل الشرائع المعلومة من دين الإسلام » ويعوض عنما 
بالبدع”" المضلة » ويتوسل بذلك س يتوسل"' إلى إظهار دين الملاحدة » 
الذين يبطنون مذهب الفلاسفة » ويتظاهرون بدين الإإسلام » وهم أكفر 
من اليهود والنصارى ٠‏ إلى غير ذلك من مقاصد أهل الجهل والظلم » 
الکائدى “ ا وأ حل للمفتی أن یفتی با“ £ جر إلى هذه 
المفاسد. 

وإذا كان ذكر الخلفاء الراشدين هو الذى عصل ا الأفور 
ہا عند مثل هذه الآحوال » كان هذا ما يؤمر به فى مثل هذه الأحوال » 
وان ل يكن من الواجبات التى تجب مطلقأء ولا من السنن التى يحافظ عليها 
فی کل زمان ومکان » کا أن عسكر المسلمين والکفار إذا کان هؤلاء شعار 
وهؤلاء شعار وجب إظهار شعار الإسلام دون شعار الكفر فى مثل تلك 
الحال » لأن هذا واجب” فی کل زمان ومکان » فإذا قَدّر أن الواجبات 
الشر عة لا تقوم إلا بإظهار ذكر الخلفاء » وإنه آ6 ذلك ظهر شعار 
أهل البدع والضلال » صار ا به فى مثل هذه الأحوال . والأمور 


)١(‏ أ ب :بالبدعة. 

E es من يتوسل‎ )۲( 

(۳) ب (فقط) : المكايدين . 

u © 

. ن م : محصل المقاصد‎ )٥( 

. أ۰ ب : التی تحافظ فی‎ )٩( 

وہ ب : الحال هذاواجب؛ ن » م »ر : الحال لا لأن هذا واجب؛ ه: الخال لا إن هذا 


وا جب . 


= 


والوتر » وركعتى الفجر . ومنها ما يؤمر به فى بعض الأحوال ‏ إذا 4 حصل 

الوجه السابع : أن يقال : الكلام فى ذكر الخلفاء الراشدين على المنبر ‏ 
وفى الدعاء لسلطان الوقت » ونحو ذلك : إذا تكلم في ذلك العلاء أهل 
العلم والدين » الذين يتكلمون بموجب”' الأدلة الشرعية » كان كلامهم 
فى ذلك مقبولا » وكان للمصيب منهم أجران » وللمخطىء أجر على 


ما فعله من الخر » وخطؤه مغفور له « وأما إذا أخذ يعيب ذلك من يعوض 


عنه ب هو شر منه » كطائفة ابن التومرت الذى كان يدٌعى فيه أنه المهدى 
المعلوم » والإإمام المعصوم » إذا ذكروه باسمه على المنبر» ووصفوه 
بالصفات التى تعلم أا باطلة » وجعلوا حزبه هم خواص أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم » وتركوا مع ذلك ذكر أبى بكر وعمر وعثان وعلى الخلفاء 
الراشدين ٠‏ والأئمة المهمديين" الذين ثبت بالكتاب" والسنة وإجماع 
السابقين الأولين والتابعين هم بإحسان“ أنهم خير هذه الأمة وأفضلها › 
وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون .» فى زمن أفضل القرون » ثم 
أحذ هؤلاء التومرتية ينتصر ون لذلك بأن ذكر الخلفاء الأربعة ليس سنة بل 
بدعة _ كان هذا القول مردودأ عليهم غاية الرد » مع ذكرهم لإمامهم أ ابن 
(۱) ن م »و :یتکلمون من حیث . . 

(۲) أ ب : والأئمة المجتهدين المهديين . . 


(۳) أ ب : ثبت هم بالکتاب . 
(6) ن (فقط) : بإحسان إلى يوم الدين . () أب : إمامهم . 


۷ 


101/۲ 


التومرت بعد موده. ¢ فانه Eb‏ من يمن الله واليوم الاخر أبابکر 


وعمر وعشال غلا رصی أله که ۾ خير منه وأفضل منه» وأن اتباعهم للنبى 


2 الله 2 بأمره 8 rs‏ 


دمشاری الأرضص ومغارا أعظم من ظهوره وما فعلوه من الحبر أعظم 
أولئك ¢ فکیف یکون هو المهدى دوم ؟ م کف رکون دکره والثناء عليه 
فى الخطبة مشروعا“ دون ذكرهم » فكيف ينكر ذكر أولئك من يذكر مثل 
هذا ؟ 


وأعظم من ذلك إنكار [هؤلاء]” الإمامية الذين ينكرون ذكر الخلفاء 


الراشدين ٠‏ ویدکرون اش عشر رجلا : كل واحد من الثلاثة خير من 


أفضل الاثنى عشرء وأكمل خلافة وإمامة . وأما سائر الاثنى عشر» فهم 
أصناف: منهم من هو من الصحابة المشهود هم بالجنةء كالحسن / 
والحسين» وقد شركهم فى ذلك من الصحابة المشهود هم بالحنة خلق كثير“ 
وفى السابقين الأولين من هو أفضل منهاء مثل أهل بدر. وهما رضى الله 


() »ب :أجل . ٠‏ ) )۲( أ ء ب : من الخلفاء من بنى أمية . 
(۳) أ ب : وفعل هؤلاء . 

)٤(‏ أء ب :واجبا. 

. هولاء : ساقطة من (ن) فقط‎ )٥( 

3( اا ی ك عا کرب اة ا a‏ 


AS 


عنہا“ وإِن كانا سيداشباب آهل الحنة فأبوبكر وعمر سيدا كهول آهل 
الحنةء وهذا الصنف أكمل" من ذلك" الصنف . وإذا قال القائل : هما 
ولدا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : / قيل وعللّ [بن أبى طالب] 
أفضل“' من| باتفاق أهل السنة والشيعة » وليس هو ولد بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وإبراهيم ابن النبى صلى الله عليه وسلم أقرب إليه 
منه| » وليس هو أفضل من السابقين الأولين » وكذا أمامة“ بنت أبى 
العاص بنت بنته » وكان لعثان ولد من بنت النبى صلى الله عليه وسلم . 

وإذا قيل : [على]” هو ابن عمه . 

قيل : فى أعمام النبى صلى الله عليه وسلم وبنى عمه جماعة" مؤمنون 
صحبوه : كحمزة » والعباس » وعبدالله " والفضل ابي العباس › 
وكربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب. وحزة أفضل من العباس» وعلى 
وجعفر أفضل من غيرهماء وعللَ أفضل من العباس» فعلم أن الفضل 
بالإيمان والتقوى لا بالنسب . وفى الاثنى عشر من هو مشهور بالعلم 
(۱) رضی الله عنہا : فی (ن) › (م) فقط . 


(۲) ر »هھ ص : افضل . 

(۳) أ »ب :من‌هذا. 

. . نم :وعلى أفضل‎ )٤( 

. . وكذاأمامة : کذافی (ب) فقط › وی سائر النسخ : وأمأمة‎ )٥( 

. على : ساقطة من (ن) » (م) » (و)‎ )١( 

(۷) جاعة : ساقطة من (أ) » (ب) » (و). 

(^A)‏ ن » هھ » ر »> و : وعبیدالله. وفى «الاصابة» ۲ : «عبيدالله بن العباس بن 
عبدالمطلب بن هاشم» يكنى أبا محمد أحد الإخوةء وهو شقيق الفضل وعبدالله وقثم 


ومعيك. . . 


ع 


والدين » كعلى بن الحسين » وابنه بى جعفر » وابنه جعفر بن محمد » 
وهؤلاء هم حكم أمثاهم . ففى الأمة خلق كثير مثل هؤلاء وأفضل منهم » 
وفيهم المنتظر لاوجود له أو مفقود' لا منفعة [هم]" فيه » فهذا ليس فى 
اتباع إلا شر [ حض]” بلا خير . ) 

ما سائرهم ففی بنى هاشم من العلويين والعباسيين ماعات مثلهم 
فى العلم والدين » ومن هو أعلم وأدين منهم » فكيف جوز أن يعيب ذكر 
ا لخلفاء الراشدين » الذين ليس فى الإسلام أفضل منهم » من يعض 
بذكر قوم فى المسلمين خلق كثير أفضل منهم ؟ وقد انتفع المسلمون فى 


دینہم ودنیاهم بخلقی كثر أضعاف أضعاف ما انتفعوا ہولاء > مع أن 


الذين يذكرونهم فصدهم معاداة سائر الملسلمين والااستعانة على ذلك 
الكفار والمنافقین“ » وإطفاء ما بعث الله به رسوله صلل الله عليه وسل 
من اهدی ودين الحی 1 الذى ول الله أن يظهره على الدين کله 4 وفتح 


باب الزندقة والنفاق لمن يريد إفساد الملة" .. 


7( 
قال الرافضى ٠”‏ «وكمسح الرجلين الذى نص الله تعالى عليه 


)۱( أ » ب : ومفقود . 

(۲) م : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۳) محض : زيادة فى (أً) » (ب) . 

0 ن » م : والمسلمين » وهو خطا ظاهر . 

(ه) أ ب : الملة والله تعالى أعلم . ٠‏ 

(1) ر» هه ص : الفصل الثامن عشر . (۷) فی (ك) ص ۱۰۸ (م) - ۹١۱(م)‏ . 


NV - 


ی كتابه [العزيز]" فقال : الوا جومم وَايدِيْكم إل 


کا ت ےھ ك E‏ ق e‏ و 2 
المرافق وامسّخوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين# (سرة 


الائدة: .]٠‏ وقال ابن عباس : عضوان مغسولان» وعضوان 
ممسوحان» [فغىروه]" وأوجبوا الغسل» . 

فيققال؛ الذين نقلوا عن النبى صلى الله عليه وسلم الوضوء“ قولا 
وفعلا » والذين تعلّموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده » [وهو يراهم 


ويقرهم عليه] » ونقلوه إلى من بعدهم » أكثر عددا"“ من الذين نقلوا 


لفظ هذه الآية » فإن يع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده » ول 
يتعلموا اللوضوء إلا منه صل الله عليه وسلم + فإن هذا العمل ل يكن 
معهودا عندهم فى الجاهلية » وهم قد رأوه یتوضاً مالا حصی عدده إلا الله 
تعالى » ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين في شاء الله من الحديث » حتى 
نقلوا عنه من غير وجه فى الصحاح وغيرها أنه قال : «ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من النار»” » مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم » كان 


)١(‏ تم : الذى نص الله تعالى فى كتابه عليه؛ ك : الذى نص عليه الله تعالى فى كتابه 
العزيز. 

(۲) آ۰ ب : ابن عباس رضى الله عنها . 

(۳) فغیروه : فی (ب) » (ك) فقط . 

. . أ ب : نقلوا الوضوء عن النبى صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) » (م) » ( و). 

)١(‏ عددا : ساقطة من (أ) » (ب). 

(۷) الحديث: بلفظ : «ويل للأعقاب من النأرة عن عائشة وأبى هريرة وعبدالله ابن عمرو رضى 
الله عنہم فی : البخاری ۱۷/۱ -۱۸ (كتاب العلم » باب من رفع صوته بالعلم)» ۲٦/۱‏ - 


IVS 


الرد عليه 


1۲/۲ 


غسل الحميع كلفة لاتدعو إليها الطباع كا تدعوا الطباع إلى طلب 
الرئأسة والمال“ فإن جاز أن يقال : نهم کذبوا وأخطؤوا فیم) نقلوه عنه من 
ذلك » كان الكذب والخطا فيا نقل” من لفظ الآية أقرب إلى الجواز . 
ON Eb‏ ثبت بالتواتر الذى لايمكن الخطا 
فيه » فثبوت التواتر فى نقل“ الوضوء عنه اول وأكمل » ولفظ الآية 
لالخالف ما تواتر من السنة » فإن المسح جنس تحته نوعان : الإسالة » 


وغير الإسالة » كما تقول العرب : مسحت للصلاة » فما كان بالإسالة فهو 
الغسل » اذا خحصس أحد النوعين باسم الغسل قفد محصس / النوع لاخر 


المسح 6 فالمسح يقال غل المسح العام الذى درج فيه الغسل 3 
قال على الخاص الذى ل يندرج ره الغسل . 

ودا ر ر ُ مشل اميل «(ذوی الأرحام» فأنه 3 العم 
e‏ واھ هل الفروضص وغيرهم 6 نم لا 1 ا کان د صحاتب 


۷ (کتاب العلم» eT‏ الحدیث ٤۰١/۱‏ (کتاب E‏ ات ق ااا 
يمح العقبین» باب غسل الأعقاب) ؛ مسلم ۲۹۳/۱ - ۲٠١‏ (كتاب الطهارةء باب 
وجونب غسلى الرجلين بك أض)ا) ؛ المسند (ط. المعارف) الأرقام : ۹ ° CATAAY (IA‏ 443 
۴۳ ۲ ۸ . وجاء الحدیث بلق : «ویل للأعقاب وبطون الأقدام من 
لنار» فی : سنن الترمذى ۴١/١‏ زكتاب الطهارة انت مأجاء ايل للا قاب من انان | 

ا الحلبی) ۱۹۱/٤‏ (عن عبدالله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه) . 

)1 1 س الطبايع 

(۲ ۔ ؟) : ساقط عن (ب) وی (أً) سقطت عبارة «كيا تدعو الطباع» . 

رس أ ء ب :فيا نقلوه . 

(#) ت »م : فإن قيل إن لفظ 

. كلهم : زيادة ف (أ) ء (ب)‎ )0( oe 


“YY 


الفروض اسم خصها» بقى لفظ «ذوى الأ رحام» ختصا ف العرف بمن 
لا یرٹ بفرض ولا تعصيب'' . 

وكذلك لفظ «الحائز» و «المباح» يعم ما ليس بحرام. ثم قد بختص بأحد 
الأقسام الخمسة" . وكذلك لفظ «الممكن» يقال" على ما ليس بممتنع 
ثم حص بم ليس بواجب ولا بمتنع » فيفرّق بين الواجب وال جحائز والممكن 
العام والخاص . وكذلك لفظ «الحيوان» [ونحوه] يتناول الإانسان وغيره» 
ثم قد يختص بغير الإنسان . 

ومثل هذا كثير: إذا كان لأحد النوعين اسم يخصهء بقى الاسم العام 
ختصا بالنوع الأخحر. ولفظ «المسح» من هذا الباب . وف القران ما يدل 
على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذى هو قسيم الغسل» بل المسح 
الذى الخسل قسم منه؛ فإنه قال“ : (إلى الكعبين) ولم يقل : إلى 
الكعاب » كا قال : (إلى المرافق) » فدل على أنه ليس فى كل رجل“ 
کعب واحد . کا فی کل ید مرفق واحد » بل فی کل رجل کعبان ‏ فیکون 


0 9 

(۲) يقول الشيخ عبدالوهاب خلاف رجه الله فى كتاب «علم أصول الفقه» ص 1١١‏ الطبعة 
الرابعةء القاهرة» ۱١/٩۹‏ : «ينقسم الحكم التكليفى إلى خسة أقسام : الإيجاب 
والندب. والتحريم والكراهةء والاباحة». 

(۳) أ »ب : فيقال . 

. ب (فقط) : محص‎ )٤( 

() ونحوه : ساقطة من (ن) › (م) . 

»( ن م : فإنه إذا قال . . . 

رپ أ ب :ی الرجل . 


- ¥۳ - 


١٤١ ص‎ 


تعال قد أمر بالمىسىح ی العظمين الناتئين ¢ وهدا هر الغسل > فإك س 
iE‏ المسح الخاص جعل المسح لظهور القدمين > وی ذکره الغسل فی 
العضوين الأولين والمسح فى الآخرين. التنبيه على أن هنذين العضوين 
يجب فيه| المسح العام فتارة جزیء المسح الخحاص › | > ک ای مسح الرأسن : 


والعمامة والمسح على الخفين » وتارة لابد من ۴ الكامل الذى هو 


عسل“ » کا فى الرجلين المكشوفتين . 

وقد تواترت السنة عن النبى صلى الله عليه وسلم ال على الخفين 
وبغسل” الرجلين . والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة » کا تخالف 
الخوارج نحو ذلك » نما يتوهون أنه خالف لظاهر القرآن » بل تواتر غسل 
الل وسح على الحخفين ”عن النبى صلى الله عليه وسلم“ 
تواتر قطع اليد فى ربع دینار ار ثلائة دراحم e‏ 
لك 

ونی ذكر الملسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب فى الرجل » فإن 
السرف يعتاد فيه)| کثیراء وفيه اخحتصار للکلام > فان العطوف 


e‏ إدا كان فعلاهما / جسن وال اکتفی بذكر أحد 


() أ ب : الغسل . 

(۲) أب :وغسل . 

(۴-۳) ساقط من (أً) ء (ب) . 

(4) للكلام : كذاف (أ) » (ب) . وفى سائر النسخ : الكلا 
OFF‏ 


E 


N EET‏ حتى غدت همالة عيتاها 
والماء يسقى . لا يقال : علفت الاء > لكن العلف والسقى"“يجمعهما 
معنی الإطعام . 

وكذدلك قوله : 
ورأيت زوجك فى الوغى متقلداً سيا ورا 
أى : ومعتقلا" رعاء لكن التقلد" والاعتقال مجمعه| معنى الحمل . 


وكذلك قوله تعالی : بإیطرف عليهم دان دون e‏ باكواب واباریق 
وكاس من معن [سورة الواقعة : 1۱۸٠۱۷‏ إلى قوله تعالى : وضور عين) 
رن اف والكور الع لا طافاين ‏ ب ولكن الي ٠‏ بز 
هذا وهذا. وهم قد يحذفون ما يدل الظاهر على جنسه لا على نفسهء ک| 
ى قوله” تعال: #إيدخل من يشاء فى رحته والظالمين أعد هم عَذابا 
الا [سورة اللإنسان: ]۳١‏ . والمعنى : ا الظالين . 

هاو ال فا قران هوان - الف وااص: 
فالذين قرؤوا بالنصب » قال غير واحد منهم : أعاد الأمر إلى 
الخسل » أى : وامسحوا برؤوسكم » واغسلوا أرجلكم إلى 
الكعبين » والقراءتان“ كالايتين . ومن قال : إنه عطف على 
رم) ره ص ٠)‏ و: التقليد . 


(ه) أ ب : کقوله . 
(1) والقراءتان : ساقطة من (أ) > (ب) . 


_ ¥0 - 


1er /Y 


حل الجار والمجرور » يكون المعنى : وامسحوا برؤوسكم » وامسحوا 
أرجلكم إ إلى الكعيين . وتوم ٠‏ : مسحت الرجل » لیس مرادفا لقوله": 
مسحت بالرجل » فإنه إذا عدى بالباء أريد به" معنى الإلصاق > ی 
ألصقت به شيا . وإذا قيل : مسحته » لم يقتضى ذلك أن يكون ألصقت 
به شيشا وإنم| يقتضى مرد المسحء / ”وهو ل يرد مجرد المسح“ باليد 
بالإجماع» فتعين أنه إذا“ مسحه بالماءء وهو مجمل» فسرته السنة» كا فى 
قراءة الجر. 

وفى الحملة فالقرآن لیس فيه نف إبجاب الخسل » بل فيه إجاب 
المسح قرا ال ات را دا غل ااا القرآن لم يكن 
فى هذا رفعا لموجب القرآن» فكيف إذا فسرته وينت معناه؟ وهذا مبسوط 
ی موضعه . 

وی n‏ أن سنة النبى صلى الله عليه وسلم هى التى تفر 
القرآن وتبينه اوو افالسنة المتوا ا على مایفهمه 


للناس لفظ القران ومعناه » كا قال أبو عبد الرهمن السلمى : حدثنا الذين 
كانوا يقرؤون القران : عثمان" بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهم » أنهم 


. (فقط) : وقولك .. ) (۲) أ ب : لقولك‎ )١( 
ساقط من (أ) » (ب).‎ )٤-( 0م :منه.‎ )۳( 


() إذا : كذافی (أ) » (ب) . وفى سائر النسخ : أراد . 
)١(‏ أ ب : فالقران والسنة المتواترة » وهو حطأاً . 
(۷) أء ب : القران على عثان . . . 


- ۱۷ 


کانوا إذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم مجاوزوها"“ 
حی یہ بتعلموا" معناها . 

وما تقوله اللإمامية من أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين الدذين هما 
مجتمع*“ الساق والقدم عند معقد الشر الك“ » أمر لا يدل عليه القران بوجه 
من الوجوه › ولا فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث يعرف" › 
ولا هو معروف عن سلف الأمة » بل هم خالفون للقران والسنة المتواترة » 
ولإحاع السابقين الأولين والتابعين هم بإحسان" . 

فإن لفظ القران يوجب المسح بالرؤوس” وبالأرجل إلى الكعبين» مع 
إججابه لخسل الوجوه والأیدی" إلى المرافق » فکان فی ظاهره مايبين' أن 
فی کل ید مرفقا »› وی کل رجحل كعبين .فهذا على فراءة الخفض 3 وأما 
قراءة النصب فالعطف إن يكون على المح“ إذا كان المعنى واحدا » 
كقول الشاعر : 
(۱) ر» هھ » ص : ل يتجاوزوها. 
(۲) ص : يعلموا . 
(۳) من : ساقطة من (أ) » (ب). 
€3 أ و : ممع 
(ه) فى «اللسان» : «والشراك : سيزالنحل » والحمع شرك». 
(YY‏ ر» هھ » ص : معروف . 
(۸) »ب »ص : بالرآاس . 
(4) ت م : الوجه والأايدى؛ أ » ب : الوجه واليدين . 
)۱١(‏ أ ب : فی ظاهر ما تبین » وهو تحریف . 
)۱١(‏ يقول ابن كثير فى تفسر الآية السادسة من سورة المائدة : «وقوله : (وارَجُلكم إلى الكعْبَين)ء 
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معاوی إننا بشر فأسجح فلستا بالحيال ولا الحديدا“ 
فلو کان“ معنی قوله : E‏ ورخا »۾ هو : معیس مسحت 
رأسی ورجلی › لمكن كون العطف”" على امحل . والمعنى عر لف فعلم 
أن قوله «وأرجلکم» تالاضن عطف على : وأيديكم ک] قاله الذين 
فرؤوه كذلك . 

وحينگذ فهذه القراءة نص ف وجوت 2 ¢ رلین ق واحدة مں 
بظاهر القرآن”. وهذا حال سائر آهل الأقوال الضعيفة الذين محتجون بظاهر 


اا عا ا ا را الان ان 
حاتم حدثنا آبوززعة »ادنا أبوسامة؛ حدثنا وهيب» عن خالدى عن عكرمة» عن ابن 
عباس : أنه قرأها (وارْجذکمْ) يقول : رجعت إلى الخسل . وروى عن عبدالله بن مسعود» 
وعروة» وعطاء» وعكرمة» والحسن» ومجاهد وإبراهيم» والضحاك» والسدّى» ومقاتل بن 
حیان» والزهری: وإبراهيم يم التيمى - نحوذلك . وهذه قراءة ظاهرة فى وجوب الغسل » كا 
قاله السلف» . 

(۱) فی هامش ( ر) کتب مایلی : قوم : ملكت فاسجح . الإاسجاح : حسن العفو أى: 
ملكت الأمر على » فأحسن العفوعنى . وأصله : السهوله والرفق . يقال: مشية سجح» أى 
سهلة . قال أبوعبيد: يروى عن عائشة أنها قالت لعلىّ رضى الله عنها يوم الحمل حين ظهر 
على الناس فدنامن هودجهاء ثم کلمها بکلام» فأجابته : ملكت فاسجح. أى: ملكت 
فأحسن» فجهزها عند ذلك بأاحسن جهاز» وبعث معها بأربعين امرأة» وقال بعضهم : 
سبعين امرأة» حتى قدمت المدينة . مجمع الأمثال للميدانى». 

(۲) ت مره : فلوقال. ۰ 

(۳) ن » م : لايكون كون العطف؛ ولا يمكن كون العطف. 


. ن » م » و : ظاهره؛ ب : ظاهرا‎ )٥( . ب (فقط) : لكن لمعنى تلف‎ )٤( 
ب (فقط) : تمسكوا بظاهرالقران . وفى سائر النسخ لم يتمسكوا بظاهر القران . ولعل‎ )١( 
الصواب ما أثبته.‎ 
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القران على مايخالف السنة إذا خحفى الأمر عليهم ٠‏ [مع أنه] لم يوجد فى 
ظاهر القران مايخالف السنة » كمن قال من الخوارج : لانصلى" فى سفر 
إلا أربعا“ »ومن قال : إن الأربع أفضل فى السفر" من الركعتين" . ومن 
قال : لانحکم بشاهد ویمین . 

وقد بسط الكلام على ذلك [فى مواضع] » وبين" أن مادل عليه ظاهر 
القران حق » وأنه ليس بعام خصوص . فإنه ليس هناك عموم لفظى . 
وإنها هو مطلق » كقوله تعالى : «إفافتلوا مشر كين [سورة التوبة : ]٠‏ فإنه 
عام فى الأعيان » مطلق فى الأحوال » وقوله : «يُوصيكم الله فى 
لادک [سورة النساء: ]١١‏ عام فى الأرلاد » مطلق فى الأحوال . ۰ 


ولفظ «الظاه» يراد به ما قد یظهر“ للانسان» وقد یراد به ما یدل عليه 
اللفطل . فالأول یکول تحخسب فهو الناس . ری القران ال 


)١(‏ مع أنه : زيادة فى (ب) فقط والصواب إثباتها لتستقيم العبارة. 
(۲) أ »ب »ص › ر:لایصلى. 

(۳) آءب م :السفر. 

(6)) ت »مه و: إلامن الأربعا. 

. و: ف السفرأفضل‎ ٠ه‎ ٠ ر» ص‎ )٩( 

(7) من الرکعتین : كذافی (أ) » (ب). وف سائر النسخ : من ركعتين. 
(۷( ا 
(۸) أ ب : مایظهر . 
() أ » ب : مفهوم . 
)۱١(‏ أ ب و :ما وهوتحریف . 
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کلام الرافضى 
على متعة احج 


وة الا 


التعليق على 
کلامه 


| 
قال الرافضى : «وكالتعتين اللتن ورد )ا القران. فقال فی 
متعة الحج : من َع بالْعمرة إلى اج قا ايسر من هذى ) 
سور البقرة: ٩‏ وتأسف النبى صلى الله عليه وسلم على فواتہا ا 
حج قارناء وقال : «لو استقبلت من امز ما استدبرت لما سقت 


اهدی» وقال فى متعة النساء فما استمتعتم به منهلّ فاتوهنِ 


ا ُريضة4 [سورة النساء : ]۲٤‏ واستمرت فعله| مدة زمان 
النبى صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة أبى بكر" وبعض خلافة 
عمر» إلى أن صعد المنس وقال: «متعتان كانتا [عللتين]“ على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آنہى عن وأعاقب 
عليها»” . 


والجواب أن يقال: أما متعة الحح ففق غل بجرازها بن أنمة المسلمن: 
ودعواه أن أهل أله ابتدعوا تحريمها کذدب عليهم » بل اک عل|ء 


)١(‏ ر» ه٠‏ ص :الفصل التاسع عشر 

(۲) ف (ك) ص ۱١۹‏ (م) . 

(۳) ن م »وء هھ ر» ص : واستمرت منذ زمان النبى صلى الله عليه وسلم ومنذ خلافة 
أب بكر؛ أ» ب: واستمرت فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم» ومدة (ب : ومنذ) خحلافة 
أبى بكر. والمابت من (ك). 

(٤)محللتین‏ : فی (ب) فقط وفى (ك) : محللتان » وهوخطا . 

() ن م۰ ر» ص هھ و : إنی محرمھ) ومعاقب علیھا؛ ا : إنی حرمتھ) ومعاقب علیھ|؛ ب 
واا ائ غا الت من (): )٩(‏ آ» ب : ودعواهم . 
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السنة” يستحبون التعة ويرجحونما أو يوجبرنها . والمتعة اسم جامع لمن 
اعتمر فى أشهر الحج وجع بيا وبين الحج فى سفر واحد» سواء حل | 
من اجام بالعمرة ثم أحرم بالج أو أحرم با حج قبل طوافه بالبیت وصار ظ ١٤١‏ 
قارنا» أو بعد طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة قبل التحلل من إحرامه 
لكونه ساق الهدى» أو مطلقا. وقد يراد با عة" محرد العمرة فى أشهر احج 
وأكثر العلماء . كأحد وغرره من فقهاء الحديث دأبى حنيفة وغبره من 
فقهاء العراقء والشافعى فى أحد قوليه» وغس من فقهاء مكة : يستحبون 


المتعة وإل کان مم من 7 القران کا حنيهه » وم من و 


الصريح من نص أحمد_ أنه إن ساق افهذى فالقران أفضل › وإل م پسقه 
2 ^ من إحرامه بعمرة أفضل . فإن الأول“ هو الذى فعله النبى 


)8( ل م > ك أكثر علاء NTT‏ 

(۲) بالتعة : كذاف (أ) »> (ب) . وف سمائر النسخ : بالتەتع . 

)۳( ت : الا فالتحلل . . 

. ت (فقط) : فإن الأفضل‎ )٤( 

)٩(‏ عن عائشة رضی الله عنہافی : الخ اری ۱۹۹/۲ ۱٦١‏ (كتاب تقض الخحائض الناسك 
كلها إلا الطواف . . ) قالت: قدمت مكة وأآنا حائض . . الحديث وفيه أن النبى صل الله عليه 
ولم : قال - ولو اقلت ګن ا رکا 9 ا استديرت ما اهز ا وولا آي ر ی اھدی لا 
وف ملم ۲ / AY‏ (کتاب احج » پاب بيان وحوه الاحرام Te‏ ( حا رت ارعن عائشه وفه 
ی زس ول الله قال «. . . ولو أنی استفلت من ما a‏ فا قت ادى معی حتی 


2 3 : : 
اهر نيك > دم جل ذا حدوا) 1 و اديت 9 ا ا داو ود ۲ ؟ ٢ ۱  ہ. ۲١‏ (کتاب وا 
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بل كثيرمن علاء السنة يوجب* المتعة» کا يروى عن ابن عباس رضى 
الله عنهاء وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره» لما ذكر" من أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم ا أصحابه فى حجة الوادع . وإذا كان أهل السنة 
متفقين على جوازها" » وأكثرهم يستحبهاء ومنهم من يوجبهاء علم أن ما 
ذکره من ابتداع تحريمها كذب عليهم . 


وما ذکره عن عمر رضی الله عنه فجوابه أن يقال : ولا : هت ان عمر 


قال قولا خالفه فيه غبره من الصحابة والتابعين» حتى قال عمران بن 


حصان رضي الله عنه: تفا عل عهد رسرل الله صلل الله عليه وسلو 


ونزل مها القرآن“. قال فيها رجل برأيه ما شاء . أخرجاه فى الصحيحين . 


فأهل السنة متفقون على أن كل واحد“ من الناس يؤخذ من قوله“ 


امناسك» باب فى إفراد ا لحج) . وى سنن ابن ماجة ٠١۲۳/۲‏ (كتاب المناسك» باب حجة 


(۳) 


(1) 
(۷) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن رسول الله قال : «لوآنی استقبلت من أمرى ما 
استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة» فمن کان منكم لیس معه «دى فليحلل وليجعلها 
عمره) . 


آ» ب : من أهل السنة من يوجب 


ا ب )ا دکره 
أ (فقط) : على وجوہاء وهو خطاأً . ) 
ونزل بہا القران : کذا فی (ص) . وف سائر النسخ: نزل بها كتاب الله . . 


٠‏ الحديث عن عمران بن حصين رضى الله عنه - مع احتلاف فى الألفاظ فى البخارى 


۲ ر(كتاب الحج» باب التمتع على عهد النبى صلى الله عليه وسلم)؛ مسلم 
۰/۲ (کتاب احج باب جواز التمتع)؛ سنن النساثى ٠۲١/٠‏ (كتاب المناسك. باب 
التمتع)؛ المسند (ط . الحلبی) ٤۲۹/٤‏ . 

واحد : كذافى (آ) » (ب). وف سائر النسخ : أحد . 
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ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن كان مقصوده الطعن 0 
أهل السنة مطلقا فهذا لا يرد عليهم» وإن كان مقصوده أن عمر أخطأً فى 
مال فم ا مون عن الأق راعلى الغا الا مرل اة لاعن 
وسلم . وعمر بن الخطاب رضى الله عنه أقل خطأ من على رضى الله عنه. 
وقد جمع العلماء مسائل الفقه التى ضعّف فيها قول أحدهما فوجدوا“ 
الضعيف فى أقوال” على رضى الله عنه أكثر: مثل إفتائه بأن المتوى عا 
زوجها تعتد أبعد الأجلين» مع أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الثابتة عنهء الموافقة لكتاب الله ء تقتضى أنها تحل بوضع الحمل. وبذلك 
أفتی عمر وابن مسعود رضی الله عنہا“ . 

ومشل افتائه بأن المفوضة يسقط مهرها بالموت. وقد أفتى ابن مسعود 
وغیره بأن هما مهر نسائها”» كا رواه الأشجعيون عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فی بروع بنت واشق” . 

و وجد من أقوال على المتناقضة فى مسائل الطلاق وأم الولد 
والفرائض وغير ذلك أكثر نما وجد من أقوال عمر المتناقضة. | 

وإن أراد بالتمتع فسخ الحج إلى العمرة » فهذه مسألة نزاع بين 


(1)( ا غل 

(۲) فوجدوا : کذافی (ن) > (م) . وف سائر النسخ : فوجد . 

)۳( آ» ب م : قول . 

. (ط . مكتبة الجمهورية العربية)‎ ٤۷۳/۷ انظر: المغنى لابن قدامة‎ )٤( 

(9) أ ب : أن هما المهر مهر نسائها . . 

. ۲٤٤/٤ ۷۲۳؛ اللإصابة لابن حجر‎ ۷۲۱/٦ انظر: المغنى لابن قدامة‎ )٩( 
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الفقهاء. فقهاء الحديث. كأحد بن حنبل وغيره» يأمرون بفسخ الحج إلى 
العمرة [استحبابا] ومنہم من يوجبه كأهل الظاهر» وهو قول ابن عباس 
رضى الله عن . ومذهب الشيعة وأبوحنيفة ومالك والشافعى لا بجوزون / 
الفسخ . والصحابة كانوا متنازعين فى هذاء فكثر منهم كان يأمر به» ونقل 
عن أبى ذر وطائفة هم منعوا منه» فإن كان الفسخ صوابا فهو من أقوال 
أهل السنةء وإن كان خطأً”“ فهو من أقوال أهل السنةء فلا يخرج الحق 
TD. «8‏ 

وإن قدحوا فی عمر لکونه“ نہی عنہاء فأبوذر کان أعظم ہیا عنا من 
عمرء وكان يقول: إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله 
يوجب القدح » فینبغی أن یقدحوا فی أبی ذرء وإلا فکيف يقدح فى عمر 


دونه» وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه؟ ! ویقال: ثانیا: إن عمر رضی الله 


عنه م يحرم متعة الحج » e‏ ی ۽ معد لا قال له : ی 
أحرمت بالحج والعمرة جميعا ااا هديت لسنة نبيك صلل الله 
عليه وسلم › رواه النسائى وغبره 


(۱) استحبابا ساط من رت <( (9). 

(۲) و: مظورا. 

(۳) انظر: المغنی لابن قدامة ٤١١-۳۹۹/۳‏ 

. لکونه : کذانی (أ) » (ب) . وفی سائرالنسخ : بکونه‎ )٤( 


. أ ب : وأفقه منه وأعلم‎ )٥( 


() 0 م“ 3 والضبى . 
(۷) الحديث عن الصبى بن معبدفى : سنن النسائى ۱٠١-٠١۴/١‏ (كتاب المناسك باب 
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وكان عبدالله بن عمر رضى الله عن يأمرهم بالمتعة» فيقولون له: 
إن أباك ہی عنا. فیقول : إن ابی ل یرد ما تقولون . فاذا ألحوا عليه قال : 
أفرسول الله ”“ صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم عمر؟” . 

وقد ثبت عن عمر آیضا“ آنه قال : لو حججت لتمتعت»” ولو 
حججت لتمتعت “ . وإن) کان مراد عمر رضی الله عنه ان يأمرهم با هو 
الأفضل“» وكان الناس لسهولة المتعة تركوا الاعتار"“ فى غير أشهر الحج» 
فأراد ألا يعُرى البيت طول السنة» فاذا أفردوا الحج اعتمروا فى سائر 
السنة» والاعتمار فى غير أشهر الحج » مع الحج فى أشهر الحج » أفضل من 
لمتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم . 

وكذلك“ قال عمر وعلیّ رضی الله عنما فی قوله تعالی : « واوا ال 
a‏ ل4 [ سورة البقرة: ]۱۹١‏ “قال : إتمامي) أن حرم ا من دویرة 


القران) ؛ سنن ابن ماجة ۹۸4/۲ (كتاب المناسك » باب من قرن الحج والعمرة) ؛ المسند 
(ط . المعارف) ۱۹١-۱۸۹/۱‏ (وسمى الشيخ أحمد شاكر التابعى : الصبى بن معبد. 
وصحح الحدیٹ) وهو مکرر: الأرقام : ٠٠٤ ۲۲۷ » ۱٦۹‏ . 

(1) ا اق ) 

(۲) أ : أقررسول الله ؛ ب : أمر رسول الله ؛ 2 إن رسول الله . 

(۳) الحدیث عن عبداله بن عمر فی : سنن الترمذی ٠٥۹/۲‏ (کتاب الحج. باب ما جاء فی 
التمتع) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن» ؛ المسند (ط . المعارف) ۷۷/۸ - ۷۸ (وانظر 


تعليق المحقق) . 
)٤(‏ أيضا : ساقطة من (أ) » (ب) » (و) )٠-١(‏ : ساقطة من (أ) » (ب) » (و) . 
(7) أ ب : أن‌يأمرب) هوأفضل . (۷) أب : العمرة. 


(۸) ب (فقط) : ولذلك . 
(۹) توجد بعد هذه الآية ورقة ساقطة من نسخة (أ) . 


-\ A - 


أهلك“: أراد عمر وع رضى الله عن أن تسافر للحخج سفرا وللعمرة 
سفرأًء وإلا فها لم ينشتا اللإحرام من دويرة الأهلء ولا نعل دلت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفاثه. | 

واللإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل فالأمر بالشىء هى عن ضده» 
فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لأ على وجه التحريم » وهو لم يقل : 
زا وا کا ق ھا ال اتکی ل فل ایی عا کان 
عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا على وجه التحريم"» وقد 
قيل : إنه هى عن الفسخ . 

والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء» وهو من مسائل الاجتهاد. 
فالفسخ يحرمه أبوحنيفة ومالك والشافعى » لكن أحد وغبره [من فقهاء 
الحديث وغيرهم* لا بحرّمون الفسخ» بل يستحبونه» بل يوجبه بعضهم» 
ولا بأحذون بقول عمر]" فى هذه المسألة» بل بقول على وعمران بن 
حصین وا بن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم . 

وأما متعة النساء زت فيها] فليس فى الآية نص صرح بحلها» 
فنه تعالی قال : اوأجل لم مَاوَراء ١‏ ذلك آن توا بانوالگم عحصنین ع 


(۱) أ ب : أن يحرم )ا من دويرة أهله . 

(۲) ب : آنا أحرمه 

(۳ -۳) ساقط من (ب) . 

(4) وغيرهم : ساقطة من (ب) . ٠‏ 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

. عبارة «المتنازع فيها» : ساقطة من (ن) » (م)»› (و)‎ )١( 


- 1۸" 


RITE IE E‏ ريضة ولا جاح علي 
يا راصي به د بن قد ريش إل لله ان عليماً كيا # ومن ل 
سطع N EEE‏ 
٤‏ ۲] فقوله : (فما استمتعتم به منہن) یتناول کل من دحل ہا من 
النساءء فإنه أمر بأن يعطى جيع الصداق» بخلاف المطلقة قبل الدخحول 
التی لم يستمتع ہا" فإنها لا تستحق إلا نصفه . 

وهذا کقوله تعالى : «وكيف تأخذوتة وقد أفضى بَعْضكم إلى بَعْض 
N N iN LES‏ 
موجبا لاستقرار الصداق. يبرن" ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت 
بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى » بل إعطاء الصداق كاملا فى 
الت ل ف بد ان ل اا ةغل الت انان التص: 
بطريق العموم . 

یدل علی ذلك انه ذکر بعد هذا نکاح الإماءء فعُلم أن ما ذکر کان فی 
نكاح الجحرائر مطلقا. فإن قيل : ففى قراءة طائفة من السلف : فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) قيل: أوَلا: ليست هذه القراءءة 
متواترةء وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد. ونحن لا ننکر / أن المتعة 
أحلت فى أوّل الإسلام» لكن الكلام فى دلالة القرآن على ذلك. ٠‏ 
(۱) ب : متناول لکل . 


(۲- ۲) : ساقط من (ب) ومکانه فیها : وأما من لم يدخل بها . . 
(۳) ب : فبین . 


_ AY - 


١٤۲ ص‎ 


101/۲ 


الثانى : أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل" فلا ريب أنه ليس 
[ثابتا]”“ من القراءة المشهورة» فيكون منسوخاء ويكون نزوله" لا كانت 
المتعة مباحة» فلا حرمت نسخ هذا الحرف. ويكون” الأمر بالإيتاء فى 
الوقت تنبيها على الإيتاء فى النكاح المطلق . وغاية ما يقال إنه) قراءتان» 
وكلاهما حق . والأمر بالإيتاء فى الاستمتاع إلى أجل مسمى” واجب إذا 
كان ذلك حلالا“ . [وإنما يكون ذلك إذا كان الإستمتاع إلى أجل 


مسمی حلالاء وهذا کان فى أول الإسلام » فليس فى الآية مايدل على ٠‏ 


أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال» فإنه لم يقل : وأحل لكم أن 
تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى › بل قال : فما استمتعتم به منهن فاتوهن 
أجورهن فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع : سواء کان حلالاء أو كان 
فى وطء شبهة . ) 

وهذا يجب المهر فى النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق . والمتمتع إذا اعتقد 
حل المتعة وفعَلّها فعليه المهرء وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية ؛ فإنه 
لو استمتع با رأة من غير عقد» مع مطاوعتهاء لكان زناء ولا مهر فيه . وإن 
كانت مستكرهة» ففيه نزاع مشهور. 
)٩(‏ ب : إن کان هذا الحرف نزل . . 
(۲) ثابتا : فی (ب) »› (و) فقط . 
(۳) نزوله : ساقطة من (ب) . 
)٤(‏ ب : آویکون . 
)٦(‏ حلالا : ساقطة من (ه) › (و) ۰ (ص) ۰ (ر) . 
(۷) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م) . 


- IAA- 


وأما ما ذكره من نهى عمر عن متعة النساء» فقد ثبت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه حرم متعة النساء [بعد الإحلال]. هكذا رواه الثقات فى 
الصحيحين وغررهما عن الزهرى عن عبدالله والحسن ابنى محمد بن الحنفية 
عن أبيها محمد بن الحنفية عن على بن أ بی طالب رضی الله عنهء آنه 

قال لابن عباس رضی الله عنه أباح المتعة]" : إنك إمرؤ تائهء إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم امتعة ولحوم ال حمر الأهلية” [عام 
خيبر]". رواه عن الزهرى أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم اء أئمة 
الإسلام فى زمنهم » مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرماء ممن اتفق 
السلمون“ على علمهم وعدم وحفظهم» ولم بختلف أهل العلم بالحديث 
ی ن هذا حدیٹ صحیح متلقی بالقبول» ليس نى أهل العلم من طعن 


فىه ° . 


وكذلك ثبت فى الصحيح أنه حرمها" فى غزاة الفتح إلى يوم القيامة . 
وقد تنازع رواة حدیث على رضی الله عنه: هل قوله : «رعام خی توقیت 
لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة؟ فالأول قول ابن عيينة وغبرهء 


. بعد الإحلال : ساقطة من (ن) » (م) » (و)‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ء (م) » (ه)‎ )۲( 
ما بين النجمتين ساقط من ( ر) » (ه) » (ص).‎ : )٠-#( 
. عام خيبر : ساقطة من (ن) » (م)‎ )۳( 

٠ المسلمون : ساقطة من (ب)‎ )٤( 

() ب : یتلقی . 


( هھ » ص »ر : أنه حرمه)ا . 
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قالوا : إنها حرمت عام الفتح . ومن قال بالآخر قال : إا حرمت ثم أحلّت 
ر حرمت . وأدعت طائفة ثالثة ا أحلت بعد ذلك نم حرمت ف 
ححه الوداع . 


فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلاها. 


والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل» وأنها إنما حرمت عام فتح مكة ولم تحل 


وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم” الحمر فأنكر على بن أبى طالب رضى 
الله عنه ذلك عليه وقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة 
الذكر لا روى ذلك لابن عباس رضى الله عنها » لأن ابن عباس كان 


يىيحھ | . وقد روی ابن عباس رضی الله عنه أنه رجع عن ذلك [لما بلغه 


حدیث النہی عنہا]“. 


فأهل السنة اتبعوا" عليا وغيره"“ من الخلفاء الراشدين في| رووه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم . 


. عبارة «ثم حرّمت» : ساقطة من (ب)‎ )١( 

(۲) ب : وأنها لما حرمت عام فتح مكة لم تحل بعد ذلك . 

(۳) ب : المتعة وأكل لحوم . . 

. ن م :فرق‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفترن فى (ب) فقطء وسقط من سائر النسخ ومكانه بياض فيها . 
)٦(‏ ب:: یتبعون؛ ص : تبعوا . 

(۷) ب : (فقط) : اتبعوا عمر وعليا رضى الله عنا . 


۔ ۱۹۰ - 


والشيعة E‏ علي فیا رواه عن النبی صلى الله عليه وسلم» واتبعوا 
قول من خالفه . 

وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح فى كتابه الزوجة وملك اليمينء والمتمتع 
ہا ليست واحدة مناء فإنها لو كانت زوجة لتوارثاء ولوجبت” عليها عدة 
الوفاةء ولحقها الطلاق الثلاث ؛ فإن هذه أحكام الزوجة فى كتاب الله 
تعالى» فلا انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح / فإن” انتفاء 
اللازم يقتضى انتفاء الملزوم . والله تعالى إن أباح فی کتابه لازواج " وملك 
ال وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعال : بوذن م لفرُوجهمْ 
حافظون » إل على اجه أو مَامَلَکت ايا انهم عبر مَلومين ٭ فمن 
ابتغى ورَاءَ ذلك اولك هم الْعَادون ‏ [سورة المؤمنون: ١‏ ۷]. 

والمستمتع ° ہا بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين» فتكون 
اا تفر لقان فا کا ل جل که فلاف واا کا ات 
زوجة فلانتفاء لوازم النكاح [فيها]“. فإن من لوازم النكاح كونه“ سببا 
للتوارث وثبوت عدة الوفاة [فيه]". والطلاق الثلاث. وتنصيف المهر 
بالطلاق قبل الدخحول» وغير ذلك من اللوازم 


)٩(‏ ب : ولوجب . © ن 

(۳) ب : الزواج . 

(4) ره ص : والمتمتع . 

. ن : قوها؛ م : قولنا؛ و : لكونها . () و:لکونها‎ )٥( 

(۷) ر» ص : فيه . وسقطت الكلمة من (ذ) » (م) » (و) » (ه) . ) 
(۸) ت۰ م : من لوازمه کونه . )٩(‏ فيه: ساقطة من (ن)» (م)» (ه)» (ص). 


EE 


0۷/۲ 


١٤۲ ظط‎ 


2 é ٠ 
فإن قيل : فقد تكون زوجة لا ترث كالذمية والامة.‎ 
۴ ب‎ 
قیل : عندهم نکاح الذمية لا جوز» ونکاح الامة إن يکون" عزنل‎ 
الضرورة. . وهم پبیحول عة مطلقا . ئم يقال : نکاح الذمية والأمة سب‎ 


للتوارث. ولكن المانع قائم وهو الرق والکفر. ک| أن E‏ 


لار “ey‏ إذا كان الولد / رقيقا أو كافرا فالمانع قائم . وهذا إذا اعتق 
الولد أو أسلم ورث أباه فى حياته” [وكذلك الزوجة الذمية" إذا أسلمت 
٤‏ حياة زوجها وردته باتمای المسلمين»› وكذلك إدا أعتقت ف حیاته ۲" 


واخحتارت بقاء النكاح ورئته باتمای الملسلمين› [بخلاف المستمتع مہا CF‏ 


فن نفس نکاحها لا يکون سببا للارث. فلا يثبت التوارث فيه بحال. 
فصار هذا النكاح كولد الزنا الذى ولد على فر اش زوج ” فإِن هذا لا يلحق 
بالزانی بحال. فلا يكون ابنا يستحى الإرث . | 
فإن قيل : فالنسب قد تتبعَض” أحكامهء فكذلك النكاح. ٠‏ 
قيل: هذا فيه نزاع » والجمهور'" يسلمونه» ولكن ليس فى هذا حجة 


(۱) ن م : عندهم عندنکاح .. 

(۲) ب : وز .. 

(۳) ب : للتوارث . 

. إلا : ساقطة من (ر) » (ص) » (ه) › (و)‎ )٤( 

() عبارة «فی حیاته» : فی (ن) » () فقط. . 

. الذمية : ساقطة من (ب) » (و)‎ )١( 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

( نءم: الريج», . )٩(‏ ب ره »ص : تبعض . 


. والجحمهور : كذافى (ب) . وى ساثر النسخ : ولكن الجمهور‎ )٠١( 


- ۱۹۲ - 


هم ؛ فإن حميع أحكام الزوجية" منتفية فى المستمتع اء لم يثبت فيها شى ء 
من خحصائص النكاح الحلال. فعّلم انتفاء كونها زوجة» وما ثبت فيها” 
من الأحكام مثل” لحوق النسب» ووجوب الاستبراء ودرء الحد » 
ووجوب للمهرء ونحو ذلك - فهذا يثبت في وطء الشبهة . فعلم أن وطء 
الجاع ہا ليس وطئا لزوجة» لكنه مع اعتقاد الحل" مثل وطء 
ال وأما کول الوطء به حلالا فهذا مورد النزاع» فلا محتج ره انحل 
لمتنازعين » وإنا بحتج على الآخر بموارد النص والإ جاع . 


$ فصل 4” 


قال الر افضس' ‏ : «(ومح وبکر فاطمة إرتها فقالت' یا اش بی کلام اترافشي 
TY, ٤ ٤‏ 2 على منع آبی بکز 
قحافة أترث آباك ولا أرث أبى؟ اا لك ل و ا ایا س 


. ب : الزوجة‎ )١( ٠ 

(۲) عنده عبارة «وما ثبت فيها» تعود نسخة (أً) . 

E 0© 

(۴) | ب : الحدود. 

0 آ» ب : نکاح . 

(1) ن م : لكنه مع انتفاء مع اعتقاد الحل . . 

(۷) .ب : مثل الوطء بشبهة . 

(۸) ر ه »> ص : الفصل العشرون . 

(1) فی (ك) ص ۱۰۹ (م) . 

. . لك : فاطمة عليها السلام إرثها فقالت له‎ )١١( 


hi 
٤4 م ۷ منهاح السنة ج‎ 


الجواب من وجوه 
الوجه الأول 


وكان هو الغريم هاء لأن الصدقة تحل له - لأن" التبى صلى الله 
عليه وسلم قال ٠‏ نحن معاشر الأنياء 5 e‏ ماترکناه" 


صدقة) عل أن ما رووه عله فالقران عالف دلاق" 8 الله تعالی 


قال : «يوصيكمُ الله فى الوك للذکر ل يي (سون 
النساء ©١:‏ د جعل الله ذلك خاصا الام صلى الله عليه 
وسلم» وكذب روایتهم” فقال تعالى : وو رٹ سلعان دود 
O‏ ونی خفت الموالى من 
ودای وکات امراتی عَاقراً هِب لی من دنك ولا ٭ یرثن یرٹ 
من ال يعْقوبَ) ارا د 

والجواب عن ذلك من وجوه: أحدها: أن ماذكر من قول فاطمة رضى 
الله عنہا: آترث آباك ولا رث أبی؟ لا یعلم“ صحته عنہاء وإن“ صح 


فليس" فيه حجة. لأن أباها صلوات الله عليه وسلامه لايُقاس بأحد من 


. لأآن : كذاق رأ) > (ب) » (ك) . وف سائر النسخ : أن‎ )١( 

(۲) لك : ومأتركتاه . 

(۳) ت م : على آن ما رووه عنه فالقرآن بخلافه؛ ر ص :عا لی آن ما رواء عنه فالقرآن نالف 
ذلك؛ ب: على ما رووه عنه فالقرآن مخالف ذلك (ئ: : على ما رووه عنه . والقرآن الف 
دل 

. لك: بوصیکم الله فى أولادكم‎ )٤( 

١ . ن م٠ روایته‎ )٥( 

() أب :لانعلم. 

)۷( ن » م : فإك . 


DE (A) 


14€ 


البشر»ء وليس أبوبكراولى بالمؤمنين من أنفسهم [كأبيها]' ولا هومن 
حرم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيهاء ولا هوأيضا من جعل الله 


والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله تعالى صان الأنبياء عن أن يورثوا 
دنيا"» لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح فى نبوتهم بأنهہم طلبوا الدنيا 
وخلفوها” لورثتهم. وأما أبو / الصديق“ وأمثاله فلا نبوة حم يقدح فيها 
بمثل ذلك ك صان الله تعالى نبينا عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن 
الشبهةء وإن كان غيره لر بحتح إلى هذه الصيانة. 


الشانى : أن قوله : «والتجأ فى ذلك إلى رواية ‏ انفرد ہا» كذب ؛ فإن 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : «لانورّث ما تركنا فهو صدقة» رواه عنه 
أبوبكر وعمر وعث ان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف 
والعباس بن عبدالمطلب وأزواح النبى صلى الله عليه وسلم وأبوهريرة» 
والرواية عن هؤلاء ثابتة فى الصحاح والمسانيد“ مشهورة يعلمها أهل 


)0 كأبيها : ساقطة من (ن) » (م) » (و) . 

)۲( ل :دارا 

)"( ا ب : وورنوها 1 

)6( ب : وأما أبوبكر الصديق ؛ و : وأما قحافة ؛ ه » ص : وأما الصديق ؛ ر: وأما أبو 
قحافة . 

: چ : الثانى قوله والتجاً إلى روابه‎ )٥( 

)1( ل › م > و» هھ ر : ولمساند . 
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or /Y' 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


العلم بالحديث" فقول القائل: إن أبابكر انفرد بالرواية» يدل على 


فرط“ جهله أو الكذب 


الشالث : قوله «وكان هو الغريم [ها]» كذب*) قإن أبابكر رضي الله 


ا ا ر ر و 
ال حق للمسلملن . [والعدل] لو شهد عل و أنه وصی ٩‏ 


ر(١)‏ جاء ادت ل gap REE‏ 


(1) 
(۳) 
(£) 
9( 
(7) 
(¥) 
(A) 


عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص والعباس وأبو هريرة ومالك بن أوس بن الحدَنّان 
وعائشة (زاد الترمذى : وطلحة) فى : البخاری ٤‏ / ۷۹ (كتاب فرض الخمس . الباب الأول) 
٥‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى » باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومنقبة فاطمة. . . )» ٩۰ - ۸٩/۰‏ (كتاب المغازى» باب حديث بنى النضرر . 

۶ ۔_۔ ۱٤۰‏ (کتاب المغازی» باب غزوۃ خیر) 1۳/۷ ۔ ٦٤‏ (کتاب النفقاتء باب 
حبس نفقة الرجل قوت سنة على آهله) » ٠٠١ ٠٤۹/۸‏ (كتاب الفرائض» باب قول النبى 
صلی الله عليه وسلم : لا نورٹ ما ترکنا صدقة)» ۹۸/۹ - ٠٠١‏ (كتاب الاعتنصام» باب 
ما یکره من التعمق . .)؛ مسلم ۱۳۷۹/۳ - ۱۳۸۳ (کتاب الجهاد والس باب حكم 
الفىء» باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا فهو صدقة) ؛ سنن أبى 
داود ۱۹۲/۴۳ - 1۹۹ (كتاب الخراج والإمارة والفىء» باب فى صفايا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم) ؛ سنن الترمذی ۸۱/۳ ۔ ۸۳ (کتاب السی باب ما جاء فى تركة النبى صلى. 


الله عليه وسلم) . وجاء الحديث أيضا فى سنن النساثى والموطاً ومسند امد فى مواضع 
كثيرة . SE CS E‏ 

و : على غاية . 

أ » ب : وتعمده . 

ن » م : کان هو الغريم كذب . 

و» ه » ص : لمستحقيها . 

5وو اھر اچد ص :فا 

والعدل : ساقطة من (ن) فقط . 

ا (4) ت م : أوصی . 


= 


بجعل بيته مسجداء أو بجعل بثره مسبلة» أو أرضه مقر ة» ونحوذلك. 
جازت شهادته باتفاق المسلمين وإن کان هومن مجوزله أن يصلى فى 
المج ود ل رو ن 
شهادة لحهة عامة غير حصورة والشاهد دحل فيها بحکم العموم 
لا بحكم التعيين» ومثل هذا لا يكون خحصا. 

ومثل هذا شهادة المسلم" بحق لبيت" الال مثل كون هذا الشخصر “^ 
لبيت المال عنده حق» وشهادته بان" هذا ليس له وارث إلا بيت الالء 
وشهادته على الذمى با يوجب نقض عهده وكون ماله فيا لبيت الالء 
ونحو ذلك . 

ولو درن ن وت ماعا ال او ا اه 
شهادته» وإن كان [الشاهد]" فقرا. 

الرابع : أن الصديق رضى الله عنه لم يكن من أهل هذه الصدقةء بل 
کان مستغنیاعنهاء ولا انتفع هوولا أحد من أهله“ ذه الصدقة ؛ فهو“ 


2 0 

(۲) »بم :هله. 

(۳) ن م : المسلمين . 

e (‏ ت 

() ب (فقط) : .. الال على شخص ٠...‏ 

ee (© 

(۷) الشاهد : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۸) »ب : ولا آهل بیته ؛ ر » ه » ص . زلا أحد من آهل بیته . 
)٩(‏ فهو : ساقطة من (أ) » (ب) . 


N 


كا لو شهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصى بصدقة للفقراء ؛ فإن هذه 
شهادة مقبولة بالاتفاق . 

الخامسن : أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوى له من الصحابة 
وا ةو ارو س ات اا و ت 
حدّث بحدیث فی حكومة بینه وبين خحصمه قبلت روایته للحدیث". لأن 
الرواية تتضمن حك عاما يدخل فيه الراوى وغيره . وهذا من باب الخبرء 
كالشهادة” برؤ ية الهلال؛ فإن ما النبى صلى الله عليه وسلم يتناول 
الراوی وغيره» وكذلك ما نی وكذلك ما أباحه 


وهلا ال ا ولهذاتضمن تحريم 


راث على ابنة e‏ ة رضى الله عنهاء وتضمن تحريم شرائه 
هذا" اليراث من الورثة واتهابه" لذلك منهم » وتضمن وجوب صرف هذا 
الال ق ماف المدة. 

'السادس :أن قوله : «على أن“ ما رووه فالقران بخالف ذلك لأن الله 


. ساقط من (أ) » (ب)‎ : )۱-١( 

. م لقبلت شهادته لأنه من باب الرواية للحديث‎ e آ‎ (Y) 

(۳) كالشهادة : كذافى (أ) »> (ب). وفى سائر النسخ : كالشاهد. 

. ن » م : ما هی عنه وما أباحه‎ )٤( 

() »ب : يتضمن . 

. .. أ » ب : سراية هذا‎ (YD 

(۷) | : واتېامه؛ م E RT‏ قبل ابة . واتهبت منك درهماء 
افتعلت» من الهبة . والاتباب: قبول البة». ) 

(۸) أن : ساقطة من (أ) » (ب) . 


-1۹۸- 


تعالی قال : ۾ بُوصِيكُم الله ي واد لكر مل حط الأنتي 4 (سرن 
اا ۱و جعل الله دلك خحاصا بالامة دونه [ صلی الله عليه وسلم» . 
فيقال]: أولا: لس ف عموم لظ الأية [ما بقتضى ] “أن ا 
صلی الله عليه وسلم بورث» فإن الله تعالى قال : ي وصيكم الل 
ووم لرل حط الأنتيين فإن كن ناء قوق انتتون قهن ثانا م ٠‏ 
ون كانت وَاجدة لها انف ولإبونه لكل وَاجڍ مها السدسٍ ما ترك إن 
کان لو ون یکن َه ود وة اوا لاه الت إن كان له إو 
لا e‏ للت r e‏ 


سے لل س ص ص 
ت ر 


رن / إلى E‏ ب ا EN‏ 
التساء : »]١٣‏ ودا ا-لخطاب شامل للمقصودين بالخطاب ولیس فيه ما وجب 
أن النبى صلى الله عليه وسلم حاطب بها. 


و ركاف» الخطاب يتناول من قصده المخاطب) فإن ل يعلم أن المعين ‏ 


الضائر مطلقا / لا تقبل التخصيص” [فكيف بضمرر المخاطب؟]” فإنه 


لا يتناول إلا من فُصد بالخطاب دون من ل يقصد. ولو قدّر أنه عام يقبل 


التخصيص ¢ فإنه عام للمقصودين بالخطاب› ولیس فیھا ما یقتضی کول 
ال ي الله عليه وسلم من اللخاطين e‏ 


ا 
)»١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (0) › (م) . 

)۲( ن » م و : إلى أن ضمير الخطاب لا يقبل التخصيص . 

(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) »> (م) > (و) . © Eo‏ 


- 1۹۹ - 


۱٤۳ ص‎ 


10۹ /۴ 


فإن قيل : هب أن [الضمائر] ‏ ضمائر التكلم" والخطاب والغيبة لا تدل ‏ 


بنفسها على شی ء بعینه» لکن بح سب ما یقتر ن ہا ؛ فض |ئر الخطاب 
موضوعة لمن يقصده المخاطب بالخطاب» وضائر التكلم" لمن يتكلم كائا 
من کان . لکن قد عرف أن اللخطاب” بالقران هوللرسول”“ صلی الله عليه 
وسلم والمؤمنين" جيعاء کقوله تعالی : ظ کب يكم ت 0 
على اين ِن فلكم [سرن البقرة: ۱۸] وقوله : إذا 5 قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا جوھک يديك إلى رافق ) [سورة المائدة TS‏ 
وكذلك قوله تعالی : «يُوصيكم الل ني ٣‏ للذكرمْل حط لان 
[سورة النساء: .]١١‏ 

قیل : بل كاف e‏ القرآن' تارة ذا ا ا 
والمؤمنين. وتارة تكون SS E‏ تعالی : «وَاعْلّمُوا أن يک رسول 
الله یکم فی كنب من لأر مولن الله بإب لاور 
ف قلوبکم وکر يكم الكَمْرَوالمسُوق وَالْمصَيان اوك هُمْ الرَاِدودَ 4 
[سورة الحجرات : ۷]؛ فإن هذه الكاف للأمة دون النبى صلى الله عليه 


و 


() الضائر : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(۲( أ : المتكلم . 
(۳) آ : یقرون مہا ؛ ب : یقرن ہا . 


)٤(‏ أب :التكلم. 


. ب (فقط) : المخاطب‎ )١( 
. أ »ب : ولمۇمنون‎ )۷( 


_¥** 


O 
111۸ : حریص عَلَيُم بألمُومزون روف رجيم [سورة انوت‎ 

وكذلك قوله تعالى : [أطيوا الله ويوا الرَسول ولا تبطلو 
کہ4 [سورة محمد: ۳۳]. وقوله تعالى : ۋان کم کر الله فاتبعونی 
الله ريغفِرلَكم ذنوبکہ 4 [سورة آل عمران : ]۳١‏ ونح و ذلك ؛ فإن 
کاف الخطاب فى هذه المواضع ل يدخحل فيها الرسول صلى الله عليه 
ا سل إلیھم". فلم لا جوز أن تکون الکاف ف قول 
تعالی : «يْوصيكُم الله نى أولادكمْ 4 [سورة الساء E‏ 
فلا یکون فی السنة ما مخالف ظاهر القران. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى وون حف آلا تقسطوا فی الْیتامی انکر 
تا طابَ لم من النساء منتى وثلات ورياع د إن حفتم ألا تغدأوا قواجدة أ 
ما فلکت آیانکہ ذلك نى اا الْسَاءَ صدقاتهن نحلَة فان 
طبن ل عن شىء مه سا فكلوة هني ريثا [سورة السا e‏ 
الضمير هنا" فى «خفتم» و «تقسطوا» و«انکحوا» و«طاب لکم» و«ما ملکت 
أيانكم» إنا يتناول الأمة دون نبيها صلى الله عليه وسلم» فإن [النبى صلى 
الله عليه وسلم]“ له أن يتزوج أكثر من أربع » وله آن یتزوج بلا مهر» کا 
ثبت ذلك بالنص والإجماع . 


. فى هذا الموضع توجد ورقة لم تصورمن نسخة (م)‎ )١( 


(۲) ايهم : كذاى (ب) . وى سائر النسخ : إليه 


(۳) هنا : ساقطة من (ب) . )٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 


STN 


فإن قيل : ما ذكرتموه من الأمثلة فيها ما يقتضى اختصاص الأمة''» 
فإنه لما ذكر ما جب من طاعة الرسول ءخاطبهم بطاعته وحبته» وذكر بعثه" 
اله عل ا دا ى ك 


س سر 2ں گی چ2 م gE” go‏ 
قيل: وكذلك آية الفرائض لا قال : «اباوكم وابناوكم لا تذرون ام 


۴ه ےم ا 4 o‏ م ل ر ت َه 
اقرب لكم نفعاه [سوزة النساء : ١١]ء‏ وقال : #من بعد وصية یوصی ہا او 


٣/0 >. E nae 0‏ رواو کک رر و 
دين غير مضار# [سورة النساء :١١١]ء‏ م قال : تلك حدود الله ومن يطع 


کی م ەو ت o2‏ ر roo‏ ا ر اسو © 
الله ورسوله يذڏخله جنات تجرى من تحتها الأنہار خالدِينَ فيها وذلك الفورُ 


لظم *# ومن بعص الله وَرَسُولّه وعد حدوده يجله تارا خاد فيها ول 
عذابُ مهينڳ [سورة التساء: a‏ فلا خحاطبهم بعدم الدراية التى ل9 
ای ال اول او عاد اا غغ طا د وم 
مقادير الفرائض ٠‏ وأنهم إن أطاعوا الله ورسوله فى هذه الحدود استحقوا 
الثواب» وإن خالفوا الله والرسول” استحقوا العقاب" . وذلك بأن يعطوا 
الا ت ارم حه ا الا ت ا ب حه و اغآ 
اا اتی دااع اطا اال 
صلى الله عليه وسلم ء الموعدين على معصية الله ورسوله وتعدّى حدوده 


9 تالاق ق 

(۲) ص : بعثته . 

)۳( أ وان غار ربوارل 
(ی) أب :العذداب. ) 

(ه) لا ذكر : ساقطة من (ن) ۰ (م). وف (أ) » (ب) : لا ذكره. 


¥ 


في| قدره من / المواريث وغبر ذلك لم يدخحل فيهم الرسول صلوات الله 
وسلامه علیه» ک) لم یدخحل فی نظائرها 


ولا کان ماذکره من حریم تعدّى الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة 
دل على أنه لا جوز أن يزأد أحد من آهل اله اض على ما قر له د 
على أنه لا تجوز الوصية هم» وکان هذا ا ا أولا من الوصية 
للوالدين والأقربين . 

ل قال النبى صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع : «إن الله قد 
أعطى كل ذى حق حقه» فا وف رارت روا اهل ال كاي دود 
که ادر آل السا راتت اة ای ی ان یدای 
الناس أن اية sS‏ لأنه لر ير بين استحقاق الإرث 
وبين استحقاق"“ الوصية منافاةء والنسخ لا يكون إلا مع تناق الناسخ 
والمنسوخ . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › والحديث - مع اخحتلاف الألفاظ - عن أبى أمامة الباهلى 
وعمروبن خارجة وأنس بن مالك رضی الله عنہم فی : سنن آبی داود ٠٣١/۴‏ (کتاب 
الوصاياء باب ما جاء فى الوصية للوارث) عن أبى أمامة ؛ سنن الترمذی ۲۹۳/۳ (كتاب 
الوصاياء باب ما جاء : لا وصية لوارث) وقال الترمذ.ى : «وفى الباب عن عمروبن خارجة 
وان بن مالك هذا حدیث حسن.وقد روی عن اس أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
من غير هذا الوجه» + سنر ۲١۷/٦ E‏ (كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية) وهو فيه 
عن عمروبن خارجة؛ سنن ¿ أبن ماجة ۲/ ٠ ۹:٥‏ (كتاب الوصاياء باب لا ومية 
لوارٹ) عن أبیى أمامة وأنس ؛ المسند (ط . الحلبی) ۰۱۸٦/٤‏ ۰۱۸۷ ۰۲۳۸ ۲۳۹ (عمرو 
بن خارجة)» ۲۹۷/۰ (عن أبى أمامة الاهلى)؛ سیرة ابن هشام ۲٠۳ ۲٣۲/٤‏ . 

(۲) ب (فقط) : الارث واستحقاق . 


A 


1/۲ 


۱٤ ظ۳‎ 


وأما السلف والجمهور فقالوا : الناسخ هو اية الفرائض. لأن الله تعالى 
قر فرائض حدودة» ومنع من تعدّى حدوده» فإذا أعطى ”اميت لوارثه 
أا فاخا الله له » فقد تعدى حد الله ء فكان ذلك عرّماء فإن مازاد على 
المجدود يستحقه غيره من الورثة أو العصبةء فإذا أخذ حق العاصب 
فأعطاه هذا کان ظالما" له. 


وهذا تنازع العلاء yT‏ هل یرد عليه أ قن ) 


الرد قال الات ج ل الال ا رر أن طا عو ورا 
قال : انما یوضع المال فی بیت المال» لکونه لیس له مستحق خاص وهؤ لاء 
هم رحم عام ورحم خاص» کا قال ابن مسعود رضی الله عنه: «ذو 
السهم اول ممن لا سهم له». 

والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الآية للرسول صلى 
sS‏ أصلا. 

فن قیل : فلومات أحد من أولاد النبى صلى الله عليه وسلم ورثه» كا 
مانت بان الثلاث فى حياته» ومات ابنه إبراهيم؟ 

قيال : الخطاب فى الآية للموروث دون الوارث“ » فلا يلزم إذا دخل 
أولاده / ی کاف الخطاب لکونہم“ موروٹین” أن يدخلوا إذا کانوا 
وارثین. ٠‏ 
:اماعط 0 فم : کانظلا. 
(۳) ن : لیس بغاصب؛ و : ليس بعاصب؛ ص': ليس عاصب. 


. أ ب للموروٹ دون الورثة ؛ رء» ص > هھ : للمورث دون الوارث‎ (٤( 
. ص : مورثین‎ )١( کذافی (ب) فقط ونی سائر النسخ : لكونهن.‎ )( 


LS 


~~ 


"يوضح ذلك أنه قال : «إولأبوبه لكل وَاجاٍ مَنّا السدس عا ترك إن 
کان له ولدڳی (سورة النساء : ١١‏ فذكره ضمير الْعْيْبة لا بضمر الخطاب 
وهو عائد على“ المخاطب بكاف الخطاب" وهو الموروث» فكل من سوى 
النبى صلى الله عليه وسلم من أولاده وغيرهم موروثون شملهم النص 
وكان النبى صلى الله عليه وشلم وارثا لمن خحوطب. ول يخاطب هوبان 
يورث أحدا شيشاء وأولاد النبي صلی الله عليه وسلم ممن شملهم" كاف 
ا لخطاب فوصًّاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ففاطمة زضى الله 
عنهہا وصّاها الله فى أولادها للذكر مثل حظ الأنشين » ولأبوہا لوماتت فى 
حیات) لکل واحد منہ) السدس" . ا 

فإن قيل : ففى اية الزوجين قال: (ولكم) » (وهن). 

ف أولا : الرافضة يقولون: إن زوجاته“ ل يرثنه ولا عمه العباس› 
وإن) ورثته البنت وحدها. 

الثانی ©: أنه بعد نزول الآية ل يُعلم أنه ماتت واحدة" من أزواجه وها 
مال حتى يكون وارثا هها. وأما خحديجة رضى الله عنها فماتت بمكة» وأما 
دده : ماين النجكن ساقط من ( ۰ (ه) 


)١(‏ أب :إلى 

(۲) عبارة «بكاف الخطاب» : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۳) ر» ص : وأولاد النبى صلى الله عليه وسلم من أولاده ومورثوه ممن شملهم . . 
(4) أ ب : ازواجه . 

(ه) أب :ترثه . 

. ب (فقط) : انيا‎ )٦( 

(۷) واحدة : كذافى (أ) » (ب) . وفى سائر النسخ : أحد . 


- °0 _ 


1/۲ 


زينب بنت خزيمة الهلالية فماتت باللدينة» لكن من أين نعلم باغ 
مالاء وآن اية الفرائض كانت قد نزلت . فان قوله تعالی : ولم صف ما 
رك أزوَاجُكمْ 4 [سورة النساء نم تناول من ماتت له زوجة وها تركة» 
e‏ ا الكاف . 


بل ذلك مر موقوف e‏ لدلیل. 

ا : فأنتم تقولون: إ O‏ 

مته وبالعكس . فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمةء وإن ذلك قد عرف 

بعادة" الشرع . وهذا قال تعالى : فلا قضى رَد مها ورا رَوجْنَاكها 
ِكيلا يکود على ألُومنين حَرَج فى ازاج أذْعِيائهم إا فصوا نين ورا 
[سورة الأحزاب : ۳۷]» E‏ أحل ذلك له لیکون“ حلالا لأمته e‏ 
بالتحليل قال : [وامراة مومنة إن يت تسه ا لاني إن راد أن 
یستنکخها اا َك من دون ال [سورة الأحزاب : ]٠١‏ فكيف يقال : 
إن هذه الكاف ل تتناوله؟ . 

فيل : من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع فى 
خطابه» كا يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أميرا بأمر أن نظره حاطب 
(۱) »ب : فمن لم تمت له زوجة وما تركة أوماتت . . 


(۳( أ ا 


(ه) ن : الشرع . 


- ۹ - 


بمثل ذلك فهذا يُعلم بالعادة والعرف"“ المستقر" فى خحطاب المخاطب 
كا يعلم معانى الألفاظ بالعادة المستقرة” لأهل تلك اللغة : نهم يريدون 
ذلك المعنى . 

وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الحمع قد تنوعت عادة القران فيها : 
تارة تتناول الرسول صلى الله عليه وسلم› وتأرة لا تتناوله » فلا جب أن 
شمول الكاف له كا يقول : الأصل مساواة أمته له فى الأحكام» ومساواته 
کرو ی اع ا وأهل السنة يقولون: من خحصائصه أنه لا 
یبورث. فلا جوز أن ینکر اختصاصه” ہذا الحکم إلا کا ينكر اختصاصه“ 
بسائر" الخصائص ٠‏ لكن للانسان أن يطالب بدليل الاختصاص . ومعلوم 
أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة [عنه] فى“ أنه لا 
اختصاصه بالفی* وغبره . 


. أ > ب : والفرق » وهو تحريف . وهنا تعود نسخة (م)‎ )١( 

(۲( ن م : المستمر. 

)"( ن » م : المستمرة . 

. ساقط من (آ) » (ب)‎ : )٥- ٩( 

0 ی کشاتر.: 

(۷) عنه : ساقطة من (ن) › (م) . ) 

. و : بالصفى ؛ ن : بالصفا‎ ٠ فى : ساقطة من (أ) » (ب) . (۹) أ ب م‎ (^A) 


¥ 


وقد تنازع السلف والخلف فى كثير من الأحكام : هل هومن 
خصائصه؟ كتنازعهم فى الفىء وا-2 مس هل کان ملکا له آم ا 
أبيح له من حرم عليه من النساء أم لا ؟. 

ولم يتنازع السلف فى أنه لا يورث»ء لظ ورذلك عته واستف اه ف 
أصحابه . وذلك أن الله تعالی قال فی کتابه يسالونك عن الانمًال قل 
تقال لِه اسول ) [سورة الانفال. ۱]. وقال ی [کتابه]" : واغلموا ا 
NE‏ لی الْقربی وَالْامی ساون 
وار بن السييل, 4 [سور الانفال: »]٤١‏ [وقال ی کتابه : ما فاءَ الله على 
e‏ مِنْاهْل لقرَی فلِلَه وللرّسُول ولذِی الْقَرْبی وَالَْامی وألّساکین 
وابن السبيل 4] [سورة لحشر: ۷]. ولفظ آية الفىء كلفظ آية الخمس»› 
م لأنفال نزلت بسبب بدر» فدخلت الك ریت وقد 
يدل فى ذلك سائر ما نفله الله للمسلمين من مال الكفار. كا أن لفظ 


«الفیء» قد یراد به کل ما أفاء الله على المسلمين» فيدخحل فيه الخنائم» 


ا ء الله عليهم ما م يوجف عليه المسلمون" بحل ولا 


رکاف . 
ومن الأول" قول النبى صلى الله عليه وسلم : «ليس لى ما أفاء الل 


(0@ ات 

(۲) فی كتابه : ساقطة من (ن) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

9© ا اللمرن عل . والإمجاف : سرعة السير » وأوجف دابة : حثها . 
(9) > ب : ومن الأقوال » وهو تحريف . 
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عليكم إلا الا والخمس مردود علیکم»'. فلا أضاف هذه الأموال 
إلى الله والرسول رأى طائفة من العلماء”“ أن [هذه]" الإضافة تقتضى أن 
دلك ملك للرسول صلى الله عليه وسلم كسائر أملاك الناس» ثم جعلت 
الغنائم بعد ذلك للغانمين» وخسها لن سمى“. وبقى الفىء. أو أربعة 
أخماسه . ملكا للرسول صلى الله عليه وسلم » كا يقول ذلك الشافعى . 
وطائفة من أصحاب أحمد و إن ترددوا فى الفى ءء فإن عامة األعلماء لا 
يخمسون الفىء» وإنما قال بتخميسه الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد“ 


)١(‏ الحدیث ف : سنن النسائى ۷ / ۱1۹ عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده (عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنها) (كتاب قسم الفىء) ونصه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تی بعیرا فأاخذ من سنامه وَبْرة بین [صبعیه» ثم قال: «إنه لیس لى من الفىء شىء 
ولا هذه إلا ا لحمُس» وا نمس مردود فيكم» . وجاء حديث آخرف نفس الصفحة بألفاظ 
مقاربة عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه. وف سنن ا داود ۳/ ۱۰۹ (کتاب الحهاد 
باب فى الإمام يستأثر بشىء من الفىء لنفسه) حديث ثالث عن عمروبن عَبَسةَ رضى الله 
عنه بألفاظ مقاربة . وصحح الألبانى الحديثين الأول والثانى فى «صحيح الحامع الصخير» 
V۲/٦‏ - ۲۷۳ وصحح الحديث الثالث فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۸۷/۲ _ 
۸ . وجاء ا لحدیث مرسلا عن عبدالله بن عمرو فى : الموطاً ٤٥۸ - ٤٥۷/۲‏ زكتاب 
الجهادء باب ما جاء فى الغلول) . والحديث بألفاظ مقاربة عن العرباض بن سارية رضي الله 
عنه فى المسند (ط. الحلبی) ۱۲۸-۱۲۷/٤‏ وهوفيه عن عبادة بن الصامت ۳٠١/٥‏ 
TES‏ 

5 من أهل العلم . 

(۳) هذه: ساقطة من (ن)» (م)۔ 

. ن » و : بقی؛ م : يفى‎ (٤( 

)٥(‏ آ ای لن سی بء الف أوباربعة ااه وهو رنف 

(1-۳) : ساقط من (أ) » (ب) . 
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فلا يرون تخميس الفىء» وهو ما احذ من المشركين بغير قتال» كاجرية 
والخراج. _ 


وقالت طائفة ثانية من العلاء: بل" هذه اللإضافة لا تقتضى أن تكون 
الأموال ملكاللرسول. بل تقتضى أن يكون أمرها إلى الله والرسول» 
فالرسول ينفقها في) أمره الله [به]" . ) 


کا ثبت فى صحيح البخارى عن أبي هريرة رضى ا 


صلی الله عليه وسلم اال «إنی والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحدا 
وان آنا قاسم أضع خت أمرت )^ 


وقال أيضا فى الحديث الصحيح : ( د ا بأ E ECT‏ 
بکنیتی » / فإنا آنا قاسم قسم بینکم» . 


. بل : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 


(۲) ت م : في أمر الله ؛ ص » راء ه» و: في) أمره الله . 

(۳) مضی الحديث من قبل ۲٠٠/۲‏ وذكرت أن الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : 
البخارى ۸٠/٤‏ . ونصه فيه : «ما أعطيكم ولا أمنعكم . أنا قاسم أضع حيث أمرت» . 
والحديث عنه أيضافى سند (ط . الحلبى) ٤۸۲/۲‏ ونصه فيه : «والله ما أعطيكم ولا 
أمنعكمء وإن أنا قاسم أضعه حيث أمرت» . وقال ابن حجرفى تعليقه على حديث 
البخارى (فتح البارى :)۲۱۸/١‏ «وقد أخرجه أبوداود من طريق همام عن أبى هريرة 
بلفظ : إن آنا إلا حازن» . وجاء حديث اخحرعن معاوية رضى الله عنه بلفظ : «من يرد الله به 
حيرا يفقهه فى الدينء وإنما أنا قاسم والله يعطى . . الحديث. وانظر ما ذكرته عنه فى «درء 
تعارض العقلى والنقل» ۲۷۸/۸ (ت ۲). 

(4) ب : سموا .| () ا ب ولا قکتنوا . 

»( الحدیث بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه فی : البخاری ٤‏ / ۸۵-۸4 (كتاب 
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فالرسول مبلّغ عن الله أمره ونهيه » فالمال المضاف إلى الله ورسولهء هو 
المال الذى يصرف في| أمر الله به ورسوله من واجب ومستحب » بخلاف 
الأموال التى ملكها الله لعبادهء فإن هم صرفها فى المباحات . 

وهذا لا قال الله فی / المکاتبین: رائوهُم من مال الله الى اتاك ص٤٤٠‏ 
إسرة التو ٣۴‏ ذهب أكثر العلاءء كمالك وأبي حنيفة وغيرهاء إلى أن 
امراد: آتاكم [ الله ]من الأموال التى ملكها الله لعباده" » فإنه لم يضفها 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» بخلاف ما أضافه إلى الله والرسولء 
فإنه لا يعطى إلا في| آمر الله به ورسوله . 

فالأنفال لله والرسول لأن" قسمتها إلى الله والرسول ليست 
کا ت ال عا اه بی الي وال ال امس وال 
ا 


فرض الخمس» باب قول الله تعالی : فأن لله خمسه)؛ مسلم ۱۹۸۲/۳ ۱۹۸۳ (کتاب 
الآداب باب النهى عن التكنى بأبى القاسم) . وجاء الحديث ختصرا بلفظ : «سموا (أو : 
تسموا) باسمی ولا تکنوا (أوتکتنوا) بکنیتی » عن على وأنس وجابر وأبی هریرة رصی الله 
عنہم وجاءت أحاديث فى جواز الحمع بين الاسم والکنية . انظر: البخاری ۱۸٦/٤‏ (كتاب 
الناقب باب كنية النبى صلى الله عليه وسلم) ؛ مسلم ٠١۹۸٤ -١١۹۸۲/۳‏ (الموضع 
السابق) ؛ سنن ابی داود ٤١١ ۳۹۹/٤‏ (كتاب الأدب باب فی الرجل یتکنى بأبى القاسم» 
باب من رأی أن لاجمم بینہا» باب فى الرحصة فی الحمع بینہا) ؛ سنن الترمذی ۲٠٤/٤‏ - 
٥‏ (كتاب الأدب» باب ما جاء فى كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم 
وكنيته) ؛ المسند (ط . المعارف) الأرقام : ۰ FY 2 C`°«‏ ۲ € 0 المسند (ط. 
الحلبی) .۳٣٤/١ › ٤٥۰/۳١ ٤٥٥/۲‏ 

. لفظ الحلالة فى (أ) » (ب) » (م) فقط‎ )١( 

)۲( أ چ ت العاد: )"( ن » ميو : فان . 
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وقد تنازع العلاء فى الخمس والفىء » فقال مالك [ وغيره من 
العلاء ] : مصرفه) واحد» وهو في| أمر الله به ورسوله» es‏ 
من اليتامى والمساكين وا E ES‏ وقد روی عن 
أك ن ل ها رافق ذلك راه جعل مرف اسن من الركار مصرف 
الفىء » وهوتبع لخمس الغنائم”. وقال الشافعى » وأحمد فى الرواية 
المشنهورة: الخمس” يق يقضم على خسة أقسام . وقال أبوحنيفة : على 
> فأسقط”“ سهم الرسول وذوی القربی بموته صلى الله عليه وسلم . 
وقال“ داود بن على : بل مال الفىء [أيضا]" يمسم [على خسة 
أقسام] . والقول الأول أصح [الأقوال] کا قد بسطت أدلته فى غير هذا 
وض" وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسنة 
خحلفائه الراشدين . 
فقوله :"(لله وللرسول) فی الخمس والفیء» کقوله فی الأنغال : (لله 


ON (1)‏ 0( 
(( نم ا 

)۳( و» ه » ص ٠‏ ر : المغانم . 

. أ ب : والخمس . وسقطت الكلمة من (ص)‎ )٤( 
. وھ م۰ ص ر : سقط ؛ ن : يسقط‎ )9( 
) . آ »ب :قال‎ )٩( 

(۷) أيضا : ساقطة من (ن) . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط .. 

(4) الأقوال : ساقطة من (آ) » (ب) » (ن) » (م) . 
)۱١(‏ ن م :فی موضع آخر . 

(۱1) ن : بقوله » وهو تحريف . 


۲ - 


والرسول) فاللإضافة للرسول لأنه هوالذى يقسم هذه الأموال بأمر الله 
ليست ملكا لأحد. وقوله صلى الله عليه وسلم : «إنى والله لا أعطى أحدا 
ولا أمنع أحداء وإنم آنا قاسم أضع حيث أمرت» يدل على أنه ليس بالك 
للأموال . وإنما هومنفذ لأمر الله عز وجل فيهاء وذلك لأن الله خبره بين أن 
یکون ملکا نبیا وبین آن یکون عبدا رسولاء فاختار أن یکون عبدا رسولا» 
وهذا أعلى المنزلتين . فالملك يصرف المال فيا أحب" ولا إثم عليه » 
الفة ارلا حر اال ی و ا ا 
وطاعة له" ليس فى قسمه ما هومن المباح الذى لا يُثاب عليه » بل يُثاب 
عليه کله . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «ليس لى ما أفاء الله عليكم إلا الخمسء 
وال خمس مردود علیکم) يۇيد“ ذلك فإن قوله : «لی» آی أمره إل 
وهذا قال : « والخمس مردود عليكم» . وعلى هذا الأصل فا كان بيده من 
أموال بنى النضير وفدك وس خير وغير ذلك» هي كلها من مال“ 
ال دای اوک اک ا روت ع وان ورک ا با 


. أ ب : فأاضافه‎ )١( 

() أ : فإن الملك يصرف الأموال فيا أحبه ؛ ب : فإن الملك النبى يصرف الأموال في| أحبه . 
aA EE (۳(‏ 

. له : ساقطة من (آ) » (ب)‎ )٤( 

() ن م :يؤکد ؛ أ ب :یرید . 

© ھی ن ال ومن مال 

(۷) »م و:والذى . 

(۸) اأ ب :للا. 
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بل تلك الأموال جب أن تصرف فيا يحبه الله ورسوله من الأعال. وكذلك 
قال [أبوبكر] الصديق [رضي الله عنه] ٠‏ . وأما ما قد يظن أنه مَلکه » كال 
أوصی له" به خر یق ] وسهمه من يّبر“ فهذا إما أن يقال : حكمه 
حكم الال الأول وإما أن يقال : هوملكهء ولکن حکم الله فی حقه أن 
بأخحذ من الال حاجتهء وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا ُورٹ. 

ک] فى الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى ضلى 
الله عليه وسلم قال: ”«لا یقتسم ورٹتی دینارا ولا درهما» ما ترکت بعد 
نفقة“ نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة)" . وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ا 


:اذك قال آبریکرالصدیق رضی اله عنه؛ ب : وكذالك فعل آبوبكر الصديق رضى الله 

عنه؛ ن »م »هھ و»ر» ص: : وكذلك قال الصديق . 

(۲) کال أرصی له . . کذا فی (ص) فقط . وفی ساثر النسخ : کا أوصى له . 

() غيريق : ساقطة من (ن) » (م) » ( و) » وهو رر يق النضرى الإسرائيلى من بنى النضر. 
وذكرابن حجرق «الاصابة» ۳/۴۳ «ذکر الواقدی أنه أسلم واستشهد بأ حد. . . وکان 
أوصى بأمواله لانبى صلى الله عليه وسلم وهى سبع حوائط . . . فجعلها النبى صلى الله 
عليه وسلم صدقة) .  .‏ . (8) ت : حنين . 

(# - #) : ما بين النجمتين ساقط من ( و) . 

)٥(‏ ا ٤‏ 7( أب :بعدمۇنة. 

(۷) الحديث عن آبى هريرة رضى اله عنه فى : البخارى ۱۲/٤‏ (كتاب الوصاياء باب نفقة 
القَيّم للوقف) EE‏ »> باب قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : لا نورٹ . . سنن آبی داود ۱۹۸/۳ (كتاب الخراح والإمارة والفیء باب فی 
صفایا رسول NAR‏ لوطا ۹۹۳/۲ (كتاب الكلام» باب 
ما جاء ئى تركة النبى صلى الله عليه وسلم)؛ المسند (ط . المعارف) ۲٠-۲۵/۱۳‏ 
۷ (ط. الحلیی) ٤1٤/۲‏ . ) 


N 


تركناه فهو صدقة » أخرجه البخارى عن حماعة منهم أبو هريرة رضي الله 


ىه » ا 
بين ذلك أن هذا مذکورف سياق قوله تعالی لوان جفتم ألا تقبطو 


ی ينای انوا ما اب لَك من النساء مى وثلاث وَوَبَاع فإن جفتم 


9 ا فا ا ا ا ذلك اذى إل lL‏ واتوا اا 


ته لَه فن طبن لَك عن شيء منه نمس ا فكلو یئا مُریئا) [ سور 

النساء aT‏ ی لله نى الاوك ارو 
الان LE‏ 

ومعلوم أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يخاطب بهذا فإنه ليس 

E‏ > بل له أن يتزوح أكثرمن ذلك ولا 

مأمورا بن یوئی کل امرأة صداقهاء STE‏ 

صداق . کا قال تعالی ۳ اا لني ! ENE‏ 


ر لر ت 


اتيت أجُورَهُنٌ َمَا ملكت يميش ك يا أفاء الل عَلَيّك (سوةالاحزاب e‏ 
إلى قوله ا N yS‏ 
يستنككَها خالصة لك من دون ألوميين قد عَلمناما فرضناعليهم فى 


0 @ ت ر کن _ #وه ا ر ق کک صگ ر 0 و ل 
ازواجهم وما ملكت اينهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا 


رحی| + [سورة الأحزاب: .]٠١‏ 
وإذا كان سياق الكلام إن) هو خطاب للأمة دونه لم يدخحل هوف عموم 
هذه الاية . 


() مضی هذا الحدیث من قبل فی هذاالحزء . (۲) ب (فقط) : کم قال تعالى له . 


TOL 


۳/۲ 


الو جه السايع 


فان قا ۹ الخطاں“ له وللأمة ٤‏ هذه الأية" لک 


قيل : وكذلك خحص من آية الميراث» فا قيل فى تلك يقال مثله فى هذه. 
وسواء” قيل : إن لفظ الآية شمله وخص منه » أوقيل : إنه لم يشمله لكونه 
لس من الان قال اها 


السابع : أن يقال : هذه الآية لم يقصد ہا بيان من يورث [ ومن لا 
يورٹ وا يان فة الرروت رارت وإ صدا اة اال 
الموروث يقسم بين الوارثين على هذا التفصيل . فالمقصود هنا بيان مقدار 


کارا لم يرشوا باتفاق المسلمين » وكذلك لو كان كافرا وهؤلاء مسلمين ”| 


يروا بالسنة وقول ماهر ا ٣‏ احرارء ٣‏ 


(۱) ن م۰ و: فن قیل فا خطاب . 


GE ke E (۲(‏ . وف (ن) E‏ 
)۳( أ »> بار هھ » ص : سواء . 

) . ليس : ساقطة من (أ)‎ )٤( 

(ه) عبارة «يقال مثله هنا» : ساقطة من (ب) فقط . 

(1) ومن لا يورث : ساقطة من (ذ) › (م) . 

(۷ -۷) : ساقط من (أ) » (ب) . 


TINE 


وإذا علم أن فى الموتى من يرثه أولادهء وفيهم من لا يرثه أولاده » والآية 
ال ج در ون ر ف ات وروت 
علم أنه لم يقصد ا بيان ذلك بل قصد ہا بیان حقوق هر لاء إذا كانوا 
ورنه . 

وحينئذ" فالاية إذا ا و ومن يرنه لم يكن فيها دلالة على 
کون [غرر]“ النبى صلى الله عليه وسلم يرث أولا يورث“ فلأن لا 
یکون فیها دلالة على کونه هویورٹ بطریق الاولى والأحرى . 


وھکذا کا فى قوله صلى الله عليه وسلم : «في] سقت الساء العش 
وفيا سقَىٌ" بالدوالى والنواضح فنصف” الحُشر"» فإن قصد به الفرق بين 
ما يجب فيه العشر وبين ما جب فيه نصف العش / وم يقصد به بيان ما 
جب فيه أحدهما وما لا جب واحد من > فلهذا لا يحتج بعمومه على 
وجوب الصدقة فى الخضروات . 


(1) ن م» ر» هھ ص: لم تفصل بین . . . 

(۲) أ » ب : ورثة حينئذ . 

(۳) عير : ساقطة من (ن) » (م) » (و) . 

( ت رت رل ورت 

(ه) ل » م : وما یسقی + و» ر» ه : وما سقی ؛ ص : وسقی . 

© و ق 

(۷) الحديث-مع اخحتلاف ف الألفاظ -عن عبداله بن عمروجابروابى هريرة رضى الله عنم 
فی : البخاری ۱۲۹/۲ (كتاب الزكاق باب العشر فيم| يسقى من ماء الساء) ؛ مسلم 
۲ (کتاب الزکاة» باب ما فيه العشر أونصف العشر) ؛ سنن ایی داود ۱٤١/۲‏ (کتاں 
الزكاةء باب صدقة الزرع)؛ سنن الترمذی ۷١/۲‏ (کتاں الزكاةء باب ما جاء فى الصدقةة 


۷ 


١ £ ظع‎ 


الوحه الثامن 


1£ /۲ 


وقوله تعالی : وواحل الله ابيع ورم ارا [سورة اة ۵] فصد 
فيه الفرق بين البيع والربا : فى أن أحدهما حلال والآخر حرام > ولم يقصد 


فیه بیان ما جوز بیعه وما لا جوز › فلا بحتج بعمومه على جواز بیع کل 


شىء . ومن ظن أن قوله ( وأحل الله البيع ) يعم بيع الميتة والخنزير 
والخمر والكلب وأم الولد والوقف وملك الغير والثهار قبل بدو صلاحها ونحر 
ذلك _ کان غالطا . 

الوجه" الثامن : أن يقال : هب أن لفظ الآية عام فإنه خحص منها 
الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة هى أضعف من الدليل الذى دل على 
خروج النبى صلى الله عليه وسلم منہا ؛ فان الصحابة الذين نقلوا عنه 


ارد وأجل من الذين نقلوا عنه أن المسلم لا يرث الكافرء 


2 لقاتل مراٿث › وان من باع عبدا وله مال فیاله للبائع إلا آن 
یشتر طه Hb‏ المبتاع . 

وف الجملة فادا كانت الأية عخصوصة بنص أوإجماع» ET‏ 
ا ارجا باتفاق علاء المسلمين . بل قد“ ذهب طائفة إلى | أن العام 
الخصوص قى عملا. / وقد تنازع العلماء فى تخصيص* ع القران 


فیا يسقی بالأنهار وغيرها) . والحديث فى سنن النسائى وابن ماجة ذال الوط ومسند 
أحمد. 

رى الوجه : ساقطة من (أ) » (ب) . ۰ (۲-۲) : ساقط من (أ) » (ب) . 

(۳) »ب : أن یشترط . | | 

)٤(‏ أء ب :وقد. 


(ه) | : وقد تنازع فی تخصیص؛ ب : وقد تتوزع فی تخصيص . . 


TAs 


إذا م يكن محصوصا [بخر الواحد]" فأما الام المخصوص فيجوز 
تخصرصه بحر الواحد عند عوامهم 0 مسا الخر المتلقى بالقبو ل ؛ فإنہم 
متفقون على خصيص عموم القران به . 

وهذا ا لخر تلقته الصحابة بالقبول » وأجعوا على العمل به » كما 
سنذكره [ إن شاء الله تعالى ] . 

والتخصيص بالنص المستفيض والإ جاع متفق عليه . ومن سلك هذا 
املكف يقول ظاهر الاية العموم'"» لکنه E‏ عحصرصس . ومن لك 
املك الأول يسلم ظهور العموم إلا فيمن علم أن هؤلاء پرنونه ٰ 
ولا قال“ : إن ظاهرهامتروك › بل نقول' : لم یقصد ہا إلا بيان" 
نصيب الوارث. لا بيان الحال التى يثبت فيها الإارث . فالاية عامة فى 
الأولاد والموتى . مطلقة فى [الموروثين . وأما])“ شروط الإرث فلم تتعرض 
له الآية» بل هى مطلقة فيه" : لا تدل عليه بنفى ولا إثبات . 


کا فى قول" تعالى : «إفافتلوا ا لمشركين حَيث وَجَد وهم 4 [سورة التوبة. 


. عبارة «بخير الواحد» : ساقطة من (ن) › (م)‎ )١( 

(۲) عبارة «إن شاء الله تعالى : ساقطة من (د) › (م) . 
(۳) ب (فقط) : يقول ظاهره العموم . 

. ب (فقط) : ولا يقول‎ )٤( 

() أ »بن م :يقول . 

. أ : إنھا یقصد بہا بیان . . ۽ ب : إنا يقصد بها بيان‎ )١( 
. أ ب : الذی ثبت فيه الارٹ‎ )۷( 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)»› (م) . 

(4) ر > هص : مطلقة فى ذلك ۔ 

. . ب (فقط) : ک]| أن قوله‎ )۱١( 


TIN 


ا ا 


الوجه العاشر 


ه] عام فى الأشخاص » مطلق فى المكان والأحوال . فالخطاب المقيد هذا 


N ROO‏ حکم شرعی لم یتقدم ما ينافیه". لا 


یکون'“ رافعا لظاهر حطاب شرعی › فلا یکون الفا للأصل 
الوجه التاسع : أن يقال : كون النبى صلی الله عليه وسلم لا یورٹ 


ثبت بالسنة المقطوع با وبإجاع الصحابة » وكل متها دلبل قطعى » فلا 


يعارض ذلك با يظن آنه عموم » وإِن كان عموما فهو خصوص . لأن ذلك 
لو كان دللا لا كان إلا ظنيا » فلا يعارض القطعى ؛ إذ الظنى لا يعارض 
القطعى . 

وذلك أن هذا ا ا 
وليس فيهم من ينكره » بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق ومذا ل صر 
أحد من أزواجه على طلب الميراث » ولا أصرَ العم على طلب الميراثء 
OER OTN‏ 
عن طلبه . واستمر الأمرعلى ذلك على عهد الخلفاء ء الراشدين إلى 
غل O OEE‏ 

الوجه العاشر : أن يقال : إن أبابكر وعمر قد أعطيا عليا وأولاده من 
الال أضعاف أضعاف ما خلفه النبى صلى الله عليه وسلم من الال . 
والمال الذى خلفه صلى الله عليه لم ينتفع واحد [ منہا ]" منه بشیء » بل 
(۱) أب : لم یتقدم منافیه . 
(۳) ؛ ب (فقط) : ولا یکون . 
)( أ : شيا أحبر؛ ب : شيا وأخبر ؛ ص : شيشا فلا أحبر . 
 )٤(‏ منها : ساقطة من (ن) . 


E i ® 


ماع راع رالا ی ال ع ا و ن دا کا 
النبى صالى الله عليه وسلم يفعله . وهذا مما يوجب انتفاء التهمة”“ عنه)ا فى 
ذلك . 

الوجه ا لحادی عشر : أن يقال : قد جرت العادة بأن OY‏ 
إذا تولوا بعد غيرهم من الملوك الذين أحسنوا إليهم آو ربو 
اتتزعوا الملك من بيت ذلك اللك › ن ی 
منازعتهم › E n‏ أن آبابکر وعمر رضی الله عنہ| متغلبان 
E‏ > لكانت العادة تقضى ” بأن لا يزا حا الورثة المستحقين للولاية 
والتركة [فى المال)“. بل يعطيانيم ذلك وأضعافه ليكفوا عن المنازعة فى 
الولاية . وأما منع الولاية والميراث بالكلية فهذا لا يعلم” أنه فعله أحد من 
الملوك » وإن كان من أظلم الناس وأفجرهم . فعلم أن الذى فعلوه مع 
النبى صلى الله عليه وسلم أمر حارج عن العادة" الطبيعية فى الملوك» كا 
هوخارج عن العاداد. الشرعية فى المؤمنين » وذلك لاختصاصه صلى الله 

اا و ا ا إذ الأنبياء 


لا یورٹوں ۔ 


)۱( أ ب : التهم . 

() ن : أورٹوهم » وهو تحريف . 

(۳) ر» ص » هھ : تقتضی . 

: ف المال : ساقطة من (ن) » (م) . وف ( ر) » (ص) : والشركة فى الملك » وفى (هى‎ )٤( 
. والتركة فى الملك . (( أ ب ب م : العادات‎ 

() »ب :لانعلم. (۷) أ» ب : وهوالأنزه » وهوتحريف . 


- ۲١ - 


الوجه اخادى عشر 


الوحه الثانى عشر 


110/۲ 


الوجه الثانى عشر : أن قوله تعالى : إووّرٹ ا داود4 [سورة 
٩‏ وقوله تعالی [عن زکریا] : مب لى من لَدُنك ولیا ٭ يرنی یرٹ 


ال يعقوت 4 [سوره مريم : 5 cc]‏ لا يدل على حل النزاع. لأن الإرٹث 
اسم جنس تحته أنواع » والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به 


الامتياز . فإذا قيل : هذا حیوان . لا يدل على أنه إنسان أو فرس أو بعير . 
وذلك أن لفظ «الإرث» يستعمل / ف إرٹ العلم والتبوة واللك وغر 

ذلك س آنواع الانتقال . قال تعالٰی E‏ اورا الكتَابَ لاض اصطفتا 

من ن عبّادنا ودنم فاطر: ۳۲]. 

وقال تعال : اولك هم الوارثون د ذبن برٹونَ هم فيها 


خالڈون) [سوره المؤمنون : 1° 11[ 


وقال تعالى : ظ ولك اله الى اورمُوما ب ُ لرن [الزخحرف 
[VY :‏ 

وقال تعال ` واورتکہ رضي 0 واموام ا لم تطووهًا» 
[سورة الأحزاب: ۲۷]. 

وقال تعالى  :‏ إن الأزْض لله يورا مَن شاه من عباده والعاقبة 


للمتقين) [سورة الأعراف : .]١١۸‏ 


ef 2 e f e ek 
وقال تعالی : ۾ واورننا القوم الذين کانوا دستصعفول مشاری الارض‎ 


a‏ ر 


(0) عن زکریا : زیادة فی (أ) » (ب) . 


™( »م : وذلك لأن لفظ «لا يرث». . 


-- 


ي م 
ع2 
i‏ 
1 


وقال تعالی : وقد كنا فى الزور من بعد الذكر أن الأرض بر 
عبادی الصالحرن 4 ا الأنبياء: د f‏ 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : «إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء 
وإنها ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» رواه أبو داود وغره . 
وهكذا لفظ «الخلافة» وهذا يقال : الوارث خليفة الميت أى خلفه في 
که واللاة فك تكرت فى الال وقد تكرت ف انلك رند تكرت ق 
العلم» وغبر ذلك . 
وإدا كان كذلك تعالی ٠‏ وورٹ [سورة النمل : 
٩‏ وقوله : لیرٹنی رٹ منْ من ال r‏ [سورة مريم : ]١‏ إنعا یدل على 
جنس الإرث . لا يدل على إرث المال . فاستدلال المستدل ذا ١‏ الكلام 


على خحصوص إرٹث الال جهل منه بوجه الدلالة کالو ا هذا خحليفة 
هذا وقد خلفه ‏ كان دالا على خلافة مطلقة . یکن ھا عا ندل عل 


e )۱(‏ توجد ورقة ناقصة من نسخة ( ر). والحديث عن أبى الدرداء 
رضى الله عنه فى : سنن أ بی داود ٤۳۲/۳‏ (كتاب العلم باب الحث على طلب العلم) 
ونصه فيه : «من سلك طريقا يطلب فيه علا سلك الله به طريقا إلى الحنةء وإن الملاثكة 
لتضح أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العام ليستغفرله من فى الساء وات ومن فى الأرض 
والحيتان فى جوف الماء» وإن فضل العام على العابد كفنضل القمرليلة البدر على ساثر 
الکو وإن العلاء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء م يورثوا ديناراً ولا درماء ورتوا العلم» فمن 
أخذه أخذ ببحظ واف . وجاء الحديث بألفاظ مقاربة فى : سنن التر مذی ٠١۳/٤‏ زکتأاب 
العلم» باب فى فضل الفقه على العبادة) ؛ سنن ابن ماجة ۸١/١‏ (المقدمةء باب فضل 
العلاء والحث على طلب العلم) ؛ سنن الدارمى ۹۸/١‏ (المقدمةء باب فى فضل العلم 
والعام) ؛ المسند (ط . الحلبی) ٠۹٩/۰‏ . وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الحامم 
الصغبر» .۳٠۲/١‏ ولابن رجب رسالة فی شرح حد يث أبى الدرداء طبعت أكثر من مرة . 


IIa 


الوجه الثالث عشر 


LE TT 
الوجه الثالث عشر : أن يقال : المراد ذا اللإرث إرث العلم والنبوة‎ 
ونحو ذلك لا إرث الال . وذلك لأنه قال : ل وَوْرت سَلَيان دَاود  [سور‎ 
ومعلوم أن داود کان له أولاد کا ا > فلا ختص‎ »]١١ : اللمل‎ 

سلی‌ان بیاله . 

فان کرت ل ا ا 
اليهودى والنصرانى يرث أباه ماله"» والآية سيقت فى بيان المدح لسليان» | 
وما خحصه الله به من النعمة . 

وأيضا فإرث الال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس » كالأكل» 


والشرب» ودفن ال ميت. ومثل هذا لا يقص عن الأنبياء إذ لا فائدة فيه" 


وإنا يقص ما فيه عبرة وفائدة تستفادء وإلا فقول القائل : « مات فلان 


وورٹ ابنه ماله ۲" مثل قوله: «ودفنوه» ومثل قوله : «أكلوا وشربوا 


وناموا»“ ونحو ذلك ما لا حسن أن جعل من قصص القران 1 
وكذلك قوله [عن زکریا]“: «یرٹنی یرٹ من ال یعقوبَ [سور 
مریم : :]١‏ [ليس المراد به إرث الالء لأنه لا یرٹ من ال يعفوب امنا 


. ن م : یرٹ ابنه ماله؛ و : یرٹ أباه ابنه ماله‎ )١( 

(۲) عبارة «إذ لا فاثدة فيه» : ساقطة من (أً) »> (ب) . 

(۳) أ» ب : وورٹ ماله ابنه . 

(4) أ ب : کلوا واشربوا وناموا . . 

(ە) عن زكريا : ساقطة من (ن) » (م) › ( . 

() ما بین المعقوفتین ساقط من (ن) فقط . و«شیثا من» فی (أ) » (ب) فقط . 


E 


أموا لحم بل إنها يرثهم ذلك أولادهم وسائر ورثتهم لو ورثوا » ولأن النبى لا 
يطلب ولدا لیړٹ ماله ؛ فانه لو کان يورٹ ل يكن بد من أن ينتقل الال 
إل غرره: سواء کان ابنا أو غبره» فلو كان مقصوده بالولد أن يرث ماله 
کان مقصوده أنه لا يرثه أحد غر الولد“ . ) 

وهذا لا يقصده أعظم الناس بخلا وشحا على من ينتقل إليه المالء فإنه 
لو كان الولد موجودا وقصد إعطاءه دون غبره» لكان المقصود إعطاء الولد. 
وأما إذا ۾ يكن له ولد» ولیس مراده بالولد إلا أن جوز" ال مال دون غيره 
كان المقصود أن لا يأخذ أولئك المال» وقصد الولد بالقصد الثانى » وهذا 
يقبح”“ من أقل الناس عقلا ودينا. 

وأيضا فزكريا عليه السلام م یعرف" له مال» بل کان نجارا. وججی 
ابنه عليه السلام كان من أزهد الناس. 

وأيضا فإنه قال: وإنى خمْت الوا من ورائى ) [سورة مریم + ١‏ 
ومعلوم آنه ل خف أن يأخذوا“ ماله [من بعده] إذا مات فإن هذا ليس 

۳ 


رف 


(۱) أ ب : ولان النبى صلى الله عليه وسلم لا يطلب . . 
(۲) »ب : أحدغيره؛ ن ٠‏ م : أحدعن الولدء وهوتحريف . 
(۳) أ ب : مرز. 

. أ : وهوقبح ؛ ب : قبيح‎ (٤( 

. ن م : لم يعلم‎ )٥( 

. أ »ب : أن ‌يأخذ‎ )٩( 

(۷) من بعده : زیادة فی (آ) » (ب) . 

(۸) أ » ب : بمخوف والله أعلم وبالله التوفيق . 
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م ۸ مناج السنة ج 4 


كلام الرافضى 


على منع فاطمة 


وعللى غر ذلك 
من أمرها رضى 
الله عتها. 


1/۲ 


فصل 4" 


قال الرافضى” : «ولا ذكرت فاطمة أن أباها رسول الله صلى 


لله تعالى عليه وسلم وهبها فَدّك” قال [ها]“: هات أسود أو أحر ‏ 


يشهد”“ لك بذلك. فحاءعت بام يمه ” » فشهدت ها بذلك»/ 
فقال ٠‏ امراً اا وقد رووا حیعا أن رسول فول 


الله عليه وسلم قال ` آم اي يمن امراة هن ٠‏ أهل الحنةء فاه آمیر 


المؤمنين * فشهد ها بذلك» فقال: E O‏ 
نحکم بشهادته لك وقد رووا جمیعا أن رسول الله صلى الله عليه 


) وسلم قال E‏ چ احق والحق و لوز آمعه ۲ ا دار 


لن" یفترقا حتی ردا عل اة فغضبت فاطمة عليها 


0 ره ص › هھ : الفصل الحادى والعشرون . 


)۲( یا ۰ (م) . 

() ك : ولا ذكرت فاطمة عليها السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهبها فدكاً .. 
)ئ( r‏ . وف (ب) e‏ 

(9) ل.: ليشهد. 

)1( ن م » هھ ص : أم أيمن.. 

(۷) عند لفظ الجلالة تعود نسخة (ر). 

. ك : أمير المؤمنين عليه السلام‎ (A) 

)٩(‏ ولا نحکم : كذاق (ب) » (ك) . وفی سائر النسخ اک 
)٠١(‏ معه : ساقطة من (ب) فقط . 

. معه : فی (ب) » (ك) فقط‎ )۱١( 

۳0 لن : كذافی (و) » (ك). وف سائرالنسخ : ولن . 


N 


ا عند ذلك وانصرفت” » وحلفت أن لا تکلمه ولا 
صاحبه" حتی تلقى أباها وتشكو إليه “ . فلا حضرتها الوفاة 
ات عل ان وا لود ولا يدع أحدا منہم يصلى عليها وقد 
رووا حميعا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : يا فاطمة إن الله 
تعالى يغخضب لغضبك ويرضى لرضاك. ورووا" جميعا [أنه 
قال]”": فاطمة” بضعة منى » من أذاها فقد اذانى » ومن اذانى 
فقد اذى الله . ولو کان هذا الخر صحيحا" حقا لا جاز له ترك 
البغلة التى خلفها النبى صلى الله عليه وسلم وسيمه وعامته عند 
أمير المؤمنين على » ولا“ حكم له با لما اذعاها العباس» ولكان آهل 
البيت الذين طهرهم الله فى كتابه من الرجس مرتكبين مالا 
يجوز" لأن الصدقة عليهم حرّمة . وبعد ذلك جاء إليه"" مال 
البحرين وعنده جابر بن عبدالله الأنصارى. فقال له : إن النبى 


. عليها السلام : فى (م) » (ك) فقط‎ )١( 

(۲) ب : فانصرفت . وسقطت الكلمة من (أ) . 

(۳) ك (فقط) : ولا تصاحبه . 

() ن م : وتشکوإليه خصمها . 

() م : أن لا یدفنہا إلا ليلا . 

)%( أ » ب : وقد رووا . . 

(۷) آنه قال: فی (ب) » (ك) فقط 

(۸) فاطمة : كذافى (ب) » (ك) . وفى سائر النسخ : إن فاطمة . 
(۹) صحيحا : ساقطة من (ك) . 

)۱١(‏ »ب :لا 

(11) ك : مالا مجوزم . 

(۱۲) آ» ب ن م » و» ص ه : جاء إليهم؛ ك : جاءه. 
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اواب من 


صلل الله عليه وسلم قال لي : إذا أتى مال البحرين حثوت" لك 
ثم حثوت لك [ثلاثا] فقال له : تقدم فخذ بعددها” » فأخحذ 
[من بيت] " مال المسلمين من غير بينة بل بمجرد قوله» ‏ . 
والجواب : أن فى هذا الكلام من الكذب والبهتان والكلام الفاسد ما لا 
يكاد بمحصى إلا بكلفة » ا ا 


e تعالی‎ 


الوجه الاول ‏ 


أحدها : أن ماذكرمن E‏ شی اش ۳ فك فإن هذا 


یناقض کونہا میراٹا اء فان کان طلبها" بطریق الإرٹ امتنع آن یکون 


بطريق البة » وإن كان بطريق اهبة امتنع أن يكون بطريق الإرث » ثم إن 
كانت هذه هبة فى مرض الموت» فرسول الله صلى الله عليه وسلم منزه» إن 
کان یورٹ کا یورٹ غیره» أن یوصی لوارٹ أو مخصه فی مرض موته بأکثر 
من حقه» وإن کان فی صحته" فلا بد ا > وإلا 


فادا وهب الواهب بکلامه' و يقبصس الوموب شيعا حی مات الاهب"٠‏ 


)1( ك : حبوت» وهو تحريق . 


(۲) ب : ثم حثوت لك ثلاثا. وسقطت «ثلاثا» من ` جي اخ الاب . > (ك) . 


( 0 ا 


() من بیت : فی (ب) › (ك) فقط . 


. ك : بل بمجرد الدعوى‎ )١( 

) فم و e‏ 
)۷( آ» ب : كونه . 

(۸) ن و: فان کانت طابتها . 

(4) نمه :فى صحة. 

. »ب : بکلام‎ )۱١( 

. الواهب : زيادة فى (ن) > (م)‎ )١١( 
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كان ذلك باطلا عند ماهر العلماءء فكيف ب النبى صلى الله عليه 
وسلم فَدَّك لفاطمة ولا يكون هذا آمرا معروفا" عند أهل بيته والمسلمين. 
حتی مختص بمعرفته آم یمن أو على رضی الله عن|؟ 

الوجه الثانى : أن ادعاء فاطمة ذلك كذب على فاطمة”". [ وقد قال 
الإمام أبو العباس بن سريج” فى الكتاب الذى صنفه فى الرد على عيسى 
ابن بان“ لا تكلم معه فى باب اليمين والشاهدء واحتجَ بها احتحَ ء وأجاب 
عا عارض به عیسی بن آبان» قال : وآما حدیث البحتر ی بن حسّان عن 
زید بن على أن فاطمة ذكرت لأبى بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعطاها فد > وآنہا جاءت برجل وامرأة» فقال : رجل مع رجل» وامرأة 
مع امرأة» فسبحان الله ما أعجب هذا! قد سألت فاطمة أبابكر" ميراثها 
وأخبرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا ُورث» وما 
(1) |» ب : مشهورا. 
(۲( أ > ب : كذب على فاطمة رضى الله عنها فى ادعائها ذلك . وبعد ذلك بياض فى جميم 


النسخ ما عدا نسخة (ب) فليس فيها بياض ولكن سقط منها الكلام التالىء و (م): . 


«بیاض فی الأم كث . والكلام التالى فى نسخة (و) فقط . 

(۳) آبوالعباس آحمد بن عمربن سریج البغدادی» فقیه شافعی » ولد سنة ۲٤۹‏ وتوف ببخداد 
سنة ۳۰٩٠‏ . انظر ترحمته فی : طبقات الشافعية ۳۹-۲۱/۲۳ ؛ وفیات الأعیان ۹/۱٤-١ه؛‏ 
سزکین ۱۴ ج۳ ص ۱۹۹ ؛ الأعلام ۱۷۹-۱۷۸/۱ . 

. ۲۲١ ابوموسی عيسى بن بان بن صدقة» قاض من كبارفقهاء ا لحنفية » توفى بالبصرة سنة‎ )٤( 
الأعلام‎ ؛۱۹١‎ - ٠١۷/١١ ؛ تاریخ بغداد‎ ٤۰۲ ٤۰۱/۱ انظر ترجمته فی : الحواهر المضية‎ 
. ۸۱-۸۰ سزکین ۱۴ ج۴ ص‎ ٥ 

)٠(‏ بعد كلمة فاطمة توجد إشارة إلى هامش ( و) ولم تظهر الكلمات فى المصورةء ولعل الصواب 
ما أثبته . 
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الو جه الى 


حكى فى شىء من الأحاديث أن فاطمة ادعتها بخير الميراث ولا أن أحد 
ا 

ولقد روی جرير عن مغيرة عن عمر بن عبدالعزیز أنه قال فی فك : « إن 
فاطمة سألت النبى صلى الله عليه وسلم أن مجعلها ها فأبى » وأن النبى 
صلی الله عليه وسلم کان ینفق مها ویعود على ضعفة بنی هاشم ویزوج 
منه َم a E‏ الله صلی الله عليه وسلم أمر صدقة 
وقبٗلت NE‏ الحو“ > وإنی اشهدک انی رددت ہا | إلى ما كانت فى عهد 

رسو ل الله ضصلى الله عليه وسلم» . 

ول يسمم أن فاطمة رضى الله عنها اذعت أن النبى صلى الله عليه 

٤ (۱(‏ الأصل ( (و) بعد عبارة « صلی اله عليه وسلم» إشارة ال اهامش› ولل تظهر الكلمات فى 
المصورة» وبعد هذه العبارة : a E‏ ته قرب 

إلى الصواب. j‏ 

(۲) ذکرابن الحوزی فی كتابه «سبرة عمربن عبدالعزیز» ص ۱١۹‏ - ١٠١١ء‏ ط . المؤيد القاهرة 
1 قصة عمر بن عبدالعزيز مع أرض فدَك التى ورثها عن أبيه وكيف ردها إلى 
الصدقة . وأول الخبر : قال CR‏ 2 (بياض e‏ 
کات فتك لوسرل ا صلی اف عليه ملم كانت لان اسل فسات ابته إا 
a‏ ا . فلا ولى مروان الديئة الرة الاخيرة 
و > فأاعطى عبدال ملك نصفها وعبدالعزيزنصفهاء فوهب عبدالعزيز حقه لأعمر 
ولده. . . فلقد ولى عمر الخلافة وما يقوم به ويعياله إلا وهى تغل كل سنة عشرة الاف أوأقل 
اواکشی افسأال عنہا فحص فار ب) کان من أمرها . . . فكتب إلى أبى بکربن حزم کتابا 
قول فيه : إنى نظرت فى أمرفدكء > فإذا هولا يصلح» > فرایت أن آردها علی ما کانت عليه فی 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبی بكر وعمر وعثان» فاقبضها وولا رجلا يقوم فیها 
بالجى. ٠‏ ) | 
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وسلم أعطاها إیاها فی حدیث ثابت متصل» ولا آن شاهداً شهد ها . ولو 
کے ا ھا وا تام ا ع ن 
فلم يقل أحد من المسلمين : شهدت النبى صلى الله عليه وسلم أعطاها 
فاطمة ولا سمعت فاطمة تذّعيها حتى جاء البحتر ى بن حسان محكى عن 
زید شیا لا ندری ما أصلهء ولا من جاء به» وليس من أحاديث أهل 
العلم : فضل بن مرزوق عن البحتر ى عن زيد. وقد كان ينبغى لصاحب 
الكتاب أن يكف عن بعض هذا الذى لا معنى لهء وكان الحديث قد 
حسن بقول زید : لو کنت آنا لقضیت با قضی به أبوبکر. وھذا ما لا ثبت 
على أبى بكر ولا على فاطمة لولم يخالفه أحدء ولو لم تجر فيه المناظرة ويأتى 
فيها الرواية» فكيف وقد جاءت؟ وأصل المذهب أن الحديث إذا ثبت عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» ثم قال أبوبكربخلافهء إن هذامن 
بی بکر رمه الله کنحو ما کان منه فى الجدةء وأنه متى بلغه الخبر رجع 
إليه . 

ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجةء لأن فاطمة لم تقل : إنى أحلف 
مع شاهدی فمنعت . ولم يقل أبوبكر: إنی لا ری اليمين مع الشاهد. 

قالوا : وهذا الحديث غلط؛ لأن أسامة بن زيد يروى عن الزهرى عن 
مالك بن وس بن الحدَثان". قال" : کان ما احتج به عمرأن قال: کانت 


)1( ترجمته فی تهذیب التهذیب ١١ ٠١/۱۰‏ وقال أبن حجرعنه: «ختلف فی صحبته› روی 


عن النبى صلی الله عليه وسلم مرسلاء وقیل : إنه رای أبابكر» . 


(۲( ورد هذا الحديث بو داود فی سننه ۱۹۰٥/۲۳‏ (کتاب الخراج والامارة والفىءء باب فی صمفایا 
جح“ ونا سلیان بن داود المهرى» أخرنا بن وهب» أخرنی عبدالعزيز بن محمد ح اوا کک 
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لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنوالنضير" وخيبر› 
وفدك . فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه . وأما فَدّك فكانت حبسأ لأبناء 
السبيل » وأما خيبر فجرأها رسول الله صلى SAY‏ 
ال ا فا فضل عن نفقة أهله جعله بين 
فقراء المهاجرين جزئين . 


وروى الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة” أنها 
أحرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى 
بی بكر الصديق تسأله مراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تما أفاء 
الله عليه بالمد ينة ” وفدًّك وما بقی من س خیبر» فقال أبویکر: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورت ما تركنا صدقةء وإنما يأكل آل 
محمد من هذا المالء وإنى والله “لا أغبر شيعا من صدقة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن حاها التى كانت عليهافى عهد رسول الله صلى الله 
Ceren‏ نصربن على نا صموان بن عیسی »› وهذالفظ حديثه» كلهم عن أسامة بن زيد» عن 
الزعرى؛ ئال. . 

(۲) الرواية e‏ موافقة a‏ عائشة رضی الله عنہا فی : البخاری ۰/ ۲۰ (كتاب فضائل 
) أصحاب النبى » باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة . . (. 
٠‏ وستند هذا الحديث فى البخارى a a E‏ قال : 


حدثنى عروة ‏ بن الزبير عن عائشة 0 
(۳) فى البخارى: فيا (وفى رواية : عا) افاء الله على رسوله صلی اله عليه وسلم تطلب صدةة 
النبى صلى الله عليه وسلم التى بالمدينة . 


 )٤(‏ فی البخاری: ارک فهوعددقةء ایال آل حمد من هذا لال یمن مال اف ان 
هم آن يزيدوا على الأكلء وإنى والله. . 


ا 


عليه وسلم» ولأعملن فیها با عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيعا" . 


ورواه شعیب بن آبى حزة عن الزهرى قال : حدثنی عروة : أن عائشة 
أحرته هذا الحديث. قال : وفاطمة رضى الله عنما حينئذ تطلب صدقة 
رسول الله التى بالمدينة وفدَك وما بقى من س خير . قالت عائشة : فقال 
أبوبكر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ما تركنا 
صدقة» وإنم) يأكل ال محمد فى هذا الالء يعنى مال الله عزوجل» ليس 
م اندرا عل اتال , 


ورواه صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت فيه : فأبى 
أبوبكر عليها ذلك وقال : لست تارکا شیا کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يعمل به إلا عملت به» إنی آخشی إن ترکت شيامن أمره أن 
أزيغ . فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى على وعباس» فغلب علي 
عليها . وأماخير وفدّك فأمسكهاعمرء وقال : ما صدقة رسول الله 


)١(‏ فى البخارى : شيثا من صدقات النبى (وفى رواية : رسول الله ) صلى الله عليه وسلم التى 
کانت علیها فی عهد النبى صلى الله عليه وسلم . 

(۲) ى البخارى : با عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتشهد على ثم قال: إنا.قد 
عرفنا يا أبابكر فضيلتك . وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم . فثكلم 
أبوبكر فقال : والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبًّ إلى أن أصل 
من قرابتی . 

(۳) جاء هذا الحدیث بالفاظ مقاربة فی : مسلم ۱۳۸۱/۳ - ۱۳۸۲ (كتاب الجهاد والسير» باب 
قول النبی صلی الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا فهو صدقة) ؛ سنن ابی داود ۱۹٩/۳‏ - 
۷ ر(كتاب الخراج والامارة والفىء» باب فى صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم) . 


TTT 


صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التى تعروه ونوائبه""» وأمرها إلى من 


فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند أهل العلم » وفيها ما يبين أن فاطمة 
رضی الله عنہا طلبت میراٹها من رسول الله صلی الله عليه وسلم على ما 
N E‏ 
ار ھی ا ا ی 
فيه . وقد کان ينبغى لصاحب الکتاب أن یتدبْرء ولا نحتج با يوجد فى 
الأحاديث الثابتة لرده وإبانة الغلط فيه" ولكن حبك الشىء يعمى 


و 
وقد روی عن انس أن آبابكر قال لفاطمة وقد قرأت عليه إنى أقراً مثل 


ما قرات" E‏ ن یکون ن¿ قاله كله. قالت ت فاطمة : هولك 
ااا :ا ي ا e‏ 


صدّقتك. فقالت : لا غر ENP‏ 
Nap Sa e‏ . قال 


O ET )۱(‏ : «(تعروهة ls‏ لواجبة والمندوبة . 
ویقال : عروته واعتررته إذا آتیته تطلب منه . ونوائبه : النوائب ما ينوب الإنسان أی ينزل به 


من المهات والحوادث» . 
(۲) فى الأصل : رده وابانه للغلط فيه .. 
(۳) فى الأصل : مثل قرات .. 


TEs 


اوي صدىی الله ورسوله وصدفقت » فلكم الي ول يبلغ علمى 
بتأويل هذه أن استلم هذا السهم كله كاملا إليكم . ولكن الفىء الذى 
يسعکم . وهذا e‏ کاں يقبل قوها فکیف برده ومعه سسا شك 
وامرأًة؟ ولکنه يتعلی بکل شىء عجده] . 
/ الوجه الثالث: أن يقال : إن كان النبى صلى الله عليه وسلم يورٹث 
فال خصم فی دلك أزواحجه وعمه» ولا تقبل عليهم شهادة امراة وأحدة ولا 
وان كان لا يورث فالخصم فى ذلك المسلمون» فكذلك لا يقبل عليهم 
شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين. ولا رجل وامرأة . نعم 
بحكم فى [مثل] ذلك" بشهادة * ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز[وفقهاء 
أصحاب] الحديث”. وشهادة الزوح لزوجته فيها قولان مشهوران 
للعلہاءء ما روایتان عن أحمد : إحداهما" : لا تقبل» وهی مذهب أبى 
والثانية : تقبل. وهى مذهب الشافعى وأبى ثوروابن المنذر 
وغيرهم . فعلى هذا" لوقدر صحة هذه القصة' ل جز للامام أن بحكم 
)١(‏ فى الأصل : الفيا (بدون نقط) . 
(Y)‏ هنا ينتهى الكلام الساقط من جيع النسخ والذى يوجد فى نسخة ( و) ففط . 
™( ن » م : محكم فى ذلك . 5 ر ف و اك 
() 5 “م : فمهاء الحجاز والحديث؛ ا ب فقهاء الححاز وفقهاء أهل الحدیث 
)١(‏ إحداهما : كذافى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : أحدهما. 
(۷) وغيرهم : ساقطة من (آ) » (ب) . 


(۸) فعلی هذا : کذافی (أ) > (ب) . وف سأئر النسخ : وعلى هذا . 
(۹) أب : القضية . 
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ظط ۱٤٥‏ 
الوحه الثالكث 


1۷/۲ 


الوحه الراب 


بشهادة رجل واحد ولا امرآة"“ واحدة باتفاق المسلمين. لا سيا وأكثرهم لا 

بجيزون شهادة الزوج"» ومن هؤلاء من لا يحكم بشاهد" / ويمين. 

ومن يحم بشاهد ويمین م يحم للطالب حتى عملّفه . 

امرأة لا يقبل قوها. وقد رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

e ۰ : قال‎ 

غي فا وو EA a‏ 

الحكم بالمال لمدع يريك أن يأخذ ما هوف الظاهر لغبرهء فکیف إذا حکی 

مثل هذا عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ؟ ! ) 

وأما الحديث الذى ذكره ورعم نهم رووه معا فهدا ا لخر لا یعرف فى 
شىء من دواوين الإإسلام ولا يعرف عام من علاء الحديث رواه“ . وأم 

(۱) ب (فقط) : ولا بإمرأة E‏ 

(۲) ن م : شهادة الزور . 

)۳( أ : بشهاد؛ ب : بشهادة . 

) . عبارة «مفرط فى الجهل» : ساقطة من (أ)» (ب)‎ )٤( 

(9) »ب : ولا نعرف عالما من الخلا روا ووجذتق حدیثین فی حقی آم أيمن» الأول هو: 
«أم أ يمن آمی بعد أمى» وضعفه السيوطى eS‏ الصغر» ۱/ ۳۸۹ . 
والٹانیى 2 (من سره أن ی امرأة من اهل اة فلیتزوج آم ا يمن ) ذكز السيوطى أن ا 
سعد رواه عن سميان بن عقبة مرسلا وضعفه الألبانى ی «ضعيیف الجامع الصغرة 


e ‘©0 /o‏ ¥ . وأم ار يمن اسمها بركة بنت تعلبة بن عمرو بن حصن انظر تر متها فى «الاصابة» 
٤/4‏ 4۱۷ وفیه أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان يمول ها: «يا أمة» وكان إذا 


نظر إليها يقول: هذه بقية أهل بيتى» . 


- ۳ - 


وهى من المهاجرات وها حق وحرمة'"» لكن الرواية عن النبي صلى الله 

عليه وسلم لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلم . وقول القائل : 

«رووا جمیعا» لا یکون إلا فی خبر متواتر» فمن ينكر"' حديث النبي صلى 

الله عليه وسلم أنه لا يورٹث. وقد رواه أكابر الصحابةء ويقول : إنهم جميعا 

رووا هذا الحديث. إنما يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحداللحق . 
وبتقدير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخحر أنهامن أهل 

الحنة» فهو كإخباره عن غبرها آنه من أهل الحنةء وقد أخبر عن كل واحد 

من العشرة أنه فى الحنةء وقد قال : «لايدخل النارأحد بايع“ تحت 

الشجرة» وهذا الحديث فى الصحيح ثابت عند آهل العلم بالحديث” 

وحديث الشهادة هم بالجنة رواه أهل السنن من غير وجه من حدیث 

عبدالر من بن عوف وسعيد بن رل 1 فهده الأحاديث المعروفة یرل أهل 

العلم بالحديث. ثم هؤلاء يكذبون من عَلمّ أن الرسول شهد هم بالجنة 

وينكرون عليهم كونم لم يقبلوا“ شهادة امرأة زعمو! أنه شهد هما بالحنة. 

(۱) أ ب : حق حرمة . 

)۲( أ : يذكر » وهو تحريف . 

)۳( أ »> ب : وقال . 

. أ : لا يدخل أحد النار بايع ؛ ب : لا يدخل أحد النار يمن بايع‎ (٤( 

(9) أ > ب : عن . 

(71) مضی هذا الحدیث من قبل ۲۸/۲ . 

(۷) آ» ب: وسعد بن زید» وهو خطأً. ومضی هذا الحدیث من قبل ٥۰۱/۳‏ . 

(۸) ص : لا يقلون . ۰ 
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الوجه الخامس 


ثم قال :. كون الرجل من أهل النة لا يوجب قبول شهادته» باز أن 
راط ٤‏ الشهادة. وهذا لو شهدت خحلګه وفاطمة وعائشة وتیحوهن › عن 


2 


) يعلم أنهن من آهل الحنة» لكانت شهادة إحداهن نصف شهادة رجل » کے 
حكم بذلك القران . کا أن میراث إحداهن نصف ميراث رجل» ودیتها 


نصف دية رجل”“. وهذا كله باتفاق المسلمين» فكون المرأة من أهل الحنة 
لا وجب قبول شهادتها لجواز الخلط عليهاء فكيف وقد يكون الإنسان تمن 
يكذب ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة؟. ٠‏ 
الوجه الخامس : قوله : « إن علیا شهد ها فرد شهادته لکونه زوجها» 

فهذا مع أنه كذب" لوصح ليس يقدح"» إذ كانت شهادة الزوج مردودة 
عند أكثر العلهاء“ ومن قبلها منهم لم يقبلها حتى يتم النصاب إما برجل 
أخر وإما بامرأة مع امرأة”“» وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين 
المدعى فهذا لا يسوغ . ا 

الوجه السادس: قوم : إنهم رووا جيعا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «علح مع احق » والحق معه يدور" حیث دار» ولن يفترقا 
حتىٰ يردا على ا لحوض» من أعظم الكلام كذبا وجهلا فإن هذا الحديث 
يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا بإسناد صحيح ولا 
(۲) :هع کونه کذب؛ ب : مع کونه کذبا . 
(۳) ».ب : لم يقدح . 
(۴) ن م : عند أكثر أهل العلم . 


() نم : وإما بامرأتين . 
(1) ب (فقط) : يدور معه . 


-. YFA- 


ضعيف”“ . فكيف يقال : نهم جميعا رووا هذا الحديث ؟ وهل یکون 
ااب تن ردن الا والعلاء' أنهم رووا حديثاء والحديث لا 
يعرف عن واحد" منهم أصلا؟ بل هذا من أظهر الكذب . ولو قيل : رواه 
بعضهم» وكان يمكن صحته لكان مكنا فكيف "وهو كذب قطعا على 
الى دا اعا 


بخلاف إخباره أن أم أيمن فى الحنة » فهذا يمكن أنه قاله» فإن أم أيمن 
امرآة صالحة من المهاجرات» فإخباره / أنهافى الحنة لا ينكرء بخلاف قوله 
٠‏ عن رجل من اصحابه آنه الحی [وأن الحی ۲“ يدور عد حیث| دار ۰ 
لن“ يفترقا حتى يردا على الحوض ؛ اا ا ا 


عليه وسلم . 


أما أولا : فلأن الحوض إن رده" عليه أشخاص كا قال للأنصار : 


() ل أجد هذا الحديث لا فى كتب الأحاديث الصنحيحة ولا فى كتب الموضوعات . 

(۲) ن : ... والعلاء وغيرهم . 

(۳) | ب :عن‌أحد.' 

. فكيف : سناقطة من (أً) » (ب)‎ (٤( 

)٥(‏ ر هه : بخلاف قوله عز وجل Es‏ : بخلاف قوله عن رجل 
من الصحابة. 

© » عبارة «وأن الحق» : ساقطة من (ن)‎ )١( 

¥ 00ف خث دار 

(۸) ب (فقط) : ولن . 

. ن (فقط) : يرد‎ )٩( 


- ۲۳۹ - 
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«اصر وا حتی تلقونی على الحوض»"' وقال : «إن حوضى لأبعد ما" بين 
أيلة إلى عدن. وإن أول الناس ورردافقراء المهاجرين الشعث رؤ وسا 
الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعات ولا تفتح هم أبواب” السددء 
يموت أحدهم وحاحته ف صدره ل جل ها فضاع) رواه بي وغىره 1 


وأما الحى فليس من الأشخاص الذين يردون الحوض . وقد روى [ أنه 
قال ] : «إنى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتى أهل بيتي» ولن ^ 


)۱( الحديث بهذا اللفظ عن عبدالله بن زيد بن عاصم وعن أسيد بن حضر والراء بن عازب 
وغیرهم رضی الله عنہم فی : البخاری ۳۳/١‏ (كتاب مناقب الأانصار» باب قول النبى صلى 
الله عليه وسلم للأنصار: اصرروا حتی تلقونی على الحوض)؛ مسلم ۱٤۷٤/۳‏ (كتاب 
الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئنثارهم) ؛ المسند (ط . الحلبى) ٥۷/۳‏ 
TAY ET/E V1 7‏ 

() ن و» ص :عغا. 

(۳) أبواب : لیست فی (ب) فقط . 

)٤(‏ ل أجد حديئا بذ الألفاظ ولكنى وجدت حديثا عن ثوبان رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 
٤۸4 - ٤‏ (كتاب صفة القيامةء باب ما جاء فى صفة أوانى الحوض) ولفظ الحديث : 
خی ر هد إل ع ناا مان اد اا الل ول می الل اکا 
عدد نجوم السماء » من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه فقراء 
اللهاجرين الشعث رؤوساء الدنس ثياباء الذين لا ينكحون المتنعهات ولا يفتح هم السدد». 

قال الترمذى: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء وقد رُوى هذا الحديث عن معدان بن 
أبى طلحة عن ثوبان عن النبى صلى الله عليه وسلم» وأما حديث ثوبان عن الحوض فى 
مسلم ۱۸۰١ - ۱۷۹۹/٤‏ (كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم 
وصفاته) فإن ألفاظه خالفة هذا الحديث ولا يتفق معه إلا فى ألفاظ قليلة. 
(9) أنه قال: فی (ا)» (ب) فقط . 
(7) اء ب :لن. 


fe 


يفترقا حتى يردا على / الحوض ”'». فهو من هذا النمط. وفيه كلام يذكر ص١٤٠‏ 
فى موضعه [ إن شاء الله] " . 

ولو صح هذا لكان المراد به ثواب القران. أما احق الذى يدور مع 

شخص ”" ويدور الشخص معه فهو صفة لذلك الشخص لا يتعداه. 

ومعنى ذلك أن قوله صِدق وعمله صالح» ليس المراد به أن غيره لا يكون" 

وأيضا فالحق لا يدور مع شخص غير النبي صلى الله عليه وسلمء ولر 

٤ ٤ ت 0 ء‎ 

وسلم » وهم من جهلهم يدعون دلك» ولکن من علم انه لم یکن باولی 

بالعصمة خن ا بكر وعمر وعنان وغيرهم وا فيهم من هو 

م علم کذہم» وفتاویه من جنس فتاوی عمر وعشان "لیس هو اولی 

بالصواب منهم » ولا فى أقواهم من الأقوال المرجوحة أكثر ما فى قوله"» ولا 

کان ناء النبى صلى الله عليه وسلم ورضاه عنه بأعظم من ثنائه عليهم 

فی : سنن الترمذی ۳۲۹-۳۲۸/۰ (كتاب المناقب باب مناقب أملل بيت النبى صلى الله 

عليه وسلم) ؛ الملسند (ط . الخلیى) 14/۳« 1¥« ¥17« ۹4ض« °/ IATA‏ 


۹ -_ ۱۹۰ . وقال الرمذی: «هذا حدیث حسن غريب» . 
(۲) إن شاء الله : زيادة ف (ا)» (ب). 
(۳) ب (فقط) : الشخص . 
e ©‏ م . 
() وغيرهم : ساقطة من (أ) ء (ب) » (ه) . 
)٦- 7(‏ : ساقط من (أ) » (ب) . 
(¥) | : ماقالوه؛ ب : ماقاله . 
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ورضائه عنهم'» بل لوقال القائل : إنه لا يعرف من النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه عتب على عثان فی شىء وقد عتب على على فی غر موضع لا 
ا ا ن م ۲( ۴ 
أايعكد» فأانه لا أراد اں روح س بی جهل ا فاطمة لأبيها 
وقالت: إن الناس يقولون إنك لا تخضب لبناتك» فقام ‏ [رسول الله 
صلی الله عليه وسلم]“ خحطیبا وقال : «إن بنى المغيرة استأذنونى أن يزوجوا 
r‏ غا e‏ : إلا أن 
[یریبی OE E oh E‏ 
فقال: «حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفی لی» والحدیث ” ثابت صحیح 
أخرجاه فى الصحيحين" 

E OOOO‏ فقال ٠‏ و أل 
تصليان ؟ » فقال له على : إنع) أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثناء 
فانطلق وهو يضرب فخذه ویقول: « وکان الانسان آکٹر شی ء جدلا 0 

وأما الفتاوى فقد أفتى بأن' 'المتوفى عنها زوجها وهى حامل"' تعتد 


)١(‏ ورصائه عنم : كذا ف (آ) »> (ب) . وف سائر النسخ : ورضاہ عنہم 


(۲) ن (فقط) : بابنة . (۳) ر : اشتکت ؛ ب : واشتکته . 


. زيادة ق (ر) › (ه) »› (ص)‎ : )٤- ٤( 

. یریبنی مارابہا : ساقطة من (ن) › (م) . و (ص) : ما أرابا‎ .)٥( 

)1( أ و ا 

(۷) مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الجزء ص ٠٤١‏ . 

(۸) فى الصحيحين : ساقظة من (أً) » (ب) . 

(۹) مضى هذا الحدیث من قبل .۸٥/۴‏ 

() ت :ان )۱١(‏ وهی حامل : کذا فی (أ) > (ب) . وی سائر النسخ : الجا 


TO 


اعد ان اا کے او ك عا 
النبى صلى الله عليه وسلم» فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : 


ركذب أبو السنابل»“ وأمثال ذلك كثر ثم بل حال فلا جوز أن بحکم 


بشهادته وحده» ک| لا جوزله أن يحكم لنفسه . 
الوجه السابع : أن ما ذكره عن فاطمة أمرلا يليق بهاء ولا بحت بذلك 
E O‏ 


يوجب الغضب عليه » إذ لم بحكم _ لو كان ذلك صحيحا - إلا بالحق الذى 


لا جحل لمسلم أن يحكم بخلافه . ومن طلب أن يحكم له بغخير حكم الله 

ورسوله فغضب” وحلف أن لا يكلم الحاكم ولا صاحب الحاكم» لم يكن 

أقرب منه إلى أن يكون مدحا . ونحن نعلم أن ما مجكى عن فاطمة 

(۱) ل أجد هذا اللفظ . وقصة سبيعة بنت الحارث الأسلمية التى توف عنما زوجها سعد بن خولة 
أفتاها بأنها لا جوز أن تتزوح حتى يمر عليها أربعة أشهر وعشرا فسألت النبى صلى الته عليه 
وسلم فأفتاها بأنها قد حلت حين وضعت جلها وأمرها بالتزوج إن بدا ها . والحديث بألفاظ 
خحتلفة عن عمر بن عبدالله الأرقم عن سبيعة الأسلمية رضى الله عنها فى : البخارى ۸٠/١‏ 
(کتاب المغازی. باب حدٹنی عبدالله بن عمد الجعفی باب رقم ۱۰)؛ مسلم ١١۲۲/۲‏ 
(کتاب الطلاق. باب انقضاء عدة المحرى عنما زوحها بوصعم الحمل) ؛ سنن الرمدى 
۲ (کتاب الطلاق» باب ما جاء فى الحامل المتوفی عنها زوجها تضع) . وذكر ابن حجر 
فى ترحهمة أبى السنابل بن بعكك فى «الإصابة» 4٦/٤‏ أن النبى صلل الله عليه وسلم قال 

© و3 ) 

)4( ل > م : مما مده عليه . 


= 
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متأولین./ وإذا کان بعضها ان ی ا 
ا الله ومن أهسل الحنة هم دنوب يعْفرها الله هم . وكذلك ما ذکره من 


حلفھا آہا لا تکلمه ولا صاحبه حتی تلقی أباها وتشتکى إليه» أمر لا يليق 
أن بذك ر عن فاطمة رضى الله عنها؛ فإن الشكوى إنم)| تكون إلى الله 


تعالى » كا قال العبد الصالح: إتا اشكوبثى وُرْنى إلى الله 4 (سررة 


يوسفا: »]۸٦‏ وف دعاأء موسی عليه السلام اللهم لك امل وإليك 


امشتكى » وأنت المستعان» وبك المستغاث» وعليك التكلان . وقال النبى 
صلی الله عليه وسلم لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله ء وإذا استعنت 


فاستعن بالل » ولم يقل : سلنی ولا استعن بی 
وقد قال تعالى  :‏ فإذا قرغت فانصب #٭ وإ ربك فازغب) [سو 


الشرح: ۷ء ۸]. 


اا و أن المرأة إ إذا طلیت مالا من ول أ مر“ فلم 


یعطها [یاه]“ لکوغا لا تستحقه عنده» وهو يأخذه ولم يعطه لأحد من 


(۱) الحدیث عن ابن عباس رضی الله عنه فى : سنن الترمذى ۷٦/٤‏ (كتاب صفة القيامةء باب 
رقم ۲۲) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح» . وأوله فيه : «يا غلام إنى أعلمك 
كلات: احفظ الله يحفظك : . الحديث. وهوفی: المستد 5 المعارف) ۲۳۳/٤‏ » 

: YAY - YAT « Y* _ 11۷۹ 

() فم e‏ ا ا اوی 

ص أ » ب : ومن المعلوم أن المرأة . 

)٤(‏ أب »ص : ولى الأمر. 

(ه) إياه : ساقطة من (ن) » (م) . 

. لم : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 


د 


أهله ولا أصدقائهء بل أعطاه لحميم المسلمين» وفیل : ا الطالب عضب 
على اکم e DE E‏ 
مظلوما" محضا م يكن غضبه إلا للدنيا. وكيف والتهمة عن" الحاكم الذى 
لا يأخذ لنفسه أبعد من التهمة عن الطالى*“ اللا اسه فك 
تحال" التهمة على من لا يطلب" لنفسه مالاء ولا تحال على من يطلب" 
لنفسه المال؟ . 
وذلك ^ الحاكم يقول: إن“ أمنع لله لأنى لا بجحل لى أن اخذ الان 
القليل “ من المال. أليس من يذكر[مثل]"' هذاعن فاطمة وجعله من 
مناقبها جاهلا؟ . 
E a e‏ زك ف 
ت رت sU‏ © ر م 
الصدقات فان اعطوا منها نها رضوا ون ل يخطوا سنا ا إذا هم يَسْخْطونَ ول 
)١(‏ وقال : کذایی (آ) > (ب) . وف سائر النسخ : قال . 
(۲) ن م : مطلوبا. 
)۳( أ e‏ 2 فك 
)٤(‏ ن م : أبعد منا عن الطالب؛ ب : أبعد من التهمة عند الطالب . 
() أ :بحال . 
)ا( ااا مول اغ 
)۷( ن » م : على من لا يطلب وهو خطأ . 
(۸) أب : وكذلك . 
)۱١(‏ ر» ه »> ص ٠‏ و : لحظى لقليل؛ ب : لحظ قليل . 
)١١(‏ مثل : ساقطة من (ن) » (م) . 


_ {O 


اب رفيو ما اناه الله وأسرلة فالا اال مرت الل من ف 
َرسَولةُ إنا إلى الله راغبون [سورة التوبة: ۸٥ء ٠۹‏ فذكر الله“ قوما رضوا إن 
اق غ 10 ر ف ا ی م ا ا 
من هو لاء ألا يحون" قادحا فيها؟ فقاتل الله الرافضة» وانتصف لأهل 
ا الصقرا بهم من العيوب" والشين مالا قى على فى 
ا 

رلسوقال قال : فاطمة لا قطلب إلا حقهاء ل يكن هذا بأولى من قول 
القائل: أبوبكر لا يمنع وديا ولا نصرانيا حقه فكيف يمنع سيدة نساء 
العالمين حقها؟ فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد شهدا 
ای کر ا بی مال هه ف ب الاس امراف ؟ راط ر ان 
عنها قد طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم مالأ فلم يعطها إياه. كا 
ثبت فى الصحيحنن عن على رضى الله عنه فى حديث الخادم لما ذهبت 


فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادماء فلم يعطها خادما 


e,‏ التسبيح' ِ . وإذا جاز أن تطلب من النبى صلى الله عليه وسلم ما 


. لفظ الحلالة ليس فى (أ) »> (ب)‎ )١( 

(۲) : لایکون ؛ ه : أن لايکون؛ ر » ص : ألا أن يكون؛ ب : أفلايكون . 

(۳) ب (فقط) : من العيب . 

)٤(‏ الحدیٹ‌عن على بن أبى طالب رضى الله عنه فى : البخاری ۱۹/۰ (كتاب فضائل 
الصحابةء باب مناقب على بن بی طالب)؛ مسلم ۲۰۹۱/٤‏ -۲۰۹۲ (كتاب الذكر 
والدعاءء باب التسبيح أول النيار وعند النوم) . ونص الحدیث فی البخارى: حدثنا على أن 
فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثرالرحى فاتى النبى صلى الله عليه وسلم سىء 
فانطلقت فلم تجدهء فوجدت عائشة فأخبرتهاء فلا جاء النبى صلى الله عليه وسلم أخبرته 


عائشة بمجىء فاطمة» فجاء النبى صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضجعنا فذهبت = ٠‏ 
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يمنعها [النبى صلى الله عليه وسلم]" إياه ولا يجب عليه أن يعطيها 
إياه”. / جاز أن تطلب ذلك من أبى بكر خليفة رسول الله صلى الته عليه ظ ٠٤١١‏ 
وسلم» وعلم أا ليست معصومة أن تطلب ما لا جب إعطاؤها إياه. وإذا 
ل يجب عليه الإعطاء ] يكن مذموما بتركه"' ما لیس بواجب وإِن كان 
اا ا ا 
على المنع . وأما أبوبكر فلم بعلم أنه منع أحدا حقه» ”ولا ظلم أحدا 
حقه» : لا فی حیاة رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا بعد موته . 
وكذلك ما ذکره من إيصائها أن تدفن ليلا ولا صلی عليها أحد منہمء 
لا بحكيه عن فاطمة ويحتج به إلا رجل جاهل يطرق على فاطمة ما لا يليق 
o Ned N CONS‏ 
صلاة المسلم على غيره زيادة حبر تصل إليه» ولا يضر" أفضل الخلق أن 


چ لأقوم > فقال: «علی مکانک|» فقعد بیننا حتی وحدت برد قدمید عل 


اغلمکا خر ا غا سالع اتی : ذا اخذقا مضاجعکا تکر! آرتعا وٹلائین وتسا لاا وتلائین 
وتحمدا ثلاثٹا وثلاثينء فهو خير لكم من خادم» . والحديث فى مواضع أخرى فى البخارى» 


صدری . وقأل: آل 


وهو فی سنن أبى داأود والترمذى والنسائى والدارمى والموطا ومسند أحمد. 

. مابين المعقوفتين زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

9 لا کال 

(۳) ن (فقط) : أن يعطيها حقها إياه . 

. بترکه : کذافی (ن) » ( و) . وق سائرالنسخ : بترك‎ )٤( 

)٩(‏ أب :آماً. 

)٦ -۳(‏ : ساقط من (آ) » (ب) . 

(۷) بى «المعجم الوسيط» : «طرق الكلام : عرض له وخاض فيه . و «لسان العرب»: «ومن 
أمثال العرب التى تضرب للذى بخلط فى كلامه ويتفنن فيه قوم : اطرقى وميشى» . 

(۸) ن : ولا یضر . 


€ - 


۷۰/۲ د 


E‏ رالا رقا سرن اف س عاي وای دال خا 


[ويسلم عليه" الأبراروالفجاري ‏ والمنافقونء وهذا إن ل ينفعه ل / 


يضره» وهويعلم آن فى آمته منافقين» ولم ينه أحدامن أمته عن" الصلاة 
عليه 0 و E CI‏ 


الذى لا محكيه ولا محتج به "إلا مفرط فى الجهل» ولو وصی” موصِ بأن 
اللسلمين لا يصلون عليه ا تنفذ وصيته» فإن صلاتهم عليه خير له بكل 
ال | ٠‏ 

ومن المعلوم أن إنسانالوظلمه ظا فأوصى بأن لا يصلّى عليه ذلك 
الظالمء لم يكن هذا من الحسنات التى بحمد عليهاء ولا هذا ما أمر الله به 
ورو e e‏ 


والإماع؟!. 

وأما قوله : «ورووا جميعا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة 
إن الله يغخضب لغضبك» ويرضى لرضاك» فهذا كذب منهء ما رووا“ هذا 
(۱( ويسلم عليه : ساقطة من (ن) » (م) » ( و) » (ه) . وى (ص)» (ر) : ويسلم . 
(۲) بل : ساقطة من (أ) » (ب) . 

)۳( ن م و : ولم ينه آحدامنهم عن 

. . أ ب : بل قال وأمر‎ (٤( 

)©( ن م » و : والاحتجاج به . 


. کذافی (ب) فقط ا ا : وجحتج به‎ : e (DD 


e (A 
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عن النبى صلى الله عليه وسلم» ولا يعرف هذا فی شىء من كتب الحديث 
المعروفةء ولا له إسناد معروف”'عن النبى صلى الله عليه وسلم : لا 
صحيح ولا حسن . ونحن إذا شهدنا لفاطمة بالحنة ء وبأن الله يرضى 
عنهاء فنحن لأبى بكر وعمر وعثمان وعلى' وطلحة والزبير وسعيد" 
وعبدالرحمن [بن عوف]" بذلك نشهد, ونشهد بأن” الله تعالى أخبر 
برضا عنہم فی غير موضع» كقوله تعالی : والس افون الاولْونَ مِنَ 
الْمُهّاجرينَ والأنصّار والُذِينَ اتبُوهُم بإحْسَان رضي الله عَنهُمْ ورضوأ 
نة (سورة التوبة: »]٠٠١‏ وقوله تعالى : «لقَدٌ رض الله عَنْ الْمؤمنين إذ 
بّايعُوتك تحت الشَجَرَة4 (سورة الفتح : 1۸]. وقد ثبت أن الى صل ان 
عليه وسلم تو وهو عم راص» ومن رصی الله عنه ورسوله لا يضره 
ت ادو اا عا اف کا م ر ا 
ورضی عن الله » يكون رضاه موافقا لرضا الله » ” فإن الله راض عنه» فهو 
موافق لما يرضى الله“» وهوراض عن الله » فحكم الله موافق لرضاه» 


(۱) أ »> ب : ولا الاسناد معروف . (۲) وعلى : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)۳( وسعيد : كذاف (أ) » (ب)» وفى سائرالنسخ : وسعد . والمقصود بالأول سعيد بن زيد 
وبالثانی سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہا۔ 
)٤(‏ بن عوف : زيادة فی (أ) » (ب) . 
(ه) بذلك نشهد ونشهد بان : كذا فی (أ) » (ب) . وف سائر النسخ: بذلك أشهد وأشهد 
ل 
(1) عليه : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۷) ب (فقط) : ولأن من . . 
(۸- ۸) ساقط من (ب) ففقط . 
)٩(‏ أ: وهو راض عن الله بحكم الله . ؛ ب : فهو راض عن الله بحكم الله . . 


د 


وإِذا رضوا بحکمه غضبوا لغضبه» فإِن من رضی بغضب غیره' لزم آن 
رو رعضب لخضسه» فان العد لضب إذا کان مرد ضيالك) ف فعلت ماهومرضص 
لك» وكذلك الرب [تعالى - وله المثل الأعلى]' - إذا رضى عنہم غضب 
لخضبهم» إذ هو راض بغضبهم . 

وأما قوله : «رووا جميعا أن فاطمة بضعة منى من اذاها اذانى » ومن 


اذانی اذی الله» فإن هذا الحديث لم يرو بهذا اللفظ» بل [روى] بغيره“ . 


کہا روی فی سياق حديث” خحطبة على لابنة بى جهل» ها قام النبى صلى 
الله عليه وسلم خحطيبا فقال : «إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن 
إن فاطمة بضعة منی یریبنی ما رابہاء ویؤذینی ما اذاهاء إلا أن يريد ابن 
بی طالب أن يطلق ابنتى وینکح ابنتهم» وى رواية : «إنى أخحاف أن 
تفتن” فی دینہا» ثم ذکر صهرا له من بنی عبد شمسر فأثنی عليه ف 
مصاهرته إیاه فقال” : «حدثنی فصدقنی › ووعدی فو ف وإنى لست 
موا اا احا أ رو البخارى وك إن ادن ن 
)١(‏ ن م : من رضی برضاغیره . . 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ) » (ب) . 

)( ن م » و : بل غیره. 

.. آ ب : کاذکرفی حدیث‎ )٤( 

(9) أ ت فن :: 

(7) فقال : کذافی (أ) » (ب) . وف سائر النسخ : قال. 

(۷) أ ب : عندرجل واحد أبدا . 

. فى الصحيحين : ساقطة من (ن) › (م)‎ (AN) 
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رواية على بن الحسين والمسور بن محرمة" فسبب الحديث خطبة على 
رضى الله عنه لابنة أبى جهل . والسبب داخل فى اللفظ قطعاء إذ اللفظ 
الوارد علي ل جور ا#C‏ سه 4 بل السب جب دخحوله 
بالاتفاق . 


وفد قال ف الحديث: («ایریبسی ما راہا ویؤ دینی ما اذاها ومعلوم يلعا 


أن خطبة ابنة أبى جهل عليها راما واذاهاء والنبى صلى الله عليه وسلم 


(۱) سبی الحدیث فی هذا الجزء ص ٠٤١‏ . ورواية على بن الحسين هى عن المسور بن مخرمة فى : 


مسلم ۱۹٠۳/٤‏ ( كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل فاطمة) وفيه . . أن على بن 
الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية » مقتل الحسين بن على رضى 
الله عنهاء لقيه المسور بن خرمة . . الحديث وفيه : إن على بن أبى طالب خطب بنت أبى 
جهل على فاطمة» فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخطب الناس فى ذلك على 
منبره هذاء وآنا يومئذ محتلم» فقال : « إن فاطمة منی › وإنی آتخوف فی دینہا» قال: ٹم ذکر 
صهرا له من بنی عبد شمس فأثنی عليه فی مصاهرته فاحسن قال : «حدثنی فصدَقنی 
ووعدنی فأوفی لي . وإنی لست أحرم حلالا ولا احل حراماء ولکن والله لا تجتمع بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبنت غدو الله مكانا واحدا أبدأ» . قال النووى فى شرحه على مسلم 
ETN‏ «قال العلماء فى هذا الحديث تحريم إيذاء النبى صلى الله عليه وسلم بكل حال 
وعلى كل وجه» وإن تولد ذلك الإيذاء غا كان أصله مباحا وهو حى » وهذا بخلاف غره. 
قالوا: وقد أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبى جهل لعل بقوله صلى الله عليه 
وسلم : «لست أحرم حلالا» ولكن نهى عن الحمع بينا لعلتين منصوصتين : إحداهما: أن 
ذلك يؤدى إلى أذى فاطمة . فيتاذى حينئذ النبى صلى الله عليه وسلم : فيهلك من اذاه 
فنهى عن ذلك لكمال شفقته على عل وعلى فاطمة . والثانية : خحوف الفتنة عليها بسبب 
الغيرة. . ويحتمل أن المراد تحريم جمعهماء ويكون معنى : «لا أحرم حلالا» أى لا أقول شيا 
يخالف حكم الله فإذا أحل شيا ل أحرمه وإذا حرمه لم أحلله وم أسكت عن تحريمهء لن 
سكوتى تحليل له ويكون من جملة رمات النكاح الحمع بين بنت نبى الله وبنت عدو الله» . 


(۴) 


ص . عه . 


_ °01 


۷1/۲ 


رابه ذلك واذاهء فإن کان هذا وعيدا" لاحقا بفاعلهء لزم أن يلحق هذا 
e‏ طالب e E‏ > کان أبوبکر 


وإن قیل إن علي تاب من تلك الخطبة ورجع عنها. 

قیل : : فهذا يقتضى أنه غير معصوم . وإذا جاز أن من راب" فاطمة 
واذاهاء يذهب ذلك بتوبته» جاز أن اهب هر كم الات 
الماحيةء فإن ماهو | اا اا و و 


E والمصائب‎ 


) وذلك أن هذا الذنب ليس من الكفر الذى لا يغفره اله ! إلا بالتوبةء ولو 
كان كذلك لكان على - والعياذ بالله - قد ارت عن [دين]” الإسلام فى 
حياة النبى صلى الله عليه وسلم . ومعلوم أن الله تعالى نزه عليا من ذلك . 
والخوارج الذين قالوا: إنه ارتد بعد موت ا 
يقولوا: إنه ارتد فى حياته» ومن ارتد فلابد“ أن يعود إلى الاسلام أويقتله 

النبى صلی الله عليه وسلم» وهدا م يقع ا هذا الذنب هو عا دون 
الشرك فقد قال تعالى 3إ الله يعر أن شرك پو يماود َلك 
و : [4A‏ 


(1) ڼن (فقط) ,اوعدا. 
(۲) ص : اراب . 


(۳) دين : زيادة فی (ر) › (ه) »> (ص) › (د) . 


. . ب (فقط) : إذ من ارتد فى حياته صلى الله عليه وسلم فلا بد‎ )٤( 
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وإن قالوا بجهلهم : إن هذا الذنب كفر” ليكفروا" بذلك أبابك 
لزمهم تکفر على » واللازم باطل فالملزوم مثله. وهم ا 
آبابکروعمر وعشمان» بل" ویکفُرونم بأمور" قد صدرمن على ما هو 
مثلها أو أبعد عن العذر منهاء فإن كان مأجورا أومعذورا ذ مار الاجر 
والعذر وإن قيل باستلزام لأر الأخف فسقا أو كفراء كان استلزام 
الأغلظ لذلك الى . 


وأيضا فيقال : DL‏ 
آڏذى آيها أذى أبيها وأذاها” كان الاحترازعن أذى 
أباها اویریباء “ بشىء» فإنه عهد عهدا وأمر بأمر". فخافا إن غيرا عهده 
وأمره أن يغضب لمخالفة مره وڪهده ویتأذی رذلك . وکل عاقل يعلم أن 
ما ينالف ذلك الحکم» کان مراعساة حکم النپی صلی اله عليه وسل 
ا > فإن طاعته واجبة» ومعصيته حرمة» ومن تأذی لطاعته کان طا فی 
)١(‏ ص : إنه إذا أذنب كفر . 
(( ن : فکفروا ؛ وء م : وكفروا . 

(۴) بل : ساقطة من (أ) » (ب) . 
() ن (فقط) : بالآخرء وهوتحريف . 
)٥(‏ ن ۰ م : بین أذاها وأذى أبيها . 
() عن : ساقطة من (ب) . 

(۷) أب : یریبانه . 


(۸) أ ب : ومر أمرا. 
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١٤۷ ص‎ 


تأده بذلك. وكان الموافق لطاعته مصيبا ف طاعته . وهذا بخلاف من آذاها 
لغرض نفسه لا لأجل طاعة الله ورسوله . 


ومن تدبر حال أبى بكرفى رعايته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم » وأنه 
إن قصد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا مرا" آخر» يحكم أن حاله 
أکمل وأفضل [وأعلی ]من حال على رضی الله عنہا» وکلاهما سید کبیر 
اكا اا ا ا و ا ا 
الصالحين]“ ومن السابقين الأولين» ومن أكابر المقربينء الذين يشربون 
بالتسنيم . وهذا كان أبوبكر رضى الله عنه يقول: «والله لقرابة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أحبٰ ِل أن أصل من قرابتى». وقال : «ارقبوا 
محمدا صلی الله عليه وسلم فی آهل بیته» رواه البخاری عنه“ 


(۱) | : لغرض لعینه ؛ ب : لغرض بعینه . 
(۲) ا ب» ص »هھ ر:لالامر. ) 
(۳) وأعلى : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) .. 
(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 


. ب» ص» ر: إلى من أن أصل قرابتى . وهذه العبارات جزء من الحديث الذى سبق‎ » )١( 


إیراده عن ن رسول الله صلی الله عليه وسلم لا یور وآن ما تركه صدقه (انظر هذا الجزءء 
ص )۱۹٩‏ . وجاءت هذه العبارات فى : البخاری ۲۰/۰ (كتاب فضائل أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم» ات مناقب فرابه رسول الله . (“ »/o‏ ۰ (کتاب المغازى» راب 


خدیٹ بنی النضير. .)»› 1۳۹/٥‏ £۰ ۱ (کتاب المغازى» باب عزوة خیيس) . وهو فی . 


E r : الله عنه فی‎ SES (٦) 
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لكن المقصود أنه لو قدر أن أبا بكر آذاهاء فلم يؤذها لغرض نفسه» 
کان قصده أن یتزوج علیهاء فله فی اذاھا غرض. بخلاف اہی بکر۔ فعلم 
أن أبا بكر كان أبعد أن يذم بأذاها من على ء وأنه إنما قصد طاعة الله 
ورسوله بما لا حظ له فيه ببخلاف علي ؛ فإنه کان له" حظ فیما رابها به . 
وأبو بکر کان من جنس من هاجر إلى الله ورسولهء وهذا لا یشبه من کان 
مفصوده امراة يتزوجها . والنبى صلل الله عليه وسلم بؤديه ما يؤدی فاطمة 
إذا لم يعارض ذلك أمر الله تعالى » فإذا أمر الله تعالى بشىء فعلهء وإن 
تأذی من تأذی من أهله وغیرهم» وهو فی حال طاعته لله یؤذیه ما 
يعارض” طاعة الله ورسوله . وهذا الإطلاق كقوله: «من أطاعنى فقد 
أطاع الله » ومن أطاع أمیری فقد أطاعنى . ومن عصانی فقد عصىی الله » 
ومن عصی آمیری فقد عصانی» ثم قد بين ذلك بقوله صلی الله عليه 
)۱( ن» م : فانه لو کان له. . » وهو تحریف . ) 

(۲) بعد کلمة «یتزوجها» یوجد بیاض فی (ر)» (ص)»› (ه) . وکتب فی امش (ر) : «قال فی 
هامش الأصل : وجد فى الأصل هكذا». وفی هامش (ص): «بياض فى الأصل». 

(۳) : وهو ف حال طاعة الله ما يؤذيه ما يعارض. .؛ ب: فهو فى حال طاعة الله يؤذيه ما 

: جاء الحديث مختصرا ومطولا - مع اختلاف فى الألفاظ -عن أبى هريرة رضى الله عنه فى‎ )٤( 
البخارى 11/۹ (كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. . ) ؛‎ 
(كتاب الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية) ؛ سنن‎ ۱٤٦١ . ٠٤٦١/۳ مسلم‎ 
(كتاب‎ ۲٤۳/۸ النسائی ۱۳۸/۷ (كتاب البيعة. باب الترغيب فى طاعة الإمام)»‎ 
(المقدمة باب اتباع‎ ٤/١ الاستعاذة» باب الاستعاذة من فتنة المحيا) ؛ سنن ابن ماجة‎ 


— AVAN cf 4/۱17 1/۱ £ (YE - | YF «0۲/۱۳ المسند (ط . المعارف)‎ 
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وسلم : «إنما الطاعة فى المعروف". فإذا كانت طاعة أمرائه أطلقها 
ومراده بها الطاعة فى ال 2 «من اذاها فقد اذانی» يحمل 
على الأذى فى المعروف بطريق الال والأحرى. لأن طاعة آمرائه 
فرض» وضدها معصية كبيرة . / وأما فعل ما يؤذى فاطمة فليس هو بمنزلة 
معصية أمر البى” صلى الله عليه وسلم» وإلا لزم أن يڪون علي قد“ 
فعل ما هو أعظم“ من معصية الله ورسوله» فإن معصية أمرائه معصيته› 
ومعصيته معصية الله “. ”ثم إذا عارض مغارض وقال: أبو بكر وعمر وليا 
الأمسء والله قد أمر بطاعة أولى “^ الا وطاعة ولى الأمر طاعة لله 
ومعصيته معصية لله“ فمن سخط چ فقد سخط أمر الله 
كمه 

ثم أخذ يشنم على على وفاطمة رضى الله عنهما بأنهما ردا أمر الله 
وسنخطا حكمه» وكرها ما أرضى الله » لأن الله يرضيه طاعته وطاعة ولى 
الأمر» فمن كره طاعة ولى الأمر فقد كره رضوان الله والله يسخط 


٩/۱۸ =‏ المسند (ط. الحلبی) ۷/۲٦٤ء‏ ١۷۱٤ء‏ ١١ه١.‏ 


(۱) سبق هذا الحدیث فیمامضی ۳۸۸/۳ . 

(۲) ۱ء ب: آمر رسول الله . 

(۳) قد: ساقطة من (ا)» (ب). 

)٤(‏ آعظم: ساقطة من (ا)» (ب). 

. ر» و» ه: معصية لله‎ )٥( 

(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(71) ب (فقط): ولی . 

(۷) ن: وطاعته طاعة له ورسوله ومعصيته معصية؛ ب: وطاعة ولى الأمر طاعة الله ومعصيته 
معصية الله . 
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اتبع ما ا الله وره رصوانه . وهدا التشنيع ٠‏ ونحوه "' على على 
ودلكڭ او التضصوضن الواردة عن الي صلی الله عله وسلم فی طاعة 
ولاة الأمور» ولزوم الجماعة“ والصبر على دلك مشهورة كثيرة» بل لو 
قال قائل : إن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمور وان 
3 2 

استأثرواء والصبر على جورهم» وقال: «إنكم ستلقون بعدى اثرةء 
فاصبروا حتى تلقونى على الحوض»” وقال : «أدوا إليهم حقهم» وسلوا 
الله حقكم”» وأمثال ذلك . فلو قدر أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا 
ظالمين م-ستاثرين بالمال لأنفسهماء لكان" الواجب مع ذلك طاعتهما 
والصبر على جورهما. 

ثم لو“ آخذ هذا القائل يقدح فى عل وفاطمة رضى الله عنما 
ونحوهما بأنهم لم يصبروا ولم يلزموا الجماعة» بل جزعوا وفرقوا 
الجماعة» وهذه معصية عظيمة - لكانت هذه الشناعة أوجه من تشنيع 
)١(‏ وهذا التشنيع : كذافى (ا)» (ب). وفى سائر النسخ : كان هذا التشنيع . 
(۲) ونحوه: ساقطة من (ا)» (ب). 
)۳( ا« ب أن . 
(£) ن م ولزوم الطاعة . 
() سبق هذا الحديث تصرا في مضى فى هذا الجزء ,ص ۲٤١‏ . 
)٦(‏ سبق هذا الحديث مطولا فيا مضى 1 ونصه هناك : «إنكم سترون e‏ 

وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يازسول الله؟ قال : أدوا إليهم حقهم» وسلوا الله حقكم» . 

. ا« ب : کان‎ (۷V) 
. لو: فى (ب) فقط واثباتها يقتضيه السياق‎ )۸( 


_ 0V 
٤ منهاج السنة ج‎ ٩ م‎ 


الوجه الثامن 


حجة بأنهما تركا واجباء ولا فعا محرما أصلاء بخلاف غيرهماء فإنه قد 
تقوم الحجة بنوع من الذنوب التى لم يفعل مثلها أبو بكر ولا عمر. وما 
ينزه على وفاطمة رضى الله عنهما عن ترك واجب أو فعل محظور» الا 


وتنزيه أبى بكر وعمر اولى بكثيرء» ولا يمكن أن تقوم شبهة" بتركهما واجبا 
أو تعديهما حداء إلا والشبهة”' التى تقوم فى على وفاطمة أقوى وأكبر» 


DE AY 
الذنوب» وإما بغفران الله لهماء مع القدح فى أبى بكر وعمر بإقامة‎ 
الذنب والمنع من المخفرةء من أعظم الجهل والظلم » وهو أجهل وأظلم‎ 
ممن يريد مثل ذلك فى على ومعاوية رضى الله عنهماء إذا أراد مدح‎ 
. معاوية رضى الله عنهء والقدح فى على رضى الله عنه‎ 
الوجه الثامن*: أن قوله : «لو كان هذا الخبر صحيحاً حقا ما جاز له‎ 


ترك“ البغخلة والسيف والعمامة عند عل والحکم له N‏ اڌعاها ‏ 


العياس» . 

٠‏ فيقال : ومن نقل” أن أبا بكر وعمر حكما بذلك لأحد, أو تركا ذلك 
() ا ب: ححة . 

»١ )۳(‏ ب ا 

)٤(‏ الثامن: كذا فى (ب) فقط وهو الصواب . وفى سائر النسخ: اللاي 


)9( ا: حقا أن يخلف. . ؛ ب: حقا لما جاز له أن يترك . 


. ب (فقط): عند على حین حکم له بها‎ )٦( 


(۷) ن (فقط): وقال ومن يقل . . 
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عند أحد. على أن ذلك ملك له" فهذا من أبين الكذب عليهماء بل 


EE‏ عنده» کماترکا صدقته عند 


على والعباس ليصرفاها" فى مصارفها الشرعية . 

وأما قوله : «ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله فى كتابه مرتكبين ما 
لا يجوز» . 

فيقال له : أولاً: إن الله تعالى لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت 
وأذهب عنهم الرجس. فإن هذا كذب على الله . كيف ونحن نعلم أن 
فی بنى هاشم من ليس بمطهر من الذنوب» ولا أذهب عنهم الرجس. 
لا سيما عند الرافضةء فان" عندهم کل من کان من بنى هاشم يحب 
أا بکر وعمر رضی الله هما فليس" طهر الا إتماقال .فعا 
نما یرید الله يذهب ال اهل البيت) [سشورة الأخرات ۳۴۳]: 


ر 


و ما بريد الله لعل عَلَيكم مُنْ حرج ولکن 

بريد لیطھرکہ ولیتم نعمته عَلَيْکہ غلك تشکرُون 4 [سورة المائدة: 1] » 

(1) على أن ذلك ملك له: کذا فی (ص). وفی (ب): على أن یکون ملکا له. وفی سائر 
النسخ : على أن ذلك ملكا له. 

 )۲(‏ ب: بل غاية هذا. 

)( ص : أن تترك عند من تترك عنده كما تركت الصدقة ؛ اء ب: أن يترك عند من ترك عنده» 
کماترکا صدقته. ' 

)٤(‏ ن م: لیصرفانها. 

)٩(‏ | ب: أن من. 

(71) ب (فقط): لأن. 

9Y‏ لش 


١ )۸(‏ ب: ولانه. 


_ 0۹ 


١٤۷ ظ‎ 
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وقوله: يريد الله لين لَكم ويَهديكم سن الَذِينَ من فلكم ووب 
لیک ) [سورة النساء: ١۲]ء‏ ونحو ذلاف سما فيه بيان أن الله يبحب ذلك 
لکم» ویرضاه لکم. ویأمرکم به فمن فعله حصل له هذا المراد 
المحبوب المرضى”» ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك. ٠‏ 

وقد بُسط هذا فى غير هذا الموضع» وين أن هذا ألزم”“ لهؤلاء 
الرافضة القدرية ؛ فإن عندهم [أن] إرادة الله بمعنى أمره» لا بمعنى أنه 
ف اراد فلا یلزم إذا أراد الله تطهير أحد أ ن يكون ذلك قد تطهرء 
ولا يجوز عندهم أن يطهر الله أحدا“» [بل من أراد الله تطهيره. فإن شاء 
طهر نفسه» > وإن شاء لم يطهرها] ا 

وأما قوله : «لأن" الصدقة عرمة عليهم» . 

فيقال له"“: أولا المحرّم عليهم صدقة الفرض»› واا ات 
) العطوع فقد كانوا يشربون من المياء المسبُلة , بين مكة والمدينةء 
ويقولون : إنما حرم علينا الفرض» ولم يحرم علينا التطوع . وإذا جاز أن 
ينتفعوا بصدقات الأجانب التى هى تطوع » فانتفاعهم بصدقة النبى صلى 
الله عليه وسلم الى وأحرى؛ فإن هذه اا 
النبى صلى الله عليه 9 وهی ا الناس التى حرمت علیھ م 
)١(‏ المرضى : ساقطة من (ا)» OT‏ (۲) ت» م: لزم ؛ ص: إلزام . 
(۳) آن: زيادة فی (ا)» (ب). 
)٤(‏ ١ء‏ ب: أن يطهر أحد أحداء؛ ص : أن يطهر أحدا. 
() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)ء (و). 


(1) اء تب: إك. (۷) ن م:لهم. 
(A)‏ | ب » ص : صداةة. )٩(‏ ل م“ ص هھ ر: عليه . 


۰ 


وإنما هى من الفىء الذى أفاءء الله على رسولهء والفىء حلال لهم 
والنبى صلى الله عليه وسلم جعل ما جعله الله له من الفىء صدقة» إذ 
ا ل ا عادول ای و قن 
المسلمين. وأهل بيته أحق بصدقته؛ فإن الصدقة [على المسلمين 
صدقة. والصدقة] على القرابة صدقة وصلة . 

الوجه التاسع" : فی معارضته بحدیث” جابر رضی الله عنه فیقال : 
جابر لم يدع حقا لغيره” ينتزع من ذلك الغير ويجعل له" وإنما طلب 
ناهن بيت المال يجوز للأمام أن يعظية آإياه» ولو لم يعده به النبى صلى 
الله عليه وسلم» فإذا وعده به كان الى بالجوازء فلهذا لم يفتقر إلى بينة. 
ومثال هذا أن يجىء شخص إلى عقار بيت المال فيدعيه لنفسه خحاصة 
فليس للإامام أن ينزعه من بيت المال ويدفعه إليه بلا حجة شرعية » واخر 
طلب شيئا من المال المنقول" الذى يجب قسمه" على المسلمين [من 
ال ت الال واا جو ان م ا ا واا ری ان ص 


(۱) ا ب: أوغایته. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۳) التاسع : كذا فى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : السادس. 
)٤(‏ |» ب: لحديث. 

() ۱ء ب: لغیر. 

(7) ص : ویبیحه له . 

(۷) ن م: المنفق. 

(۸) ن م: قسمته. 

(۹) ما بين المعقوفتين سافط من (ن)» .)٣(‏ 

. ب: بغير بينة‎ »| )١( 


i EEE 


رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقوفة» وصدقة غيره من المسلمين“ 
لا يجوز لأحد [من المسلمين] أن يملك أصلها" ويجوز a‏ 
I ER‏ 

وان بخلاف أصول المال . 


ولهذا کان آبو بکر وعمر ا۵ عنهما يعطيان العباس [وبنيه]" 
وع والحسن ا وغیرهم من بنی هاشم أعظم مما أعطوا ر 
[بن e‏ من المال الذى يعمسم بین الان وإن لم يکن“ معهما 


فقول مزلا الرافضة لجاز : إن جابر [بن عبدالله] أحذ“ مال 
المسلمين ل ا بل بمجرد الدعوى» من 5 يعرف حکم 
الله لا فی هذا ولا فى ذاك؛ فإن المال الذى اعطی [منه]“ جابر مال 


یجب فقسمته قسمته' , ) ن اليلمي. . وجابر أحد المسلمين» وله حى فيه » وهو 


(۱)» ب: على اللدين: 

)۲( ن م: لا تجوز لأحد أن يملك أصلها؛ اء ب : لا يجوز لأحد تملك أصلها. 
(۳) وبنیه: ساقطة من (ن). (م)» (ا)ء (ب)ء (و). . | 
)٤(‏ وعاليا: ساقطة من (ص). وفى (ا)» (ب): وعلىَ . 

)٥(‏ ن م: مما أعطوا جابرا. 

(7) ن: ولم یکن . 


(۷) ن م: إن جابرا أخذ. . 


. ا« ب: بلا بينة‎ (A) 
منه: ساقطة من (ن). (م).‎ )۹( 


)۱١(‏ |» ب و: قسمه. 
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أحد الشركاء والإمام إذا أعطى أحد المسلمين" من مال الفىء ونحوه 
من مال المسلمي ٠ل‏ قال انه أغطاة مال المسلين هج عر مة لان 
القسم بين المسلمين وإعطاءهم لا يفتقر إلى بينة» بخلاف من يدّعى أن 
أصل المال له دون المسلمين” . 


نعم الإمام يعمسم الال باحتهاده ف التقدير» والنبی صل الله عليه وسلم 
کاں یقسم المال بالحثیات . وكذلكڭ روی عن عمر رضی الله نه » وهر 
نوع من الكيل بالید. وجابر ذکر آن النبى صلى الله عليه وسلم وعده 
ثلاث حشیات ° وهدا أمر معتاد مثله من النبى صلی الله عليه وسلم» 


فلم يذكر إلا ما عهد من النبى صلى الله عليه وسلم مثله» وما يجوز 
اللاقتداء به فيه » فأعطاه حشة» نم نظر عددها فأعطاه / بقدرها مردین › 


تحريا لما ظنه موافقا لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى القسمء فإن 
:١ )١(‏ لايعطى أحداء؛ ب: إذا أعطى أحدا. 


(۲) حدیث جابر نصه فی : البخاری 41/۳ (كتاب الكفالة» باب من تفل عن ميت دينا. . ) 
عن جابر بن عبدالله رضى الته عنهم قال قال النبى صلى الله عليه وسلم : «لوقد جاء مال 
البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» . فلم يجىء مال البحرين حتى قبض النبى 
عل اھ عله رل فا چا ءال الجرین اس ار کر فاد فی کان ۵ عد اک 
صلى الله عليه وسلم عدَة أو دين فليأتنا بهء فاتيته فقلت : إن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لى : كذا وكذا. فحثى لى حَنية» فعددتها فإذا هى خمسمائة» وقال: خحذ مثليها» . 
وجاء الحدیث مفصلا وفیه قول جابر: «فحثا لی ثلاثا» في البخاری ۹۰/٤‏ ۔ ٩۱‏ (کتاب 
فرض الخمس » باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمین)» ۹۸/٤‏ (كتاب 
الجزية والموادعةء باب ما أقطع النبى صلى الله عليه وسلم من البحرين . .)؛ المسند 
(ط . الحلبی) .٠٠١/۳‏ 

(۳) وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا» . 


WY 


vt /Y 


) الواجب موافقته بحسب اللاأمكان» فإن أمكن NS‏ أمكن من 


کلام الر افضی 

عل آبی ذر 

الغفارى 

وابی بکر 

الصديق رضى 
اه عنہ)ا 


الرد عليه 


التحرى والاجتهاد . 

آنا قضة فاطة رشي اله عها فما كرو م دغراها الهة والنهادة 
المذكورة ونحو ذلك لو كان صحيحاً لكان بالقدح فيمن يحتجون له 
أشبه مزه( بالمدح 


فصل 4 
قال الرافضسص“ ر«وقد و عن الجماعة“ كلهم أن النبى 


لی ات عله ول قال کی ا در: «ما اقلت الخبراءء 
ولا أظلت الخضراء على ذى لهجة أصدق من أبى در ۰ ولم 


يسمُوه صدّيقاء وسمُوا أبا بكر [بذلك]" مع أنه لم یرد مثل ذلك 


فی حقه») . 


يقال ؛ هذا الحديث لم بروه الجماعة كلهم ولا هو فى 


)١(‏ منه: ساقطة من (ا)» (ب). 


(۲) ا ب: بالمدح وال المستعان؛ و بالمدح له. 

(۳) ر» ه ص: الفصل.الثانى والعشرون. 

(4) فی (ك) ص ۱۱۱ (م). 

(ه) ن» ر» ص: وقد ورد عن الجاعة؛ و: وقد رووا عن الحماعة؛ ك: وقد روت ال جاعة. 


(YD‏ ا« ب : وماً. 


E‏ وفی (ا)ء (ب): وسموا آبا بکر صدیقا. 
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الصحيحين» ولا [هو]" فى السنن»ء بل هو مروى فى الجملة". 
وبتقدير صحته وثبوته » فمن المعلوم أن هذا الحديث لم يرد به أن أبا ذر 
أصدق من جميع الخلق» فإن هذا يلزم منه أن يكون أصدق من النبى 
صلى الله عليه وسلم » ومن سائر النبيين» ومن على [بن أبى طالب]” . 
وهذا خلاف إجماع المسلمين [كلهم]" من السنة” والشيعةء فعُلم أن 
هذه الكلمة معناها أن آبا ذر صادق». ليس غيره أكثر / تحرَّيا للصدق 
منه . ولا يلزم إذا كان بمنزلة غيره فى تحرّى الصدق. أن يكون بمنزلته 
فى كشرة الصدق والتصديق بالحق» وفى عظم الحق الذى صَدَق فيه 
وصدق به . وذلك أنه يقال : فلان صادق اللهجة إذا تحرّى الصدقء وإن 


كان قليل العلم بما جاءت به" الأنبياء. والنبى صلى الله عليه وسلم لم 


يقل : ما أقلت الغبراء أعظم تصديقا من أبى ذر. بل قال : أصدق لهجةء 


(۱) هو: زیادة فی (ا)» (ب). 

(۲) الحدیث عن عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما فی : سنن الترمذی ۳۴۳٤/۰‏ (كتاب 
المناقب» باب مناقب أبى ذر. .) وأوله: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء. . 
الحديث» وقد رواه الترمذى بإسنادين» وقال عن الأول : «هذا حديث حسن» وعن الثانى 
(وهو عن رواية مطولة) : «هذا حديث حسن وغريب من هذا الوجه» والحديث فى : سنن 
ابن ماجة ٥١/١‏ (المقدمة» باب فضل آبی ذر) ؛ المسند (ط . المعارف) ۴۸-۳۹/۱۰ 
.PT-PT/IY °‏ وضعف الشيخ خود شاكر رحمه الله أسانيد الحديث فى هذه 
المواضع الثلاث . والحديث فى المسند (ط . الحلبی) ۱۹۷/١‏ (عن أبى الدرداء)ء 
10 (عن آبی ذر) . وصحح الالبانى الحديث فى «صحيح الجامع الصغير» ١٠١٤/٠١‏ 
وحسن الرواية المطولة منه فى نفس الموضع . 

(۳) بن أبى طالب: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ كلهم: زيادة فى (ا)» (ب). 

)٩( O )٥(‏ ا ب: بماحدٹ به. 


_ © - 


۱٤۸ ص‎ 


والمدح للصدّيق" ”الذى صدّق الأنبياء» ليس بمجرد كونه صادقأًء بل 
فى كونه مصدقا للأنبياء . وتصديقه“ للنبى صلى الله عليه وسلم هو صدق 
بنفس کونه صادقا نوع اخر. فكل صدیق صادق» ولیس کل صادق 
أنه قال : «عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدى إلى البر» والبر يهدى إلى 
الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ویتحری الصدق حتى يكحتب عند الله 
صديقا. وإیاکم والكذب» فإن الكذب بهدى ل الفجور» والفجور 
الله كذابا”» . فالصديق قد يراد به الكامل فى الصدق» وقد يراد به 
الكامل فى التصديق . والصديق ليست فضيلته فى مجرد تحرى“ 
 )١(‏ ۵: بتصديق ؛ م: بتصديقه . 
(##) .: ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(۲) عن ابن مسعود: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 
الحديث _ بألفاظ متقاربة - عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فی : : البخاری ۲٣/۸‏ 
(كتاب الأدب» باب قول الله تعالى NE N‏ 
مسلم ۳/4 ۰ (کتاب الن باب قبح الكذب وحسن الصدفى وفضله) ؛ سنن الترمذى 
۳٠‏ ۲۲۵ (کتاب الب باب ما جاء فی الصدق والکذب) ؛ سنن آبی داود ٤٠۷/٤‏ 
(کتاب الأدب باب التشديد فی الكذب) وأوله : إياكم والكذب . 2 وجاء الحديث ح 
احتلاف فى الألفاظ فى : سنن ابن ماجة ۱۸/١‏ (المقدمةء باب اجتناب البدع والجدل) ؛ 
سنن الدارمی ٠٠١-۲۹۹/۲‏ (كتاب الرقاق باب فى الكذب)؛ المسند (ط. 
المعارف) ۲۳۱/۰ .۳٤۳١ .۲۷١‏ وفى عدة مواضع فى الجزء السادس منه. 


١ )6(‏ م:دعوی. 


N 


الصدق بل فى أنه علم ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم جملة 

وتفصيلاء وصدّق ذلك تصديقا كاملا فى العلم والقصد والقول والعمل . 

وهذا القدر لم يحصل ا در ولا لغيره» فان أا ذرلم يعلم ما أخبر به 

المفصضل کما حصل ات ا ”ولا حصل عنده من کمال التصديى 

معرفة وحالا" کما حصل لأبی بکر*؛ فإن آبا بكر أعرف منه واعظم حن 

لله ورسوله منه» وأعظم نصرا لله ورسوله منه» وأعظم جهادا بنفسه وماله 

منه» إلى غير ذلك من الصفات التى هى كمال الصديقية. 

چ4 

الله صلی الل عليه وسلم أحدأ» ومعه أبو بكر وعمر وعثمان › [فر جف 

٤ 

CP[eg‏ فقال: «اسكن احد» وضر به برجله» وقال : «ليس عليك إلا 

نبی وصدیق وشهیدان»” . 

(۱) ن (فقط): کما حصل لأبی بكر منه. 

(#-#) : ما بين النجمتين سافط من (م)» (ص). 

)"( ا: ولا حالا؛ ب: ولا حال . 

ROE aS) 

. وقال : کذای (م)» (ب) . وف سائر النسخ : فقال‎ (٤( 

)٥(‏ الحدیث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فی : البخاری ٠١ ۱۲-۱۱١ ۰۹/٥‏ (كتاب 
فضائل أصحاب النبي . . » باب مناقب آہی بکر. . . » باب مناقب عمر. . . » باب مناقب 
٥6‏ -_ ۲۸۷ (كتاب المتاقب باب مناقب عمر. .)+ المسند (ط. الحلبى) 
۴۳ . وجاء حدیث بلفظ مقارب عن ابی هریرة رضی الله عنه فی مسلم ۱۸۸۰/٤‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى » باب من فضائل طلحة والزبيں) ونصه : أن رسول الله صلى 
الته عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعشمان وعلى وطلحة والزبیر» فتحركت = 


- ۷ 


vo /۲ 


تاشخ کلام 
الرافضى على 
ایی بکر رضی 


ظ 
أله نف ٠‏ 


وفى الترمذى وغيره عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: يارسول الله 


الذبن بزتون ما ۸ e‏ وجلة: / آهو الرجل بزنی ویسرق ویشرب 
ویخاف أن لا يقل منه» 


(1) 
(۲) 


(¥) 
)( 


(1) 


(نصل4” 


قال الو افضي : «وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ولم بستخلفه ^“ ف حياته ولا بعد وفاته عندهم ٠‏ ( ولم ا أمير 


الصخرة فقال رل اك صلل عله ول اعدا فا عليك إلا تى ارصدن آر 


شهيد». وفى سنن ابن ماجة ٤۸/١‏ (المقدمة» باب فضائل المقدمة) حديث عن سعيد 


ابن زيد رضى الله عنه قريب فى لفظه ومعناه ونصه : «اثبت حراءء فما عليك إلا نبى 

صديق أو شهيد» وعدهم : رسول الله صلى الله عليه وسلم» أبوبكر» وعمرء e‏ 
وعلى » وطلحة والزبير» وسعد» وابن عوف» وسعيد بن زيد». والحديث بهذا اللفظ 
صحيح فى «سلسلة الأحاديث الصحيحه» ٤٥۸ - ٤٥٤/۲‏ وتكلم الألبانى عليه وعلى طرقه 
وأسانیده؛ وذکر أنه ورد من حديث سعيد بن زيد وعثمان بن عفان وأنس بن مالك وبريدة 
ابن الحصیب وآبی هريرة.وحدیٹ عثان رضی الله عنه فی سنن النسائی ۱۹۷-۱۹٩/٩‏ 


(كتاب الأحباس» باب وقف المساجد) . 


و: لا يابنت الصديق »› بل هو الرجل يصلى ويتصدق ويصوم . 
لم أعرف مكان الحديث فى سنن الترمذى . . ووجدت الحديث بالفاظ مقاربة عن عائشة 


رضى الله عنها فى : سنن ابن ماجة ٠٤١٤/۲‏ (كتاب الزهد ا 


المسنند (ط. الحلبی) ۱۰۹/۰ء ۲٠٠١‏ . 
ار هھ ص : الفصل الثالث والعشرون . 


() فى (ك) ص ۱١١‏ (م). 
ك: وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه و اله مع أن الرسول صلى الله عليه واله لم 
بستخلفه. 

غندهم : ساقطة من (ب) فقط. 
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المؤمنين خليفة رسول الله مع أنه استخلفه فى عدة مواطن»› 
e‏ خااته فن المديتة ف غزو وا 
المدينة لا تصلح إلا بى أو بك أما ترضى أن تكون منى بمنزلة 
اڈ نے 0 ای 


وأمّر أسامة بن زيد على الجيش الذين فيهم أبو بكر وعمر» 
ومات ولم يعزله» ولم يسموه خليفةء ولما تولی أبو بكر غضب 
أسامة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى 
عليك"» فمن استخلفك على ؟ فمشى إليه هو وعمر حتى 
استرضیاه» وکانا یسمیانه مدة حیاته“ أمیر ا« 


اواب 0 
والجواب: هن و جو 4: أحدها: أن الخليمة ما أن يکون معناه : الذى e‏ 


يخلف غيره وإن كان لم يستخلفه» كما هو المعروف فى اللغة» وهو قول الوجه الأول 
الجمهور. وإما أن يكون معناه: من استخلفه غيره» كما قاله" طائفة من 

أهل إلظاهر والشيعة [ونحوهم]“. فإن كان هو" الأول؛ فأبو بكر خليفة 

رسول الله صلی الله عليه وسلم» لأنه خحلفه بعد موته › ولم يخلف رسول 

الله صلى الله عليه وسلم أحد بعد موته إلا أبوبكر» فكان هو الخليفة دون 

(۱) ك ب:علیکم. 

(۲) ك: حياتهما. 

(۳) ا ن: ک| قال؛ م: ک) قالته . 

)٤(‏ ونحوهم : زیادة فی (ا)» (ب). 


)٠(‏ هو: ساقطة من (ا)» (ب). 


E 


غيره ضرورة» فإن الشيعة وغیرهم لا ینازعون فی أنه هو الذی"“ صار ولیَ 
الأمر بعده» وصار خليفة له يصلى بالمسلمين. ويقيم فيهم الحدودء 
ويقسم بينهم” الفىء» ويغزو بهم العدو”. ويولى عليهم العمال 
والأمراءء وغير ذلك من الأمور التى يفعلها ولاة الأمور. 

فهذه باتفاق الناس”“ إنما باشرها بعد موته أبو بكر» فكان” هو الخليفة 
للرسول صلى الله عليه وسلم فيها قطعا. لكن أهل السنة يقولون: 
خلفه“ وکان هو احق“ بخلافتهء والشيعة يقولون: على كان هو 
الأحق “ لکن تصح خلافة بی بکر» ویقولون:" ما کان يحل له أن 
يصير هو خليفة” ٠‏ لكن لا ينازعون [فى] "أنه صار خليفة بالفعل» وهو 
مستحق لهذا الاسم» إذ"“كان الخليفة من لف غيره على كل تقدير. 

وأما إن قيل : إن الخليفة من استخلفه غيره» كما قاله بعض أهل السنة 


)١(‏ الذى: ساقطة من (ا)» (ب). 

(۳) العدو: ساقطة من (ا)» (ب). 

) (6) الناس : ساقطة من (ا)» (ب). 

(9) ٺن» م :. وکان. 

(1) ن» م: خليمة. 

(۷) و: الأحق. 

(۸) ۱: يقولون: کان هو الأحق ؛ ب: يقولون كان على هو الأحق . 
(۹) 1: ويقول؛ ب: وتقول؛ و: أويقولون. 
)٠١(‏ ١ء‏ ب: الخليفة. 

)۱١(‏ فى : ساقطة من (ن)ء (م)» (ا)» (ب). 
5( |« ن م“ صس؛› و. إدا. 


Dh 


وبعض الشيعة» فمن قال هذا من أهل” السنة فإنه" يقول: إن النبى 

صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر إما بالنص الجلىّ» كما قاله 

بعضهم» وإما بالنص الخفىّ . كما أن الشيعة القائلين بالنص على على 
منهم من يقول بالنص الجلىًّ » كما تقوله الإمامية » ومنهم من يقول 
بالنصض الخفى › کما تقوله الحارودية من الزيدية . ودعوی أولئك للنص 
الجلىَ أو الخفىَ على أبى بكر أقوى وأظهر بكثير من دعوى هؤلاء للنص 
على على » لكثرة النصوص الدالة على [ثبوت] خلافة ‏ أبى بكر» وأن 

عليًا لم يدل على خلافته إلا مايُعلم أنه كذب» أويُعلم أنه لا دلالة فيه . 

وعلى هذا التقدير فلم يستخلف بعد موته أحدا إلا أبا بکرء فلھذا کان 
هو الخليفة ؛ فإن الخليفة المطلق هو من خلفه بعد موته » أو استخلفه بعد 

موته . وهذان الوصفان لم يثبتا إلا لأبى بكر؛ [فلهذا كان هو الخليفة] .“ 
وأما استخلافه لعل على المدينةء فذلك ليس من خصائصه؛ فإن 

النبى / صلى الله عليه وسلم كان إذا حرج فى غزاة استخلف على 

المدينة رجلا من أصحابهء› کما استخلف ابن آم محتوم تارة» وعثمان بن 
مان اة 

)1( ا: فمن قال من أهل . . ؛ ب: فمن قاله من أهل . 

(۲) فإنه: ساقطة من (ب). 

(۳) يقول ابن طاهر البغدادى فى كتابه «أصول الدين« ص ۲۸١‏ : «فالزيدية والجارودية تزعم 
أن النبى صلى الله عليه وسلم نص على على بالوصف دون الاسم». وانظر: مقالات 
الإسلاميين ١/۱۳۴۳؛‏ الملل والنحل ٠٤١/١‏ . ) 

. ن م: النصوص الدالة على خحلافة؛ ا ب: النصوص الثابتة الدالة على خحلافة‎ )٤( 

(°) ما بين المعقوفتين : فى (ا)» (ب) فقط . 


TV Y= 


۱٤۸ ظط‎ 


1۷1 /۲ 


[واستخلف ا ام مکتوم ف عزوة بدر وعیرهاء وعثمان ف غزوة دات 


ا e‏ قال 9 غزوة س 3 فی با ر لوعي بن 


قینقاع وغزوهة السويق» وفی عزوة e aE‏ 


ف عزوة بواط وف عزوة العشيرة ایا سلمة]' . 


| واستخلاف على لم يكن على أكثر ولا أفضل ممن استخلف عليهم 
غر ل [ کان کون فى المدينة فى كل غزوة [من الغزوات] من 
الماجرن ضار أكثر وأفضل ممن تخلف فى غزوة تبوك ؛ فإن غزوة 
6 الى عل اف عله رل لحد اف ها فلم 
يتخلف فيها / إلا منافق أو معذور أو الثلاثة ة الذين تاب الله عليهم » وإنما 


كان عظم” من تخلف فيها النساء والصبيان.“ولهذا لما استخلف عليا فيها 
خرح إليه باكياء وقال: أتدعنى مع النساء والصبیان“؟ [وروى أن بعض 


المنافقين طعنوا ف عل › وقالوا : ا استخلفه لانه يىغضە]» وإذا کان 

N E‏ وکان“ 

ذلك استخلافا مقيدا على طائفة معيّنة [فى مغيبه]" ليس هو استخلافا 

(1) ما بين المعقوفتين فى ( و) فقط. وى الأصل : وف غزوة العيرة أبا مسلم» وهو خطا. انظر 
ابن هشام ۲٤۸/۲‏ ؛ السيرة النبوية لابن کثير ۳٦١/۲‏ . ۰ 

(۲) ن م: بل يكون بالمدينة فى كل غزوة من المهاجرين. . 

)۳( م ص: أعظم ؛ ب : معظم . 

. ساقط من (ا)» (ب). وفى (ن)ء (م): «وهذا لما حرج إليه باكيا»‎ : )٤-٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (1) ن م: کان. 

(۷) فى مغيبه : ساقطة من (ن)۰ (م). وفی (ا)» (ب): فی غيبته . 
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مطلقا بعد موته على آمته» ا ی ا ا 
و ودا د سمي علي بذلك 
فعیر من الصحابة المستخلفين ازلی بهذا الاسم فلم يکن هذا من 
وأيضا فالذى يخلف المطاع بعد موته لأ يكون إلا أفضل الناس . وأما 
الذى يخلفه شی حال عزوه لعدوه» فلا [یحب أن] rS‏ أفضل الناس› 
بل العادة جارية بأنه"“ يستصحب فى خروجه لحاجته إليه” فى المغازى 
من یکول عنده أفضل ممن يستخلفه ' على عياله» لأن الذى ينفح ف 
الحهاد هو شر یکه في] يفعله» فا و ا اا 
ذاك لیس کنفع المشارك له“ فى الحهاد. 
والنبی صلى الله عليه وسلم O‏ اسل 
الاستخلاف لاأ فى كمالهء ولعليّ شركاء فى هذا الاستخلاف . يبين ذلك 
أن موسی لا ذهب إلى میقات ربه لم یکن معه أحد يشارکه فی ذلك 
(۱( أ« ب : ولم يطلق . 
(۲) و: وإذالم یسمی ؛ !: فإدا لم يسمى ؛ ب : فإدا کان يسمی . 
(۳) ن: فلا یکون. 
:1١ )٤4(‏ بالعادة الجارية أنهء ب: فالعادة الجارية أنه . 
)٩(‏ ن: من یکون أفضل من عنده ممن یستخلفه؛ م: من یکون آفضل من عنده بمن 
بستخلفه ؛ ر» ه» صس› و: من یکون أفضل عنده ممن يستخلفه . 
(۷-۷) : ساقط من (|)» (ب). 
c١ )۸(‏ ب : كنفع ذلك المشارك له. 
)٩(‏ إنما: ساقطة من (ب). وفى (ا): ما 


Na 


الرافضشى إن 

التب صل اله 

عليه وسلم قال 

لعلى : إن المدينة 
أو بك 


فاستخلف هارون على جمیع قومه . والنبی صلى الله عليه وسلم لما 
ذهب إلى غزوة تبوك أخذ معه جميع المسلمين إلا المعذور" ولم 
يستخلف عليا إلا على العيال وقليل من الرجال" فلم يكن استخلافه 
کاستخلاف موسی لهارون. بل ائتمنه فی حال مغیبه» کما ائتمن موسی 
هارون" فی حال مغيبهء فبين له النبى صلى الله عليه وسلم أن 
الاستخلاف ليس لنقص مرتبة المستخلف. بل قد يكون لأمانته كما 
استخلف موسی هارون على قومه. وکان على خرج إلیه یبکی وقال : 
أتذرنى مع النساء والصبیان؟ کأنه كره أن يتخلف عنه 

وقد قيل : إن بعض المنافقين طعن فيه فبين له النبى صلى الله عليه 
وسلم أن هذه المنزلة ليست لنقص المستخلف. إذ لو كان كذلك ما 
استخلف موسی هارون” . 

وأما قوله : «إنه قال [له]": إن المدينة لا تصلح إلا بى أو بك» 

فهذا كذب على التبى صلى الله عليه وسلم لا يعرف فى كتب العلم" 
المعتمدة"“ ومما يبين كذبه أن النبى صلى الله عليه وسلم خرح من 
)١(‏ ص ر إلا المعدم المعدور؛ ه إلا المعدر المعدور ٠‏ 
١ )۲(‏ ب والقلیل س الناس 
(۳) ھارون: کذافی (ب). وفی سائر النسخح لھاروں 
)٤(‏ آ: لا استخلف موسى هارون وى ساثر النسخ لا استخلف موسى فارون - والمخبت 


ص (ب). 

)٩(‏ له ساقطة من (ن)ء (م)ء (ا)» (ب)» (ه) 

(7) ا ب فی کتب الحديث 

(۷) قال ابن الجوزى فى كتابه «الموضوعات» 1م عر هدا الحديث الموصوع «قال أبو 
حاتم : لیس هذا الخبر س حديث ابر المسيب. ولا مس حدیت الزهر ی ولا من حدیٹ 
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المدينة غير مرة ومعه على . وليس بالمدينة لا هو ولا علي.فكيف يقول : 
إن المدينة لا تصلح إلا بى أو بك؟ فيوم بدر كان علىّ معه"» وبين بدر 
والمدينة عدة مراحل. وليس واحد منهما" بالمدينةء وعلىَ كان" معه 
يوم بدر بالتواتر» وكان يوم فتح مكة" معه باتفاق العلماءء وقد كانت أخته 
آم هانىء قد أجارت” حموين لهاء فأراد على قتلهماء فقالت : يارسول 
اللهء زعم ابن أمى على أنه قاتل رجلا أجرتة: فلان بن هبيرة. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قد أجرنا من أجرت يا آم هانیء) 


والحديث فى الصحيح”. ولم يكن بالمدينة لا هو ولا على . 


مالك فهو باطل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط» وحفص بن عمر كان كذًابا. 
وقال العقيلى : حفص يحدث عن الأئمة بالبواطيل». وقال عنه السيوطى فى «اللآلى . 
المصنوعة» :۳٤۲/١‏ «قال ابن حبان: باطل»ء حفص كذاب يحدث عن الأئمة 
بالبواطيل». وانظر عن هذا الحديث الموضوع : الفوائد المجموعة للشوكانى. ‏ 
ص ۳۰۹۹ - ۳۰۹؛ تنزيه الشريعة ۳۸۲/١‏ . 

اء ب : کان معه على . 

ن: وليس واحد منها؛ ه: وليس أحد منهما. 

ن م: وکان على . 

ا ب: يوم الفتح . 

ا» ب : وکانت أخته أجارت . 

الحديث عن أم هانىء ابنة أبى طالب رضى الله عنها بألفاظ مقاربة فى : البخارى ٠٠١/٤‏ 
(كتاب الجزية والموادعة» باب أمان النساء وجوارهن).» ۷٦/١‏ - ۷۷ (كتاب الصلاة باب 
الصلاة فى الثوب الواحد. .)» ۳۷/۸ (كتاب الأدب باب ما جاء فى زعموا) ؛ مسلم 
١‏ ر(كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحی . . .)؛ سنن أبى داود 
۳ رکتاب الجهاد.ء باب فی أمان المرأة) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۳٤۲/٦١‏ ۳٤۳٣ء‏ 
4۲١ 4۲٤ ۳‏ ؛ الموطاً ٠١۲/١‏ (كتاب قصر الصلاة . . » باب صلاة الضحى) . 
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الكلام عل قول 
الرافضى إته أمّر 
أسامة على 
حبش الذين 
فیسهم آبو بكر 
وعمر 


وكذلك يوم خيبر"“ كان قد طلب علياء فقدم وهو أرمد» فأعطاه الراية 
حتى فتح الله على يديه» ولم يكن بالمدينة لا هو ولا على . 

وكذلك يوم حنين والطائف. وكذلك فى حجة الوداع كان على 
باليمن› والنبى صلى الله عليه وسلم خرح حاجا فاجتمعا بمكة وليس 


بالمدينة واحد منهما . 
والرافضة من فرط جهلهم يكذبون الكذب الذى لا يخفى على من له 
بالسيرة أدنى علم . 
وأما قوله : «إنه أمّر أسامة رضى الله عنه على الجيش الذين فيهم أبو 
بکر وعمر» . ا 
فمن الكذب الذى يعرفه من له أدنى معرفة بالحديث؛ فإن أبا بكر لم 


يكن فى [ذلك]”' الجیش» بل کان النبی صلی الله عليه وسلم يستخلفه 


فى الصلاة من حين"” مرض إلى أن مات» وأسامة قد روى أنه قد عقد 


4 ۰ ٤ 
بهم إلى أن مات النبى صلی الله عليه وسلم» فلو قدر انه امر بالخروج‎ 
) ا ب : ويوم ححيبر.‎ (١) 
ذلك: ساقطة من (ن)ء (م)» (ه).‎ )۲( 
. . ب: قد استخلفه من حین‎ ۱ )۳( 
۔ ۳۹ (تحقیق الأستاذ محمود محمد شاكر» ط ۔‎ ٥۳۱ فى «إمتاع الأسماع» للمقريزى‎ )٤( 


٠ أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر يوم‎ )۱۹٤١ الجنة التأاليف والترجمة والنشرء القاهرة»‎ ٠ 


الاننين لأربع بين من صقر سسلة إحدى عشرة بالتهيؤ لغزو الروم» نم دعا من الخد يوم 
التلدثاء أستامة بن ريك لتولى إمرة الجيش وأوصاه› فلما کان يوم الأربعاء انتداً مرض رسول 
الله فصدع وخم وعقد يوم الخميس لأ سامة لواءً نيذه » فخرج اة وعسکر بالجرف. 
وخرح الناس» ولم يبق أحد من المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب فى تلك الغزوة 


۷ 


مع أسامة قبل المرض لكان / أمره له بالصلاة تلك المدةء مع إذنه ٠۷۷/۲١‏ 
لأسامة أن يسافر فى مرضهء موجبا لنسخ إمرة أسامة عنه» فكيف إذا لم 
ور غل امات ال 


وأيضاً فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن عادته فى سراياه"» 
[سل] ولا [فى] مغخازيه". آن يعن كل من يخرج معه فى الغزو 
بأسمائهم » ولكن يندب الناس ندبا عاماً مطلقاء فتارة يعلمون منه أنه ! 
يأمر كل أحد بالخروج معه ولكن ندبهم إلى ذلك كما فى غزوة 


كعمر بن الخطاب وأبى عبيدة وسعد بن أبى وقاص»› وتكلم رجال من المهاجرين فى ذلك 
وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين» فغخضب رسول الله صلى الله عليه 
الأول» وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فيهم عمر رضى الله عنهء فقال رسول الله : انفذوا بعث أسامة» فمضى الناس إلى 
المعسكر فباتوا ليلة الأحد. ونزل أسامة يوم الأحد فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ثم رجع إلى معسكره وغدا منه يوم الاثنين» فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيقاء 
وجاءه أسامةء فقال : اغد على بركة الله » فودعه أسامة ورسول الله مفيق» . يقول المقريزى : 
خارجة فاذن لى فاذن لهء فذهب إلى السنح» وركب أسامة إلى معسكره وصاح فى 
أصحابه باللحوق بالعسکر. . . فبينا هو يريد أن يركب من الجرف. أتاه رسول أمه ۔ أم 
أيمن - تخبره أن رسول الله يموت» فأقبل إلى المدينة معه عمر وأبو عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنهما فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت» . وانظر: سيره ابن هشام 
o-^ «۹۱/4‏ 
)۲( ن م: فی سرایاه ولا مغازیه . 


NV 


الغابة" وتارة يأمر أناسا” بصفة» كما أمر فى غزوة" بدر آن يخرج من 
SS GS SCS e‏ وکما“ أمر فى غزوة 
الو س أن لا يخرح معه إلا من ا وتارة يستنفرهم 
نفرا“ عاماء ولا ياذن لأحد فى التخلف» ک)| فى غزوة تبوك . 

وكذلك کات ن إفن] ده وکان وکو لما مر الأمراء 
إلى الشام وغيرها يندب" الناس إلى الخروج معهم a‏ خرج مع 
الأمير من رأى حصول المقصود بهم سيره . 


والنبى صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى مؤته لسرية التى أرسلها. 


وقال : «أميركم زید» فان فقتل فجعفرء فإن قتل فعبدالله بن رواحة» ٠‏ لم 
0( ن : الغاية» وهو خطأً . یقول ابن هشام فی السیرة ۲۹۳/۳ - ۲۹۷ أن رسول الله صلى الله 
- عليه وسلم قدم المدينة فلم يقم بها إلا ليالى قلائل حتى أغار عيينة بن حصن الفزاري فى 

خيل من غطقان على إبل لرسول الله بالغابة (موضع قرب المدينة) وفيها رجل من بنى غفار 
وامرأة له فقتلوا الرجل وأخذوا المرأة مع الإبل» وكان أول من علم خبرهم سلمة بن عمرو 
ابن الأكوع فلحق بهم وجعل يرميهم ويصيح » وبلغ صياحهم النبى صلى الله عليه وسدم 
فصرخ بالمدينة : «الفزع الفزع» فترامت الخيول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم› 
واجتمع الناس فأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد ولحق الناس بالقوم 
وتعرف هذه الغزوة بغزوة ذى قَرّذ . وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم (تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنژوط) ۲۷۸/۳ - ۲۸۱ ط. بیروت» ۱۹۷۹/۱۲۳۹۹ . 

(۲) ا ب و: تاسا. 

(۳) ا ب: غزاة. 

)٤(‏ 4 ب: الناس وكان. (ه) أ» ب: نقرا. 

(7) من: فی (ا)» (ب)» (ه) فقط. 

)۷( ن م: ندب . 

(۸) معهم : ساقطة من (ا)» (ب). 

(۹) هذه العبارة جزء من حديث عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فى : البخارى e‏ 


- YVA- 


يعيّن كل من خرح معهم فلان وفلانء ولم تكن الصحابة مكتوبين عند 
بای راعاھ ب کان ب اا اام مان ل 
بهم المقصدد أرسلهم وصار أمير! عليهم» كما أنه فى الحج لما أمر 
بعد مقتل أبيه» فأرسله” إلى ناحية العدو الذين قتلوا أبامء لما راه فى 
ذلك من المصلحة. ندب الناس [معه]' فانتدب معه من رغب فى 
الغزوء وروی أن عمر کان ممن انتدب مخف لا أن ال صلی الله عليه 
وسلم عين عمر ولا غير عمر" للخروح معه» لكن من خرج معه فى الغزاة 


(كتاب المخازىء باب غزوة مؤتة من أرض الشام) ونصه : عن عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهما قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إن قتل زيد فجعقر»ء وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة. . 
الحديث. وجاء بمعناه عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : المسند (ط . المعارف) 
.٠ ٤‏ وسيأتى الكلام عن حديث غزوة مؤته بالتفصيل فيمايلى فى هذا الجزءء 
ص ٤۷۹ -٤۷۸‏ . 

(۱) بل کان: کذافی (ا)» (ب). وفی سائر النسخ : وکان . 

(۲-۲) : ساقط من (|)» (ب). 

( غ ت ابره انه هاور 

)٤(‏ بن زید: لیست فی (ا)» (ب). 

)٥(‏ ب (فقط): وأرسله. 

() معه: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) ن م: لأن النبى صلى الله عليه وسلم ماعين عمر ولا غيره. 


۹ 


١٤٩۹ ص‎ 


كان من أقام بمكة فعتاب أمير عليه وكذلك لما أرسل خالد بن الوليد 
وعیره من أمراء الر انا > کان من خرح مع الأميرء فالأمير أمير عليه باختیاره 
الخروج معه ) f‏ ا اللبى صلی الله عليه وسلم عين للخروج مح الأمير 
کل من یخر- ¿ هدا لم يكن من عادة النبى صلى الله عليه 
وسلم » بل ولا 3 بڪر. 
وھذا” کما آنه إِذا کان إمام راتب فی حیاته يصلى بقوم» فمن صلى 
خلفه كان ذلك الإمام إماماً له يتقدم عليه وان كان المأموم أفضل منه. 
وی م مسلم [وغیره] عن آبی مسعود الىدرى أن النبى صلی 
الله عليه وسلم قال : : يوم القوم أقرؤهم لکتاب الله فان کانوا ی القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة› فان کانوا فی السنة سواء فاقدمهم هجرة › فإن 
کانوا وؤ فى الهجرة سواء فأقدمهم شنا ا يؤمن e‏ [الرجل] فى 
سلطانه ؛ ولا يجلس على تکرمته إلا بادنه» ^ فنهى النبى صلى الله عليه 
وسلم أن يتقدم على الامام دی الساطان“ وإن کان المأموم أفضل منه . 


() ل ب:لاآن. (۲) ن م: ولهذا. 

(۳) وغيره: ساقطة من (ن)۰ (م)› (و) . 

. الرجل: فى (ب) ففط‎ )٤( 

)١(‏ الحديث بالفاظ مقاربة عن أبى مسعود البدری الأنصاری فى : مسلم ٤٤٥/١‏ (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحق بالإمامة) ؛ سنن أبی داود ۲۲۹/۱ (كتاب 
الصلاةء باب من أحق بالإمامة) ؛ سنن الترمذی ٠٠١ - ۱٤۹/۱‏ (كتاب الصلاةء باب من 
أحق بالإمامة) ؛ سنن النسائى ٥۹/۲‏ (كتاب الإمامة» باب من أحق بالإمامة) ؛ سنن ابن 
ماجة ۳٠١-۳٠۳/١‏ (كتاب إقامة الصلاة. . » باب من أحق بالامامة) ؛ المسند (ط. 
الحلبی) ۰۱۱۸/۴ء .٠١۲-۱۲۱‏ | 

(7) ۱: على الإمام نی سلطان؛ ب» ص: إمام ذى سلطان . 


~ YA* - 


وكانت السنة أولا أن الأمير هو الذى يصلى بالناس . وتنازع الفقهاء فيما 
إا امح صاب اليث والرلى: اهما دم على فرين. كا 
تنازعوا فى صلاة الجنازة هل يقم الوالى أو الول" وأكثرهم قد" 
الوالى . 

ولهذا لما مات الحسن بن على قدم أخوه الحسين [بن على ] آم“ 
المدينة للصلاة عليه وقال: لولا أنها السنة لما“ قدمتك . والحسين 
أفضل من ذلك الأمير الذى أً مره أن يصلى على أخيه» لکن لما کان هو 
الأمیں وقد قال النبى صلی الل عليه وسلم yy‏ يومن الرجل [الرجل]“ 
فی سلطانه» قدمه لذلك . 

وکان يعدم الأمير على من معه فی المغازى. کتقدمه ر الصلاة وفی 
لے لأنهم صلوا خحلمفه باختیارهم » وحجوا معه» مح اه فد تفن 
صلاتهم خلفه وحجهم فاا إدا لم یکن للحج إلا أمير واحد ”وللصلاة 
الا إمام وأاحد» وكذلك من اراد الغزو ولیس للغرو إلا أمير واحد“ حرج 
(۱) ت م و هھ ر: الولى أو الوالى . 
(۲) ل م يقدم ؛ ص ر» هھ و: ودموا . 
)۳( ن م : قدم أخوه الحسين لأمير؛ هھ وء ر قدم أخوه الحسين بن على لأمير. - 
)٤(‏ ن م: ما. 
)٥(‏ الرجل: فى (ب) فقط . 
(1) 4 ب : والحج . 
(۸۸) : ساقط من (ا)» (ب). 
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VA ۲ 


الناس بالخروج فى" السراياء ولا يعيّن من يخرج بأسمائهم وأعيانهم 
/ بل ينديهم فيخرج من يختار الخزو. ولهذا كان اا 
على القاعدين. ولو كان E‏ بل 
قال تعالى : YJ}‏ یستوی القاعدون من ومين عير اولى الضرَر 
والمُجاهدون ا الله بانوالهم وانشسهن صل الل المُجَاهدِينَ 
ماله وانقسهم على کک د د وکل وعد الله الخ وفضل 
الله المجاهدِين غل القاعدين ارا ا 
وکان الله غفورا خاي را : 40< 1[ 

فأسامة رضى الله عنه كان أميرا من أمراء السراياء وأمراء السرايا لم 
یکونوا يُسمؤن خلفاء» فإنهم لم يخلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ERE lU le‏ 


سفرا زعملا استعمل عليه رجلا منهم فهو متولر عليه“ ابشداء لا خحلافة 
عمن کان يعمله قله ق يسمى العمل على الأمصار والقرى خلافةء 


ویسمی العمل مخلافا . وهذه مور أفظة“ تطلق سیحسبت اللغة 
EE‏ ) 
E E‏ 


(N‏ ۱ : على ؛ ب: مع 


e 9 

(۳) ۱» ب: عليهم . 

e عبارة «فهو متول عليه» : ساقطة من (ا)» (ب). وفى (ن؛» (م):‎ )٤( 
j ن م: لطيفة.‎ )9( 
. ب (فقط) : وآما قوله‎ )7( 


~ YAY - 


فأبو بكر أنفذ جيش أسامة رضى الله عنه بعد أن أشار الناس عليه برده 
خوفا من العدو. وقال : والله لا أحل راية عقدها رسول اله صلى الله عليه 
وسلم » مع أنه كان يملك عزله. كما كان يملك ذلك رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » لأنه قام مقامه» فيعمل ما هو أصلح للمسلمين . 

واماد کرو ھن عقب اسا فال ایک ف الکاذی 
السمجة. فإن محبة أسامة رضى الله عنه لأبى بكر وطاعته له أشهر وأعرف 
ا أبعد الناس عن الفرقة والاختلاف فإنه ! 
يقاتل لا مع على ولا مع معاوية واعتزل الفتنة.وأسامة لم يكن من قريش› 
ولا ممن يصلح للخلافة » ولا يخطر بقلبه أن يتولاهاء فأى فائدة [له]“ 
فی أن يقول مثل” هذا القول لأ من تولى الأمر» مع علمه أنه لا يتولّى 
الأمر أحد إلا كان خليفة عليهء ولو در أن ال خي الله عليه وسلم 
افو غل ى كر مات رة مار ار ال الا عى وده 
واه الانر اغا الجش ارجسة وف اسر ا ارغ و 
قال: [أمرنى عليك]” فمن" استخلفك علیٌ؟ قال: من استخلفنی 
على جميع المسلمين» وعلى من هو أفضل منك . وإذا قال: أنا أمرنى 
ل ا عل فل أن اك فة ان صت دا 
(۱) ب: تذكر. (۲) له: زیادة فی (ا)» (ب). 
(۳) مثل: ساقطة من (ا)» (ب). 


(O‏ أو عزله : ذا فى (ا) » (ب) . وفى ساثر النسخ : وعزله. 
(9) امرنى عليك: فی (۱)» (ب) فقط. 


() فمن: كذافی (ا)» (ب). وفى ساثر النسخ : من. 
:١ )۷(‏ أمرنى عليك؛ ب: إنه أمرنى عليك. 
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صرت آنا الأمير عليك“ کما لو قُدّر ان ابا بکر اُمُر علی عمر أحدا ثم 
مات آبو بکر وول عمر» صار عمر أمیرا على من کان آميراً عليه . وكذلك 
لو ار عمر على عثمان أو على أوغيرهما أحدا as‏ 


هو الخليفة .. فإنه یصیر آمیرا على من کان هو آمیرا عليه" ولو قذّر أن 


علا کان أ أرسله النبى صلى الله عليه وسلم وأمُر عليه غيره» كما مر عليه 
أا أرسله ٠‏ انا سر ۳ اي e‏ فقال 
OE TEN‏ دا 
ومثل هذا لا ينكره إلا جاهل . وأسامة أعقل وأتقى وأعلم من أن يتكلم 
بمثل هذا الهذيان لمثل أبى بكر. o.‏ 
وأعجب من هذا" قول هؤلاء المفترين : إنه مشى هو وعمر إليه حتى 
استرضیاہء مع قولھم : إنھما قھرا علیا وبنی هاشم وبنی عبد مناف» وم 


یسترضیاهم ¢ وهم أعز وأقوی [وأكثر* [ وأشرف من أسامة رصی الله 


۱٤۹ ظ‎ 


عنه» فأى حاجة بمن قهروا بنى | هاشم وبنی أمية وسائر بنی 


(1) 4ك ب : فبعد أن صرت أنا خليفة فأنا الأمير عليك . 
(۲) | ب: آمیرا. 

TEE ب٤‎ )۳( 

)٤(‏ . ليحج بالناس: es‏ < (م(. 

() ص: 


۷( ولم E e‏ وفى سائر النسخ : ولم يسترضصوهم . 
(۸) واکٹر: زیادة فی (ر)» (ھ)» (ص). 
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عبد مناف» وبطون قريش والأنصار والعرب إلى أن يسترضوا أسامة بن 
زید» وهومن أضعف رعيتهم » لیس له قبيلة ولا عشیرةء ولا [معه] مال 
ولا رجال» ولولا حب النبی صلی الله عليه وسلم إياه"" وتقدیمه له یکن 
إلا كأمثاله من الضعفاء؟ 
فإن قلتم : إنهما | سترضیا* لحب النی صلی اله علي ولم له 

فأنتم تقولون : إنهم بدّلوا عهده. وظلموا وصيه وغصبوه“» فمن عصى 
الأمر الصحيح › ل العهد البين» وظلم واعتدی وقهر. ولم يلتقفت إلى 
طاعة الله ورسولهء ولم يرقب فى الامخمد اوا يراعى مثل أسامة 
ابن زید ویسترضیه؟ وهو قد رد شهادة آم أيمن ولم يسترضهاء وأغضب 
فاطمة / واذاهاء وهى أحق بالاسترضاء. فمن يفعل” مثل هذا أى حاجة 


به" إلى استرضاء أسامة بن زيد؟ وإنما يسترضى الشخص للدين أو 


للدتياء فاذا لم يكن عندهم دين يمهم على استرضاة من بجي 
استرضاؤه» ولا هم محتاجون فى الدنيا إليه» قأى داع يدعوهم إلى 
استرضائه؟ ! والرافضة من جهلهم وكذبهم يتناقضون تناقضا [كثيرا] 
إذ هم“ فى قول مختلف› يُؤفك عنه من أفك. 


)١(‏ معه: ساقطة من (ن)› (م). 

(۲) ا بد له. 

(۳) ا ب: إنه استرضاه» وهو حطأ . 

: ت: وظلموا وصیه وصیغوه؛ م : وظلموا وصیته وصیغوه. ۱: وظلموا وصیه وغضبوه + ص‎ )٤( 
. وظلموا وصيته وأغضبوه‎ 

)٥(‏ ۱ء ب: فمن فعل. 

:١ )١(‏ أى حاجة له؛ ب: فأى حاجة له. 


(۷) كثيرا: ساقطة من (ذ)ء (م). ٠‏ (۸) ب (فقط): أوهم. 
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1۷۹ /۲ 


الوحه الئانی 


إفصل)" 


قال الرافضىص” : «وسموا عمر الفاروق*› ولم يسموا عليا 
قال [فيه]“: هذا فاروق أمتى يفرق بين أهل الحق والباطل . 


وقال [ابن] عمر" : ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبى صلى 


لله عليه وسلم إلا ببغضهم عليا عليه السلام"». ٠‏ 

فيقال: أولا : أما هذان الحديثان فلا يستريب أهل المعرفة بالحديث 
آنھما “ حدیثان موضوعان مکذوبان على النبى صلى اله عليه وسلم ولم 
يرو واحد منهما فى [شىء من]" كتب العلم المعتمدة. ولا لواحد منهما 
إسناد معروف” ‏ . 
ويقال: انيا و ا ای ا یا تت اند ا جنه 


NEE‏ أصول الدين؟ وإلا فمجرد قول القائل : «قال رسول الله 


)١1(‏ ر» ه. ص: الفصل الرابع والعشرون. 

(۲) فى (ك؛ ص ۱۱۱ (م). 

(۳) | ب: فاروقا. 

)٤(‏ عليه السلام: فى (و)»ء (ك). .وی ) a‏ (هھ)» (ر)» (ص): رضی الله عنه 
)١(‏ فيه: ساقطة من (ن)ء (م)» (ه). 

(7) ن م: وقال عمر. 

(۷) عليه السلام : فى (و)ء (ك) فقط . 

)۸( نء م و: فقد أجمع أهل المعرفة بالحديث على أنهما. . 

)٩(‏ شىء من: ساقطة من ()ء (ب). 

)١‏ لم جد الحديثين لا فى كتب الأحاديث الصحيحة ولا كتب الأحاديث ال 
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صلى الله عليه وسلم» ليس حجة باتفاق أهل العلم . ولو كان حجة لكان 
کل حديث قال فيه واحد من آهل السنة : «قال رسول اله صلى الله عليه 
el‏ ونحن نقنع فى هذا الباب بأن يروى الحديث بإسناد 
معروفين" بالصدق من أآى طائفة كانوا. 

لكن إذا لم يكن الحديث له إسنادء فهذا الناقل لهء وإن كان لم يكذبه 
بل نقله من كتاب غيره» ”فذلك الناقل لم يعرف عمن نقله . ومن المعروف 
كثرة الكذب فى هذا الباب وغيره". فكيف جوز لأحد أن يشهد على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ب) لم يعرف إسناده ؟ 

ويقال: ثالثا: من المعلوم لكل من له خبرة أن أهل الحديث أعظم”“ الوجه اثالث 
الناس بحثا عن أقوال النبى صلى الله عليه وسلم » وطلبا لعلمهاء وأرغب ) 
الناس فى اتباعهاء وأبعد الناس عن اتباع [هرًّى] يخالفهاء فلو ثبت 
ا ا د ق 
الناس ال قوله» فإنهم يتبعون قوله اناا به ومحبة 
لمتابعته» لا لغرض لهم فى الشخص الممدوح . 

ولهذا یذکرون ما ذکره النبی صلى الله عليه وسلم من فضائل على 
کما یذکرون ما قاله من فضائل عثمان. کما یذکرون ما ذکره من فضائل 
الأنصار» كما يذكرون ما ذكره من فضائل المهاجرين» وفضائل بنى 


(۲-۲): ساقط من (ا)» (ب). 


)۳( ا أهل الحديث من أعظم . 
)٤(‏ هوى: ساقطة من (ن). 
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إسماعیل وبنی فارس'' ویذکروں فضائل بنی هاشم" ویذکرون مادکره 
من فضائل [طلحة والزبیرء کما یذکرون ما ذکرہ من فضائل]'' سعد ہں 
أبى وقاص وأسامة بن زيد [وما ذكره من فضائل الحسن والحسين. 
ویذکر ون]“ ما ذکره” من فضائل عائشة. [کما یذکرون ما ذکره من] 
فضائل فاطمة" وخديجة » فهم فى [أهل]" الإسلام كأهل الإسلام فى 
أهل الملل : يدينون“ بكل رسول وکل" كتاب. لا يفرقون بين أحد من 
رسل الله » ولم يكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا . 


فلو ثبت عندهم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلىٌ : ET‏ 


أمتى ¢ لقبلوا ذلك ونقلوه» کما نقلوا قوله لى عميدة : هدا أمين هده 


Ss aI FU O are n ry e IS 


E AE أ6 مت‎ 0 

: ویذکرون ما ذکره من فضائل ‏ وفضائل بنی هاشم (وف الهامش : بياض بالأصل) ؛ 
2 ویذکرون ما ذکره من فضائل قریش وفضائل بنی هاشم . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

. ما بين المعقوفتين فى (ر)» (هم)» (ص) فقط‎ )٤( 

(ه) ن م: وأسامة بن زید وما ذكره. 

(1) ن» م: من فضائل عاثشة وفضائل فاطمة : 

. أهل: ساقطة من (ن)› (م).‎ (Vv) 

(۸) ¦ ب: يۇمنون . 

١ )٩(‏ ب:ویکل. 


)۱١(‏ هھ ر» ص: کما قبلوا ونقلوا. 


- YAA- 


الأمة»"“ وقوله للزبير: «إن لكل نبى حواري وحوارى الزبير"» وكما قبلوا 
ونقلوا" قوله لعلى : «لأعطين الراية [غدا]“ رجلا يحب الله ورسوله» 
و بححسه الله ورسوله) 7 وحديث الکاء e‏ فال لعل وفاطمة ور 


وحسننن : «اللهم هؤلاء آهل بیتی » فأذھب عنهم اجن وطهرهم 

تطھرا"“» وأمثال ذلك . 

© الحيت عر ان د مانت رضی الله عنه فی : البخاری ۲٠٣/۰‏ ۔ ۲٢‏ (کتاب فضائل 
أصحاب النبی » باب مناقب أبى عبيدة) ونصه : «إن لكل أمة أميناء وإن أميننا أيتها الأمة 
أبو عبيدة بن الجرَاح»؛ سنن الترمذى ۳٠١/١‏ (كتاب المناقب» باب مناقب أيى عبيدم . 
وجاء الحديث بلفظ : «هذا أمين هذه الأمة» عن عبدالله بن مسعود فى : سنن ابن ماجة 
٠1‏ (المقدمة» باب فى فضائل أصحاب رسول الله . . فضل أبى عبيدة. :)+ المسند 
(ط. المعارف) ٠١/١‏ . 

50) الحديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فی عدة مواضع فی البخاری منها ۲٠/١‏ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى » باب مناقب الزبير بن العوام) غوف : ملم ۱۸۷۹/٤‏ 
(كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير. .)؛ سنن ابن ماجة 4٤٥/١‏ 
(المقدمة» باب فى فضائل أصحاب رسول الله . . . فضل الزبیں)» المسند (ط. 
المعارف) ۰۷۹-۲ ١۱۳۱ء‏ ۱۳۸ (عن على بن أ بی طالب رضی الله عنه)» (ط 
الحلبی) ۰۷/۳ aS‏ الله عنه. 

(۳) ۱ء ب: وکمانقلوا؛ ر» ه» ص : وکمانقلوا وقبلوا. 

. غدا: فی (ص) فقط‎ )٤( 

)٥(‏ جاء الحديث - مع اخحتلاف فى الألفاظ -عن جماعة من الصحابة منهم على بن أ بی طالب 
وسعد بن أبى وقاص وأبو بريدة وسلمة رضى الله عنهم فی : البخاری ۱۸/١‏ (كتاب فضائل 
أصحاب النیی. باب مناقب عل بن ابی طالب)؛ مسلم ۱۸۷۱/٤‏ ۔ ۱۸۷۲ (کتاب 
فضائل الصحابةء E S‏ - الرمذی /۰١‏ ٠۳۰۔۰۲٣‏ (کتاب 
المناقب. باب مناقب على بن أبى طالب) ؛ سنن ابن ماجة ٤٤ - ٤۳/١‏ (المقدمةء باب 
فی فضائل أصحاب رسول الله . . > فضل على . . )؛ المسند (ط. المعارف) 
۹۸-۹۷/۴۳ (ط. o04 _FoN «Tot - aT‏ . 

د ا الجزء» ص ۲۲ . 


A۹ -‏ - 
م ٠١‏ مناج السنة ج ٤‏ 


الوجه الرابع 


1۸۰/۲ 


ويقال: رابعا: کل من الحديثين يعلم بالدليل آنه كذب» لا يجوز 
نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم . فإنه يقال: ما المعنى بكون" 
ع ارا ری ي الخر وا اط ا عى داك ا 
يميّز بين أهل الحق وأهل الباطل” . فيميز [بين]"' المؤمنين 
والمنافقين» فهذا أمر لا يقدر عليه E‏ . وقد 
قال تعالی لنبيه : رمن حولم من الأغراب منافقونَ ومن مل الدينة 
مروا على الاق لا َعْلَمَهمْ تحن تلهم ) (سورة اتو ۰۰ فاذا/ کان 
لنبی صلی الله عليه وسلم لا یعلم عین کل منافق فی مدیتته وفيما 

حولهاء فكيف يعلم“ ذلك غیره؟ 

وإن قيل : إنه يذكر صفات أهل الحق وأهل الباطلء فالقرآن قد" بين 
ذلك غاية البيانء وهو الفرقان الذى فرق الله فيه بين" الح والباطل بلا 
ر 

وإن أريد بذلك أن من قاتل معه کان على الحق ”ومن قاتله کان على 
اباط ٠‏ ا 

فیقال : هذا لو كان صحيحا لم يكن فيه إلا" التمييز بين تلك الطائفة 


(۱) لا م : ما المعنى أن يكون. 
)۲( ا« ب: على وغیره .. 


(۳) اء ب: يميز أهل الحق والباطل . 


. بین: فی (ا)» (ب) فقط‎  )٤( 

. ر» ص» هھ و: يعرف‎ ٠م‎ )٥( 

() قد: ساقطة من (ا)» (ب). 

)۷( ات فق لان و فرق بینه وبين . . 

(A-۸)‏ او ن ) )٩(‏ ت م و: صحيحا ليس فيه إلا. 


۔ ۲۹۰ ~~ 


المعينة. وحينئذ فأبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم اول بذلك / 
7 قاتلوا بالمؤمنين أهل الحق الكفار" أهل الباطلء فكان التمييز ص ٠٠١‏ 

الذى حصل بفعلهم أكمل وأفضل ؛ فإنه لا يشك عاقل أن الذين قاتلهم 
الثلاثة كانوا ا بالباطل ممن قاتلهم"“ على » وكلما كان العدو أعظم 
باطلا کان عدوه آولی بالحق . 

ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو [من] قتله 
نبى”» وكان المشركون الذين باشروا الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالتكذيب والمعاداة» کأبی لهب وأبی جھل»› شرا من غيرهم . فإذا کان 

من قاتله“ الثلاثة ثة أعظم باطلا» کان الدین قاتلوهم أعظم حقاء فیکونون 
ل بالفرقان بهذا الاعتبار. 

وإِن قیل : انه فاروق لأن محبته هی المفرقة بين أهل الحق والباطل . 

قیل : أولأ: هذا لیس من فعله حتی کون هو به فاروقا. 

وقيل : ثانيا: بل محبة” رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم تفريقا 
بين أهل الحق والباطل باتفاق المسلمين “^ 

وقيل : ثالشا: لو عارض هذا" معارض فجعل عبة عثان هى الفارقة 
(0 داولا 
)( د» م: من الذين قاتلهم . 


)( نبی أوقتل نییا؛ ر» هھ ص» و: من قتل نبیا و قتله نبی . 


(9) | ب: إن محبة. 


() المسلمين: ساقطة من (ا)» (ب). 
(۷) هذا: ساقطة من (ا)ء» (ب). 


ا 


بين الحق والباطل لم تكن“ دعواه دون دعوی ذلك فی على » مع ما روی 

عن النبى صلى الله عليه وسلم من قوله لما ذكر الفتنة: «هذا يومئذ" 

وأصحابه على الحق»” . وأما إذا جعل ذلك فی آبی بكر وعمر» فلا 

بخفى أنه طهر فى المقابلة . ومن كان قوله مجرد دعوى أمكن مقابلته 
E‏ 

وإن أريد بذلك مطلق دعوى المحبةء دخل فى ذلك الغالية 

کالمدعین للهیته ونبوته فیکون هؤلاء آهل حق ر“ وهذا کفر باتفاق 


المسلمين . ) e‏ ي 
وإن أريد بذلك المحبة المطلقة" فالشأن فيهاء فأهل" السنة 
يقولون : نحن أحق بها من الشيعة » وذلك أن المحبة المتضمنة للغلو هى 

:١ )۲(‏ الفتلة يومئذ؛ ب: الفتنة يكون هذا. 

ر ذکر الترمذی حدیٹا فی سننه ۲۹۱/۵ - ۲۹۲ (کتاب المناقب» باب مناقب عثمان . . ) جاء 
فيه أن مرة بن کعب رضى الله عنه قال : a E‏ اله صلى الله عليه 
وسلم ما قمت»› وذكر الفتن فقرٌبها فمرٌ رجل مقنع فى ثوب» فقال: «هذا يومئذ على 
الهدى» فقمت إليه فإذ! هو عثمان بن عفان قال: فأقبلت عليه بوجههء فقلت: هذا؟ 
قال : «نعم» . قال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح . وفى الباب عن ابن عمروعبدالله 
بن خوالّة وكعب بن عجرة» . وذکر الترمذی حدیٹا اخر بعده بقلیل ۲۹۲/۰ - ۲۹۳ عن ابن 
عمر بنفس المعنى › وقال عنه: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» . وأورد الإامام 

) أحمد هذا الحديث الأخير فى مسنده (ط . المعارف) ۲۱۷-۲۹۹/۸ عن ابن عمر وقال 
) الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح» .. 

. ن م: مقابلته بها‎ )٤( 

E ص» ن: فیکونون هؤلاء آهل حق؛ ۱» ب‎ )٥( 

() ر» ه» ص» و: المطابقة . 

(۷) ب (فقط): لأهل . 


BS 


كمحبة اليهود لموسى » والنصارى للمسيح » وهى محبة باطلة . وذلك أن 
المحبة الصحيحة"' أن يحب العبد ذلك المحبوب على ما هو عليه فى 
ات فلو اعتقد رجل فى بعض الصالحين أنه نبى من الأنبياء أو 
أنه من السابقين الأولين فأحبه» لكان" قد أحب ما لا حقيقة له لأنه 
أحب ذلك الشخص بناءُ على أنه موصوف بتلك الصفة. وهى باطلةء 
فقد أحب معدوما لا موجوداء كمن تزوج امرأة توهم أنها عظيمة المال 
والجمال والدين والحسب فأحبهاء ثم تبن آنها دون ما ظنه بکٹی فلا 
ريب أن حبه ينقص بحسب نقص اعتقاده» إذ الحكم إذا ثبت لعلة 
زال بزواهها. 

فاليهودى إذا أحب" موسى بناء على أنه قال: تمسكوا بالسبت 
مادامت السموات والأرض» وأنه نهى عن اتباع المسيح" ومحمد صلى 
لله عليه وسلم » ولم يكن موسى كذلك. فإذا تبين له“ حقيقة موسى 
[صای الله عليه وسلم]”' يوم القيامة علم آنه لم یکن يحب" موسی على 
ما هو عليه » وإنما أحب موصوفا بصفات لا وجود لهاء فکانت محبته“ 


)١(‏ ب (فقط) : باطلة والمحبة الصحيحة. 

(۲) 4 ب: کان. 

(۳) ١ء‏ ب: واليهود إذا أحبوا. 

. ص: عیسی‎ )٤( 

() ب (فقط): لهم . 

. صلی الله عليه وسلم : فی (ا)» (ب) فقط‎ )٩( 

(۷) ب (فقط): علموا آنهم لم يكونوا يحبون. . (واستمرت نسخة (ب) على استعمال اسلوب 


الجمع). 


(۸) 0 م محة . 


- 4۳ - 


باطلة» فلم يكن مع موسى المبشر بعيسى المسيح"" ومحمد. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«المرء مع من أحب” ( . والیهودی م يحب إ إلا ما لا وجود له فى الحارج› 
فلا یکون مع موسی ال رمب اود ف الله عليه وسلم» فإنه 
لم يحب موسى هذا. والحب والإرادة ونحو ذلك يتبع العلم والاعتقاد 
فهو فرع الشعور” فمن اعتقد باطلا فأحبهء كان محبا لذلك الباطل» 
وكانت محبته باطلة فلم تنفعه» وهكذا Aa‏ 
لذلك. كمن اعتقد إلاهية فرعون ونحوه“ أو أئمة اللإاسماعيليةء أو 
اعتقد الإلاهية فى ب بعض الشيوخء أو بعض أهل البیت» آوفی“ بعض 
الأنبياء أو الملائكة» كالنصارى ونحوهم “» ومن عرف الحق فأحبهء كان 
حبه لذلك الحق فكانت محبته من الحق فنفعته” ٠‏ 


mm‏ اا بن مسعود وعن e‏ موسی e‏ الله عنهما فى الا 
١-۳/۸‏ (كتاب الأدب. باب علامة حب الله عز وجل)؛ مسلم ٠٠٤/٤‏ ۰ (کتاب البر 
والصلة والآدابء باب المرء مح من أحب)؛ سنن الترمذی ۲۲/٤۲‏ (كتاب الزهد» باب 
المرء مح من أحب) والحديث عن أنس بن مالك» وقال الترمذى: «وفى الباب عن على 


وعبدالله بن مسعود وصموان بن عَسّال وأبی هريرة وأبی E‏ . والحديث فی ب 


الدارمى ومواضع كثيرة فى المسند. 
)٤(‏ بعیسی : کذا فی (ا)» (ب). وفی ساثر النسخ : بالمسح . 
:١ )(‏ فهو فرع السعود. وسقطت العبارة كلها من (ب). 
:١ )١(‏ وكذلك من؛ ب: وذلك کمن . | 


(۷) ونحوه: ساقطة من (ب) فقط. _ , (۸) فی : ساقطة من (ا)» (ب). 


(۹) ل ب: كاعتقاد النصارى فى المسيح ؛ و: كالنصيرية ونحوهم . 


(°) 4 ب : فنفعه؛ ن» م فیتقعه . 


€ ت 


ر ق ر ٍ ت r ٤‏ ت ور و 
# والذينَ آمنو وفل الصاات ومر بال لی E‏ 
e E‏ ا لك باد الذي كرما اير 
ردنس ت : ] . وهکذا التصراتی © م الم : ذا 
الباطل» کانت محسه لذلك الباطل باطلة . ومحبة الرافضة لحل رصی 
المنصوص على إمامته» الذى لا إمام بعد النبى صلى الله عليه وسلم إلا 
هو» الذی کان یعتقد أن أبا بکر وعمر رضی الله عنهما ظالمان معتدیان 
أو كافران”. فإذا تبين هم يوم القيامة أن عليًا ل يكن أفضل من واحد من 
زلا واا غا ان رن 5 ا من آحدهه“» وآنه کان مقرا بإمامتهم 
وفضلهم » ولم یکن معصوما لا هو ولا هم" ¢ '» ولا کان منصوصا على 
(۱) ا ب ل م النصارى . 
:١ )۲(‏ وإذا؛ ب: فإذا. 
(T)‏ | عبدا رسولا؛ ب عبد ورسول ؛ و عبد رسول الله . 
)٤(‏ والتابعين : زيادة فى (ا)» (ب). 
(*) أن: ساقطة من (ب) فقط . 
(۷) ا(فقط): أحدهما. 
(۸) ص: لا ھؤلاء ولا هؤلاء . 


_ ¥4٥ 


۸۱/۲ 


إمامته» تبین لهم نهم لم یکونوا يحبون غلیاء بل هم من أعظم الناس 
بغخضا لعلى رضى الله عنه فى الحقيقةء فإنهم يبغخضون من اتصف 
بالصفات التى كانت فى على أكمل منها فى غيره: من إثبات إمامة 

ثة وتفضيلهم » فإن عليًا رضى الله عنه كان يفضلهم ويقر بإمامتهم . 
فتبين نهم مبخضون لعل“ قطعا. 

وبهذا يتبين الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن على رضى 
الله عنه أنه قال: إنه لعهد" النبى الأمىّ إلى أنه" «لا يحبنى إلا مؤمن 
ولا يبخضنی إلا منافق»“ إن كان هذا محفوظا ثابتا عن النبى صلى الله 
عليه وسلمء ”فإ الرافضة لا تحبه على ماهوعليه» بل حبتهم من جنس 
محبة اليهود لموسى والنصارى لعيسى ”". بل الرافضة تبخض نعوت على 
وصفاته» كما تبغض اليهود والنصارى نعوت موسى وعيسى » فإنهم 
يبخضون من أقر نبوة حمد صلى الله عليه وسلم› ااا ا 


الله عليهم أحمعين] 2 


() ا ب و: تن غلا - M‏ ا: یعهد. 


)۳( ب: : أن . وسقطت من (۱) . 

EEA الحدیث عن على بن بى طالب رضى الله عنه فى‎ )٤( 
الدليل على ان حب الأنصار وعلىّ رضى الله عنهم من الإيمان. . )؛ سنن الترمذى‎ 
(المقدمة» باب فى‎ ٤۲/١ (كتاب المناقب. باب مناقب علىَّ)؛ سنن ابن ماجة‎ ٥ 
وهو‎ .٥۷/۲ فضائل أصحاب رسول الله . . > فضل على . )؛ المسند (ط» المعارف)‎ 
٠ فى مواضع أخرى فى المسند.‎ 

(ه-) : ساقط من (ا)» (ب). 

. و: من جنس محبة اليهود اا لموسی وعیسی‎ )١( 

(۷) ب (فقط): وکانوا مقرین به. )۸( ار ی و ف 
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فى نفس الأمر» كمن اعتقد فى شيخ أنه يشفع فى مريديه" يوم القيامةء 
وأنه © برزفه و يىصره ويفرح عنه الكربات “ ویجیبه فی / الضرورات› 


”کم اعتقد أن یلد ه خزائن الله أو أنه يعلم الغيب» أو آنه ا وهو 


س کال ق فن اا د اخ ل 


وقول على رضى الله عنه فى هذا الحديث: لا يحبنى إلا مؤمن ولا 
يبخضنى إلا منافق » ليس من خصائصه» بل قد ثبت فى الصحيحين عن 
آى عل اف عله رل ابد فل ا ان ج اا ما را 
النفاق بغخض الأنصار»“ وقال: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن” بالل 
واليوم الأحر»" وقال: «لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبخضهم إلا 


(۱) ن» م: فی حق مریدیه . 

(۲) ر» ه.» ص و |: أو أنه . 

(۳) ب (فقط): ویفرج کربانه. 

(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (و) . ) 

)٤(‏ الحدیث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فی : البخاری ۳۲/١‏ (كتاب مناقب الأنصاں 
باب حب الأانصار)؛ مسلم ۸٠/١‏ (كتاب الإيمانء باب الدليل على أن حب 
الأنصار. . .)؛ المسند (ط. الحلبی) ۱۳۰/۳ ٤۱۳۲ء .۲٤۹‏ 

(9) |» ب: مۇمن . 

»( الحديث عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وابن عباس رضى الله عنهم فى : مسلم ۸٦/١‏ 
(کتاب الإیمان» باب الدلیل على أن حب الأنصار. . . )؛ سنن الترمذی ۳۷۳/١‏ (كتابں 
المناقب» باب فى فضل الأنصار وقریش) ؛ المسند (ط . المعارف) ١١٤/١۸ ۲۹۳/٤‏ 
وفى مواضع أخرى فى المسند. 
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منافق»"“. وفى [الحديث]" الصحيح حدیث أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النبى صلى الله عليه وسلم دعا له ولأمه أن يحببهما الله إلى عباده 
الم قال فلا قحد موا إلا ب وا 2 


وهذا ما بين به الفرق بين هذا [الحديث] وبين الخد يث“ الذى 
روی” عن ابن عمر: «ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم إلا ببخضهم عليّا» فإن هذا ما يعلم كل عالم أنه كذب» 


)0( لخت ع الد غازی ر الله عنه فی : الخاری ۳۲/٣‏ (کتاب مناقب الأنصارء 
باب حب الأنصار) ؛ مسلم ۸١/١‏ (كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب 
الأنصار. . .)+ سنن الترمذی ۳۷٠/١‏ (كتاب المناقب. باب فى فضل الأنصار وقريش) ؛ 
المسند (ط . الحلبى) € / YAT‏ وفی مواضع أخرى فى المسند. 

(۳) الحديث: ساقطة من (ن)ء (م). 

)۳( هذا حدیث مطول عن آبی هريرة رضی الل عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم فيه «اللهم 
اهد أم أبى هريرة»» وقال فى أخره: «اللهم حبب عبيدك هذا يعنى أبا هريرة - وأمه إلى 
عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين» فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی إلا أحبنی . 
N‏ مسلم ۱۹۳۸/٤‏ - ۱۹۳۹ (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى 

. .)۰ المسند (ط . المعارف) .١١٠١-١٠١۱۴۳/۱٩‏ 


0 : ين الفرق بين هذا الحديث والحديث ...ن م» و: يبين به الفرق بين هذا 


وبين الحديث . 
(ه) الذی روی: کذافی (ص). وف سائر النسخ : الذى رواه. 


(1) الحدیث عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ۲۹۸/۰ ۔ ۲۹۹ (كتابِ 


المناقب» باب مناقب على . . ) ولفظه : «إن كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار 
هارون العبدى» .وقد روى هذا عن الأعمش عن أبى صالح عن ابی سعید» . وفی «مجمع 
الزوائد» للهیٹمی ۱۳۲/۹ -۱۳۳: «وعن جابر بن عبدالله قال : والله ما كنا نعرف منافقينا 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا بيغضهم غلا رواه الطبرانى ق الأوسط› 


- AA. 


لأن النفاق له علامات كثيرة وأسباب متعددة غير بغض على » فكيف لا 
يكون على النفاق علامة إلا بغض على ؟ وقد قال النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الحديث الصحيح : اة الفاق بغضص الأنصار» وقال فی 
اللحديث الصحيح : «اية المنافق ثلاث : إدذا حدث كذب. وإذا وعد 
أخحلف وإذا أؤتمن خان"». 


وقد قال چ فى القران فى صفة المنافقن : لومنہم م لرك فی 
الصدقات فان منهًا رضوا) سور ارت ۸ه إومنهم الذين و 
ابی [سون التوبة : فإومنهم م من عاهد الله ه [سورة التوبة: »]۷١‏ ومهم 
من قول انذن لی ولا تی (سور الترة: )٤٩‏ مهم من يفول ایم راد 
هذه إيمانا [سورة التوبة : .]٠٠١‏ 


والصفات ما لا يتسع هذا الموضع لبسطه”. 


بل لو قال: كنا نعرف المنافقين ببغخض على لكان متوجها“ 
أنهم أيضا يعرفون ببخض الأنصار» 1بل] وببغخض ابی بكر وعم 


والبزار بنحوه» إلا أنه قال : ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصارء E‏ 
أجد الحديث عن ابن عمر رضى الله عنه. 

)١(‏ أ» ب: إن أية. 

.۸۲/۲ مضی هذا الحدیث من قبل‎ )۲( ٠ 

(۳) ا: مالم يتسع هذا الموضع بسطه؛ ب: مالا يسع هذا الموضع بسطه. 

)٤(‏ ا ب: متجها۔ 

)٥(‏ بل: ساقطة من (ن)» (م). 
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1A۲ /۲ 


وبغخض غير هؤلاءء فإن كل من أبخض ما يعلم أن النبى صلى الله عليه 
/ وسلم یحبه ویوالیه» وأنه کان“ يحب النبی صلی الله عليه وسلم 

ويواليه» كان بغخضه شعبة من شعب النقاق"» والدلیل یطرد ولا ينعکس . 

ولهذا كان أعظم الطوائف نفاقا المبغخضین” لأبى بكرء لأنه لم يكن فى 


الصحابة أحب إلى النبى صلى الله عليه وسلم منهء ولا كان فيهم أعظم 


حبًا للنبی صلى الله عليه وسلم منه» فبغضه من أعظم [ايات]* النفاق . 
ولهذا لا يوجد فى طائفة أعظم منها فى مبغخضيه» كالنصيرية 
والإسماعيلية وغيرهم ^ 
ون“ قال قائل فالر افضة” الذين يبخضونه N‏ ن انه کان عدوا للنبى 
صلى الله عليه وسلم لما يذكر هم من الأخبار التى تقتضى تقتضی أنه کان يبغخض 
لنبى صلل الله عليه وسلم وأهل بيته قأبغضوه" لذلك . 
قيل : إن كان هذا عذرا يمنع نفاق الذين يبغخضونه جهلا وتأويلاء 


فكذلك المبغضون لعل الذين اعتقدوا أنه كافر مرتدء أو ظالم فاسق› 


فابعضصوه لغخضه لكين الإسلام» أو لما أحبه الله وأمر به من العدل» 
ولاعتقادهم أنه قتل المؤمنين بغير حق» وأراد علوا فی الأرض وفساداء 
(۲) ن م» و: کان بغخضه دلیلا على نفاقه . 

(۳) المبغخضين: كذافى (ب). وفى ساثر النسخ : المبغخضوك. 

)٤(‏ ايات: ساقطة من (ن)»› (م). 


(9) | ب: ونحوهم . 


() ب (فقط): فان . 


(۷) ا ب: الرافضة. 
(۸) ا ب: فیبغضونه . 


۰ 


وكان كفرعون ونحوه؛ فإن هؤلاء وإن کانوا جهالا فليسوا بأجهل همن 
اعتقد فى عمر أنه فرعون هذه الأمة » فإن لم يكن بغض أولئك لأبى بكر 
وعمر نفاقا لجهلهم وتأويلهم » فكذلك بخض هؤلاء لعلىّ بطريق ٠‏ 
ا وا خی رن کان مض ع عفرن کل ال عام 
اا اض ای کر ویر ال ا کر ق حه ون کان 


المض خامة ت 
3 : ° 


قال الرافضى” : «وأعظموا أمر عائشة على باقی نسوانه» مع کلام الرافضی 
له عائشة : إنك تكثر [من]” ذكرهاء وقد أبدلك الله خيرا منها. 
فقال : والله ما بذلت بها ماهو خير منها"؛ صدَقتنى إذ كذبنى 
الناس» واوتنی اد طردنى الناس» وأسعدتنى بمالهاء ورزقنی الله 
الولد م: أرزق م غيرها» . 
و 8 وم ا اواب من 
والجواب او 1 أن يقال : إن أهل السنة لتا محمعین على أن عائشه وجوه ' : 
_““_“ الوجه الأول 
(۱) 4 ب: بالطریق . ) 
(۲( ر» ه» ص : الفصل الخامس والعشرون. 


(۳) فی (ك) ص ۱۱۱ (م) - ۱۱۲ (م). 
)٤(‏ ك: صلى الله عليه واله. 

(*) من: ساقطة من (ن)» (م)» (ا)» (ب). 
(1) ك: أبدلت بها من هو خير منها. 

(۷) أولا: ساقطة من (ب)» (ص). 


mC 


أفضل نسائه» بل قد ذهب .إلى ذلك كثير من أهل السنةء واحتجوا بما 

e‏ بی موسی ا e‏ ای می 
الطعام»"والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم » كما قال الشاعر: 
إذا ما الخبز تأذمه بلحم ٠/٠ ٠‏ فذاك أمانة الله الشريد 

وذلك أن البرٌ أفضل الأقوات. واللحم أفضل الآدام. كما فى 
الحديث الذى رواه ابن قتيبة وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «سید إدام [أهل]“ الدنيا والآخرة اللحم“» فإذا كان اللحم سيد 


)١(‏ الحديث عن أنس بن مالك وعائشة وهو جزء من حديث عن أبى 
موسی الأشعرى رضى الله عنهم فى : البخاری ۲۹/۰ (كتاب فضائل أصحاب النبى . . › 
باب فضل عائشة. .)؛ مسلم ۱۸۹١/٤‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب فى فضل 
عائشة . . ) ؛ سنن الترمذى ٠٠٠/١‏ (ركتاب المناقب باب من فضل عائشة . . ) وقال 
الترمذى: «وفى الباب عن عائشة وأبى موسى »؛ سنن النسائی 1۳/۷ » ٠٤4‏ (كتاب عشرة 
النساء» باب حب الرجل بعض نساثه أكثر من بعض) والحديث عن أبى موسى وعن 
عائشة + سنن ابن ماجة ٠٠۹۲-۱۹۰۱/۲‏ (كتاب الأطعمة» باب فضل الثريد على 
الطعام)؛ ن الدار ۲/۷ ۰ (کتاب الأطعمة› و المسند (ط. 
الحلبی) ۱0٦/۴‏ 1£ ۳۹4/6 4۰0۹4 ۱۹/7. ) 

(۲) ص: الأدم. 

(۳) أهل: ساقطة من (ن)ء (م). 

)٤(‏ هذا جزء من حدیث عن بريدة رضى الله عنه ذکره دات ا 


سيد الادام فی الدنيا والآخحرة اللحم» وسید الشراب فی الدنيا وال خحرة الماءء وسيك . 


الرياحين فى الدنيا والآخرة الفاغية» . قال السيوطى : «طس = الطبرانى فى الأوسط؛ وأبو 
نعیم فی «الطب»ء هب = البيهقى فى شعب الإأيمان عن بريدة» . وقال الألبانى فى تعليقه 
فى «ضعيف الجامع الصغیر» ۲۳١ /٣۳‏ : «ضعيف جدا» . ووجدت الحديث فى : سنن اتن 
ماجة ۲/ ٠١۹۹‏ زكتاب الأطعمة» باب اللحم) عن أبى الدرداء رضى الله عنه بلفظ : «سيد 


E 


الآدام وال سيد الأقوات» ومجموعه) الثريدء كان الشريد أفضل 
الطعام . وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال: «فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على ساثر الطعام» . 

وفى الصحيح عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : قلت يارسول 
اه أى. الناس" أحى إليك؟ قال : «عائشة». قلت: من الرجال؟ 
قال : «أبوها» . قلت : ثم مڻ؟ قال : «عمر» س رجالا . 

وهؤلاء يقولون : قوله لخديجة : «ما أبدلنى الله بخير منها»" : إن صح 
معناه: [ما]“ أبدلنى بخير" لى منها؛ لأن" خديجة نفعته فى أول 
الإسلام نفعا لم يقم غيرها فيه مقامهاء فكانت خيرا له من هذا الوجهء 
ا ت الاج ك عا ص ف اغرال وروسن 
الدين» فحصل لها من العلم والإيمان مالم يحصل لمن لم يدرك إلا 
ك طا ال الا راشل ال اللحم» وضعف المعلق الحديث. كما ضعف العجلونى 

الحديث فى «كشف الخماء» 1 ٤٩۲‏ وتکلم عليه کلاما مفصلا. 
)١(‏ ب (فقط): النساء وهو حطاً. ۰ 
(۲) ب (فقط): ومن . 


(۳) الحدیث عن عمرو بن العاص رضی الله عنه فی : البخاری ٥/١‏ (كتاب فضائل أصحاب 
النبى .... باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذا خليلا) ؛ مسلم 
٤‏ (كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبى بكر. . . )؛ سنن الترمذى 
۳/٥‏ (كتاب المناقب» باب من فضل عائشة . . ) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۲۰۴۳/۲ . 

)٤(‏ : ما آبدلنی بخ منہا؛ ب : ما آبدلنی الله حرا منها. 

(ه) ما: ساقطة من (ن)» (م). 

)٦(‏ ب: خیرا. 

(۷) ا ب:فإن. 

:1١ )۸(‏ لكون عائشة؛ ب: وعائشة. 


f 


٠١١ ص‎ 


A /۲Y 


أول زمن”“ النبوةء فكانت أفضل بهذه" الزيادةء فإن الأمة انتفعت بها 
أكرم تحت رها ونلتتمن الخ وال ما ل اة رها 
فخديجة كان خيرها مقصورا على نفس / النبى صلى الله عليه وسلم » 
لم تبلغ عنه شيغاًء ولم تنتع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة » ولا كان الدين 
قد كمل“ حتى تعلمه ويحصل لها من / كمال الإيمان به ما حصل لمن 
علمه وآمن به" بعد کماله» ومعلوم أن من اجتمع همه على شىء واحد 
كان أبلغ فيه ممن تفرق همه فى أعمال متنوعة ؛ فخديجة رضى الله تعالى 
عنها خير له من هذا الوجه» ولكن أنواع البر لم تنحصر فى ذلك . ألا ترى 

أن من كان من الصحابة" [أعظم إيمانا وأكثر جهادا بنفسه وماله» كحمزة 


وعلیَ وسعد بن معاذ وأسید بن حضیر وغیرهم» > هم آفضل ممن کان 


e )‏ الله ا وینفعه فی ا کأبی 


وفی لجسلة لکلام فی اتفضيل عائشة وخديجة ۴ ا 


اشتقصائه. لكن المقصود هنا أن ر السنة E‏ 


اه ومحىتها› وآن نساءه أمهات المؤمنين ا مات عىهن کانت 


٠ )۱(‏ زمن: ساقطة من (ا)» (ب). 


(Y)‏ ا ب : لهذه. 


(۳) ۲» ب: والسن. 


(8) أ : ولأن الدين قد كمل ؛.ب ان الین ل کن فد نل. 

. ا» ب: من کمالاته ما حصل لمن علم وامن به‎ )٥( 

)7( ن» م : من صحابة رسول الله ؛ ص : أصحابه . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ذ)ء (م). 

(۸) ض: تفضیل. . ١ )٩( e‏ ب: اللواتى . 


f 


عائشة أحبهن إليه وأعلمهء وأعظمهن حرمة عند المسلمين . 
وقد ثبت فى الصحيح أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة "“ 
لا يعلمون من حبه” إياهاء حتى أن نساءه غرن من ذلك» وأرسلن إليه 
فاطمة رضى الله عنها فقلن له“: نسألك العدل” فى ابنة أبى قحافة. 
قال تاه رأآى ةة ال تج ما اح اوقلت ي فل 
«فأحبى هذه» الحديث وهو فى الصحيحين “ 
” وفى الصحيحين أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ر 


)١(‏ وأعلمهن : ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲( الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها فی : البخاری ٠٠/٣١‏ 
(کتاب فضائل آصحاب النبی . . . ؛ باب فضل عائشة . . ) وأوله : كان الناس يتحرون 
بهداياهم يوم عائشة . قالت عائشة : فاجتمع صواحبى إلى أم سلمةء فقلن : يا أم سلمة 
والله إن الناس يتحرون بهداياهم عن عائشة. . الحدیث وهو فی : مسلم ۱۸۹۱/۴ (کتاب 
فضائل الصحابةء باب فی فضل عائشة . . )؛ سنن الترمذی ۲۹۲/٣‏ ۔ ۳۹۳ (كتاب 
المناقب» باب من فضل عائشة)؛ سنن النسائى 1٤/۷‏ (كتاب عشرةالنساءء» باب حب 
الرجل بعض نسائه أکٹثر من بعض) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۲۹۳/۰۹ . 

(۳) |» ب: محبته. ۰ 

:١ )٤(‏ فقلن لها؛ ب: تقول له. 

(ه) ب (فقط) : نساؤك يسئلنك العدل. 

)٦(‏ ا ب: اما 

)۷( أ: الحديث هو الصحيحين ؛ ب : الحديث فى الصحيحين . وهو جزء من حديث عن عائشة 
رضی الله عنها فی : البخاری ٠١۷ - ٠١۹/۳‏ (كتاب إلهبةء باب من أهدى إلى صاحبه 
وتحرّی بعض نسائه دون بعض)؛ مسلم ۱۸۹۱/٤‏ - ۱۸۹۲ (كتاب فضائل الصحابةء 
باب فی فضل عائشة . .)+ سنن النسائی 1۲/۷ ٦۳‏ (كتاب عشرة النساء» باب حب 
الرجل بعض نسائه آكثر من بعض)؛ المسند (ط . الحلبی) .٠١١- ٠١١ ۸۸/٦‏ 

(##) : ما بين النجمتين ساقط من (و) . 


0. 


عائش ' هذا جبريل يقرأ عليك السلام» فقالت ٠‏ وعليه السلام ورحمه الله 


وبرکاته“» تری ما ا ر ری 


(# (T) 


(. ولا أراد فراق سودة ر وهست 


يومها لعائشة رصی الله عنها بإذنه صلی الله عليه وسل 3 وکان فی مرضه 
الذی مات فيه يقول : «أين آنا اليوم”“؟» استیطاءَ لوم عائشة› نم استأذن 


ا او ری فی ت عا ری اھ عا کر کے وف ا 


توفی بین سحرها ونحرها وفی حجرها وجمع الله“ بين ريمه 


(۱) 
(۳) 


)ئ( 


)٥( 
(» 


(۷) 


أ ب » ھےں ر» ص : يا عائشة . ٍ (۲( وبركاته : ساقطة من (|) » (ب) . 


ن م :.أرى . والحديث عن عائشة رضى الله عنها بألفاظ مقاربة فی : البخاری ۲۹/۰ 
(كتاب فضائل أصحاب النبى . . . » باب فضل عائشة . . ). ٤٤1/۸‏ (كتاب الأدب» باب 
من دعا صاحبه فنقص عن اسمه حرفا)؛ مسلم ۱۸۹٩ ۰۱۸۹٥/٤‏ (کتاب فضائل 
e‏ سنن آبی داود ٤٨٥ / ٤‏ (كتاب الأدب ؛ باب فى الرجل 
يقول: فلان يقرنك السلام) ؛ سنن الترمذی ٠١۹/٤‏ (كتاب الاستئذانء باب فى تبليغ 
السلام). ) 
الحديث عن عائشة رضى الله عنھا فی : سنن آبی داود ۳۲۹/۲ (کتاب النکاح› باب فی 
القسم بين النساء) وفيه : ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يارسول الله ء يومى لعائشة . . الحديث. وهو فى : سنن ابن 
ماجة ۳٤/١‏ (كتاب النكاح» باب المرأة تهب يومها لصاحبتها) ؛ المسند (ط . الحلبى) 
۷/٦‏ . 
ل م ا 
اا الى سل أف عه ول فى غا تانر لعج وجرن ةاي 
فى مواضع عديدة فى البخارى منها : : ۱۱/۲ (کتاب المغازی. باب مرض النبی صلی الله 
عليه وسلم ووفاته) وفيه : أن عائشة ا لما ثقل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واشك وة استاذن آزواجه آن ون و فاذنٌ له . 
الخدت وهو فى : البخارى ۷/۷ (كتاب الطب حدنا بشرین محمد. . ) ؛ 
مسلم ۳1۲/۱ _ ۳ (کتاب الصلاةء باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر. ..( 
المسند (ط . الحلبی) ۳٤/۹‏ ۱۷١۱ء‏ ۲۲۹-۲۲۸ . 
لفظ الجلالة ليس فى (ا)» (ب). 


-۳- 


وریقها" . 
ع 
وکانت رصی الله عنہا مبارکه على امته» حتی قال اسید بن حضرر )ا 


)١(‏ ا ب: بين ريقها وريقه . والحديث عن عائشة رضى الله عنها فى البخارى فى أكثر من 


() 


موضع منها: ۱۳/۹ (کتاب المغازی» باب حدثنى محمد بن عبيد. .) وفيه أن عائشة 
کانت تقول: إن من نعم الله على أن رسول الله صلی الله عليه وسلم توفی فی بیتی وی 
یومی وبين سنخری ونخرئ وأآن الله جمح بين ريقى وريقه عند موته . . الحديث وهو فى : 
مسلم ۱۸۹۳/٤‏ (كتاب فضائل الصحابة » باب فى فضل عائشة . . ) ونصه : إن كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد ويقول : «أين أن اليوم؟ ين أنا غدا؟» استبطاءٌ ليوم عائشة . 
قالت : فلما کان یومی قبضه الله بين سحرى ونحرى . والحديث فى المسند (ط . الحلى) 
TYE“ AYY-111 «۸/7‏ 

الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى عدة مواضع فی البخاری منھا ۷۰/۱ (کتاب 
التيمم» باب قول الله تعالى : فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا صعيدا طيبا. . ) وأوله : خرجنا مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فی بعض آسفارہ حتی إذا كنا بالبيداء أو بذات الحيشس 
انقطع عقد لى . . . وفيه : فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على 
فخذی قد نام فقال : حبست رسول الله صلی الله عليه وسلم والناس ولیسوا على ماء ولیس 
معهم . فقالت عائشة : فعاتبنی أبو بكر وقال ماشاء الله أن یقول» وجعل یطعننی بیدہ فی 
خاصرتى » فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذىء 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله أية التيمم 
e ET‏ ابن الحضر: ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر. . الحديث. وهو 
فی : مسلم ۲۷۹/۱ (كتاب الحيض. باب التیمم)؛ سنن التسائی ٠١۳/١‏ ا 
الطهارةء باب بدء التيمم)؛ الموطا ٥۳/١‏ _ ٤ه‏ (كتاب الطهارةء باب هذا باب فى 
التیمم)؛ المسند (ط . الحلبی) ٠۷۹/۱٩‏ . 


SON 


وکان قد رلت" یات براءتها قبل ذلك لا رماها أهل الإفك. فرأها 
الله من فوف چ ساوات» وجعلها من الطيبات 2 


و ل و 


قال الرافضى” : «وأذاعت سر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وقال لها النبى صلى الله عليه وسلم : إنك تقاتلين عليا 
وأنت ظالمة له" ثم إنها خالفت أمر الله فى قوله تعالى : إوقرن 
فی بِيوتَكنٌ (سورة الاحزاب: ۲۴]» وخرجت" فى ملا من الناس 
لتقاتل عليا على غير ذنب» لأن المسلمين أجمعوا على قتل 
١ )۱(‏ ب: وقد کانت نزلت . 


(1) »ب ص: اية. 


)۳(٠‏ اء ب: من الصينات وبالله التوفيق . وفى (ى : «وكان قد نزلت آيات القذف قبل ذلك لما 


رماها أهل الإفك. فأنزل الله براءتها من السماء وجعلها من الطيبات اللواتى للطيبين» . 
وقال ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : (الخبيثات للخبيثين والخبيئون للخبيثات والطيبات 
للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءُون مما يقولون لهم مغقرة ورزق كريم) [سورة النور: 
1 : «قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجالء والخبيثون من الرجال 
للخبيثات من القول والطيّبات من القول للطيبين من الرجالء والطيبون من الرجال للطيبات 
من القول. قال : ونزلت فى عائشة وأهل الإفك . وهکذا رُوی عن مجاهد وعطاء وسعید 

ابن جبرر والشعبى والحسن بن أبى الحسن البصرى وحبيب بن أبى ثابت والضحاك» 
واحتاره ابن جریر» . وانظر تفسرر الطری (ط . بولاق) .۸٦ - ۸٤/۱۸‏ 

)٤(‏ ر» ه. ص: الفصل السادس والعشرون. 

() فی (ك) ص ۱۱۲ (م). 


() له: ساقطة من(ا)» (ب). 


)¥( ل م و: حرجت . 


_۳“A- 


عثمان» وکانت هى فى كل وقت تأمر بقتله» وتقول: اقتلوا 
نعثلا“ قتل الله نعثلا؛ ولما” بلغها قتله فرحت بذلك. تم 
سالك یرن ون الخلافة؟ فقالوا: علىّ. فخرجت لقتاله"" على 
دم عثمان» فأى ذنب كان لعل على ذلك؟ وكيف” استجاز 
طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك؟ وبأى وجه يلقون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الواحد منا لو تحدث 
مع" امرأة غيره وأخحرجها من منزلها أو سافر بها" كان أشد الناس 
عداوة لهء وكيف أطاعها على ات ال ف 
المسلمين» وساعدوها على حرب أمير المؤمنين“. ولم ينصر 
أحد منهم بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم لما طلبت حقها 
من اتی بکر» ولا شخص واحد [کلمه]“ بكلمة واحدة؟». 
والجواب: أن يقال: أما أهل السنة فإنهم فى هذا الباب وغيره قائمون 
بالقسط شهداء لله . وقولهم حق وعدل لا يتناقض . وأما الرافضة وغيرهم 


)۱( فى هامش (ك) : «نعثل : اسم يهودى عظيم اللحية فى المدينة فشبه عثمان به وسمى به». 
(۲) ك:فلما ) 

(۳) ك: تقاتله. 

. ك: لعلىّ عليه السلام وكيف.‎ )٤( 

)9( ن م» ص» و» ر: على . 

() اء ب: أو أخرجها من بيتها أوسافر بها. 

(V)‏ أ ب: عشرة الاف؛ ن» م» ص» ه و عشرات ألف . والمئبت من (ر)» (ك). 
(۸) ك: أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. 

(۹) كلمة: زيادة فى (ا)» (ب). 
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الرد عليه 


A4 /۲ 


من آهل البدع و فى أقوالهم من الباطل والتناقض ما ننه إن شاء الله تعالى 
على بعضه. وذلك أن أهل السنة عندهم أن آهل بدر کلهم فی الجنة» 
وكذلك أمهات المؤمنين : عائشة وغيرهاء وأبوبكر وعمر وعثمان وعلىّ 
وطلحة والزبير هم سادات أهل الجنة [بعد الأنبياءء وأهل السنة يقولون: 
إن آهل الجنة] ' ليس من شرطهم سلامتهم عن" الخطأء بل ولا عن 


الذنب”. بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغيراً أو كبيرا ويتوب 


۰ و e‏ یتب منه اا 


قر تمحی بالحسنات الت ھی اا منهاء وبالمصاف المكذرة و ا 


دلك . 

وإذا كان هذا أصلهم فيقولون : ما يذكر” عن الصحابة من السيئات 
کثیر منه ذب وکٹیر منه کانوا مجتهدین فيه » ولکن لم یعرف" کثیر من 
الناس وجه اجتهادهم » وما فر اه کان فة ب و الا [لهم] "فهر 
مغفور لهم : إما بتوبة » وإما بحسنات ماحية » وإما بمصائب مكفرةء وإما 
بغير ذلك ؛ فإن قد قا م الدليل الذى يجب القول بموجبه انهم من آهل 


(۱) ۰ ما بین المعقوفتين ساقط من (ن) ةط 


)۲( ل م :من . 
(۳) ر: الذنوب. 
(٤(‏ ن م عنه. 


)٩( )‏ ا: فالصغائر باجتنات ...ت : فالصفائر تمحی باجتتاب. ٤‏ 


(7) قد: ساقطة من (ا)» (ب) ٠‏ 
)¥( ا تا . ادر 
(۸) ا ب: لا یعرف. (۹) لهم : زيادة فی (ا)» (ب). )١(‏ وا لأنه. 


A 


الجنةء فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالةء وإذا لم يمت أحد 
منهم" على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك فى استحقاقهم للجنة. 
ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنةء ولولم بعلم أن أولئك المعينين فى 
الجنة لم يجز لنا أن نقدح فى استحقاقهم للجنة بأمور" لا نعلم أنها 
و ا ي 
يدخلون الجنةء ليس" لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا 
تدل على ذلك. فكيف يجوز مثل“ ذلك فى خيار المؤمنين“. والعلم 
بتفاصیيل أحوال كل واحد واحد“ [منهم]" باطنا وظاهراء وحسناته 
وسیئاته واجتهاداته ۰ آمر یتعذر علینا معرفته؟! فکان کلامنا فى دلك 
كلاماً فيما لا نعلمه» والكلام بلا علم حرام فلهذا كان الإمساك عما 
شجر بين الصحابة خيرا من الخوض فى ذلك بغير علم بحقيقه الأحوال» 
إذ كان كثير من الخوض فى ذلك - أو أكثره - كلاما بلا علم» وهذا حرام 
لولم يكن فيه هوى / ومعارضة الحق المعلوم فكيف إذا كان كلاما ظ ٠١١‏ 
بهوىٌ“ يطلب فيه دفع الح المعلوم؟! وقد قال النبى صلى الله عليه 
OEE )۱(‏ 

(۲) ص: لأمور. 

(۳) ا ب: ولیس . 

)٤(‏ مثل: ساقطة من (ا)» (ب). 


() ك م»و: الاه 

)٦(‏ واحد: ساقطة من (|)» (ب). 

(۷) منهم: فی (ا)» (ب) فقط . 

(۸) ص : وحسناتهم وسیئاتهم واجتهاداته . 
© اتا ھوى: 


۳ ۱ 


وسلم : «القضاة ثلائة : قاضيان فى النار وقاض فى الجنة: رجل علم 
الحق وقضى به فهو فى الجنة» ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو فى 
النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار». فإذا كان هذا فى 
و ا 


فى أمور كثيرة؟ 
ای ا ا ی کک ایی د 
مستوجبا للوعيد» ولو تكلم بحق لقصد [اتباع]“ الهوى لا لوجه الله 
تعالى » أو يعارض به حقا آخر» لكان [أيضا]" مستوجبا للذم والعقاب . 
ومن علم ما دل عليه القران والسنة من الثناء على القوم» ورضا الله عنهم» 
واستحقاقهم الجنة» وأنهم خير هذه الأمة التی ھی خير أمة أخرجت 
للناس لم يعارض هذا المتيقن المعلوم بأمور مشتبهة : منها ما لا يعل "^ 
صحته» ومنها ما یتبین كذبه» ومنها ما لا یيعلم" كيف وقع » ومنها مأ یعلم 
)١(‏ الحديث- مع اخحتلاف فى اللفظ - عن بريدة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 
١۷ - ۹/۳‏ (كتاب الأقضيةء باب فى القاضى يخطىء) وقال أبو داود : «وهذا أصح 
شىء فيه » يعنى حديث ابن بريدة (عن أبيه) القضاة ثلاثة» . والحديث أيضافى : سنن ابن 
ماجة ۷۷1/۲ (كتاب الأحكام» باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق) وصحح الألبانى 
الحديث فى «صحيح الجامع الصغيره» ٠١١/٤‏ وذکر حدیٹا احر بنفس المعنى قال 


السيوطى إنه فى الطبرانى عن ابن عمر وصححه الألبانى . 
(۲) ت» ا» ب: القضاء؛ ص : فى القضاء . 
(۳) من الحق: ساقطة من ز٠)ء‏ (ب). 
)٤(‏ اتباع: فی (ر)» (هھ)» (ص) فقط . 
(ه) أيضا: ساقطة من (ن). (م). 
(7) ن م: مايعلم وهو خطأً. 
(۷)( ن م: مایعلم» وهو خحطأً . 


= 


السات ا یعمره › فمن نلف سبيل هل ال استقام قوله» وکاں ل 
هل الحى والاستقامه والاعتدالء وإلا حصل فى جه وكذب” وتناقض 
كحال هؤلاء الضلال. 
وأما قوله : «وأذاعت و الله صلی الله عليه وسلم» فلا ریب أن 
a fEe |‏ :2 ر o E e‏ 
الله تعالی يقول: #وإذ اسر النبیٌ إلى بعض ارواجه حدیثا فلما نبات به 

گرم م ر 7ن ر ر 0 f٠‏ ھر ص 0 ee‏ کر # ا 

واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعضص فلما اها به قالت من 

گ گے ر ر ت اء ر ر 0 م ج 

اناك هلدا قال نبان 1 لعليم ا لخبر٭ [سوره التحريم : [YT‏ 

وقد تبت فی ! لصحيح [إعن عم انهم“ عائشة وحفصة' . 

فيقال: آولا: هؤلاء يعمدون” إلى نصوص القران التى فيها دكر 
ذنوب ومعاص بينة لمن نصت” عنه من المتقدمين [يتأولون النصوص 
بأنواع التأويلات» وأهل السنة يقولون: بل أصحاب الذنوب]” تابوا منها 

ورفع الله درجاتهم بالتوبة. 

(۱) |» ب : ونقص . 

(۲) عن عمر: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) ا ب: آنها. 

)٤(‏ الحديث عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنهم وهو حديث طويل فى : البخارى 
o^ -10/ ٦‏ (کتاب التفضي سوره التتحريم) ؛ مسلم 11۳-111/۲ (کتاب 
الطلاق» باب فى الإيلاء واعتزال النساء. . . ) ؛ المسند (ط . المعارف) ٠٠١٤-٥۲/١۱‏ 
۳۰۹ 

(9) ۱: تعمدوا؛ ب: عمدوا. 


. ب 0 نصب‎ 4 (DD 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م) . 


۳Y - 


الوحه الثانى 


140/۲ 


الوجه الثالكث 


موا ا ا تاغل اا مو د 


کا ال ا اا کان رل هاه کلک وان کال 


تأويل هذه باطلا فتأويل تلك أبطل . 

ويقال : ثانيا : بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة e‏ فيڪونان 
قد تابتا منه". وهذا ظاهر لقوله تعالی : إن توا إلى الله مذ ضعَب 
قلوبكًا [سورة التحريم : ٤ء‏ فدعاهما الله تعالى إلى التوبةء فلا يظن |/ 


بھما آنهما لم يتوبا»ء مع ما ثبت من علو درجتهماء وأنهما زوجتا" نينا 
- فى الجنةء وأن الله خحيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله 


والدار الأخرةء فاخترن الله ورسوله والدار الآخرةء ولذلك حرم اله (“ 
عله أن ل عيرهن › وحرم عله أن يتزوج عليهن › واخحتلف فی 
إباحة ذلك له بعد ذلك ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القران . 


ثم قد تقَدّم أن الذنب يغفر ويعفى عنه بالتوبة" وبالحسنات الماحية 


E LET 
ويقال: ثالثا : المذكور عن أزواجه كالمذكور عمُن شهد له بالجنة‎ 
. بأولى : فى (ب) فقط وإثباتها يقتضيه السياق‎ )1( 
. ن» م: ذلك. وسقطت الكلمة من (ا)‎ )۲( 
اء ب: فیکونان قد تابا منه؛ و: فیکونا تابتا منه.‎ (™ 
هھ و: زوجات..‎ ۱ )6( 
. لفظ الجلالة فى (ن)» (م) فقط‎ )١( 
ا ب: یستبدل.‎ )71( 
. ب ر» ه» ص: يزول عقابه بالتوبة‎ >»۱ )۷( 
ب: والحسنات الماحية والمصائب.‎ ء١‎ )۸( 


€ 


من أهل بيته وغيرهم من الصحابة» فإن علا لما حطب ابنة أبى جهل 
على فاطمة» وفام النبى صل الله عليه وسلم خطيبا فقال ` « إن لی 
س ا اننم لا 
فاظیا بضع می ری ما راھا ویو یی ا اذاھا ١‏ قلا بطن بان 
رضى الله عنه أنه ترك الخطبة فى الظاهر فقط. بل تركها بقلبه وتاب بقلبه 
عما کان طلبه وسعی فيه . 
وكکل لك لما صالح النبى صلى الله عليه وسلم المشركين يوم 
الحديبية» وقال لأصحابه : «انحروا واحلقوا رؤوسكم» فلم يقم أحد» 
فدخحل مخضبا على أم سلمة» فقالت : من أغضبك أغضبه الله؟ فقال : 
«ما ۷ اغضبت امر فاد 0 فقالت ` يارسول الله ادع 
هديك فانحره» ا الحلاق فليحلق”" را i E‏ ا علا أن يمحو 
اة فقال ٠‏ والله ١‏ أمحول. فأخحذ الكتاب من ذه ومحاه (٥‏ فمعلوم 
(۱) ب» و من أصحابه؛ ا وأصححابه . 
(۲) عبارة «ثم لا اذن» الثالثة : ساقطة من (ب) . 
(۳) ا ب: فان فاطمة . (4) ص: أرابها. 
)٥(‏ سبق هذا الحدیث فی هذا الحزء» ص ٠٤١‏ . (1) ل و: آطاع . (۷( ن م: يحلق . 
(۸) هذا جزء من حديث الحديبية وهو حديث طويل عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه وهذا 
الجزء من الحدیث فى : البخاری ۱۹٦۹/۳‏ (كتاب الشروط » باب الشروط فى الجهاد) ؛ 
المسند (ط . الحلبى) .۳۳٠/٤‏ وجاء الجزء الخاص بأمر على بمحو الاسم فى حديث 


اخحر عن البراء بن عازب رضی الته عنه فی : البخاری ۱۸٤/۳‏ (كتاب الشروط باب كيف 
یکتب هذا ما صالح فلان. .)4 : مسلم ۱٤١١١ - ۱٤۰۹/۳‏ (كتاب الجهاد والسير» باب 


١ )4(‏ ب ومعلوم . 


-۳0- 


أن تأخر على وغيره. من الصحابة عمّا أمروا به حتى غضب النبى با 
لله عليه وسلم : إذا قال القائل : هذا ذنب كان جوابه كجواب القائل : 
إن عائشة أذنبت فى ذلك فمن الناس من يتأول ويقول: إنما تأخحروا 
متأولین» لکونهم کانوا یرجون تغییر الحال بان يدخلوا مکه . وآخر یقول: 
لو کان لهم تأویل مقبول لم یغضب النبی صلی الله عليه وسلم » بل تابوا 
من ذلك التأخير" ورجعوا عنهء مع أن س تمحو مثل هذا الذنب» 
وعلل داخل فی هؤلاء رضی الله عنهم أجمعين 

وأما الحديث الذى رواه وهو قوله لها En:‏ وأنت ظالمة له“ 
فهذا لا يعرف فى شىء من كتب العلم المعتمدة» ولا له إسناد معروف» 
وهو بالموضوعات المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة”. بل هو 
كذب قطعاء فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرح لقتالء وإنما خرجت 
لقصد“ الإصلاح بين المسلمين» وظنت أن فی خروجھا e‏ 
الخساي : > ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروح كان لی > فکانت إذا 
دکرت خروجها تبکی حتی تبل خمارها. 

وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتالء فندم طلحة 

والزبير وعلى رضى الله عنهم أجمعين» ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد 
فی الاقتتال"» ولكن وقع الاقتتال بخير اختيارهم » فإنه لما تراسل على 
(۱) |» ب» ص» ر» هھ: التأخر. 
(۲) له: ساقطة من (ا)» (ب)» (و). 
(۳) لم أجد هذا الحديث الموضوع . 


(8) ا ب : بقصد. . 
(°) ل ب: القتال. 


۳۱ - 


E NGI BC N cD 
لَه عثمان أهل الفتنة» وكان على غير راض بقتل عثمان ولا مُعينا عليه‎ 
کا کان محلف فیقول: وال ما قتلت عشان ولا مالات على قتله» وهو‎ 
الصادق البار فى يمينه» فخشى القتله أن يتفق على معهم على إمساك‎ 
الفا فا راعلى كرك زيول طا رار ان ع‎ 
حمل عليهم» فحملوا" دفعا عن أنفسهم» فظن على أنهم حملوا عليه‎ 
فحمل دفعا / عن نفسه» فوقعت الفتنة بغير اختيارهم » وعائشة رضى الله‎ 
عنها راكبة : لا قاتلت ولا أمرت بالقتال. هکذا ذکره غير واحد من‎ 
. أهل المعرفة بالأخبار”"‎ 
وأما قوله": «وخالفت أمر الله فی قوله تعالی : ورن فی بيْوتكنٌ ول‎ 
ترج تر الجاهلية الاوْلّى4 [سورة الأحزاب : ۳۳]» فهى ر الله عنہا ا‎ 
تتبرج تبرج الجاهلية الأولى . والآمر بالاستقرار فى البيوت لا ينافى‎ 
الخروج لمصلحة مأمور بهاء كما لو حرجت للحج والعمرة» أو خرجت‎ 


۱١۲ ص‎ 


2 زوجھا فی سفرة"» فإن هذه الآية / قد" نزلت فى حياة النبى صلی 1/۲ 


)١(‏ و ه: فحملواعلیه. 

(۲) ر» ص»› ه: بقتال . 

(۳) انظر: عائشة والسياسة للأستاذ سعيد الأفغانى » ص ٠٤١‏ - ۹۲٦1ء‏ ط. القامرةء 
۷ ؛ العواصم من القواصم» ص ٠١١ - ۱۳٣‏ . 

)٤(‏ ر» ص» ه: قوله عنها. 

(9) |» ب: فی سقر. 

(1) قد: فی (ر)» ص)۰› (ھ). 


۳V 


ذلك [كما سافر]" فى حجة الوداع بعائشة [رضى الله عنها] 
وغيرها" ٠‏ وأرسلها مع عبدالرحمن أخيها فأردفها خلفه» وأعمرها من 
التنعيم . وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبى صلى د 
ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية » ولهذا كان أزواج النبى صلى الله 
عليه وسلم یحخجن کما کن یحججن معه فی خلافة عمر رضی الله 
عنه وغیره» وکان مرد بقطارهن عثمان أو عبدالرحمن بن عوف» 
وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزا فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة 
للمسلمين » فتأولت فى ذلك“ . 

وھذا کا آن قول الله تعالی : یا اما الذي آمنوا لا تاوا مالم 
بک بالباطل ) [سورة النساء: ۲۹]» e‏ ورا لوا انقسکم € [سور 


النساء: ی ا ا نعضاء e‏ | 
ولا تلْمرُوا تسم [سون الحجرات: ١‏ وقوله : لورلا اذ سمعتموه 


ظنْ المؤمنونَ والْمُومنات باتهم حيرا [سورة النور: .]١١‏ 
(۱) ن» م: وقد سافر بهن بعد ذلك؛ ۱» ب : وقد سافر النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك . 
() کماسافر: فی (ز)» (ص)» (هھ) فقط . 
™ ن» م و: حجة الوداع وسافر بعائشة وغيرها؛ اء ب: حجة الوداع سافر بعائشة رضى الله 
عنها وغيرها. 
)٤(‏ هذه: ساقطة من (ا)» (ب). 
(9) ۱ب ر» ص ه: کن . 
(1) ۱: کما کن یحججن فی ؛ ب : کما حججن فی . 
(۷) وغيره : ساقطة من (ا)» (ب). 
(۸) ۱> ب: فی هذا. 
(۹) وقوله: فی (ب) فقط, وإثباتها يقتضيه السياق . 
(1۰) 4 ب: يتضمن قتل المؤمنين بعضهم . . 


- ۳1۸A - 


وكذلك قول النبى صلى الته عليه وسلم : «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضکم علیكم حرام كحرمة یومکم هذاء فی شهرکم هذاء فی بلدكم 
هذا»"“ وقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى الناره . قيل: يارسول الله : هذا القاتل فما بال 
المقتول ؟ قال : «كان حريصا على قتل صاحبه»") 

فلو قال قائل : [إن] عليا" ومن قاتله قد التقيا بسيفيه|ء وقد استحلوا 
دماء المسلمين* فيجب أن يلحقهم الوعيد . 

لكان جوانه: أن الوغيد لا اول المحتهن الاول و إن كان 


(۱( هذه العبارات جزء من خطبة الرسول صلى اله عليه وسلم فى منى فى حجة الودا 3 
وجاءت فی حدیث عن ابن عباس رضی الله عنھما فی : البخاری ۱۷٦/۲‏ ۔ ۱۷۷ (کتاب 
خحطب الناس يوم النحر فقال : را أيها الناس آی يوم هذا؟ . . . الحديث وهو بمعناه عن 
بی بکرة رضی الله عنه فی : مسلم ۱۳١۷ ۱۳۰٣/۳‏ (كتاب القسامةء باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال)ء وهو أيضا بمعناه عن عمرو بن الأحوص رضى الله 
عنه فی : سنن الترمذی ۳۱۲/۳ ۔ ۳۱۳ (کتاب الفتن. باب ما جاء فى تحريم الدماء 
والأموال) ؛ سنن ابن ماجة ۰/۲ (کتاب المناسكف. باب الخطبة يوم الننح) ؛ الماد 
(ط . المعارف) ۳۲۷/۳ (عن ابن عباس). وهو فی مواضع آخریى فى البخارى وسنن 

(۲) الحديث _ بألفاظ مقاربة - عن أبى بكرة رضى الله عنه فى أكثر من موضع فى البخارى 
منها: ١١/١‏ (كتاب الإيمانء باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . )؛ مسلم 
۲۲۱٠١ _ ٤4‏ (كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلان بسيفيه))؛ سنن أبى داود 
٠٤١ - ٤‏ (كتاب الفتن» باب فى النهى عن القتال فى الفتنة)؛ المسند (ط. 
الحلبی) ٤۱۸ ۰٤۱٠١ ٤۰۳ ۰٤۰۱/٤‏ (عن آبى موسى الأشعرى رضى الله عنه) .. 

(۳) ر» صc‏ هھ ل م“ و قائل : على . 

. ا« ب : فجوابه‎ )٥( هھ و. المؤمنين ۔‎ cv ر» ص‎ )٤( 


- ۳۱۹ 


مخطتاء فإن الله تعالى يقول فى دعاء المؤمنين : ربا ل تواخذنًا إن 


fF. gE 


طاتا [سورة البقرة: ]۲۸٠‏ قال : «قد ذ ا ا 
للمؤمنين" عن النسيان والخطاء والمجتهد المخطىء مخذور له خطؤي 


وإذا غفر خحطأ هؤلاء فى قتال المؤمنين» فالمغفرة لعائشة لكونها لم تقر 
فى بيتها إذ كانت مجتهدة اولى . 


تنفی خبشها وينصح طیبها»» . وقال: «لا يخرج أحد من المدينة رغبة 


)۱( 
(۲) 


قال : (ب). 


RE A e لم یکا‎ 


(۳) 
(f) 
(°) 


رضى الله عنهم فى : مسلم ٠٠١-٠٠١/١‏ (الموضع السابق)؛ المسند (ط . المعارف) 
۲-۴/۳ (رقم ۲۰۷۰). ۳۱-۳۰/۵۰ (رقم ۳۰۷۱). واننظر الحدیث بروایاته 
المتعددة فى تفسير الطبرى (ط. المعارف) .٠٤١-١٠٤۲١/١‏ وانظر أيضا 
٦‏ /£°-1۰. 

ا» و: عفا. 

ن م: عن المؤمنين . 

هذا جزء من حديث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه - مع اختلاف فى اللفظ - فى : 


الببخارى ۲۲/۳ (كتاب فضائل المدينة» باب المدينة تنفى الخبث) ولفظ الحديث: 


«المدينة کالکیر تنفی حثها» . وهو فی : البخارى ۷۹/٦‏ (کتاب الأحكامء» باب من بایع 


م استقال)» ۸۰/٦‏ (کتاب الأحكام» باب من نکث بیعة)» ۱۰۳/۹ (کتاب الاعتصام» 
باب ما ذکر النبی . . .)؛ مسلم ٠٠١۹/۲‏ (كتاب الحجء باب المدينة تنفى شرارها) ؛ 


سنن الترمذى ۳۷۸/١‏ (كتاب المناقبةء باب ما جاء فى فضل المدينة) ؛ سنن النسائى 
\e/V‏ البيعة». باب استقالة البيعة) ؛ الموطاً AA“/ Y‏ (کتاب الجامع» باب ما 


-FY*-_ 


عنها إلا أبدلها الله خيرا منه» أخرجه فى الموطأ'؟ [كما فى الصحيحين 
عن زيد بن ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «إنها طْيبة (يعنى 
المدينة) وإنها تنفى الرجال كا تنفى النار خحبث الحديد»» وفى لفظ : 
«تنفى الخبث كما تنفى النار خحبث الفضة»]. وقال: إن عليا خرح 
عنها'" ولم يقم بها كما أقام الخلفاء قبلهء ولهذالم تجتمع عليه الكلمة. 
لكان الجواب : أن المجتهد إذا كان دون عل لم يتناوله الوعيد» فعلل 
أولی أن لا يتناوله الوعيد لاجتهاده» وبهذا يجاب عن خروج عائشة رضى 
الله عنها. وإذا كان المجتهد مخطئا فالخطأً مغفور بالكتاب والسنة . 


وأما قوله : «إتها“ حرجت س ملا ل الناس تقاتل عليا على عير 
دنب). . 
فهذا أولا: كذب عليها. فإنها لم تخرج لقصد القتال.ء ولا كان أيضا 


(1) الحديث عن هشام بن عروة عن أبیه فى : الموطأاً ۸۸۷/۲ (كتاب الجامع » باب الدعاء 
للمدينة وأهلها) . وفی التعليق : «قال أبو عمر: وصله معن بن عيسی وخده عن مالك عن 

هشام عن آبيه عن عائشة» . 

5) الكلام بين المعقوفتين فى (و) فقط مع كلمات قبلها من الحديث السابق . والحديث 
بالرواية الأولی عن زید بن ثابت رضی الله عنه فی : البخاری ۲۲/۲۳ ۲۳ (كتاب فضائل 
المدينة» باب المدينة تنفى الخبث) ولفظه : «إنها تنفى الرجال كما تنفى النار خبث ' 
الحديد» . وأما الرواية الثانية فهى عن زيد أيضا فى : البخارى ٤۷/١‏ (كتاب التفسيرء 
سورة النساء» باب : فما لكم فى المنافقين) ولفظه : «إنها طيبة تنفى الخبث كما تنفى النار 
خبث الفضة» والحديث بهذا اللفظ تقریبا فی : مسلم ٠٠٠١۷ - ٠٠١۹/۲‏ (كتاب الحج» 

(۳( 4 ب : منها. 

)٤(‏ إنها: ساقطة من (ا)» (ب)» (و). 


ف 
م ١١‏ منهاح السنة ج 4 


زعم الرافضى 
أن المسلمين 
أجمعوا على قتل 
عثان 
جوابه من 
وجوه 
الوجه الأول 


طلحة والزبير قصدهما قتال على ولو قدر أنهم قصدوا” القتالء فهذا 
2 ی تعای ن انين 


تفِی؛ اا ا لل فان ا ا العّذل وسوا إن الله 


يحب المقسطينَ # إِنما ل إخوة . ين اخریک 4 ا 
الحجرات : 4 ]٠١‏ فجعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال. وإذا كان هذا ثابتا 
لمن هو دون أولئك المؤمنين" فهم به أولى وأحرى. 

وأما قوله : «إن المسلمين أحمعوا على قتل عثأن» . 

فحوابه من وجوه : أحدها“ : أن يقال: أولا: هذا من أظهر الكذب 
وابینه ؛ فإن جماهير المسلمين لم يأمروا بقتله» ولا شاركوا" فى قتلهء 
ولا رضوا بقتله . 

أما أولا: فلأن" أكثر“ الل لم یکونوا بالمدینة» بل کانوا بمکه 
واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان» وأهل المدينة بعضص 
العسلهن.: ) 

وأما ثانيا : فلأن“ خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم فى دم عثمان 
)١(‏ اء ب: القتال لعلىّ . 
(۲) |: أنهما قصدوا؛ ب: أنهما قصدا. 


(۳) ١ء‏ ب: آولئك من المسلمين. 

)٤(‏ ب (فقط): من وجهين أحدهما. 

)٩(‏ شارکوا: کذافی (ص)»› (ب) ا : شرکوا. 
(7) ١ء‏ ب: فإن. 

(۷) ن (فقط): أول. 

(۸) ا ب: فإن. 


TI = 


[لا قتل] ولا أمر بقتله» وإنما قتله طائفة من المفسدين فى الأرض من 
أوباش القبائل وأهل الفتن» وكان على رضى الله عنه يحلف دائما: «إنى 
ما قتلت عثمان ولامالآت عل قتله» ويقول: «اللهم او ا 
البر والبحر والسهل والجبل». وغاية ما يقال: إنهم لم ينضروه حق“ 
النصرة» وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان» حتى تمكن أولئك 
الفسدون. / وهم فى ذلك تأويلات» وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى 
ما بلغ » ولو علموا ذلك لسدوا الذريعة وحسموا مادة الفتنة. 
ولهذا قال تعالى : «إواتقوا فة لا تصِيبنٌ الَذينَ طَلَمُوا منكم حاص 
رسورة الأنفال : ١۲]ء‏ فإن الظالم يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من ل“ 
یظلم» فیعجز عن ردها حینئذ» بخلاف ما لو منع الظالم ابتداءء فإنه 
كان يزول سبب الفتنة . | 
الثانى ” : أن هؤلاء الرافضة فى غاية التناقض والكذب؛ فإنه من 
اا الناس أجمعوا على بيعة عثمان مالم يجمعوا" على قتله ؛ 
فإنہم کلهم بایعوه ی جميع u‏ فان ج الاحتجاج بالإجماع 
الظاهر» فيج“ أ جد الل الإجماع عليها. وإن لم 


)١(‏ عبارة «لا قتل» فى (ا)» (ب) فقط وسقطت من سائر النسخ . (۲) ن (فقط): غاية. 


(۳) ن: باب. )٤(‏ ب» ر» ص: لا. 

() ب (فقط): فیعجزون. 

© ر ا اود هر ال الال مئ وي ارات ودا الول 
) ى الصقكة السافة 

)۷( ا» ب : فإنه معلوم . 

(۸) ص: عثمان ولم يجمعوا. . 

(۹) ۱» ب: وجب. 


YY - 


AV /۲Y 


الوجه الثانى 


يجز الاحتجاج به بطلت حجتهم بالإإجماع على قتله. لا سیما ومن 

المعلوم أنه لم يباشر قتله إلا طائفة قليلة . ای ا ي 

بيعته» ويقولون : إنما بايع أهل الحق منهم خوفا وكرها"“. ومعلوم نهم 
اتفقوا كلهم على تله" وقال قائل : كان أهل الحق كارهين [لقتله" 


ا وتقية”“ على أنفسهم› لكان" هذا أقرب إلى الحق» ]۲ 


٥۲ ظ‎ 


لأن العادة قد جرت hE‏ الأئمة يخيف من ينازعه: بخلاف 
من يريد مبايعة الأئمة" فإنه لا يخيف المخالف» كما يخيف“ من يريد 
قتله › فان e‏ للقتا سرع ال الشر وسهك الدماء وإخافة الناس 
وجمهورهم أُنکروا" قتله وداقع e a‏ بن 
عل وعبدالله بن الزبير / وغيرهما؟ 

وشا فلجماع الناس على بيعة أي ! بكر أعظم من إجماعهم على بيعة 


)۱( ا» ب: أهل الحتق خوفا منهم وكرها. 

(۲) عبارة «على قتله» : ساقطة من (أ)» (ب). 
(۳) ر ه: قتله . 

)٤(‏ ه: أو تقية. 

)٥(‏ ه: کان. 

© المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (و). 
(۷) ف م: الإمام. 

(۵) رهت و يمه 

(۹) ن» م» ص: المريد. 

)۱١(‏ 4 ب: انکر 


“Fé 


على وعَلّى قتل عثمان وعلى غير ذلك" فإنه لم يتخلف عنها إلا نفر 
يسیر كسعد بن عبادة"» وسعد قد علم سبب تخلفه» والله یغفر له 
ويرضى عنه . وكان رجلا صالحا من السابقين الأولين من الأنصار من 
أهل الجنةء كما قالت عائشة رضى الله عنها فى قصة الإفك لما أخذ 
يدافع عن عبدالله بن ا رأس المنافقين» [قالت] : «وكان قبل ذلك 
خلا الا وک ا ل 


وقد قلنا غير مرة: إن الرجل الصالح المشهود له بالجنة قد يكون له 
سیئات توب منهاء أو تمحوها حسناته» ار بالمصائب أو بغیر 
ذلك*؛ فان المؤمه“ إذا أذنب كان لدفع عقوبة [النار] عنه"“ عشرة 
أسباب : ثلاثة منهء وثلاثة من الناس» وأربعة يبتديها الله“ : التوبة» 
والاستغفار» والحسنات الماحية» ودعاء المؤمنين له“ وإهداؤهم 
العمل الصالح له» وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم» والمصائب 


)١(‏ عبارة «وعلى غير ذلك»: ساقطة من (|)» (ب). 

(۲) |» ب» ر» ص ه: إلا سعد بن عبادة. . 

(۳) قالت: ساقطة من (ن)»› (م). 

)٤(‏ ص: حملته. 

(ه) هذه العبارة جزء من حديث الإفك وسبق الكلام عليه فى هذا الجزءء ص ۴٤‏ فارجم 
إليه۔ 

)١(‏ |» ب: أوغير ذلك. 

١ )۷(‏ ب: فإن العبد. 

(۸) ن م و: لدفع العقوبة عنه. 

(4) ا1: الناس يبتديها الله ؛ ب : الناس وباقيها من الله . 

)١(‏ له: ساقطة من (ا)» (ب). 


Yo - 


المكفرة ة فى الدنيا» وفى فى البرزخ»› وف 2 القيامة» ومغفرة الله له 
اود 
والمقصود هنا أن هذا الإجماع ظاهر ا فکیف ا الإجماع 
على مثل قتل عثمان من ينكر مثل" هذا الاجماع؟ بل من المعلوم أن 
الذين تخلفوا عن القتال مع على من المسلمين أضعاف الذين أجمعوا“ 
على قتل عثمان؛ فإن الناس كانوا فى زمن على على ثلاثة أصناف: 
صف فانرا مع وضتف فانلوب وض ل قانارة ولا قاتارا مغه. .واكار 
السابقين الأوّلين كانوا من هذا الصنف» ولو لم يكن تخلّف عنه إلا من 
قاتل مع معاوية رضى الله عنه فإن معاوية ومن معه لم يبايعوه» وهم 
أضعاف الذين قتلوا” عثمان أضعافا مضاعفة » والذين أنكروا قتل عثمان 
أضعاف الذين قاتلوا مع على . قإن كان قول القائل : إن الناس أجمعوا“ 
على قتال على باطلاء فقوله : إنهم أجمعوا“ على قتل عثمان بطل 
a‏ 


العالم ولم يُدفع . فقول القائل : إنهم أجمعوا على قتال على [أيضا] © 
والتخلف عن بیعته أجوز اجو فان اا وقع ٠‏ ا العالم ولم يدفع 
[ يضام“ ) 

)۱( مثل : ساقطة من () (با). (۲) ر» ص» هب و: اجتمعوا. 

)"( ص ' قاتلوا. 

0 ر» ص› هھ و: اجتمعوا. 

)١(‏ أيضا: زيادة فى (ا)» (ب). 

(7) و م: واقع . (۷) أيضا: ساقطة من (ن)ء (م). 


د 


وإن جاز أن يقال : إنهم أجمعوا على قتل عثمان» لكون ذلك وقع فى 


وإن قيل : إن" الذين كانوا مع على لم يمكنهم إلزام الناس بالبيعة 
له وجمعهم”' عليه ولا دفعهم عن قتالهء فعجزوا عن ذلك . 
عنه . 

وإن قيل : بل أصحاب على فرطوا وتخاذلواء حتى عجزوا"“ عن دفح 
القتال» أو قهر الذين قاتلوه » أو جمح الناس عليه . 

قیل : والذین کانوا / مع عثمان [فرطوا وتخاذلوا" حتی تمکن منه 
أولئك . ثم دعوى المذعى الإجماع على قتل عثمان] مع ظهور الإنكار 
[من] جماهير“ الأمة له وقيامهم“ فى الانتصار له والانتقام ممن قتلهء 
أظهر كذبا من دعوى المذعى إجماع الأئمة على قتل الحسين رضى الله 
عنه. 

فلو قال قائل : إن الحسين قتل بإجماع الناسء لأن الذين قاتلوه وقتلوه 
للإجماع” “على قتل عثمان ؛ فإن الحسين رضى الله عنه لم يعظم إنكار 
(1) إن: ساقطة من (ا)» (ب). 
(1) ١ء‏ ب: إلزام الناس البيعة وجمعهم . 
(۳) أيضا: ساقطة من (ا)» (ب). 
(4) ل م“ و عجر. 
(9) ص : قتلوه. 
(( |: وتجادلوا. 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(۸) الإنکار من جماهير: كذا فى (ا)» (ب). وفى سائر النسخ : إنكار جماهير. 
)٩(‏ ا» ب: والقيام. )1١(‏ ل ب: الإجماع. 


-V - 


14۸/۲ 


الأمة لقتله» کا عظم إنكارهم لقتل عثان. ولا انتصر له جيوش كالجيوش 
الذين انتصرت" لعثمانء ولا انتقم أعوانه من أعدائه کما انتقم أعوان 
عثمان من أعدائهء ولا حصل بقتله من الفتنة والشر والفساد ما حصل 
بقتل عثمان» ولا کان قتله عظم إنكارا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين 
من قتل عثمان؛ فإن عثمان من أعيان السابقين الأولين من المهاجرين 
من طبقة على وطلحة والزبير» وهو خليفة للمسلمين أجمعوا على بيعتهء 
بل لم يُشهر فى الأمة سيفاً ولا قتل على ولايته أحدأ" وكان يغزو 
الول الكار لق وان السیف فی خلافته کما کان فی خلافة 
ا کر ره غل الان مكفوفا عن أهل القبلة ثم إِنه طلب 
قتله وهو خليفة فصبر ولم يقاتل دفعا عن نفسه حتى قتل» ولا ريب أن 
هذا أعظم أجرأء وقتله”" أعظم إثماء ممن لم يكن متوليا فخرج يطلب 
الولاية » ولم يتمكن من ذلك“ حتى قاتله" أعوان الذين طلب أخذ الأمر 
منهم» فقاتل عن نفسه حتی قتل . 
ولا ريب أن قتال الدافع عن نفسه وولايته أقرب من قتال الطالب لان 
يأخذ الأمر من غيره.وعثمان ترك القتال دفعا عن ولايته » فكان حاله أفضل 
من حال الحسين» وقتله أشنع من قتل الحسين . كما أن الحسن رضى 
الله عنه لما لم يقاتل على الأمر» بل أصلح بين الأمة بتركه القتال"“ 
)١(‏ ن م: انتضروا.  )(//O‏ اء ر ص: ولا تل على ولایته أحد. 
(۳) 4 ب: وقتلته. ۰ 
)٤(‏ من ذلك : ساقطة من (ا)» (ب). . 
)٥(‏ قاتله: كذا فى (ب) فقط وهو الصواب . وفى سائر النسخ : قتله. 
١ )7(‏ ب و: بترك القتال ؛ ص : بتركه للقتال . 


-FYA- 


مدحه النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: «إن ابنى هذا سيد 
وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» '. 

والمنتصرون لعثمان معاوية وأهل الشامء والمنتصرون من قتلة 
الخ الخار ي اي عا 0 رغال ا 
ما رض اف عه يرهن اتون ال ار اب اع ا 
وقد ثبت فی الصحيح أن ا ل د «یکون فی 
ثقیف کا ومبير») ' الزات هو المختار» والمبير هو الحجاج ن 
يوسف . وهذا المختار كان أبوه رجلا صالحاء وهو أبو عبيد الثقفى الذى 
ف خت ال ری ر و ت ای عد ر عدا 
ابن عمر امرأة صالحة» وكان المختار رجل سوء. 

وأصا قوله: «إن عائشة كانت فى كل وقت تأمر“ بقتل عثانء وتقول 
فی كل وقت: اقتلوا نعثلاء قتل الله نعتلاء ولما بلغها قتله فرحت 
بذلك») . 


(۱) مضی هذا الحدیث من قبل ٥۳۹/۱‏ ۔ 

(۲) الثقفى : ساقطة من (ن). (م). وسبقت ترجمة المختار 1۸/۲ . 

(۳) سبق الحدیث فما مضى 14/۲ . وقال النووی فى شرحه على مسلم ٠٠١/١٠١‏ «أما: 
أحالك فبفتح الهمزة وكسرها وهو أشهرء ومعناه : أظنك . والمبير المهلك . وقولها فى 
الكذاب قابا نى به المخار جن أي عد الف كان دند الكات» وم افج 
ادعی آن جبریل صلی الله عليه وسلم يأتیه» - وجاء الحديث مختصرا عن ابن عمر رضى 
اللہ عنہے)| بلفظ : «نی (آی) إن فی ثقیف کذاب ومبیر» فى موضعين فى : سنن الترمذى 
۳۳۹-۳ (کتاب الفتنء باب ماجاء فی ثقیف کذاب ومہیں)ء ۳۸٦/١‏ (کتاب 
الاق باب فى تقيف ويش حتيفة 4 والحذيت عن ابن غمر ايضاق المسند رط : 
المعارف) ۱۸/۷ ۱۸/۸ c٤٥‏ ٦٥۔‏ 

(۴) ر» ص» هھ ن» م: فی کل وقت کانت تأمر. 


ا 0 


الرد على قوله: 
إن عائشة كاتت 


تأمر بقتل عثان 


من وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الوجه الثالث 


۱١٣۳ ص‎ 


فيقال له أولاء أين النقل الثابت عن عائشة بذلك ؟ 

ويقال: ثانيا: المنقول الثابت عنها يكذب" ذلك ويبين آنا أنكرت 
قتله» وذمت من قتله» ودعت على أخيها محمد وغيره لمشاركتهم ا 
ذلك. 

ويقال؛ ثالثا: هب أن واحدا من الصحابة : عائشة أو غبرها قال فى 
ذلك" على وجه الغخضب. لإنکاره بعض ما ينكر» فليس قوله حجة. ولا 
يقدح ذلك لا في إيمان” القائل ولا المقول له بل قد يكون كلاهما ولي 
لله تعالى من آهل الجنة» ويظن أحدهما جواز / قتل الآخر» بل يظن 
کفره» وهو مخطى ء فى هذا الظن . 

كما [ثبت] فى الصحيحين عن على وغيره فى قصة حاطب بن أبى 
بلتعة» وكان من أهل بدر والحديبية . وقد ثبت فى الصحيح أن غلامه 


O E E N 
عل أن حاطبا كتب إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم لما أراد غزوة الفتح فاطلع الله نبيه على ذلك فقال لعل‎ 


. ب: إن المنقول عن عائشة يكڏّب.‎ ١ )١( 
اء ب : فى ذلك کلمه.‎ (™ 


)٤(‏ ثبت: ساقطة من (ذ)ء (م)» (ص). 
(9) قد: زيادة فى (ن)» (م). 


() سبق الکلام على هذا الحدیٹ ۳۹/۱ وذكرت مكانه فى مسلم والمسند. 
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اتيا بالکتاب» قال : «ما هذا يا حاطب ؟» فقال : والله يارسول الله ما فعلت 
هذا ارتدادا ولا رضا بالکفر» ولکن کنت امرءا ملصقا فی قریش. / ولم 
أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاجرين لهم بمكة قرابات 
يحمون بها أهليهم. فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون 
بها قرابتی . فقال عمر رضى الله عنه : دعنى أضرب عنق هذا المنافق . 
فقال: «إنه شهد بدراء وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وأنزل الله تعالى أول سورة الممتحنة: 
يا يها الذي منوا لا تتخِذوا عَذوى وعدوكم أولياء تقون اليه 
بالْمودّة الآية"" [سورة الممتحنة : .]١‏ وهذه القصة مما اتفق أهل العلم على 
صحتها» وهی متواترة عندهم» معر وفة عند علماء التفسير» وعلماء 
الحديث ٠”‏ وعلماء المخازى والسير والتواريخ » وعلماء الفقه» وغير 
هؤلاء . وكان على رضى الله عنه يحدث بهذا الحديث فى خلافته بعد 
الفتنة» وروى ذلك عنه کاتبه عبدالله بن أبى رافع ليبين [لهم]” أن 
السابقین مخفور لهم » ولو جری منهم“ ما جری . 
فإن عثمان وعليًا وطلحة” والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حاطب 
(1) اء ب: الآیات . والحدیث عن على بن ابی طالب رضی الله عنه فی : البخاری ٥۹/٤‏ 
(کتاب الجهاد والسیر» باب الجاسوس)؛ مسلم ۱۹٤۲-۱۹ ٤۱/ ٤‏ (كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم وقصة حاطب بن أبى بلتعة) ؛ سنن 
الترمذى ۸٤ _ ۸۲/١‏ (كتاب التفسير» سورة الممتحنة) . 
٠‏ (۲) وعلماء الحديث: ساقطة من (ن)»› (م). 
(۳) لهم : زيادة فى (ا)» (ب). وفى (ر): ليبين بذلك. . 


() ن» م: عليهم . وسقطت الكلمة من (و) . 
(*) | ب : وعثمان وطلحة ؛ ن» م: فإن عليا رضى الله عنه وعثمان وطلحة . 


Na 
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ابن أبى بلتعة» وكان حاطب مسيئا إلى ماليكهء وكان ذنبه فى مكاتبة 
المشركين"“ وإعانتهم على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم 
من الذنوب التى تضاف إلى هؤلاءء ومع هذا فالنبى صلى الله عليه وسلم 
نهى عن قتله» وكذب من قال: إنه يدخل النازء لأنه شهد بدرا 
والحديبية » وأخبر بمغفرة الله لأهل بدر. ومع هذا فقد قال عمر رضى 
الله عنه : دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فسماه منافقاء واستحل قتله» 
ولم يقدح ذلك فى إيمان واحدِ منهماء ولا فى كونه من آهل الجنة . 
وكذلك فى الصحيحين [وغيرهما]” فى حديث الإفك لما قام النبى 
صلى الله عليه وسلم خحطيبا على المنبر يعتذر من رأس المنافقين عبدالله 
ا و کی م ل( کے ای لی اا 
ما علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 
شی فقام سعد بن معاذ سيد الأوس» وهو الذى اهتز لموته عرش 
ا ھر الان کاو ۷ اح اف لان ل کک ق ادان 
من بنى قريظة بأن يقتل مقاتلهم وتسبی ذراریهم وتخنم آموالهم » حتی قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة». فقال: يا رسول الله نحن نعذرك منه . إن كان من إخواننا من 


(۱) ا» ب: فی مکاتبته للمشرکین. (۲) ل ب: فقال. 

(۳) وغيرهما: ساقطة من (ن)» (م)“ (). . 

)٤(‏ قد: زيادة فى (و). 

() سبق الكلام على حديث الإإفك فى هذا الجزءء ص ٠٤‏ . 

(7) جاء الحديث بهذا اللفظ فى سيرة ابن هشام ۲٠۱/۲۳‏ . ولكنه جاء ‏ مع اخحتلاف فى 


- TY - 


أمرك. فقام سعد بن عبادة فقال : كذبت لعمر الله« لا تقتله ولا تقدر 
0 ا ت 

على قتله. فقام اسيد بن حصضير» فقا - كذبت لعمر الله لنقتلنهء فإانكف 

منافق تجادل عن المنافقين . وكادت تثور فتنة بين الأوس والخزرج» حتى 

ل النبى صلى الله عليه وسلم وخفضهم” '. 


وهؤلاء الثلاثة من خيار السابقين الأولين» وقد قال اسيد بن حضير 
ا عا وی اع ا E‏ 
من أهل الجنةء وذاك مؤمن ولي لله“ من أهل الجنة؛ فدل على أن الرجل 
ee a‏ 


= العدو على حکم رجل)» ۹/۰٠٠۔ ۳٣‏ (کتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن 

الأحزاب. . .)؛ مسلم ۴ ۔ ۱۳۸۹ (کتاب الجھاد والسیںء باب جواز قتال من 
نقض العهد. . . )؛ المسند (ط . الحلبى) ۲۲/۳ . ولفظ الحديث فى هذه المواضع : 
«حکمت فيهم بحکم الله » او بحکم الملك». واخراج الإمام أحمد فی مسنلده (ط . 
الحلبی) ٠٤۲ - ۱٤۱/٦١‏ حديثا مقاربا متصلا عن عائشة رضى الله عنها. وانظر ما ذكره 
الألبانى عن الحديث فى «سلسلة الأحاديث الصحیحة» ٩٤ - ٩۱/۱‏ (حديث رقم 1۷). . 
وقال ابن حجر فى «فتح البارى» ٤۹۲/۷‏ «. . . وفى رواية ابن إسحاق من مرسل علقمة 
ابن وقاص : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . وأرقعة بالقاف جميع رقيع › 

ا کی ی وخ کاو ی 

(۲) ا ب: وان كان من أصحابنا من الخزرج ؛ ر» ه: وإن كان من إخواننا الخزرج . 

(6) صس› ر: مؤمن من أولياء الله . . 

. ا« ب اة ص الرجل‎ )٥( 


ف ا 


RIE a Yee bE 


بینهم» EE‏ ا و وود ا 


٣‏ صلاته“ وقال : «أليس يشهد أن لا إلله إلا الله » وأنى رسول اله؟ 


لوا: [بلی] وإنه يقول" ذلك وما هو فى قلبه . فقال: «لا يشهد أحد 


أن لا إله إلا الله ا رول اله فيدحل لارا ا 
وإذا كان ذلك" فإذا ثبت أن شخصا من الصحابة : إما عائشةء وإما 


(0 ن ن م» هھ و ر: بن دخحشم . وفی «الاصابة» ۳۲۳/۳: «مالك بن 
الدخشم» بضم المهملة والمعجمة» بينهما خاء معجمة . ويقال بالنون بدل الميم » ويقال 
كذلك بالتصغیں مختلف فى نسبته وشهد بدرا عند الجميع » وهو الذى أسر سهل بن عمرو 
يومتد» . 

(۲) صلاته: كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : الصلاة. 

(۳) ر» ص هھ ن م» و: قالوا إنه يقول. 

)٤(‏ الحديث عن عتبان بن مالك رضی الله عنه فی : مسلم ٦۲ - ٩۱/١‏ (كتاب الإيمانء باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعا)؛ المسند (ط. الحليى) 
44۹/4 وانظر «صحیح الجامع الصغير» ۲۳۷/٠١‏ . قال النووى فى شرحه على مسلم 
۲١٤--١‏ : «وقد نص النبى صلى الله عليه وسلم على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله 
صلى الله عليه وسلم فى رواية البخاری رحمه الله : «ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغى بها 
وجه الله تعالى » فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه قالها مصدقا بها » 
معتقدا صدقها متقربا بها الى الله تعالى » وشهد له فى شهادته لأهل بدر بما هو معروف»› 
فلا ينبغى أن يُشك فى صدق إيمانه رضى الله عنه» وفى هذه الزيادة رد على غلاة المرجثة 
القائلين بأنه يكفى فى الإيمان النطق من غير اعتقاد فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث» وهذه 
الزيادة تدمغهم» . 

)٥(‏ ر» ص هه و: كذلك. 
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عمار بن ياسر» وإما عيرهما: كفر آخر من الصحابة : مان او رة ”أو 


أباح قتله على وجه التأويل - كان هذا من باب التأويل المذكورء ولم يقدح 
ذلك فی إیمان واحد منهماء ولا فی کونه من أهل الجنة؛ فإن عثمان 
وغيره“ أفضل من حاطب بن أبى بلتعةء وعمر أفضل من عمار وعائشة 
وغيرهماء وذنب حاطب أعظم”» ا 
ان الي وا عار د تد روان حرق اتر 
او ان لزه را کون اك ماق درل دل خر 

عائشة” وعمار الى . 

ويقال: رابعاً: 3إنr“‏ هذا المنقول عن عائشة من القدح فى عثان : 
إن کان صحیحا فإما ان یکون صوابا او خطاء فإن کان صوابا لم یذکر فی 
مساویء عائشة. وان کان خطأ لم یذکر فى مساوىء عثمان» والجمع بین 
نقص”“ عائشة وعثمان باطل قطعا”. وأيضا فعائشة ظهر منها من التألم 
لقتل" عثمان. والذم لقتلته » وطلب الانتقام منهم ما يقتضى الندم على 
ما ينافى ذلك كما ظهر منها الندم على مسيرها إلى الجمل؛ فإن كان 
ندمها على ذلك يدل على فضيلة على واعترافها له بالحق» فكذلك هذا 
يدل على فضيلة عثمان واعترافها له بالحق» ا 


(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ص). 

(0) أ ب: آعظم من ذلك . 

(۲) ۱ ب: مثله عن عائشه . 

(۳) إن: زیادة فی (أ)» (ب). 

)٤(‏ ب (فقط) : بغخض 

(ه) قطعا: ساقطة من (أ)» (ب). 

)١(‏ لقتل: كذافی (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : بقتل. 


- Yo 
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الوحه الرابع 


٥۳ ظ‎ 


وأيضا فما ظهر من عائشة وجمهور الصحابة وجمهور المسلمين من 


الملام لعلىّ أعظم مما ظهر منهم من الملام لعثمان؛ فإن كان هذا حجة 


فى لوم عثمان "فهو حجة فى لوم على » وإن لم يكن حجة فى لوم على 
فليس حجة فى / لوم عثمان'؛ وإن كان المقصود بذلك القدح فى عائشة 
لما لامت” عثمان وعلياًء فعائشة فى ذلك مع جمهور الصحابة» لكن 
تختلف درجات الملام . 

وإن كان المقصود القدح فى الجميع : فى عثمان» وغل وطلحة› 
والزبير» وعائشة» واللائم والملوم . 

قيل: نحن لسنا ندعى لواحد من هؤلاء العصمة من كل ذنب» بل 
ندعى آنهم من أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحين » وعباده الصالحين. 
وأنهم من سادات آهل الجنةء ونقول: [إن]" الذنوب جائزة على من هو 
أفضل منهم من الصديقين» ومن هو أكبر من الصذيقين» ولكن الذنوب 
يرفع عقابها بالتوبة” والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب 
الک وغير ذلك» وهؤلاء لهم من التوبة والاستغقار والحسنات ما 
لیس لمن هو دونهم» وابتلوا بمصائب یکفر الله بها حطایاهم» لم یبتل 
بها من دونهم » فلهم من السعى المشكور والعمل المبرور ما ليس لمن 
بعدهم» وهم بمغفرة الذنوب أحق من غيرهم ممن بعدهم . 
)۱ -( : ساقط من (و)» (اأً) > وفی (ب) E‏ > و إلا فلا. 
(۲) ت م: E‏ 
(۳) ا ب: قلنا. 
)٤(‏ إن: فی (ا)» (ب) فقط . 
() ا ب: رفع عقابها التوبة. ‏ 


ES 


والكلام فى الناس يجب أن يكون بعلم وعدل» لا بجهل وظلم› 
كحال أهل البدع؛ فإن الرافضة تعمد" إلى أقوام متقاربين" فى 
الفضيلةء تريد أن تجعل" أحدهم ها ن الذنوب والخطاياء 
والآحر مأثوماً فاسقا أو كافراء فيظهر جهلهم وتناقضهم» كاليهودى 
والنصرانی إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى » مع قدحه فى نبوة محمد 
صلی الله عليه وسلم » فإنه یظهر عجزه وجهله وتناقضه» فإنه ما من طریق 
يثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا وتثبت نبوة محمد بمثلها أو بما هو أقوى 
منهاء وما من“ شبهة تعرض فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا 
وتعرض فى نبوة موسى وعيسى عليه السلام بم“ هو مثلها آو أقوى منہاء 
وكل من عمد إلى التفريق بين المتماثلين » أو مدح الشىء وذم ماهو من 
جنسه» أو أولى بالمدح منه أو بالعكس. أصابه مثل هذا التناقض والعجز 
والجهل . وهكذا أتباع العلماء والمشايخ إذا أراد أحدهم آن يمدح متبوعه 
ويذم نظيره» أو يفضل أحدهم على الآخر بمثل هذا الطريق. ‏ 

فإذا قال العراقى : “ أهل المدينة خالفوا السنة فى كذا وكذاء وتركوا 
الحديث الصحيح فی کذاں وکذا واتبعوا الرای فی کذا وکذاء ٹل آن 
يقول عمن يقوله من أهل المدينة : إنهم لا يرون التلبية إلى رمى جمرة 
(۲) ن و: متفاوتین . 

(۳) ا ب: یریدون أن یجعلوا. 
0© ي 


)٥(‏ ہما: کذا فی (اً)» (ب) . وفى سائر النسخ : ما. 
(7) أ ب: فإذا قال أهل العراق . 


YTV 
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العقبة» ولا الطيب للمحرم قبل الإحرام ولا قبل التحلل الثانى » ولا 


السجود فى المفصل» ولا الاستفتاح والتعوذ فى الصلاة ولا التسليمتين 
متها ولا تحریم کل ذى ناب من السباع ولا كل ذى مخلب من الطيرء 
وآنهم سارن الحرن و تجو ذلك مع مافی هذه المسائل من النزاع 
. فيقول المدنيون: نحن أتبع للسنة وأبعد عن مخالفتها وعن الرأى 

لخطاً من أهل العراقء الذين لا يرون [ أن کل مسکر حرام » ولا أن مياه 
8 لا تنجس بمجرد وقوع النجاسات. ولا يرون]“ صلاة الاستسقاء 
ولا صلاة الكسوف بركوعين”“ فى كل ركعة» ولا يحرّمون حرم المدينةء 
ا کون خافد ويي اداد ف الا انان الاين 
ولا يجتزؤون بطواف واحد وسعى واحد فى القران» ويوجبون الزكاة فى 
الخضروات» ولا يجيزون / الأحباس” ولا يبطلون نكاح الشغارء [ولا 
نكاح] المحلل“. ولا يجعلون الحكمين بين الزوجين إلا مجرد 
وكيلين”» ولا يجعلون الأعمال فى العقود بالنيّات» ويستحلون محارم 
لله تعالى بأدنى الحيل» ”فيسقطون الحقوق كالشفعة وغيرها بالحيلء 
يحاون المجرمات كالرنا والميسروالسقاح بالل ب ويدفطرن الك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). (۲) ن» م: وبرکوعین؛ أ: يركعون. 
(۳) أ بٍ: ولا يبتدۇن. ) 


(). 0م و ولا يجبرولں . 


. اء ر» ص» ه: الأجناس» وهو تحريف‎ )٩( 

)7( ا : الشغار والمحلل . 

(۷) 1: الحكمين للزوجين إلا بمجرد وكيلين؛ و ب : الحكمين للزوجين الا مجرد وکیلین . 
(##) : ما بين النجمتين ساقط من (أ) وسقط القسم الأول من هذا الكلام من (م) . 

(۸) ن م» و: ويجعلون. ۰ 


TA 


بالحيل» ولا يعتبرون القصود'' فى العقد. ويعطلون"' الحدود حتى لا 
يمكن سياسة بلد برأيهم ؛ فلا يقطعون يد من يسرق الأطعمة والفاكهة وما 
أصله الإباحة» ولا يحدّون أحدا يشرب الخمر حتى يقر أو تقوم عليه 
بینة“ ولا یحدونه إذا رئي يستقيها أو وجدت” رائحتها منه» وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه بخلاف ذلك. ولا يوجبون القود 
بالمثقل”» ولا يفعلون بالقاتل كما فعل بالمقتول» بل يكون” الظالم قد 
قطع يدى المظلوم” ورجليه وبقر بطنه» فيكتفون بضرب” عنقه» 
ويقتلون الواحد من خيار المسلمين بقتل واحد كافر ذمىٌ » ويسوون بين 
دية المهاجرين والأنصار وديّات الكفار “من أهل الذمة» ويسقطون الحد 
ع ا E‏ 
العقدء كما يسقطون بعقد الاستشجار”“على المنافع» ولا يجمعون بين 


(۱) ا ب و: المقصود. () ا ب : وببطلون . 
)¥( ب : بشرب؟ ل و: شرب . 
)٤(‏ م: البينة. 


(9) آ: بينة يستفها أو وجدت ؛ ب: بينة بشربها ووجدت . . ؛ ن م: بينة لا يحدونه إذا رثى 
يسقها أو وجدت . . 

. آ: ولا يجبون القود بالقتل‎ )١( 

(۷) آ: بل یکن؛ ب: کان یکون . 

(۸) ا ب : الظالم قطع يد المظلوم . 

(0) 4 : فیقولون اضر : ) 

)١(‏ : بين دين المهاجرين والأنصار وديانة الكفار؛ ب : بين دية المهاجرين والأنصار ودية 
الكفار. . 

)۱۱١(‏ ب (فقط) : بمجرد. 

)١(‏ : كما يسقطون يعقد الإيجار؛ ب : كما يسقطونه بعقد الإيجار. 


A 


الصلاتين إلا بعرفة ومزدلفة» ولا يستحبون التغليس بالفجر» ولا 
بستخبون القراءة حلف الإمام فى صلاة السر» ولا يوجبون تبييت نية 
الصوم”“ على من علم أن غدا من رمضان» ولا يجوزون وقف المشاع 
ولا هبته ولا رهنه» ویحرمون الضب والضبع وغيرهما مما أحله” الله 
وسو وخااون الى اا ةا وور 9 ل رون ارقت 
العصر يدخحل إذا صار ظل كل شىء مثليه”“. ويقولون : إن صلاة الفجر 
تبطل بطلوع الشمس. ولا يجيزون القرعةء ولا يأخحذون بحديث 
لمارا بجديت الري ذا افلى. وقولرن :إن الح 
وغيرها تدرك بأقل من ركعةء ولا يجيزون القصر فى مسيرة” يوم أو 
يومين » ويجيزون تأخير [بعض] الصلوات” عن وقتها“ . 

كلك ن ام فا الح ل فل حي اا ن 
أتبع » إنما نتبع الحديث الصحيح“ e‏ بالضعيف. فقال له 
الآخحرون: : نحن أعلم بالحديث الصحيح [منكم]” أ e‏ 0 


(۱) ': : التبييت بنية الصوم؛ ب : التبييت لنية الصوم؛ ؛ ص : تبييت النية للصوم . 
(۲) ن: أحلهما. 

(۳) آ: ويحلون السكر؛ ب» و: ويحلون المسكر. 

(##) : مابين النجمتين ساقط من (ى . 

)٤(‏ ا ب ن م: مثله وهو خطاً. 

) ن م: مدة.‎ )٥( 

)١(‏ ن م: تأخير الصلاة؛ ص : تأخير بعض الصلاة. 

(۷) ه: أتباع بعض فقهاء. . 

) ) ب: أخدهم.‎ i (A) 
منكم: زيادة فى (أ)» (ب).‎ )٠١( . أ¿ ب: إنا نحن إنمانتبع الصحيح‎ )٩( 


E 


الله عليه وسلم ما لم یثبت عنه ؛ كما يظن ثبوت کون النبى صلى الله عليه 
وسلم کان“ فی السفر أحیانا يتم الصلاة. أو أنه كان يقنت بعد الركوع 
تمتعا ولا إفرادا ولا قراناء أو أن مكة فتحت صلحاء وأن ما فعله عمر 
المفقود"» و تحدیث غير واحد من الضعماء. 

به الضعيف المتروك» لكن المراد به الحسن» کحدیث عمرو بن شعیب 
عن انيه عن حده» وحديیث إبراهيم الهجرى› وأمثالهما ي 
الترمذى حديثه أو يصححه . وکان“ الحدیث ف اصطلاح من قبل 
وضعيف ليس بمتروك“ » فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح› فحاء 
(۱) ن م: أنه کان؛ ر: أن کان. 

(۲) ن م» ص: وأنه کان . . 

)( أ: المقصود» وهو تحریف . 

(9) ن م: وان کان . . 

(1) ن (فقط) : غير متروك . 

. ن: بعض قول الأئمة؛ م: قول أئمة ؛ ص: قول بعض أثمة‎ (A) 


SFOs 


٠٥١٤ ص‎ 


۹۲/۲ 


الحديث الضعيف أحب إلى من القياس . فظن أنه يحتح بالحديث الذى 
يضعفه مثل الترمذى» وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع للحديث 


الصحيح » وهو فى ذلك من المتناقضين الذين"' يرجحون الشىء على 
٤‏ 
ما هو اولی ااا ا ا 


_وكذلك شيوخ الزهد إذا أراد الرجل أن يقدح فى بعض الشيوخ ويعظم 
ا وأولئك“ ا بالتعظيم وأبعد عن القدح؛ كمن يفضل أبا يزيد 
والشبلى وغيرهماء ممن یحکی عنه نوع e‏ > على مثل الجنيد 
وسهل بن عبدالله التسترى وغيرهما ممن هو اوی بالاستقامة وأعظم 


فدرا. 


وذلك لأن هؤلاء من جهلهم يجعلون مجرد الدعوى العظيمة / موجبة 
لتفضيل المدعى . ولا يعلمون أن تلك غايتها أن تكون من الخطاً 
المخفور» لا من السعى المشكور. وكل من لم يسلك سبيل العلم 
والعحدل أصابه مثل هذا التناقض. ولكن الإنسان كما قال الله تعالى : 
مها الإنسّان إِنهُ كان ظلوماً جهولا # يعدب الله الْمنَافقينَ 
والْمنافقات والمشر کین والمُشركات و وت الل عَلّى الْمومنين وَالْمؤمنات 
وان الله عورا رحيما [سورة الأحزاب: ۷۲ء ۷۳]» > فهو ظالم جاهل إلا من 
تاب الله عليه . 
)١(‏ ل م: يتبع . . 


(۲) و: التناقض الذى. . 
)۲( أ ب وذلك؛ و. بل وأولئك . 


FEY - 


وأما قوله"“: «إنا سألت من تولى الخلافة ؟ فقالوا: على . فخرجت 
لقتاله على دم غ کان لعل فى دلكڭ؟». 
فيقال له : أولا: قول القائل”: إن عائشة وطلحة والزبير اتهموا عليا 
بأنه قتل عثمان وقاتلوه على ذلك _ كذب بين“ بل إنما طلبوا القتلة 
الذين كانوا تحيزوا إلى على » وهم يعلمون أن براءة على من دم عثمان 
والفتنة ادا وفعت عجز العقلاء فيها عن" دفع السفهاءء فصار الأكابر 
الفتن كما قال تعالى : ل واتقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم 
خاصة# [سورة الأنفال: .]٠٠١‏ وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا 
وأيضا فقوله : «أى ذنب كان لعل فى قتله ؟) . 
تناقض منه ؛ فإنه يزعم أن علیا کان ممن“ يستحل تتله [وقتاله]. 
(1) ك م ر» صس› ه: وأما قول القائل . )۲( أ وی ٠‏ 
(۳) عبارة «قول القائل»: ساقطة من (ر)ء (ص)»› (ه). 
)٤(‏ بين : ساقطة من (ب). وفى (آ): تنز» وهو تحريف . 
(9) و عنها عن . 
(1) رضى الله عنهم : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۷) فی قتله: کذافی (آ)» (ب). وفی سائر النسخ : فى قتاله. 
(۸) ر» ص هھ ب» و مم کان وسقطت «ممن» من (أ) . 
(۹) وقتاله : ساقطة من (ن). (م). وفى (ص): وقاتله» وهو تحريف . 


ETS 


وممن ألّب عليه وقام فى ذلك» فإن علي رضى الله عنه نسبه إلى قتل“ 
عثمان کثير من شيعته ومن شيعة”“ عثمان » هؤلاء لبغخضهم لعثمان وهؤلاء 
لبخضهم لعلىّ”» وما جماهير المسلمين" فيعلمون كذب الطائفتين 
على على 


والرافضة تقول : r‏ 
آبی بکر وعمر» وتری ان الإإععانة على قتله من اللطاعات 
والقربات . فكيف يقول من هذا اعتقاده : أي ذنب كان لعل 
على ذلك ؟ وإنم)] يليق هذا التنزيه لعلىٌ بأقوال أهل السنة » 
لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا. ٠‏ 
- وأما قوله : «وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على 
ذلك ؟ وبای وجه يلقون رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ مع أن 
الواحد منالو تحدث مع امرأة غيره وأخرجها من منزها وسافر مہا“ کان 
اشد ا عداوة له» . 


)١(‏ ن م: نسبة إلى قول» وهو تحريف. 

(۲) أ ب: وشيعة. 

(۳) أب og‏ 
لعثمان وهؤلاء لبغضهم له . والمثبت من (ص) . 

)٤(‏ اأب: الإسلام. 

() مع : کذافی (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : على . 

)٦(‏ ب (فقط): أو أخحرجها من منزلها أو سافر بها. 


TE 


بالعظائمء ثم منهم من يرميها بالفاحشة التى برأها الله منهاء وأنزل" 
القران فى ذلك . 

فيزعمون” أن امرأة نوح كانت بغياء وأن الابن الذى دعاه نوح لم يكن 
منه وإن] کان منہاء وآن معنی قوله : فۆإنه عمل عير صالح #سورة 
هود: ]٤٠١‏ أن هذا الولد من عمل غير صالح . ومنهم من يقرأً: وناد نوح 
اينه [إسورة هود: + 4] یریدوں : ابنہاء وحتجوںل بقوله انه من 
E ٥۴‏ ي 2 ت 
SS‏ ویتأولون قوله تعالی : هضرب الله مثلا للذين 
مروا مرا وح وامراة لوط كاتا حت عَبْدِيْن من عبَادنا صَالينَ 
انتاهما [ سورة التحريم : 1°[ على أن امرأة وح حانه ف فراشه وأنها 
کا 0 

a‏ فى ذلك المنافقين والفاسقين أهل الإفك الذين رموا عائشة 
باللافك والفاحشة ولم يتوبوا“» وفيهم خحطب الئبى ا الل عليه وسلم 
فقال : «أيها الناس من یعذدرنی من رجل بلغنی ذاه و فی أهھلی ۔ والله ما 
علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا والله ما علمت عليه إلا 


سر 
ومن المعلوم أنه من أعظم آأنواع الأذى للانسان أن يكذب على امرأته 
(۱) ص: ونزل. (۲) ذلك: ساقطة من (أ)» (ب). (۳) ن م: فیدعون. 


. أ ب: فى الفراش‎ )٤( 
آ: تحبه؛ ص» هھ و» ن م: تحته. والمثبت من (ر)» (ب).‎ )٥( 


() أ ب: ثم لم یتوبوا. 
(۷) مضى هذا الحديث فل صفحات . 


{oO - 


14۳/۲ 


رجل" ويقول إنها بخى ويجعل الزوج زوج قحبة» فإن هذا" من أعظم 
ما يشتم به الناس بعضهم بعضاء حتى أنهم" يقولون [فى المبالغة]: 
شتمه بالزای والقاف” مبالغة فى شتمه. 

والرمى بالفاحشة دون سائر المعاصى - جعل الله فيه حد القذف. لأن 
الأذى الذى يحصل به للمرمى لا يحصل مثله بغيره"» فإنه لو رمى 
بالكفر أمكنه تكذيب الرامى بما يظهره من الإسلام» بخلاف الرمى 
بالفاحشة؛ فإنه لا تة تكذيت المفرى ها اد ذلك فان / 
الفاحشة تخفى وتكتم مع تظاهر الإنسان بخلاف ذلك» والله تعالى قد 


ذم من يحب إشاعتها فى المؤمنين“» لما فى إشاعتها من أذى الناس 
وظلمهم» ولما فى ذلك من إغراء النفوس [بها]» لما فيها" من التشبه 


والاقتداءء فإذا رأى الانسان أن غيره فعلها تشبه به ففى القذف بها من 

الظلم والفواحش ما ليس فى القذف بغيرهاء لأن النفوس تشتهيهاء 

بخلاف الكفر والقتلء ولأن إظهار الكفر والقتل فيه التحذير للنفوس من 

)١(‏ ن م» و: ومن المعلوم آنه للأ مناسبة فی اذى الرجلين بين من يكذب على افر 
وفی (أ)» (ب): ومن المعلوم أن . وفى (أ) : على امرأة رجل. | 

¢ أ» ب : فيقول إنها بغخى ويجعل الزوج أنه زوج قحبة (فى أً: تحبه). 

)( ل م“ و هذا. ) 

٠ آنهم: ساقطة من (أ)» (ب).‎ )٤( 

)6( فى المبالغة : ساقطة من (ن)» (م). 

i (‏ ب : شتمته بالزای والقاف ؛ ص : بشتمه بالزای والقاف؛ م : شبهه بالزای والقاف . 


(VW)‏ ل م : لغيره. 


. ل“ من المؤمنين ؛ م“ هھ و» ص ر عن المؤمنين‎ (A) 
. . ن: النفوس بمالهافيها.‎ )۹( 


۳€ - 


مضرة ذلك فمصلحة إظهار فعل فاعله فى الجملة راجحة على مصلحة 
كتمان / ذلك ولهذا يقبل فيه شاهدان. ويقام الحد فيه بإقراره مرة 
واحدةء بخلاف الفاحشة ؛ فإنها لا تشت إلا بأربعة شهداء بالاتفاق ولا 
تثبت بالإقرار إلا بإقرار"“ أربع مرات عند كثير من العلماء. 

الخ ای ب ا ها ا کا ای ل اا 
للفاحشة» ولهذا شرع له الشارع اللعان إذا قذف امرأته» وأن يدفع عنه“ 
حد القذف باللعان دون غيره ؛ فإنه إذا قذف محصنة لم يكن بد من إقامة 
اا ن ا لك الاو و دار اق ا ا 
محصنة ولها زوح محصن وجب حد القذف على القاذف فى أحد قول 
العلماءء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 


فهذه الشواهد الشرعية والعرفية مما ت أن ا الإإنسان ر 


امرأته بالفاحشة أعظم من تأذيه بإخراجها من منزلها“ لمصلحة عامة 
يظنها المخرج› مع أن طلحة والزبير لم يخرجاها من منزلهاء بل لما قتل 
عثمان رضى الله عنه كانت عائشة بمكة [ولم تكن بالمدينة]» ولم 
تشهد قتله › فذهب طلحة والزبير فاجتمعا بها فى مكة . 

(1) ب: بالإقرار إلا بالإقرار. . . ) 

(۲) و (فقط): والرجل لا يتأذى برمى أحد من الفاحشة كما يتأذى برمى امرأته بالفاحشة. . . 
(۳) آ: وأن تدفع عنه؛ ب: ویندفع عنه. 

)٤(‏ ب (فقط): والحد. 

 . . ا ب: أن الإنسان یتأذی برمى‎ )٥( 


(( ص : من منزله . . 
(۷) مابین ا لمعقوفتين سافط من (ن)» (م). 


TEV = 


۱٥٤ ظ‎ 


وهؤلاء الرافضة يرمون أزواج الأنبياء: عائشة وامرأة نوح بالقاحشة؛ 

E GE‏ من الأنبياء من الأذى بماهو من 
جنس أذى المنافقين المكذبين للرسل» ثم ينكرون على طلحة والزبير 

أخذهما لعائشة معهما لما سافرا معها من مكة إل البصرةء ولم یکن فی 
ذلك ريبة فاحشة بوجه من الوجوه. فهل هؤلاء إلا من أعظم الناس جهلا 
وتناقضا؟ . 

وأما أهل السنة فعندهم أنه ما بغت امرأة نبى قط» وأن ابن نوح كان 
ابنه. كما قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : «وتَادى نو ابن [سورة 
هود: ]٤۲‏ وکما قال نوح يا ارکب معنا [سورة هود: .]٤۲‏ وقال : إن 
انش من اهْلی )4 [سورة هود: .]٤٥‏ فالله ورسوله يقولان : إنه ابنه» وهؤلاء 
الكذابون المفترون المؤذون للأنبياء يقولون : إنه ليس ابنه . والله تعالی 
لم يقل : إنه" لیس ابنك» ولکن قال : نه ليس من اهلك [سورة هود: 
f“‏ 

E‏ وتعالى قال: ُنَا حمل فيها من كَل رُوجين انين 

اهلك إا من سبق عليه الْمَول [سورة هود: »]٤٠‏ ثم قال 8 آمَنَ) 
[سورة هود : ٤٠‏ أى : واحما ٩”‏ من امن» فلم مره بحملل هله كلهم بل 
استثنى من سبق عليه القول [منھہ]”» وكان ابنه قد سبق عليه القول» 
ولم يكن نوح يعلم ذلك. فلذلك قال: رب إن انى من أهْلى) ظانا 
)١(‏ إنه: ساقطة من (أ)ء (ب). ا 


)۲( ن: ی حمل . 
(۳) منهم: ساقطة من (ن)ء (م)ء (ئء (ه). 


-"EA- 


أنه دحل فى جملة من وعد بنجاتهم . [ولهذا قال من قال من العلماء : 
إنه ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم]”» وهو وإن كان من.الأهل 
نسبا فليس هو منهم ديناء والكفر قطع" الموالاة بين المؤمنين 
والكافرين» كما نقول: إن أبا لهب ليس من ال محمد ولا من أهل بيته 
وإن كان من أقاربهء فلا يدخل فى قولنا“: «اللهم صلى على محمد 
وعلی آل خو 

وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت فى الدين؛ فإنها كانت تقول: إنه 
E E PE‏ 
على الأضياف. وقومها كانوا يأتون الذكرانء لم تكن معصيتهم الزنا 
بالنساء حتى يظن أنها أتت فاحشة» بل كانت تعينهم على المعصية 
وترصى عملهم . 

ثم من جهل الرافضة أنهم يعظمون أنساب الأنبياء:اباءهم وأبناءهم» 
ويقدحون فى أزواجهم ؛ كل ذلك عصبية واتباع هوی“ حتى يعظّمون فاطمة 
والحسن والحسين» ويقدحون فى عائشة [أم المؤمنين]” فيقولون - أو 
من یقول منهم -: إن آزر با إبراهیم کان مؤمناء وإِن آبوی النبى صلى 
الله عليه وسلم کانا مؤمنین» حتى لا يقولون: إن النبى يكون / أبوه ٠٠١/۲‏ 
)١(‏ ا ب: آنه من جملة. 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (). 
(۳) آ: كقطع؛ ب: يقطع . 
(٤(٥‏ ا ب ر» ص» ه: فی قوله . 


e )(‏ ب : للهوی . 
( آم المؤمنين : ساقطة من (ن)ء (م) . 


STE 


کافرا» فإذا کان" آبوه کافرا آمکن أن یکون ابنه کافرا» فلا یکون فی مجرد 
وهذا مما یدفعون به ان ابن نوح کان کافرا لکونه ابن نبی » فلا یجعلونه 
کافرا مع کونه ابنه» ویقولون آيضا: إن أبا طالب كان مؤمنا. ومنهم من 
يقول: کان اسمه عمران» وهو المذکور فی قوله تعالی : إن الله 
اصطفی ادم ا وال إبراهيم وال عمران على العَالّمين [سورة آل عمران : 
۳[ ) 
وهذا الذى فعلوه مع ما فيه من الافتراء والبهتان ففيه” من التناقض 
وعدم حصول مقصودهم ما لا يخفى . وذلك أن كون الرجل أبيه” أو ابنه 
كافرا لا ينقصه [ذلك]* عند الله شيئاء فإن الله يخرج الحى من الميت 
و الميت من الحى . 
ومن المعلوم أن الصحابة 0 من ابائهم» وکان آباؤهم کفاراء 
بخلاف من كونه زوج بغى [قحبة]”؛ فإِن هذا من أعظم ما يُذم به 
اب ھا ل عا وف کر ا ارات 
افا عا لا یلد إلا مؤمناء لکان نو آدم كلهم مؤمنین . 
وقد قال تعالى : واتل عَليْهم نّا ابن ادم بالْحق إد قربا فربانا قبل من 
)۲( ب (فقط: فيه . 
(۳) ابیه: کذافی (ب). وفی u‏ النسخ آبوه. 
)٤(‏ ذلك: فی (أ)» (ب) فقط . ) 
)٩(‏ ن م» و: بخلاف من کونه زوج بغی ؛ : کون زوج بغی تحته؛ ب» ص: بخلاف کونه 
زوج بغی قحبة؛ ر» ه: بخلاف کونه زوج قحبه بغی . 


TO 


e ٤‏ ر 9 ¢ ~~ RoE‏ ر ت ت م ن 
احدهما ولم يتقبل من الأخحر قال لاقتلنك قال إنمَا يتقبل الله من 
الا المائدة: ۲۷] إلى خر القصة . 


وفى الصحيحين عن" النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا تقتل 
نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن 
القتل»”. 


وأيضا فهم يقدحون فى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذى تواتر إيمانه» ويمدحون أبا طالب الذى مات كافرا باتفاق أهل 
العلم» كما دلت عليه" الأحاديث الصحيحة . ففى الصحيحين عن 
الع نن ج قال لبا ضرت اا طالب الناة جا رمل ال و 
الله ا وسلم فوجد ده أا جهل وعد الله ن ات أمية لن المغيرة“ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد 
لك بها عند الله» . فقال أبو جهل وعبدالله بن أبى أمية : يا أبا طالب 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الجنائزى باب قول الوب يعڏذب الميت ببعض بكاء أهله عليه) » € \Y/‏ (کتاب الأنياءء 

باب قول الله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة) ؛ مسلم 

٠۳١ ٤۲ _ ۳‏ (كتاب القسامة » باب بيان إثم من سن القتل) ؛ سنن الترمذى ١٤۸/٤‏ 

(كتاب العلم » باب ما جاء أن الدال على الخير كفاعله) . والحديث أيضا فى سنن النسائى 
)1( أ ب : كما اتفقت عليه . 


)٤(‏ أ» ب: عبدالله بن أمية بن المغيرة» وهو خحطا. 


TOs 


يعرضها عليه ويعود له" وفى رواية : ويعودان بتلك المقالة”. حتى قال 
أبو طالب آخر ما کلمهم : هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول : 
لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا 
f‏ ا 
e e‏ آمنوا E‏ 
o2‏ رن ٤‏ 
جم 4سر 11۳[ ازل ق ای طالب قال لیوا الله + مل 
ا القصص : e‏ مسلم من حدیث ا هريره أيضاء وقال فيه : 
قال ابو ۾ طالب : ا ان تسر کن لون a‏ 
اجن لأقررت بها عينك . e‏ تعالى : وإنك ل تھی ن 
ا ہت که . 
TE‏ قال : قلت : پارسول 
الله هل نفعت ابا طالب بشىء» فإنه كان يحوطك وينصرك ويغضب لك؟ 
فقال : «(نعم هو فی ضحضاح من نار» ولولا انا لکان فی الدرك الأسفل 
من الناںء“ 
)١(‏ ف م“ و ویعید له؛ ب : ويعود عليه  .‏ 
(۲) ن م: : وفى رواية : ويعيدان تلك المقالة؛ ب : ويعودان عليه بتلك المقالة. 
(۳) سبق هذا الحدیث ختصرا فی| مضی ۱۲۲/۲ . 
)٤(‏ أ» ب: إنه. 
)١(‏ الخديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ٠١/١‏ (كتاب الإيمان» باب الدليل على 
صحة إسلام من حضره الموت) ؛ سنن الترمذی ۲۱٣/۰‏ - ۲۲ (كتاب التفسير» تقسير سورة 
القصص)؛ المسند (ط . الحلبى) ٤٤١/۲‏ . 
(1) الحديث عن العباس بن عبدالمطلب فى: البخارى ۹/٥‏ (کتاب مناقب الأنصاںء باب = 


-_ oY 


وفی حدیث آی سعد ھا دکر عنده» قال : «لعله تنفعه شفاعتی › 
فیجعل فی صحضاح من نار يبلغ کعبیه یغلی منهما دماغه) أخرجاه فى 
j‏ .0 
وأيضا فان الله لم يثن على أحد بمجرد دسبه» ا عله ° 
EE of 4‏ اگوہ # ‌ 
بایےأنه وتفواه» کےا قال تعالی : إن اکرمکم عند الله اتقاکم ٭ [سورة 
الحجرات: »]١۳‏ وإن كان: « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة : 
خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا» كما ثبت ذلك فى 
الحديث الصحيح”. فالمعدن هو مظنة جصول المطلوب فإن لم 
يحصل وإلا کان المعدن الناقص الذى يحصل منه المطلوب خيرامنه . 
[وأيضا]*“ من تناقضهم أنهم يعظمون عائشة فى هذا المقام طعنا فى 
قصة بی طالب) ؛ مسلم ۱۹١/۱‏ (كتاب الإيمان» باب شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم 
لأبى طالب) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲٠۰۲/۳‏ . 
(۱) الحدیثٹ عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه فی : البخاری ٥٠/١‏ (كتاب مناقب 
الأنصار» باب قصة أبی طالب)» مسلم ۱/١۹١٠(كتاب‏ الإيمان» باب شفاعة النبى صلى 
(۲) ب (فقط): أثنی عليه. 
(۳) جاء جزء من هذا الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ٤/١٤٠ء ٠١۸‏ 
یعفوب الموت . \VA/ f ata‏ (کتاب المثافتء بات قول الله تعالی : ويا أيها الناس 
j‏ خلقناکم من ذکر وأنثی ‏ ونصه «خیارهم (وفی لفظ : خياركم) فى الجاهلية خيارهم فى 
الإسلام إذا فقهوا» ؛ وجاء الحدیث کاملا عن أبی هریرة فی : مسلم ۴ /۲۰۳۱ - ۲۰۳۲ 
(کتاب البر والصلة والآداب» باب الأرواح حجنود مجنده) ؛ ال (ط . الحلبى) 
۳4/۲ . 
)٤(‏ وأيضا: سافقطة من (ن)٠‏ (م). 


or -‏ _ ) 
م ٠۲‏ منهاج السنة ج > 


e 


طلحة والزبير» ولا يعلمون أن هذا إن کان متوجهاء فالطعن فى على 

ذلك اوه أن طلحة وال ير اا مظن عة ة» موافقين لهاء 
مؤتمرين بأمرهاء وهما وهى / من أبعد الناس عن الفواحش والمعاونة 
علیها. فان جاز لرافضی” أن یقدح فیهما یقول": «بای وجه تلقون” 
رسول ا واو مع أن الواحد منا لو تحدّث مع“ امرأة 
غيره حتى أخرجها من منزلها وسافر بها مع أن ذلك إنما جعلها بمنزلة 
الملكة التى يأتمر” بأمرها ويطيعهاء ولم يكن إخراجها لمظان الفاحشة - 
کان لناصبی” أن یقول: بای وجه یلقی رسول الله صلی الله عليه Rw‏ 
من قاتل امرأته وساط علیها آعوانه حتی عقروا بها بعیرهاء وسقطت من 
هودجهاء وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسبية التى أحاط بها من يقصد 
سباء‌ها؟ ومعلوم أن هذا فى مظنة الإهانة لأهل الرجل وهتكها وسبائها“ 
وتسليط" الأجانب على قهرها وإذلالها وسبيها وامتهانهاء أعظم من 
إخراجها [من منزلها]” "بمنزلة الملكة العظيمة المبجلة""التى لا ياتى 


. ب (فقط) : للرافضی‎ )١( 

(۲) ن: نقول؛ ب: بقوله ؛ أ: يقولون. 

(۳) آ: یلقی ؛ ب و: یلقون. 

(6) ت م۰ ر» ص» هھ و: على . 

)٥(‏ ب (فقط): وسافر بهاء إلى اخره. 

. ياتمر: كذا فى (أ)» (ب). وفى ساثر النسخ : يوتم‎ )١( 
. ا ب و: للناصبى‎ )۷( 

. وسباها‎ : E e وسبائها:‎ )۸( 


)4( ر» ص ه: : وتسلط . 


)٠١(‏ من منزلة : زيادة فى (أ)» (ب). 
)1١(‏ ا ب : المسجلة المعظمة. . 


fof - 


ولم يکن طلحة والرتو ولا عيرهما من الاجانب يحملونهاء بل کان 
فى العسكر من محارمهاء مثل عبدالله بن الزبير ابن أختهاء وخلوة ابن الزبير 
بها“ ومسه ما جائز بالكتاب والسنة والإجحماع . وكذلك سفر المرأة 
مع ذى محرمها جائز بالكتاب والسنة والإجماع» وهى لم تسافر إلا مع 
ذى محرم منها". وأما العسكر الذين قاتلوهاء فلولا أنه كان فى العسكر 
محمد بن أبى کر مد رده إليها لمد يده إليها الأجانب» ولهذا دعت 
عائشة رضى E‏ يد من هذه؟ أحرقها 
الله بالنار. فقال: أى | الدنيا قبل الأخرة. فقالت: فى الدنيا 


ا ا 


e ن‎ a 
إل ار ا را‎ e . وأعطيت دفقتها‎ e إلى‎ 
س‎ e إلى أهليهم » واعطوا نققة“ 8 کان‎ 
أ ب: وخلوته بها.‎ )۱( 
. أ ب» ر» ص: مع دی محرمها‎ (۲) 
آ: آی أخته؛ ب: آى أخحت؛ ص : أى أخوها.‎ (۳) 


)٤(‏ ن: فأحرق بمصر بالنار؛ م: فأحرق بمصر فى النار. وانظر خبر حرقه بالنار فى مصر بعد 


(ه) |أ» ب: نفقتهم . 
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وسلم. وهم يشنعون ويزعمون أن بعض أهل الشام طلب أن يسترق“ 
فاطمة بنت الحسين» وأنها قالت: لا ها لله“ حتی تکفر" بدیننا. وهذا 
إن کان وقع فالذين طلبوا من على رضى الله عنه أن يسبى “ من قاتلهم 
من أهل الجمل وصفين ويغنموا أموالهم» أعظم جرما من هؤلاء"» وكان 
ف ذلك لو سير عاش وغیرها 

ثم إن هؤلاء الذين طلبوا ذلك من علي کانوا متدینین به مصرّین عليه 
إلى أن خرجوا على على وقاتلهم على ذلك . وذلك الذى طلب استرقاق 
ات ا ر و ل 
تدينا» ولمّا منعه سلطانه من ذلك امتنع» فكان” المستحلون لدماء 
المؤمنين" وحرمهم وأموالهم وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
عسكر على أعظم منهم فى عسكر بنى أمية» وهذا متفق عليه بين 
الناس؛ فإن الخوارج الذين مرقوا من عسكر على رضى الله عنه هم شر 
من شرار عسكر معاوية رضى الله عنه. ولهذا أمر النبى صلى الله عليه 
وسلم e‏ الصحابة والعلماء على قتالهم . 

والرافضة أكذب منهم وأظلم وأجهل» وأقرب إلى الكفر والنفاقء 
[لکتهم] أعجز“ منهم وأذلء وکلا اا ا . وبهذا 


(۱) آ» ب: یسرق» وهو تحریف . 

. أ ن م۰ و لاه الله ؛ ر» ه: لاها الله‎ (W0) 

™( ب (فقط) : فکفر. 

)٤(‏ ب سوا 

.)( عبارة «من هؤلاء» : ساقطة من (ب) وسقت کلمة درمزلا من‎ )٥( 

(1) ن م: رجل . ) 

)¥( ن م“ ص : وکان . (۸) | ب: المسلمین. )٩( ٠‏ ن» م : والنفاق وأعجز. 


- ۴0“ - 


وأمثاله ضعف على وعجز عن مقاومة من كان بإزاثه. 

والمقصود هنا أن ما يذكرونه من القدح فى طلحة والزبير ينقلب بما | 
هو أعظم منه فى حق على . فان ابرا عن ذلك ان علا كان مجتهدا 
فيما فعل» وأنه أؤلى بالحق من طلحة والزبير. 

فيل : نعم» وطلحة” والزبیر کان مجتهدين» وعلى - وإِن كان أفضل 
منهما - لكن لم يبلغ فعلهما بعائشة رضى الله عنها ما بلغ فعلل على 
فعلحٌ ” أعظم قدرا منهماء ولكن إن كان فعل طلحة والزبير معها ذنبا 
ففعل على أعظم ذنباء فتقاوم”“ كبر القدر وعظم الذنب. 

اا ها ا اعا 0 هع ما 
مضاف إليهما لا إلى على . 

قيل : وهكذا معاوية / لما قيل له: قد قتل عمار”» وقد قال النبى 
صلی الله عليه وسلم : «تقتلك الفئة الباغية»" قال : أو نحن قتلناه؟ إنما 
قتله الذين جاءوا به حتى جعلوه تحت سيوفنا. فإن كانت هذه الحجة 
مردودة» فحجة من احتج بأن طلحة والزبير هما“ فعلا بعائشة ما جرى 


(۱) بما: کذافی (ن)» (م). وفى سائر النسخ : ما. 

(۲) و: نعم ولكن طلحة. 

(۳) » ب: فعل» وهو تحریف . 

. آ: فنقاوم؛ ن م: فيقاوم‎ )٤( 

(ه) ر: إلى فعل ذلك . 

(0) أ ب: قتلت عمارا. 

(۷) انظر كلامى المفصل على هذا الحدیث بعد صفحات فی هذا لجزءیء ص ٤)۱۸ - ٤١٠١‏ . 
(۸) هما: ساقطة من (أ)» (ب). 
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۹1/۲ 


۱٥١ ظ‎ 


ها ا 0 ا و ا 
AS la‏ 

والرافضة وأمثالهم من أهل الجهل والظلم يحتجون بالحجة التى 
تستلزم فساد قولهم وتناقضهم ؛ فإنه إن احتج بنظيرها [عليهم فسد قولهم 
المنقوض بنظیرهاء وإِن لم یحتج بنظیرها] ” بطلت هی فی نفسهاء لأنه 


/ لابد من التسوية بين المتماثلين » ولكن منتهاهم مجرد الهوى الذى لا 
علم معه» ومن أضل ممن اتبع هواه بغر هذى من الله » إن الله لا یهدی 


القوم الظالمين . 
وجماهير أهل السنة متفقون على أن عليًا أفضل من طلحة والزبير 


- فضلا عن معاوية وغيره . ويقولون : إن المسلمين لما افترقوا فى خلافته 


فطائفة قاتلته وطائفة قاتلت“ معهء كان هو وأصحابه ازل الطائفتين 
بالحق» كما ثبت فى الصحيحين” عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» يقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق»”. فهؤلاء هم الخوارج المارقون الذين مرقوا فقتلهم على 
وأصحابهء فعلم أنهم كانوا أولى بالحق من معاوية رضى الله عنه 
وأصحابه. الكن أهل اة يتكلمون بغلم وعدلء ويعطون کل ذى حق 


حقه. 


. عليها: ساقطة من (ن) . (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 
ب: فیقولون.‎ | )۳( 

)٤(‏ ن: قاتلوا. 

() أ ب: فى الصحيح . 


.۳۰٦/۱ مضی هذا الحدیث من قبل‎ )٩( 


- OA - 


وأما قوله : «كيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلميء“ 
وساعدوها""' على حرب أمير المؤمنين. ولم ينصر أحد منهم بنت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لما طلبت حقها من ابی بکر رضی الله عنه ولا 
شخص واحد و 


فیقال : أولا: هذا من أعظم الحجج عليك ؛ فإنه لا يشك عاقل أن 
القوم کانوا یحبون رسول الله صلی الله عليه وسلم ویعظمونه ویعظمون 
قبیلته وینته آعظم مما یعظمون با بکر وعمر» ولو لم یکن هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فكيف إذا كان [هو]“ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى هو أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم ؟ ولا“ يستریب عاقل 
أن العرب - قریشا وغیر قریش” - كانت تدين لبنى عبد مناف وتعظمهم 
أعظم مما یعظمون بنی تیم وعدی". ولھذا لما مات رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وتولى أبو بكرء قيل لأبى قحافة : مات رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . فقال: حدث عظیم» فمن وَل“ بعده ؟ قالوا : أبوبكر. 


)۱( أ: عشرة الاف من المسلمين؛ و: عشرة ألف من المسلمين؛ ر» ص» ه: عشزات ألوف 
من الئاس . 

(۲) ن» م: وساعدهاء وهو تحریف. 

) کلمه: فی (ب) فقط . 

. هو: فی (هھ)۰ (و)» (ص) فقط‎ )٤( 

(٥)‏ ب (فقط): أهليهم وأنفسهم فلا. 

© 0 قرا وغی ر ٤‏ وة من فریش ور قريشن: 

(۷) ا ن» ر» ص ه: مما یعظمون لبنی تیم وعدی؛ و: مما تدین لبنی تیم وعدی . 

(۸) ولی : کذا فی (ن). (م). وفی سائر النسخ : تولی . 


_ 0۹ 


قال: أو رضيت بنو عبد مناف ‏ وبنو مخزوم؟ قالوا: نعم . قال: ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء» أو كما قال. 

ولهذا جاء أبو سفيان إلى على فقال : أرضيتم أن يكون هذا الأمر فى 
بنی تيم؟ فقال : يا أبا سفيان إن أمر الإسلام ليس كأمر الجاهلية» أو كما 
قال . : ) 
فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال: إن فاطمة رضى الله 
ee vs Sg eI e‏ 
أنهما ظلماهاء ولا تكلم أحد فى هذا بكلمة واحدة - دل ذلك على أن“ 
القوم كانوا يعلمون أنها ليست مظلومة» إذ لو علموا" أنها مظلومة لكان 
تركهم لنصرتها : إما عجزا عن نصرتهاء وإما إهمالا وإضاعة لحقهاء وإما 
بغضا فيهاء إذ الفعل الذى يقدر عليه اللإنسان إذا أراده إرادة جازمة فعله 
لا محالةء فإذا لم يرده -مع قيام المقتضى لإرادته - فإما أن يكون جاهلا 
به» أو له معارض يمنعه من إرادته» فلو كانت مظلومة مع شرفها وشرف 
قبيلتها وأقاربهاء وأن أباها أفضل الخلق وأحبهم إلى أمته» وهم 
يعلمون“ أنها مظلومة - لكانوا إما عاجزين عن نصرتهما"» وإما أن يكون 
لهم معارض عارض إرادة النصر من بغضها” وكلا الأمرين باطل ؛ فإن 
(۲) أن: ساقطة من (ب) فقط . 
(۳) ن» م: لوغلم. 
)٤(‏ وهم یعلمون: کذا فی (أ)» (ب). وفی سائر النسخ : وأمته يعلمون: 


(*) ا ب : نصرها. 
) ا ل : من د بعضها . 


~۳ 


القوم ما كانوا كلهم عاجزين أن يتكلم واحد منهم بكلمة حق» وهم كانوا 
أقدر”“ على تخيير ما هو أعظم من هذا. 
ES a i SEE‏ 
بالظلم والجبر وت . واتفاق هؤلاء كلهم » مع نو فر“ دواعيهم على بغخض 
فاطمة» مع قيام الأسباب الموجبة لمحبتهاء مما يعلم بالضرورة أمتناعه . 
والمسلمين لم sS‏ لعل إلى آا منهم إساءة» 5 فی الحاهلية ولا 
فی الإسلام» ولا قتل أحدا من أقاربهم » فإن الدين قتلهم على م 
یکونوا من أكبر القبائلء وما من أل من الصحارة إلا وقد قتل أيضا 
OE‏ اثر عداوة لهم من علي 
فكلا مهم فيه وعداوتهم له معروفة » و هذا تول علیهم » > فما مات 2 
الا وکلهم یثنی عليه خیراء ويدعو له» ويتوجع لمصاب e‏ 
وهدذا وعیره مما ر پبين ان الأمر على فيص ما تقوا له الرافضة من 
أكاذيبهم» وأن القرم کان يعلمون أن فاطمة لم تک مظلومة أصاد 
فكيف ينتصر القوم لعثمان حتی سفکوا دماءهم » ولا ينتصرون لمن هو 
)۱( آ: وهم کانوا قادرينء ب بل كانوا قاذرين. وغد هذه العبارة توجد ورقة ناقصة من تة 
(م). 
)۲( أ ب » ص هھ ر وتوفر . 
)۳( ل ز»> ص شه و. ولم يكن . 
)٤(‏ على : ساقطة من (أ)» (ب) . 
() ب (فقط): قاتل . 
»() ا ب ر ص هھه: فکلامه فیهم وعداوته لهم . 


)۷( آ ل وما مات . 


T= 


أحب إليهم من عثمان» وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ؟ ! 
وکیف يقاتلون مع معاوية" حتی سفکت دماؤهم معه» وقد اختلف عليه 
بنو عبد مناف» ولا یقاتلون مع على وبنو عبد مناف معه؟ فالعباس بن 
عبد المطلب أكبر بنى هاشم» وأبوسفيان بن حرب أكبر بنى أمية» 
وكلاهما كانا يميلان إلى على » فلم لا قاتل الناس معه إذ ذاك» والاأمر 
فى أوله؟ والقتال" إذ ذاك لو كان حقا كان مع على أولى”» وولاية على 
أسهل؛ فإنه لو عرض نفر قليل فقالوا: الأمر لعلىّ» وهو الخليفة 
والوصیٌ » ونحن لا نبایع إلا له» ولا نعصی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولا نظلم وصيه وأهل بيته» ولا نقَدَّم الظالمين أو المنافقين من ال 
تيم على بنى هاشم الذين هم خيرنا فى الجاهلية والإسلام - لكان 
القال لهذا جي له جمهور الاه ل ونال للفلل 
سيما وأبو بكر ليس عنده رغبة ولا رهبة . 


- وهب أن عمر وطائفة مغه کانوا دون مخ فی هولاء اکر ولا 


ا 


الأوّلين فى العلم والدين» وفيهم قليل من السابقين [الأوّلين]”» فهلا 


. مع معاوية : كذا فى (ب) فقط» وهو الصواب. وفى سائر النسخ : مع على‎ )١( 

(۲) والقتال : كذا فى (ب). وفى سائر النسخ : وكان القتال. ا 

(۳) کان مع علیّ أولی : کذا فی (ب)» وفی (أ): کان أولی . وفی سائر النسخ : آمكن . 
(6) ت ا ری هھ منه: ) ) 


(*) الأولين : ساقطة من (ن؛» (آ). 


- ۳ - 


قاتلهم من هو أفضل من هؤلاء؟ إذ كان إذ ذاك [علىٌ] على الحق". 
وعدوه على الباطلء مع أن وليه إذ ذاك أكثر وأعز وأعظم علما وإيماناء 
وعدوه إذ ذاك - إن كان عدوا - أذل وأعجز وأضعف علما وإيمانا وأقل 
عدواناء فإنه لو كان الحق كما تقوله الرافضة لكان أبو بكر وعمر 
والسابقون الأولون من شرار أهل الأرض وأعظمهم جهلا وظلماء حيث 
عمدوا عقب موت نبيهم صلى الله عليه وسلم فبدلوا وغيروا وظلموا 
الوصىٌ » وفعلوا بنبوة محمد صلى / الله عليه وسلم ما لم تفعله اليهود 
والنصاریى عقب موت موسى والمسيح" عليهما الصلاة والسلام ؛ فإن 
اليهود والنصارى لم يفعلوا عقب موت أنبيائهم ما تقوله الرافضة إن هؤلاء 
E‏ النبى صلى الله عليه وسلم» وعلى قولهم تکون هذه 
الأمة شر أمه ات ا ویکون سابقوها شرارها. 

وكل هذا مما يعلم بالاضطرار فساده من دين الإسلام» وهو مما يبين 
أن الذى ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقا ملحدا عدوا لدين الإسلام“ 
وأهله» ولم يكن من أهل البدع المتأولين كالخوارج والقدريةء وإن كان 
قول الرافضة راج بعد ذلك على قوم فيهم إيمان لفرط جهلهم . 

ومما يبين ذلك أن يقال : آی داع كان للقوم فى أن ينصروا عائشة 
ا کو اع ا 
TEES‏ ر» و: إذا كان إذا ذاك على الحق؛ أ ب»ء٠ه:‏ إذا كان إذ 

ذاك عل على الحتقى؛ ص: إذا كان على الحتق . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) و: وعیسی . 


() لدين الإسلام : كذافى رأ)» (ب). وفى سائر النسخ : لالإسلام. 
)٤(‏ أ و ه: کھا :ددر 


E 


۱١١ ص‎ 


1۹۸/۲ 


وعمر؟ فإن کان [القوم] 'الذين فعلوا هذا يحبول الرياسة ويكرهون إمارة 
م عليهم› > کان حبهم للرياسة يدعوهم إلى قتال أبی بکر بطریق 
الاولى ؛ ؛ فإن” رياسه بیت E‏ ا ر ا 
راا فل عفرا ی ات بن جر لا وار درن وال بع 
الطلقاء: لا ینتھی فلهم دون البحرء وقال الأخحر: بطل السحرء فقال 
صفوان : والله لأن یرنی رجل من قریش آحب إلى من أن يربنى رجل من 
ثقیف. وصفوان” رأس الطلقاء ۔ کان أن یربه" رجل من بنی عبد مناف 
أحب إليه من ان يربه رجل من / بنى تيم » فحب الرياسة إذا كان هو 
الداعى کان يدعوهم إلى تقدیم بنی هاشم على بنی تیم باتمای العقلاءء 
ولو لم يقدموا عليًا لقدّموا العباس ؛ فإن العباس كان أقرب إلى موافقتهم 
على المطالب الدنيوية من ای نکل فإن کانوا قد أ قدموا“ على ظلم 


. القوم : فى (ر)» (ص)» (ه) فقط‎ )١( 
کان: کذا فی (ب) فقط . وفی سائر النسخ : فکان.‎ )۲( 


(۳) فإن: كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : لأن. 


0 و رق طاق 

(9) فى «سيرة ابن هشام» :۸٦/ ٤‏ «وصرخ جبلة ‏ اليل _ قال ابن هشام ل 
الحنبل - وهو مع أخيه صفوان بن أمية مشرك فى المدة التى جعل له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ألا بطل السحر اليوم . فقال له صفوان : اسكت فض الله فاك فوالله لأن يى 
رجل من قریش أحبٌّ إلى من أن رى رجل من هوازن». قال الأساتذة المحققون: ‏ 
«یرہنی : یکون ربا لی » ی مالکا علىّ». 

)٦(‏ ب (فقط): فصفوان. 

(۷) ص: لأن يربه؛ ص : فلأن يربه؛ و: إن کان يربه . ) 

(^A)‏ أ» ب : لموافقتهم . )٩(‏ و: قد أقاموا؛ ر: قد قدموا. 


hh E 


الوص الهاشمى لثلا يحملهم على الحق الذى يكرهونهء كان تقديم" 
ب 9 8 ٤ه‏ 3 

من يحصل مطالبهم مع الرياسة الهاشمية - وهو العباس - اولى وأحرى 

من ابی کا الذى لا يعينهم على مطالبهم كإعانة العباس» ويحملهم 

على الحق المر أكثر ما يحملهم عليه على » فلو كره من على حق مر 

cC ٣ ۷ 

لكان ذلك من ابی بکر أکره. ولو ارید من أبی بكر دنيا حلوة لكان طلبها 

عند العباس وعلى أقرب» فعدوهم عن عل وعن العباس وغيرها إلى 

بی بكر دلیل على أن القوم وضصعوا الحق فی نصابه» [وأقروه ص 

إهابه]”» وأتوا الأمر الأرشد من بابه“. وأنهم علموا أن الله ورسوله كان 
وهذا أمر كان معلوما لهم علما ظاهرا بينا لما رأوه وسمعوه من النبى 

صلى الله عليه وسلم مدة صحبتهم له فعلموا من تفضيل النبى صلى 

الله عليه وسلم لأبى بكر بطول المشاهدة والتجربة" والسماع ما وجب 

تقديمه وطاعته . ولهذا قال عمر رضى الله عنه: «لیس فیکم” من تقطع 

إليه" الأعناق مثل أبى بكر»“ أراد أن فضيلته على غيره ظاهرة مكشوفة 

)۱( أ: تقدیمه؛ ب : تقديمهم . 

)۲( ل و فى . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (أ). 

)٤(‏ و: وأتوا اليه من بابه. 

. والتجربة: فى (ن)» (و) فقط‎ )٩( 

(1) ن: فینا. 

)۷( أ ب : فيه . 

(۸) سبق هذا الاثر ۱۷/۱ . 


-_ ۳٥ 


تابع كلام 
الرافضى على 
عائشة مع کلامه 
على معاونه 
رضی الله عنما 


ولهذا قال له بمحضر من المهاجرين والأنصار: «أنت خيرنا وسيدنا 
وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم»» وهم يقرونه على ذلك» 
ولا ينازعه منهم أحد حتى أن المنازعين فى الخلافة من الأنصار لم 
ينازعوا فى هذاء ولا قال أحد: بل علي أوغيره أحب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أو خير منه أو أفضل”. 

ومن المعلوم أنه یمتنع فی اة لا سيا عادة الصحابة المتضمنة 
كمال دينهم وقولم بالحق 7 » ألا يتكلم أحد منم بالحق المتضمن تفضيل 
عل » بل کلهم موافقون'' على تفضیل ابی بكر من غير رغبة فيه" ولا رهبة" 


فصل" 


قال الرافضى“: «وسمَوها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها 
رذلك 0“ « ولم أخاها محمد بن بی E‏ مح عظم اة 


(۱) سبق هذا الاثر ٥۱۸/۱‏ . 


(۲) أ ب: وأفضل . 

(۳) ب (فقط): وقولهم الحق . 

)٤(‏ موافقون: کذا فی (آ)» (ب). وفى سائر النسخ : موافق 

() فيه : ساقطة من (أ)» (ب). وفی (ر)» (ص): منه. 

(7) أ ب: ولا رهبة» والله تعالى أعلم . 

(۷) ر» ص» ه: الفصل السابع والعشرون. وهنا تعود نسخة (م)» من جدید. 
(۸) فی (ك) ص۱۱۲ (م). ) 

(۹) أ ب: بذلك الاسم . 

)۱١(‏ ر» ص»› هھ و: خی اوا ای کر 


E 


8 


وقرب منزلته من أبيه وأخته عائشة آم المؤمنين - فلم يسموه' 
خال المؤمنين » وسموا معاوية بن أبى سفيان خال المؤمنين . لأن 
أخته أم حبيبة بنت أبى سفيان إحدى زوجات النبى صلى الله 
عليه وسلم " » وأخحت محمد بن أبى بكر وأبوه أعظم" من 
أخحت معاوية و[من] أبيها“ ». 


والجواب أن يقال: أما قوله : «إنهم سموا عائشة رضى الله عنها م الرد عليه 
المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك». 


فهذا من البهتان الواضح الظاهر لكل أحد. وما أدرى هل هذا“ 
حتی خفی” عليهم أن هذا كذب؟ وهم ينكرون على بعض النواصب 
أن الحسين لما قال لهم أما تعلمون أنى ابن فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قالوا: والله ما نعلم ذلك . وهذا لا یقوله ولا یجحد 
)١(‏ عبارة «فلم يسموه» ليست فى (ك). 

(۲) ك: بنت ابی سفیان بعض زوجات الرسول صلی الله عليه واله . و«إحدی» فی (ب) 
فقط» وفى سائر النسخ : أحد وهو خطأً. 

)( ر» ص ه: أعظم قدرا. 

)٤(‏ ن م : وأبیها. 

(9) ر» ص ه: بأم. . 

)١(‏ آ: ألان هذا؛ ب: أهذا. 

)۷( ا ب » ر هھ بصائرهم . 

(۸) خفی : کذافی (أ)» (ب). وفی سائر النسخ : يخفی . 

)٩(‏ ب: لا نعلم ذلك؛ و: مانعلم ذاك. 


TAN 


144 /۲ 


سب اللحسين إلا متعمد لکت والافتراءء ومن أعمى الله تصيرده 
باتباع هواه حتی يخفی" عليه مشل هذا؟ فإن عين الهوى عمياء. 
والرافضة أعظم ج للحق تعمداء وأعمي “© من هؤلاء؛ فان منهم - 


ومن ال ا - كالنصيرية وغيرهم من يققول: إن الخيين 


والحسين ما كانا أولاد علىّ » بل أولاد سلمان الفارسى . ومنهم من يقول : 
إن عليا لم يمت» وكذلك يقولون عن غيره. 

وک ا کر ھر کیا د ن عد ای صل اا 
عليه وسلم » ومنهم من يقول: إن رقية وأم كلثوم زوجتى مان اغا ن 
النبى صلى الله عليه وسلم» ولكن هما بنتا خديجة من غيره. ولهم فى 
المكابرات وجحد المعلومات بالضرورة أعظم مما" لأولئك التواصب 
الذين قتلوا الحسين . وهذا مما يبين أنهم أكذب وأظلم وأجهل من قتلة 
الخسن. . 
وذلك أنه من المعلوم أن کل واحدة من زواج اللبى صلى الله عليه 
وسلم يقال لها: «أم المؤمنين»:عائشة» / وحفصة» [وزينب بنت 
جحش]”» وام ESE Es‏ 
الهلالية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية » وصفية بنت حي بن 
)1( ن م: الكذفب 
(۲) ب (فقط): خفی . 
(۳) ن م» ص و: أوعمى ؛ ر» ه: أوأعمى . 
(6) ا ب ن م و: فيهم. ) 
(9) آ» ب: بالضرورات أعظم ما. . . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


TVA‏ 2ے 


أخطب الهارونيةء رضى الله عنهن.وقد قال الله تعالى : التي ُ 
E‏ ا E‏ 
معلوم للأمة علما عاماء وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء 
بعد موته على غيره / » وعلى وجوب اححترامهن ؛ فهن أمهات المؤمنين 
فى الحرمة والتحريم» ولسن أمهات المؤمنين فى المحرمية» فلا يجوز 
لغير أقاربهن الخلوة بهن» ولا السفر بهن كما يخلو الرجل ويسافر 
بذوات 

ا ايه التب قل لازواجك 
ونساء لاف يدنين عليهن من جلابيبهن اذى ُن ا 

کک [سورة الأحزاب: ۹ه]. وقال تعالى : واا TS‏ ماعا 
فاسالوهُنٌ من وراءِ ء حجاب لک اطهر قوب وقلوبهنٌ وما کان لَك أن 
توذواً E‏ الله رلا أن نکسوا ا من بعده ابد إن دلکہ کان عند الله 
ر الأحزابت: ٣ه]‏ . 

E 
العلماء فى إخوتهن: هل يقال لأحدهم خال المؤمنين؟ فقيل : بُقال‎ 
لأحدهم خال المؤمنين» وعلى هذا فهذا الحكم لا يختص بمعاوية» بل‎ 
يدخل فى ذلك عبدالرحمن ومحمد ولدا' أبى بكر» وعبدالله وعبیدالله‎ 
وعاصم أولاد عمرء ويدخحل فى ذلك عمرو بن الحارث بن أبى ضرار خو‎ 
جويرية بنت الحارث» ويدخحل فى ذلك عتبة بن أبى سمیال ویزید بن آبی‎ 
. سفيان أخوا معاوية‎ 
TY 


a 


٠٥٦ ظط‎ 


ومن علماء السنة من قال: لا يطلق على إخوة الأزواج أنهم أخوال 
المؤمنين ؛ فإنه لو اطلق ذلك لأطلق على أخراتهن أنهن خالات 
المؤمنين . ولو كانوا أخوالا وخحالات لحرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم 
خالته"". وحرم على المرأة أن تتزوح خالها. 

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا 
أخواتهن وإخوتهن”. كما تزوج العباس أم الفضل أخحت ميمونة بنت 
الحارث آم المؤمنين"» وولد [له] منها“ عبدالل والفضل وغيرهماء وكما 
تزوج عبدالله بن عمر وعبيد الله ومعاوية وعبدالرحمن بن أبى بكر ومحمد 
بن ابی بكر من تزوجوهن*“ من المؤمنات . ولو کانوا أخوالا لهن لما جاز 
.للمرأة أن تتزوج خالها. _ 

قالوا: وكذلك لا يُطلق على أمهاتهن أنهن جدات المؤمنين» ولا على 
ابائهں © أنهم أجداد المؤمنينء لأنه يثبت فى حق الأمهات جميع 
أحکام النسب» وإنما ثبت الحرمة والتحريم . وأحكام النسب تتبعض › 
كما یثبت بالرضاءع" التحريم والمحرمية» ولا يثبت بها سائر أحكام 
اله اا كا اه 

والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا“ 
() أ: على المنين أن بتزيج خا ب: ا 


(۲) ص: وإخوانهن 

)۳( عبارة «أم e‏ : ساقطة من (أ)ء > (ب) . )٤(‏ ل م و. وولد منها. . 
)٥(‏ من تزوجوهن : كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : من تزوجوه. )٦(‏ و: ابائهم . 
(۷) بالرضاع : کذا فی (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : بالرضاعة. 

(۸) ن م“ و: لم يتنازعوا. 


FV 


ی هذه الأحكام» ولکن فصدوا ذلك الاطلای أن لأحدهم مصاهرة مح 
ال صلی الله عليه وسلم » واشتهر دکرهم لذلك عن معاویه رصیى الله 
عن کما اشتهر أنه کاتب الوحی ۔ وقد کتب الوحی غيره - وآنه رديف 


رسول الله صلی الله عليه وسلم› وقد أردف عیره . 


فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك لاختصاصه به » بل یذدکرون 
ماله من الاتصال بالنبى صلى الله عليه وسلم » كا يذكرون فى 
فضائل غره ما لیس من خصائصه . 


کقوله صلی الله عليه وسلم لعلیّ رضى الله عنه : « لأعطين الراية 
رجلا بحب الله ورسوله ومحبه الله ورسوله » . وقوله : «إنه لعهد النبى 
الأمى إل أنه لا بمحبنى إلا مؤمن ولا يبخضنى إلا منافق » . وقوله 
صلى الله عليه وسلم : «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 


موسی › [ إلا أنه لانبی بعدی ] ) . 


فهذه الأمور ليست من خصائص عل 3 لكنها من فضائله 
اق ال حرف اة اورا فل ال ها 
ليدفعوا ها قدح من قدح فى عل وجعلوه كافرا أو ظا لما » من الحوارج 
وعيرهم . 


o 


(۱) سبق هذا a‏ هذا ص ۲۸۹ . 


ن ا 0۰ , 


EE 


واو أا لاقن له هي ن الفح وال هال برل ا 
۰۰/۲ صلی الله عليه وسلم » وصار أقوام / يجعلونه کافرا أو فاسقاء و 
لعنته"“ ونحو ذلك احتاج أهل العلم أن يذكروا ما له من الاتصال برسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ليرعى بذلك حق المتصلين برسول الله صلل اش 
a Ss a‏ 
وهذا القدر لو اجتهد فيه الربجل وأخطاً لکان خیرا ممن اجتهد فی 
بخضهم وأخطأ" ؛ فإن باب الإحسان إلى الناس والعفو عنهم مقدّم على 
باب الإإاساءة والانتقام» کيا فی الحديث: «ادرؤوا اللحدود 
بالشىهات»” . فإن الامام أن يخطىء فى العفو خير من أن ب ء فى 
العقوبة. 
٣ 5‏ ۴ ٤ں‏ 
ن اچ ایک ی فوا 
البى صلى الله عليه وسلم رجلين سألاه“» فرآهما جَلْدَيْن . فقال: «إِن 
تما اغظتكها: ولاحظ فيها لغنی ولا لقری E O‏ وهذا لأن 
(۱) ب (فقط): لعنه. 
ا ا ا ا ا 
۴ ویخطیء. 
ا مرسلا»» وذک حدیٹا lt‏ «ادرؤوا ا eT‏ 2 الکرام | 
عثراتهم إلا فی حد من حدود الله». ثم قال : «فی جزء له (یقصد به ابن عدی فى الكامل 
كما بين ذلك فى الجامع الصغير) من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس ورواه 
امسدد ۴ مسنده عن اتن Ea‏ موقوفاً» . ووافقه ا ف (صعيف الجامع الصخر» 
۱۱/۱ على أنه موقوف » وضعفه . 
)٤(‏ و رجلین مالا 


VY - 


إعطاء الغنى خير من حرمان الفقير» والعفو عن المجرم خير من عقوبة 
0٤ e » ٠‏ £ 
فإذا كان هذا فى حق آحاد الناس» فالصحابة اولى أن يسلك بهم 
هذا. فخطاً المجتهد فى الإحسان إليهم بالدعاء والثناء عليهم والذب 
[عنهم] حير من ملائ" 2 الإإساءة إليهم باللعن والذم والطعن 1 وما 
شجر بينهم غايته أن یکون دنا والذنوتب مغفورة بأسہبات متعدده همم 
أحق بها ممن بعدهم وما تجد أحداً يقدح فيهم إلا وهو يعظم من [هر]“ 
دونهم › ولا تجد أحدا یعظم شیا من زلاتهم إلا وهو يغضى عما هو أكبر 
من ذلك من زلات غيرهم › وهدا ا 
وهؤلاء الرافضة يقدحول فيهم بالصغائر. وهم اتون عن الكقر 
والكبائر فيمن يعاونهم” من الكقار والمنافقين » كاليهود والنصارى 
والمشركين والإإأسماعيلية والنصرية وغيرهم « فمن ناقش المؤمنين على 
ت الزكاةء باب من یعطی الصدكة وحد الغنى) ؛ سنن الساتى Vo _V{/o‏ (کتاب الركاة 
باب مسألة القوی المکتسب)؛ المسند (ط . الحلبی) .۳٦۲/١ ۲۲٤/٤‏ قال الشيخ 
أحخمك عغيدالرحمن الىنا رحمه الله ق «بلوع الأمانى من أسرار الفتح الربانی» 1/۹ 
القاهرة :\FTov‏ عمد الله بن عدى بن الخيار بكسر الخاء . ولد فى عهد النبى صلى الله 


عليه وسلم وقال العجلى : ثقة من كبار التابعين» وصحح الألبانى الحدیث ف «صحيح الجامع 
الصغر» 1/۲ . 


)١(‏ أ ب: أحق. 

(۲) عنهم : فی (ب) فغط . 

(۳) ب (فقط): من خطه. 

)٤(‏ هو: ساقطة من (ت)ء (م). 

(ه) أ: عن الكبائر والكفر فيمن يعارضهم ؛ ب : عن الكبائر والكفر ممن يعأونهم . 


hh HE 


۱١٣۷ ص‎ 


الذنوتب» وهو لا يناقش الكفار والمنافقين على کفرهم ونفاقهم › بل ریما 
يمدحهم ويعظمهم» دل" على أنه من أعظم الناس جهلا وظلماء إن لم 
ينته به جهله وظلمه إلى الكفر والنفاق . 


ومما يبين تناقضهم أنه ذكر معاوية ومحمد بن أبى بکر» وأنهم سموا 
هذا خحال المؤمنينء ولم يسمُوا هذا خال المؤمنين» ولم يذكر بقية من 
شاركه) ”“ فى ذلك. وهم آفضل منهماء كعبد الله بن عمر بن الخطاب 
وأمثاله . وقد بينا أن أهل السنة لا يخصون معاوية رضى الله عنه بذلك» 
وأما هؤلاء” الرافضة فخصوا محمد بن أبى بكر بالمعارضةء وليس هرو 
قریہا من عبدالله بن عمر فی عمله ودینهء بل ولا هو مثل / أخيه 
عبدالرحمن» بل عبدالرحمن له صحبة وفضيلة » ومحمد بن أبى بكر إنما 
ولد عام حجة الوداع بذى الحليفة » فأمر النبى صلى الله عليه وسلم آمه 
أسماء بنت عميس أن تختسل لللإحرام وهى نفساء» وصار ذلك سنةء ولم 
يدرك من حياة النبى صلى الله عليه وسلم إلا حمس ليال, من ذى القعدةء 
وذا الحجة والمحرم » وصفرء وأوائل شهر ربيع الأول» ولا يبلغ ذلك أربعة 
اشهر. ومات أبوه بو بکر رضی الله عنه وعمره أقل من ثلاث سنين» ولم 
يكن له صحبة مع النبى صلى الله عليه وسلم » ولا قرب منزلة من أبيه 
إلا كما يكون لمثله من الأطفال» وتزوج على بعد أبى بكر بأمه أسماء 
بنت عمیس» فکان ربيب على » وكان اختصاصه بعل لهذا السبب. 


(۲) من شارکھا: کذا فی (ب)» وف سائر النسخ : من يشاركهم . 
(۳) هولاء: ساقطة من (أ)» (ب). 


VES 


ويقال: إنه أتى حدًا فجلده عثمان عليه» فبقى فى نفسه على عثمان» 
[لما کان فی نفسه من تشر رف“ بأبيه أبى بكر فلما قام أهل الفتنة على 
عثمان]" قالوا: إنه کان معهم » وإنه دحل عليه وأخذ بلحيته» وان غشمان 
قال له : لقد أخحذت مأخذاً عظيما" ما كان أبوك ليأخذه . ويقال: إنه رجع 
لما قال [له]“ ذلك وأن الذى قتل عثمان كان غيره. 


ثم انه کان مع على فې حروبه» وولاه مصر» فقتل بمصر: قتله شيعه 
عثمان لما كانوا يعلمون أنه كان من الخارجين عليه» وحرق فى بطن 
حمار: قتله معاوية بن دّيج . والرافضة تخلو فى تعظيمه على عادتهم 
الفاسدة فى أنهم يمدحون رجال الفتنة الذين قاموا على عثمان› 
ویبالغون فی مدح من قاتل مع على » حتی یفضلون محمد بن بی بکر 
على أبيه أبى بكرء فيلعنون أفضل الأمة بعد نبيهاء ويمدحون ابنه الذى 
ليس له صحبة.ولا سابقة ولا فضيلة » ويتناقضون فى / ذلك فى تعظيم 


(۱) آ» ب: من شرفه. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۳) عظیما: فی (ن) فقط . 

. له: فی (أ)» (ب)» (م) فقط‎ )٤( 

)٥(‏ ن» م» و ه: حديج بن معاوية؛ أ ب: خديج بن معاوية؛» ر» ص: جديح بن 
معاوية .. والصواب ما أثبته . وهو معاوية بن حديج بن جفنة بن قنبر» ا 
السكوني رضى الله عنه. SS‏ 
مصر» وکان الوالی علیها من قبل علی بن ابی طالب رضی الله عنه محمد بن ابی بکر فقتله 
معاوية سنة ثمان وثلائين وصيره فى بطن حمار وأحرقه . وتوفى معاوية سنة ٥۲‏ . انظر خبر 
مقتل محمد بن آبى بكر فى : العبر ٤٤/١‏ - ١٤؛‏ تاريخ الطبرى ٠٠١/١‏ . وانظر عن 
معاوية بن حديج رضى الله عنه : اللإصابة 1۱١/۳‏ ؛ الأعلام ٠١۷١/۸‏ . 


_ Vo -_ 


1/۲ 


اللإنسان". فإن كان الرجل لا يضره كفر آبیه أو فسقه لم یضر نبینا ولا 
إبراهيم ولا علیا فر ابائهم» وإن ضره” لزمهم أن یقدحوا فی محمد بن 
أ بکر بأبیه € وهم ا واينه القاسم بن محمد وابن أبنه 
عبدالرحمن بن القاسم خير عند المسلمين منه» ولا يذکرونهما بخ ° 

8 قوله : «وعظم شأنه) . 

فإن أراد عظم نسبه» ق eT‏ أيه 

اه وأما ا السنة فإنما بعظمون بالتقوی» 5 بمجرد الس قال 
تعالی : إن رمک عند الله انقَاکہْ 4 [سورة الحجرات : .]١۳‏ 
وإن راد“ عظم شان لسابقته“ وهجرنه e‏ وجهاده“) فهو ليس 
من الصحارة : ل من المهاجرين ولا الأنصار* . وإن راد بعظم' 'شانه 
آنه کان من أعلہ" “ الناس ا > فلیس الأمر كذلك ولیس هو معدودا 
)١(‏ ب (فقط): الأنساب. 
(۴) بأبيه: ساقطة من (أ) . 
)٤(‏ ص: ولا يذكرانهما إلا بخير» وهو خطأً. 
)١(‏ أ عنده لا حرمة له؛ ب: عندهم لا حرمة له. 
() ن م: وإن أرادوا. 
)¥( ا ب بسابقتیه . 
(۸) آc‏ ب : وجهاده ونصرته . وسقطت «ونصرته» من (ن)۰ (م)» (و) . 
)٩(‏ : لا من المهاجرين والأنصار؛ ب لا من المهاجرين ولا من الأنصار. 
ر ۰ وإن أراد: کذا فی (أ)» (ب)» (و). وفی سائر النسخ : وإن آرادوا. 
)۱١(‏ ن« م“ و تعظيم . 
«i (۲(7‏ ب : أعظم . 


- ۳۷ - 


من أعيان العلماء والصالحين الذين فى طبقته . وإن أراد" بذلك شرفه 
فی المنزلة لكونه كان له جاه [ومنزلة] ”“ ورياسة» فمعاوية كان أعظم 
فان معاوبة [رصی الله عنه °۲ روی الحديث وتكلم کی الفقه . وقد روی 
أهل الحديث حديثه فى الصحاح والمساند وغيرها“ . وذكر بعض 
العلماء بعض فتاویه “ وأقضیته.وأما محمد بن ابی بکر فلیس له ذکر فی 
الكتب المعتمدة فى الحديث والفقه. 
وأما قوله : «وأخحت محمد وأبوه أعظم من ات معاوبة وأبيها”“» 1 
فيقال: هذه الحجة باطلة على الأصلين . وذلك أن أهل السنة لا 
ولا يضر معاوية أن يكون ذلك أفضل نسبا [منه]"» وهذا أصل معروف 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا» کبلال وصهیب وخباب وأمثالهم » أن 
)١(‏ ت م» ر» ه» ص: وإن أرادوا. 
(۲) ومنزلة: فى (أ)» (ب)» (ه) فقط . 
(۳) رضی الله عنه: فی (أ)» (ب) فقط . 
)٤(‏ انظر ما أورده عبدالغنى النابلسى فى كتابه «ذخائر المواريث» ٠٠١ - ٠٠١/۳‏ من 
أحاديث معاوية رضی الله عنه وهی ۳۹ حدیا ۔ (الأرقام )٦۳١۹ - ٦۳۲۱(‏ وكلها فى 


الصحاح والمساند. 
)٥(‏ أ« ب : بعض العلماء فتاويه ؛ ر» ص» ه» و. العلماء بعض فتاويه . 
(1) وأبیها: كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : وأبيه . 


(۷) ن م: أن يكون ذاك أفضل قرابة . 
(۸) أ» ب و: کمالا.. 


VY - 


عن منعاويه 


معاوية ويزيد وأبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وربيعة بن الحارث 
بن عبدالمطلب وعقيل بن أ بی طالب ونخوهم › > أعظم نسبا منهم ؛ فإن 
هؤلاء من بنى عبد مناف أشرف قريش بيتاء وأولئك ليس لهم نسب 
شريف» ولكن فَضلُوهم” بما فضل الله به من أنفق من قبل الفتح وقاتلء 
على الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء فكيف على من بعد هؤلاء؟! 

وما الرافضة فهم إذا اعتبروا" النسب لزمهم” أن يكون محمد بن 
أبى بكر عندهم شر الناس نسبا“ لقبح قولهم فى أبيه وأخته. فعلى 
أصلهم لا يجوز تفضیله بقربه منهما"» وإن ذكروا ذلك على طریق 
الإلزام لأهل السنةء فهم يفضلون من فضله الله حيث يقول: إن 
اكرمَكم عند الله اكم € [سورة الحجرات: .]١۴‏ 


فصل °4 


قال الرافضي؟ «مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن 


معاوية الطليق نن الطليق ء اللعين [بن e‏ وقال : إدا 


(1) أ» ب: فضلهم . 

(۲) أ م: فإنهم إذا اعتبروا؛ ب: فإنهم إن اعتبروا. 

(۴۳) لزمهم : كذا فى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : لزم . 

)٤(‏ أ: من أشر الناس نسبا؛ ب: من شر الناس نسبا. 

. أ ن: منها؛ ب ص: منهم‎ )٥( 

)١1(‏ ر» ص» ه: الفصل الثامن والعشرون. (۷) فى (ك) ص ۱۱۳ (م). 
(۸) عبارة «بن اللعين» فى (أ)» (ب)ء (ك) فقط . 


- TVA - 


رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه. وكان من المؤلفة قلوبهم » 

وقاتل عليا وهو عندهم رابح الخلماء. إمام حى » وکل من حارب 

إمام حق [فهو] باغ ظالم»”. 
قال «روسبب ES‏ محبهة محمد لن بی بر لعل عليه 

السلام”. ومفارقته لأبيه» وبخض معاوية“ لعلى ومحاربته له. 

وسموه كاتب الوحى ولم يكتب له كلمة واحدة من الوحى » بل 

کان یکتب له رسائل” . وقد کان بین یدی النبی س الله عليه 
وأقربهم إلیه عل بن أ طالب مف السلام]“ اا 

ا e‏ وت ا الله عليه 
والجواب: أن يقال: OT‏ أن الى خضل اا الرد عليه 


. نے م و: حى باغ ظالم ؛ ر» ص: کان باع ظالم‎ (١( 
بعد الكلام السابق مباشرة فى (ك) ص۱۱۳ (م).‎ )۲( 
. عليه السلام : فى (و)» (ك) فقط‎ )۳( 


. ل: لمعاويةء وهو تحريف‎ )٤( 

. ك: له صلی الله عليه وسلم واله رسائل‎ )٥( 

(1) ك: وأحصهم به. 

)۷( ك: عليهما السلام؛ أء ب : رضى الله عنه . والمثبت من (و) . 


(۸) عبارة «بالله تعالى»: ليست فى (ك). 
(۹) یکذب بالوحی ویهزا بالشرع : کذا فی (ك)» (ب). وفی سائر النسخ : کذب بالوحی وتهرا 
بالشرع . 


۳۷۹ - 


۲/۲ 


۱٥۷ ظ‎ 


کتب الإسلام ال يرجم إليها فی علم النقلء وهو عند أهل المعرفة 
بالحديث كذب موضوع تلق على النبى صلى الله عليه وسلم » 


وهذا / الرافضى الراوى [له]“ لم یذکر له إسنادا حتی ینظر فيه» وقد 


ذکره أبو الفرج بن الجوزى فى الموضوعات” . 


ات کا أو ر الى صل ات عل ول تدعا ا 
معاوية من كان معاوية حيرا منه باتفاق المسلمين.فإن كان يجب قتل من 
صعد عليه لمجرد الصعود على المنبر» وجب قتل هؤلاء كلهم.ثم هذا / 
خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فإن” مجرد صعود المنبر لا 
ل مم وان ا ا ی ار و ا ت 


)١(‏ له: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) قال ابن الجوزی فی کتابه «الموضوعات» ۲٤۲/۲‏ إن هذا الحديث يروى من حديث ابن 
مسعود وآبى سعيد والحسن مرسلا. ثم تكلم على طرق الحديث الثلاثة ٠١ ۲٤/۲‏ ثم 
قال : «هذا حدیث موضوع لا يصح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . آما حدیث ابن 
مسعود ففیه رجلان متهمان بوضعه أحدهما عبّاد بن یعقوب وکان غالیا فی التشیع» ثم تكلم 
ابن N E‏ «وأما حديث أبى سعيد ففى الطريق 
الأول مجالد. . . وفى الطريق الثانى على بن زيد» وبين ابن الجوزى أن علماء الجرح 
والتعديل يعدون الأول كذابا والثانى مختلط العقل وكان يهم ویخطیء ويستحق الترك . 
قال ابن الجوزی : «قلت : وقد تحذلق قوم لينفروا عن معاوية ما ذف به فى هذا الحديث 
ثم انقسموا قسمين» فمنهم من غير لفظ الحديث وزاد فيه ومنهم من صرفه إلى غيره» وتكلم 
ابن الجوزی علیهم ۲٣/۲‏ - ۲۷ . 
(۳) ا ب:آن. 
(۴) آ: وآمر؛ ب: وإن كان أمر. 
)٥(‏ ن (فقط): نوط الأمر. 


- FA‘ 


فيجب قتل كل من تولى الأمر بعد معاوية ممن معاوية أفضل منه. وهذا 
ا 
قتل ولاة الأمور وقتالهم» كما تقدم بيانه. 

ثم الأمة متفقة على خلاف هذا؛ فإنها لم تقتل كل من تولى أمرها ولا 
استحلت ذلك . ثم هذا يوجب من الفساد والهرج ما هو أعظم من ولاية 
کل ظالم» فکیف يأم “ النبى صلى الله عليه وسلم بشىء يكون فعله 
أعظم فسادا من ترکه؟ ! 

وأما قوله : «إنه الطليق ابن الطليق». 

فهذا ليس نعت ذم ؛ فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح» [الذين أسلموا 
عام فتح مكة]"» وأطلقهم النبى صلى الله عليه وسلم» وکانوا نحواً من 
ألفى رجل» وفيهم من صار من خيار المسلمين› e‏ 
وسهل بن عمرو"» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جهل» ويزيد بن 
أبى سفیان» وحکیيم بن حزام» وأبى سفيان بن الحارث [بن 
عدالمظلت م اب عم النبى صلی الله عليه وسلم الذی کان یهجو ثم 
جن اا عات ن اا الذى ولاه النبى صلى الله عليه وسلم 
مكة لما فتحها“. وغير هؤلاء ممن خسن إسلامه. 
Ml‏ (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(۳) ن م ر» ص» ه: وسهیل بن عمرو. وفى «الإصابة» ۸۸/۱۲: «سهل بن عمرو بن 

عبد شمس العامری» أخحو سهيل» ذكر ابن سعد أنه أسلم بالفتح . . وقال أبو عمر: مات 

ا 


ED CD E 
«عّاب (بالتشدید) بن سيد (يفتح أوله) بن أبى العيص بن أمية‎ ٤٤٤/۲ فى «الإصابة»‎ )١( 


- FA! - 


ومعاوية ممن حَسن إسلامه باتفاق أهل العلم . ولهذا ولآه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه موضع أخيه يزيد ! بن ابی سفيان لما مات أخوه 
ا وکان یرید د بن ای اتی الأمراء 
ا وعمرو بن العاص ا عبيدة بن لجراي n‏ بن 
الوليدء فلما توفی یرید د بن ان فان ول عمر مکانه آخاه معاویه"“» 
وعمر لم يكن تأخحذه فى الله لومة لاثم › ولیس هو ممن یحابی هف فى الولاية» 
ولا کان ممن يحب أبا سميان اباي بل کان من أعظم الناس عداوة لأبيه 
بى سفيان قبل الإسلام » حتى أنه لما جاء به العباس يوم فتح مكة كان 
عمر حريصا على قتله» حتى جرى بينه وبين العباس نوع من المخاشنة 
دىيوی› ولولا استحمقاقه للامارة لما آمره . ۱ 


تم إنه بقیى فی الشام عت ن ارا وعشرين سنة خحليمة» ورعته 
وتألیفا لقلوبهم» حتی انهم قاتلوا معه على [بن ابی طالب]“ وصابروا 


النبى صلى الله عليه واله وسلم على مكة». 
(1)( أ« ب ولی عمر بن الخطاب معاوية مكانه . 
(۲) ن» م: من أشد الناس له محبة وموافقه . وسقطت «له» الأولى من (ب). 
(۳) آنهم: ساقطة من (أ)» (ب). 
)٤(‏ ن» م: حت قاتلوا معه علیا. 


- FAY - 


عسكره» حتى قاوموهم وغلبوهم. وعلى أفضل منه وأعلى درجة» وهو 
أولى بالحق منه باتفاق الناس» وعسكر معاوية يعلمون أن عليًا أفضل منه 
واحق بالأمر" ولا ينكر ذلك [منهم]" إلا معاند أو من أعمى الهرى 
قلبه . 

ولم يكن معاوية قبل تحكيم الحكمين يدعى الأمر لنفسه» ولا يتسمُى 
أمير المؤمنين » بل إنما“ اذعى [ذلك]” بعد حكم الحكمين» وكان غير 
واحد من عسكر معاوية يقول له: لم ذا: تقاتل عليا وليس لك سابقته ولا 
فضله"' ولا صهره» وهو أولى بالأمر منك؟ فيعترف لهم معاوية بذلك. 


لكن قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر على فيه“ ظلمة يعتدون عليهم 
كما اعتدوا على مان وأنهم يقاتلونهم دفعا لصيالهم علیهم“» وقتال 
الأشتر النخعى : إنهم ينصرون علينا لأنا نحن بدأناهم" بالقتال. 

وعلىٰ رضى الله عنه كان عاجزا عن قهر الظلمة من العسكرين» ولم 
)۱( ل و هھ ر: حتی قاوموهم أو غلبوهم ؛ أ ب ا أن قاوموهم وغلبوهم . 
(۳) ب: أفضل وأحى بالأمر منه . وسقطت هذه العبارات من (أً) . 
(۳) منهم: ساقطة من (ن)» (م). 
€3 َه ب : وإنما. 
(ه) ذلك: ساقطة من (ن)» (م) . 
أ لم دا نقاتل معك عليا وليس لك سابقة ولا فضيلته ؛ ب : لماذا نقاتل معك عليا وليس 
(N)‏ د» م: يقاتلون دفعا لصيالهم عليه ؛ ص :يقاتلونهم دفعا لصيالتهم عليهم . 
)٩(‏ بدأناهم : کذا فی (أ)» (ب) . وفى سائر النسخ : نبدأهم. 


-_ FAY - 


r۳ /¥ 


تکن أعوانه یوافقونه على ما یأمر به» وأعوان معاوية یوافقونه » وکان یری 


فى عسكر معاوية من يتهم عليا بأشياء من الظلم هو برىء منها"» 
وطالب الحق من عسكر معاوية يقول: / لا يمكننا أن نبايع إلا من يعدل 


لينا ولا يظلمناء ونحن إذا علا ا سکف کا 
عثمان . وعل“ إما عاجز عن العدل عليناء أو غير فاعل لذلك» وليس 
جز عن 


) اجتهد فأخطاأ . 


وأما قوله : «کان او م اة قلوبهم» . 
فنعم وأكثر الطلقاء كلهم" من المؤلفة قلوبهم › کالحارث بن هشام › 
وابن أخيه عكرمة بن آبى جهل» وسهيل بن عمرو» وصفوان بن آمية» ِ 


وحکیم بن حزام» وهؤلاء من خيار المسلمين . والمؤلفة قلوبهم غالبهم 


خسن إسلامه“» وكان الرجل منهم يسلم أول النهار رغبة منه فى الدنياء 

فلا يجىء اخر النهار إلا وسلا أحب إليه مما طلعت عليه الشمس . 
u‏ ۳ و علا e‏ رابع الخلفاء امام حق»› وکل من 

e )1(‏ هی الظلم وهو بریء منها . 

)۲( 1 ب ه. : كما ظلموا. 

™( أ: وكثير الطلقاء + کم ب كير من الطلتاء؛ و وکذا الطلقاء ۽ ھے) ر ا ¢ 

ص: : وأكبز الطلقاء. 

. ا ب: إسلامهم‎ )٤( 


-. Af - 


فيقال له : أولا: الباغى قد يكون متأولا معتقدا آنه على حق» وقد 
یکون متعمدا یعلم أنه باغ » وقد یون بعيةُ مركب" من شبهة وشهوة ٠"‏ 
وهو اغالب وعلى كل قدب ر هدا لا بقح فما عله أل ال فاه 
لا ينزهون معاوية ولا من هو أفضل منه من الذنوب» فضلا عن تنزيههم 
عن الخطأ فى الاجتهادء بل يقولون: إن الذنوب لها أسباب تدفع 
عقوبتها من التوبة والاستغفار» والحسنات الماحيةء والمصائب 
المكفرةء وغير ذلك. وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهم . : والحكاية 
العخروة ؟ عن المسرر ين مخمة وكان مر حار ضفار الضاةء لها 
تى معاوية» وخلا به» وطلب منه أن یخبره"“ بجمیع ما ینقمه عليه" 
فذكر له المسور جميع ما ينقمه عليه“. فقال: ومع هذا يا مسور ألك 
سيئات؟ قال: نعم . قال : أترجو أن يغفرها الله؟ قال: نعم. قال: فما 
جعلك أرجى لرحمة الله منى"؟ وإنى مع ذلك والله ما خیرت بین الله 
وبين غيره إلا احترت الله على غيره. ووالله لما أليه" من الجهاد وإقامة 
الحدود والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر / أفضل من عملك. وأنا 
(1) مركبا: ساقطة من (أ)» (ب). 


(۲) ب (فقط): أو شهوة. 

)۳( ص» ه. ر: المشهورة. 

)٤(‏ أ» ب: وأمره أن يخبره. 

. ا ن م: ماینقم عليه‎ )٥( 

(1) أ ب: ماينقم عليه. 

)۷( أ: فما جعلك لرحمة الله منى ؛ ب: فما جعلك لرحمة الله أرجى منى ؛ م: فما جعلك 
أرجى للرحمة منى . 

۵ کی اا ال ا لن و ا 


-_ TA® 


۱١۹۸ ص‎ 


۳۴ منهاج السنة ج ٤‏ 


على دين يقبل من هله“ الحستات » ویتجاوز لهم عن السيئات » فما 
جعلك ا ت الله منى؟ قال" المسور [بن مخرمة]" : 
ویقال فم : : ثانا“ ا السنة فاصلهم مستقیم مرد فی هذا 
الات وأما انتم فمتناقضون . ودلك أن النواصب - من الخوارج 
وغیرهم - الذين يكقرون عليًا أو يفسقونه أو يشكون فى عدالته من 
المعتزلة والمروانية وغيرهم» لو قالوا لكم : ما الدليل على إيمان على 
إسلامه وعبادته» قالوا لکم: وهذا متواتر عن الصحابة » والتابعين ٠‏ 
والخلفاء الثلائةء وخلفاء بنى أمية كمعاوية ويزيد وعبدالملك وغيرهم» 
وأنتم اا ا قدحتا فی و ا 
یات 0 عامهة تتناول ا بک وهر وعثمان وغيرهم مثل ما تتناول 
وات ۰ ھؤلاء e‏ 
ا هذه الن ا ۴ أولئك› 


(۱) ن: من آهل » وهو تحريف. 

(۲) أ ب:قفقال. ٠.‏ 

(۳) بن مخرمة : زيادة فى (أ)» (ب). 

)٤(‏ |: متناول على وآبی بكر؛ ب : متناولة لعلى وأبی بكر. 
() . قد: ساقطة من (ن)› (م) . 


A“ - 


فإن كانوا عدولا فاقبلوا الجميع» وإن كاثوا فساقا فإن جاءكم فاسق بناً 
فتيوا» وليس لأحد أن يقول فى الشهود: إنهم إن شهدوا لى كانوا 
عدولا وإن شهدوا عل کانو فساقاء أو: إن شهدوا بمدح من أحببته 
کانوا عدولاء وإن شهدوا بمدح من ابغضته" کانوا فسًاقا. | 

وأما إمامة على فهؤلاء ينازعونكم فى إمامته هم وغيرهم . فإن 
احتججتم عليهم بالنص الذى تدّعونه» كان احتجاجهم بالنصوص التى 


رها یی بكر دبل الغاس ۔معارتا لذلك ولا ریب غد گل من 


يعرف الحديث أن تلك الى بالقبول والتصديق . وكذلف دل على 
تصديقها / بدلالات كثيرة يعلمها من ليس من علاء أهل الحديث. 
وإن احتججتم بمبايعة الناس له . قالوا: من المعلوم أن الناس اجتمعوا 


على بيعة” أبى بكر وعمر وعثمان أعظم مما اجتمعوا على بيعة“ على 
وأنتم قد قدحتم فى تلك البيعة» فالقدح فی هذه ايسر فلا تحتجون 


خلافته أولى من إثبات خلافة من أثبتم“ خلافته . ) 
وهذا لا يرد على أهل السنة؛ فإنهم يثبتون خلافة الخلفاء كلهم 
(۱) ص: من أبغخضه. . 
(۲) أ ب: بل للعباس؛ ص: بل القياس» و: والعباس . 
(۳) ر» ص هھ و: على مبايعة ؛ ن م: على إمامة. 
)٤(‏ ن: مما أجمعوا على بيعة؛ ص : مما اجتمعوا على مبايعة . 
)٥(‏ إمامة على : كذا فى (أً)» (ب). ر» ص»› ه» ن م: على إمامته؛ و: على إمامة . 
(1) ن» م: من أبيتم» وهو تحريف . | 


- TAY - 


4/۲ 


ويستدلون على صحة خلافتهم بالنصوص الدالة عليهاء ويقولون : إنها 
انعقدت بمبايعة أهل الشوكة لهم وعلىَ بايعه أهل الشوكة» وإن كانوا 
لم یجتمعوا عليه کما اجتمعوا على من قبلهء لکن لا ریب أنه کان له 
سلطان وقوة بمبايعة أهل الشوكة لهء وقد دل النص على أن خلافته“ 
خلافة نبوة. 
loy‏ نریم ای کات الپ رن ار 
سعد بن عبادة وغيره لما تخلفوا عن بيعة أبى بكر وإن کان لم يستقر 
تخلف أحد وأما على وغيزه فبايعوا الصديق بلا خلاف 
س الا کول :ا نهم" تأخروا عن مبايعته“ ستة أشهرء ثم 
یب 
- وهم يقولون للشيعة: على إما أن يكون تلف أولا عن بيعة أبى 
بکر» ٹم بایعه بعد ستة أشهرء كما تقول ذلك طائفة من آهل السنة مع 
الشيعة . وإما أن يكون بایعه ول يوم » كما يقول ذلك طائفة أخحرى . فإن 
كان الثانى بطل قول الشيعة : إنه تخلف عن بيعتهء وثبت أنه كان من أول 
السابقين إلى بيعته. وإن كان الأولء فعذر من تخلف عن بيعة على 
أظهر من عذرمن تخلف عن بيعة أبى بك لأن النص والإجماع المثبتين . 
لخلافة أبى بكرء ليس فى خلافة على مثلها"» فإنه ليس فى الصحيحين 
ما يدل على خلافتهء وإنما روى ذلك أهل السنن. 
(۱) ن م: خلافتهم. ) 
(۳) ن: ۰ 


(O)‏ وات ا 


-FAA- 


وقد طعن بعض أهل الحديث فى حديث سفينة'. وأما الإجماع فقد 

والنصرصس الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم تقتضى أن ترك القتال 
كان خيرا للطائفتين» وأن القعود عن القتال كان خيرا من القيام فيه» وأن 
غلا مع کونه اولی بالحق من معاويه ”وأقرتب إلى الحق من معاوية'» 
لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح وخيرا. 

e e e e r 
۰ و‎ 

ا الله عنه بأنه کان باغیا ظالماء 
قال له الناصبى : وعلىٌ أيضا كان باغيا ظالما لما قاتل المسلمين على 
إمارته» وبدأهم بالقتال» وصال عليهم › وسفكڭ دماأء الأمة دعیر فاده 
لھ : لآ ی دینهم ولا فی دنياهم› وکان الشف فی حلافته مسلولا 
على أهل الملةء مكفوفا عن الكفار. 

والقادحون کی على طوائف : طائمة تقدح فيه وفيمن قاتله جميعا. 
وطائفة تقول فسق“ أحدهما لا بعينه»ء كما يقول ذلك عمرو بن عبيد 
)١(‏ سبق الكلام على حديث سفينة ٠٠١/١‏ (ت ۷). 

(۲-۲) : ساقط من (أ)» (ب). وفى (ن)ء (م): وأقرب إلى الحق منه. 
(۳) و الس 


)٤(‏ لهم : ساقطة من (آ)» (ب). 
(۵) ب (فقط): فسقت. 


_ AQ - 


۱٥۸ ظط‎ 


وغيره من شيوخ المعتزلة» ويقولون فى أهل الجمل: فسق إحدى 
الطائفتين لا بعينهاء وهؤلاء يفسقون معاوية . ل“: هو الظالم 


دون مار کا شرل( لك الور .طا رل 2 کان ف رل 
مصیبا“» فلما حکم الحكمين و وارتد [عن الإسلام]“ ومات 
| وهؤلاء هم الخوارج . 


والمروانية وکثیر من المعتزلة وعيرهم يقدحوں فی على 
e E E e‏ 
as‏ "ےل ا اتلهم على كانوا بغاة فقد ثبت فی 
الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعمّار بن ياسر رضى الله 
عنه : «تقتلك المئة الباغية»" وهم قتلوا عمارا. فههنا للناس أقوال : منهم 
وهو تأويل ضعيف . وأما السلف والأئمة فيقول أكثرهم - كأبى حنيفة 
)۲( ن: كما تقول المروانية ؛ م» و: كما تقوله المروانية . 
(۳) » ب: يقولون. ‏ 
€3 3 :کان فی آول ارہ مصیا؛ ب ا ا ؟ م : کان فی أول الإسلام 
() عن الإسلام : ساقطة من (ن)» (م)ء (و). 


»( ا : أعظم من القدح فى على فإن الذاب؛ ب : اعظم خحطا من أولئك فی علي فان قال 
الذاب۔ . 


(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
(۷) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. (۸) ن م: یقدح. 


۔ ۳۹۰ 


ومالك وأحمد / وغيرهم : لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية ؛ فإن الله ٠٠١/١‏ 
لم يأمر بقتالها ابتداءً بل أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهماء ثم 
قبل أن يبدؤوا بقتال. [ومذهب أبى حنيفة وأحمد وغيررهما أن مانعي 
الزكاة إذا قالوا: نحن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى اللإمام» لم يكن له 
قتالهم ء ]” ولهذا كان هذا القتال عند أحمد وغيره - كمالك قتال فتنة . 
وأبو حنيفة يقول: لا يجوز قتال البغاة حتى يبدؤوا بقتال الإمام . وهؤلاء 
لم يبدؤوه” [بل الخوارج بدؤوا به] . وأما قتال الخوارج فهو ثابت 
بالنص “ والإجماع ٤‏ 

فإن قال الذاب“ عن على" : كان [على]”" مجتهدا فى ذلك . قال 
مصيباء ففى الناس من يقول له : ومعاوية كان مجتهدا] مصيبا أيضا ^ 
بناءٌ على أن كل مجتهد مصيب . وهو قول الأشعرى . ومنهم من يقول : 
)١(‏ نحن: ساقطة من (ر)» (ص). 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (ه). 
)۳( أ ب : لم يبدۇوا. 
)٤(‏ .ما بين القوسين من (ن) ٠.‏ (م)» (ه): وفى (ر) : ولكن الخوارج بدأته. وفى (ص) 

الخوارج بدؤوە . 

. . أ ب ر» ص» ه: وقتال الخوارج ثابت بالنص‎ )٩( 
ل م فإن قال القائل الذاب.‎ )( 
على : زيادة فى (آ)» (ب).‎ )۷( 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (ه). 
(۹) ر» ص: ومعاوية مجتهد أيضا. 
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بل معاوية مجتهد مخطى ء» وخطأ المجتهد مغفور. ومنهم من يقول: بل 
المصيب أحدهما لا بعينه. [ومن الفقهاء"“ من يقول: كلاهما كان 
مجتهدا» لكن على كان مجتهدا”“ مصيباء ومعاوية كان مجتهدا مخطا . 
E OS‏ 
مجتهد مصیب“ ”بناء على قولهم کل مجتهد مصیب“» وهو قول 
الأشعرى وكثير من أصحابه» وطائفة من أصحاب”“ أحمد وغيره» ومنهم 
من يقول": .المصيب واحد لا بعينه. 


e 5‏ آبو عبد الله بن e‏ م e‏ 


ا وأنه قتال فتنة . 


فيه ويقولا'": لا يباع السلاح فى الفتنة. وهذا قول سعد بن أبى وقاص 


)١1(‏ ر» ص: ومن العلماء. 

(۲( عبارة لکن علي کان مجتهدا» : ساقطة من (أ) . 

(۳) ر» ص: فالمصيب . 

)٤(‏ أ ب: یقول کلاهما مصیب . وسقطت «بل» من (ص). 

)٩-٠(‏ : ساقط من (ر)» (ص). 

. ر» ص: من أصحابه ومن آصحاب أحمد.‎ )٩1( 

(۷) وغیره ومنهم من یقول: کذا فی (آ)» وفی (ب): وغیره تقول» وفی (ر)» (ص): وغیره من ' 
يقول. 

(۸) ب ر: عن أصحاب أحمد؛ ص: عن أحمد. 

)٩(‏ أ ب: رضی الله عنه وعنابه . و«رضی الله عنه» ليست فی (د)» (ص)۔ 

٠ ٠ ر» ص: عن بيع السلاح ويقول؛ أ: عن بيع السلاح» وفيه يقول.‎ )٠١( 


-Y- 


رضى الله عنه» ومحمد بن مسلمة" وابن عمرء وأسامة بن زيد رضى 
الله عنهم» وأكثر من كان بقى”“ من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار» وهو قول أكثر أئمة الفقه والحديث . 

ل م ا ا ی 
لإمامين للحاجة] ومن نازعه فى أنه كان إمام حق لم يمكن الرافضى 
أن يحتح” على إمامته بحجة إلا نقضها ذلك المعارض» ومن سلم له 
أنه كان إمام حى كأهل السنة فإنه يقول: الإمام الحق ليس معصوماء ولا 
يجب على الإنسان أن يقاتل معه كل من خرج عن طاعته. ولا يطيعه 
الإنسان فيما يعلم أنه معصية لله» أو أن تركه خير من فعله. 

والصحابة الذين لم يقاتلوا معه كانوا يعتقدون أن ترك القنال خير من 
القتالء أو أنه معصية» فلم يجب عليهم موافقته فى ذلك . 

والذين قاتلوه لا يخلو: إما أن يكونوا عصاة.ء أو مجتهدين مخطئين › 
أو مصيبين . وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فى إيمانهم ولا يمنعهم 
الجنة. 

فإن الله تعالى قال: ووإن طائفتان ه من الْمومنينَ افوا E‏ 
ما قان ّت حدما کی الأخری مانا ای تی سی تھی إلی 
مر الله إن فاءَت فاصوا ها لدل واقس طوا إن الله د يحب 


)١(‏ أ: ومحمد بن سلمة. 

(۲) ر» ص: ومن کان قد بقی . ۔ 

(۳) ر» ص: وتجوز البيعة . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م)ء» (و)» (ه). 
)١(‏ أ: الرافضة أن يحتج ؛ ب: الرافضة أن يحتجوا. 


a 


۲/۲ 


لمقَسطينَ ٭ إ E‏ ال إخحوة e E‏ الله لَعَلكمْ 
تَرَحَمُونٌ € [سورة الحجرات: ٩ء ٠‏ ۱]» فسماهم إخوة ووصههم بأنهم مؤمنول › ) 
مع وجود الاقتتال بينهم » والبغى من بعضهم على بعض. 

فمن قاتل عليًا: فإن" كان باغيا فليس ذلك بمخرجه من" الإيمان» 
ولا بموجب” له النيرانء ولا مانع له من الجنان؛ فإن البغى إذا كان 
بتأویل“ کان صاحبه مجتهدا. 


ولهذا اتفق أهل السنة على أنه لا تفسق واحدة من الطائفتين » وإن 


قالوا فى إحداهما: إنهم كانوا بغاة لأنهم كانوا متأولين مجتهدين› 


الذنوتب» والدنوتب رفع عقابها بأسباب متعدده : كالتوبة» والحسنات 
الماحيةء والمصائب المكفرة» وشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم» 
ودعاأء المؤمنين وعیر ذلك . 

وأما قوله : « إن سبب ذلك محبة محمد بن أبی بكر لعلى » وممارقته 


لابيه). 


فکذب بین . وذلك أن محمد بن / ا کر یا e‏ 
طفلا له قل : من ثلاث سنين › وبعد موت آبیه کان من أشد الناس تعظيما 


ا لأبيه» وبه کان يتشرف ف وكات لف الك حم عد الاس 


. ب: إن. وسقط الحرف من (أ)‎ )١( 
. ب ص: عن‎ )۲( 

(۴) ب: موجب؛ آ: یوجب . 

)٤(‏ آ: يتأاول؛ ب: بتأول. 


۳4€ 


وأما قوله : «إن سبب قولهم لمعاوية : إنه خال المؤمنين دون محمد 
ان مخ سا کان و غاا وسار کان فة 

فيقال : هذا كذب أيضا؛ فإن [عبدالله] بن عمر [كان] أحق" بهذا 
المعنی من هذا وهذاء وهولم قاتل لا مع هذا ولامع هذاء وکان معظما 
لعلى » ا اف يذكر فضائله ومناقبه» وكان مبايعا لمعاوية لما اجتمع 
عليه الناس غير خارج عليه » وأخته أفضل Cy‏ 
من أبى معاوية » والناس أكثر محبة ظا له من معاوية ومحمد» ومع 
هذا فلم يشتهر عنه أنه خال المؤمنين . فعُلم أنه ليس سبب ذلك ما ذكره. 

وأيضا فأهل السنة يحبّون الذين لم يقاتلوا عليًا أعظم مما يحبون من 
قاتله» ویفضلون من لم یقاتله عَلّی من قاتله» کسعد بن أبی وقاص» 
وأسامة بن زيدى ومحمد بن مسلمة”» وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم . 
فهؤلاء أفضل من الذين قاتلوا عليًا عند أهل السنة. والحب لعلىّ وترك 
قتاله”“ خير بإجماع أهل السنة من بغضه وقتاله . وهم متفقون على وجوب 
موالاته ومحبته» وهم من أشد الناس ذبا عنه» ورداً على من يطعن عليه 
من الخوارج وغيرهم من النواصب» لكن لكل مقام مقال. 

والرافضة لا يمكنهم أن يثبتوا وجوب موالاته كما يمكن أهل السنة. 
وأهل السنة متفقون على ذم الخوارج الذين هم أشد بغضا له وعداوة من 
غيرهم . وأهل السنة متفقون على وجوب قتالهم » فكيف يفترى المفترى 


(۱) ن م : فإن ابن عمر أحق . 
(۲) و: محمد بن سلمة. 
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عليهم بان قَدَح هذا لبخضه علا وذّمٌ هذا لحبه عليا"“» مع أنه ليس من 


أل ال من ا ف عا اغ ا ب وا ار اك 


و ا ی ولا ينهى عن ذلك . 

وکت أهل السنة من - جميع الطوائف مملوءة نلک فضائله 9 
وبدم الا لمر من جميع الفرق» وهم کون ل ف م 
وکارھون لذلك . وما جری من التسابت والتلاعن , بين العسكرين › من 
جنس ما جرى من القتال . وأهل السنة من أشد" الناس بغضا وكراهة لأن 
يتعرض له بقتال أو سب» بل هم كلهم متفقون على أنه أجل قدراء وأحق 
بالإمامة» وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه 
وأخيه الذى كان خيرا منه» وعلىّ أفضل ممن هو أفضل من معاوية رضى 
الله عنهء فالسابقون الأولون الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم أفضل من 
الذين أسلموا عام الفتح » وفى هؤلاء خحلق كثير أفضل من معاوية» وأهل 
الشجرة أفضل من ھؤلاء كلهم وعلى أفضل جمهور الذين بايعوا 
تحت الشجرة» [بل] "هو أفضل منهم كلهم إلا الثلاثة» فليس فى أهل 
السنة من يقدّم عليه [أحدأً] "غير الثلاثة ئة» بل يفضلونه على جمهور أهل 
بدر وأهل بيعة الرضوان» وعلى 2 الأولين من المهاجرين 
والأنصار. 


(0': يقس عل وذم هذا ية عل ؛ ب بغضه علياوذم هذا لمحبة علن. 
)۲( آ» ب: : وهم من أشد. 

(۳) ن م» ر: أفضل من جمهور. 

)٤(‏ بل: زيادة فى (أ)» (ب). 

. أحد. وسقطت من سائر النسخ» وأثبتها من (ب)‎ : )٠( 


- ۳۹ - 


فاق أ ال من هرل إن اة وال ر و ا ان بن 
عوف أفضل منه» بل غاية ما قد“ يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل 
الشورى. وهؤلاء أهل / الشورى عندهم أفضل السابقين الأولين › 
والسابقون [الأولون]”“ أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء وهم 
على أصح س الذين بايعوا تحت الشجرة عام الحديبية » وقيل : من 
صلی e « alr‏ بشیء 


الحجيى"“ وغيرهم . واا ۰" بن عمرو» e‏ بن ابی a‏ وأبو 


سفيان بن حرب» وابناه يزيد ومعاوية» وصفوان بن آمية » وغيرهم » فهؤلاء 
مسلمة الفتح . ومن الناس من يقول: إن معاوية رضى الله عنه أسلم قبل 
أبيه » فيجعلونه من الصنف الأول . 

وقد ثبت فى الصحيح أنه كان بين خالد بن الوليد وعبدالرحمن بن 
عوف كلام. فقال النبى صلى الله عليه وسلم : YE‏ 
أصحابى » فلو أن أحدكم ایا اه دا ادر م أحدهم ولا 
نصیفه» فنهی خالدا ونحوه» ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» أن 
(۲) الأولون: ساقطة من (ن). 


(۳) إلى : فی (ص)»ء (ب) فقط . 
)٤(‏ فى «الإصابة» ۲ : «شيبة بن عثمان» وهو الأوقص بن أبى طلحة بن عبدالله بن 
عبدالعزی بن عبدالدار القرشى العبدرى الحجبى » أبو عثمان». 
)٥(‏ ره م“ ه و: مابلغ. 
(1) مضى هذا الحديث من قبل ۲٠۱/۲‏ . 


hh 


٠١۹ ص‎ 


۷/۲ 


يتعرضوا' اللذين صحہوهہ قبل ذلك وهم الذين أنفقوا ا قبل الفتح 
و وبين ا وا وا ا 
فإذا كان [هذا] نهيه“ لخالد [بن الوليد]" وأمثاله من مسلمة 
أن أولئك كانوا مهاجرين ؛ فإن خالدا وعمرا ونحوهما ممن أسلم بعد 
اما الذین اسلموا بعد قتع مک فلا مجرة لهم ؛ فان انی صلی اھ عاي 
وسلم قال : رلا هجره ۵ بعد الفتح »› ولکن جهاد ونت وا استنمرتم 
فانفروا» رواه البخارى . ) 
r‏ 
(۱( يتعرضوا : كذا فى (آ)» (ب) . وفى سائر النسخ : أن يتعرض . 
(۲) من: ساقطة من (أ)» (ب). 
(۳) ن م: وإذا کان نهیه ؛ فإذا کان نهیه. 
)٤(‏ بن الوليد: زيادة فى (أ)» (ب). 
(۵) ن م» و» ه: فكذلك مسلمة؛ أ ب فكيف لمسلمة . 
»( ف وهو؛ ب : 
) ايار باب فضل u‏ ال ميل Mv‏ ا الإمارة» باب المبايعة 
بعدفتح مكة..)؛ ۷١ - e‏ (کتاب الس باب ما جاء و a‏ 
المعارف) ۳۹۸-۳۰۷/۴ N . ۳۲٣ ۱۲۷/٤‏ ا الىخارى 
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وأبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وربيعه بن الحارث بن 
عبدالمطلب وكذلك العباس؛ فإنه أدرك النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الطريق وهو ذاهب إلى مكة. لم يصل إلى المدينة . وكذلك أبو 
سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم ء 
[وھذا غیر ایی سفیان بن حرب]” وکان شاعرا یهجو النبی صلی اللہ 
عليه وسلم » وأدركه فى الطريق» وكان ممن حسن إسلامه» وكان هو 
والعباس مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم حنين [لما انكشف الناس 
اخذين ببغلته]”. فإذا كانت هذه مراتب الصحابة عند أهل السنة» كما 
دل عليه الكتاب والسنةء وهم متفقون على تأخر معاوية وأمثاله من مسلمة 
الفتح عمن أسلم بعد الحديبية» وعلى تأخر هؤلاء عن السابقين الأولين 
أهل الحديبية » وعلى أن البدريين أفضل من غير البدريين“. وعلى أن 
عليا أفضل من جماهير هؤلاء - لم يدم عليه أحد غير الثلاثة» فكيف 
ينسب إلى آهل السنة تسويته بمعاوية » أو تقديم معاوية عليه ؟ 


نعم مع معاوية طائفة كثيرة "من المروانية وغيرهم › کالذین قاتلوا معه 
وأتباعهم بعدهم » يقولون : إنه كان فى قتاله على الحق مجتهدا مصيباء 
وأن عليا ومن معه كانوا إما ظالمين وإما مجتهدين”“ مخطئين . وقد صنف 
حرب بن عبدالمطلب وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب؛ ب : وأبى سقيان بن حرب» 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)٠‏ (م)» (ى . 
(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (و)- )٤(‏ ن م: من غيرهم. 
(9) ن: كبيرة. (1) آ» ب: کانوا ظالمين أو مجتهدين . 


2 


٠‏ لهم فى ذلك مصنفات مثل كتاب «المروانية» الذى صنفه الجاحظ” 
وسلم فى ذلك كلها كذب» ولهم [فى ذلك]”“ حجج طويلة ليس هذا 
موصعها . _ 
ولكن هؤلاء عند أهل السنة مخطئون فى ذلك وإن كان خطأ الرافضة 
) أعظم [من خحطئهم]. ولا يمكن الرافضة أن و على هؤلاء بحجة 
يحتجون بالحجج '' التى ينقضونها فى موضع اخر» ويحتجون بالحجة 
العقلية أو السمعية مع دفعهم لما هو أعظم منهاء بخلاف أهل السنة فإن 
حججهم صضحيحه مطردة › کالمسلمین [النصارى وغيرهم م۲“ 
آهل الكتاب فیمکن لآهل السنة الانتصار لعلى ممن يذمه [ويسبه] * 
۰ ٣ه‏ ه 
أو يقول: إن الذين قاتلوه كانوا اولى بالحق منه» كما يمكن المسلمين أن 
ينصروا المسيح“ ممن كذبه من اليهود وغيرهم» بخلاف النصارى 
(1) ينقل الأستاذ عبدالسلام هارون فى مقدمة كتاب «العثمانية» للجاحظ (ص )٩‏ عن 
المسعودی فی کتابه «مروج الذهب» )۲٠۴/۳(‏ قوله : «ثم لم يرض بهذا الكتاب المترجم 
بكتاب العثمانية حتى أعقبه بتصنيف كتاب اخر فى إمامة المروانية وأقوال شيعتهم» . ولم 
يذكر بروكلمان هذا الكتاب ضمن كتب الجاحظ المخطوطة . 
(۲) فى ذلك: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). ) 
٠ )۳(‏ من خطئهم : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). (۴) ن م: آن تحتج . 
(ه) و: بالحجة. (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (نذ)ء (م)ء (ى). 


(۷) لأهل: كذافى (أ)» (ب). وفى سائر النسخ : أهل. 
(۸) ویسبه: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 


. ب: أن ينتصروا للمسيح ؛ م أن ينتصروا المسيح‎ )٩( 


N 


فإنهم'“ لا يمكنهم نصر قولهم فى المسيح بالحجج العلمية على من 
كذبه من اليهود وغيرهم . 

ا لعلى من اهل البدع طوائف : طائمه تکفره کالخوارج› 
وهؤلاء يكفرون معه عثمان وجمهور المسلمين. فيئثبت أهل السنة إيمان 
على ووجوب موالاته بمثل ما یثبتون به" إیمان عثمان ووجوب موالا ته . 

وطائفة يقولون: إته وإن كان" أفضل من معاوية» . لكن كان معاوية 
کالذین قاتلوه مع معاوبه » وهؤلاء يقولون - آو جمهورهم -: إن علا لم 
يكن إماما مفترض الطاعة“ لأنه لم تئبت خلافته بنص ولا إجماع . 

وهذا ال6 ىم ا ال ار وأنه قرب 
إلى الحق من معاويةء ويقولون: إن معاوية لم يكن مصيبا فى قتاله» 
لكن يقولون مع ذلك : إن الزمان كان زمان فتنة وفرقة» لم يكن هناك إمام 
جماعة ولا خليفة . 

/ وهذا القول قاله كثير"“ من علماء أهل الحديث البصريين والشامیین ۲٠۸/۲‏ 
والأندلسيين وغيرهم . وكان بالأندلس كثير من بنى أمية يذهبون إلى هذا 
(۱( أ ب: فإنه. 

(۲) به: ساقطة من (أ)» (ب). 
(۳) : یقولون وإن کان؛ ب: یقولون على وإن کان. . 


. ن: مفترض طاعته؛ م : مفترضة طاعته‎ )٤( 
. أ ب: قاله كثيرون؛ ص: قاله جماعة‎ )°( 
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۱٥۹ ظ‎ 


خحليفة.» وإنما“ الخليفة من اجتمع الناس عليه" ولم يجتمعوا” على 
على . وكان من هؤلاء من يربع بمعاوية فى خطبة" الجمعة ٠‏ فیذ کر 
الثلاثة ويربع بمعاوية » ولا يذكر عليّاء ويحتجون بأن معاوية اجتمع عليه 
الناس” [بالمبايعة] ”لما بايعه الحسن» بخلاف على فإن المسلمين لم 
يجتمعوا عليه . ويقولون لهذا: ربعا بمعاوية“. لا لأنه أفضل من 
على » بل على أفضل منه» کا ان كرا الصا انر فی سار 
ون لم يکونوا خلفاء. 

وهؤلاء قد احتج عليهم الإمام أحمد وغيره بحديث سفينة عن النبى 
الله عليه وسلم أنه قال: «الخلافة بعدى نلائون سنة ئم تصير 

» . وقال أحمد : من لم يربع بعلىّ فى الخلافة “فهو أضل من حمار 

أك . وتكلم بعض / هؤلاء فى أحمد بسبب هذا الكلام» وقال: قد 
نکر خلافته من ااان طلحة 'والزبير وغيرهما ممن لا يقال" “فيه هذا 
() وإنما: کذا فی (یء (ر)۔ وفی سائر النسخ : : وإن. 
() أ ب: مااجتمع الناس عليه؛ ذ» م» و» ه» ص: من أجمع عليه الناس . والمثبت من 
0M‏ 
(۳) ولم يجتمعوا: كذافی (أ)» (ب) . وفى سائر النسخ : ولم يجمعوا. 
)٤(‏ ن م» و: فی خحطب. 


)٥(‏ اجتمع عليه الناس: كذا فى (أ)» (ب). وفی سائر الناس : أجمم عليه التناس ۔ 
(1) بالمبايعة : فى (أ)» (ب) فقط» وسقطت من سائر النسخ  .‏ 

(۷) .لم يجتمعوا عليه : کذا فی (آ)» e‏ ا ا اه ا 
(۸) ن» م» و: ربعنا به . 

. ل ب: فى الخلافة بعلي‎ )٩( 

. ت م» و» ھ. ر أ: كطلحة‎ )۱١( 

(۱) ا و» ر: من لا يقال؛ ن» م: ولا يقال . 


SE 


[القول]. واحتجُوا بأن أكثر الأحاديث التى فيها ذكر خلافة النبوة لا 
يذكر فيها إلا الخلفاء الثلاثة . 

مثل ما روى الإمام أحمد فى مسنده عن حماد بن سلمة عن على بن 
زید بن جدعان عن عبدالرحمن بن ابی بکرة عن أبیه قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یوماً: «أیکم ری رؤیا ؟» فقلت : أنا يارسول الله 
ریت أن ميزاناذُلْىَ من السماء فوزنت باأبی بکر' فرجحت بأبی بکر» ثم 
وز ابو بكر بعمر فرجح بو بكر بعمر» ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر 
[بعثمان]" ثم رفع الميزان . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «خلافة 
نبوةء ثم يؤتى الله الملك من يشاء». 

وروی ابو داود حدیٹا عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : «رآى الليلة رجل صالح أن آبا بکر نيط برسول الله صلی 
الله عليه وسلم » ونیط عمر بأبی بکرء ونیط عثمان بعمر» . قال جابر: فلما 
قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم» وأما وط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا 
الأمر الذی بعث الله به نبيه ٠.“‏ 
وروی آبو داود من حدیث سَمرة بن جندب ان رجلا قال" : يارسول 
(۱) القول: ساقطة من (ن)ء (م)» (ی. ٠‏ (۲) ب (فقط): فوزت نت بأبی بکر. 
(۳) بعثمان: ساقطة من (ن)» (م). 


)٤(‏ مضی هذا الحدیث من قبل ٤۹۰ /١‏ وذكرت هناك أنه فی سنن ابی داود والترمذی. وأنه 
فى المسند (ط . الحلبى) .٥١ ٤٤/٠١‏ 

(*) مضى هذا الحديث من قبل ٤۹١/١‏ . 

. ص ه: رجلا رأی قال؛ ر: رجلا رأی فقال‎ )٦( 


° 


الله ریت کان دلوا د من السماءء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيهاء فشرب 
را حا ثم جاء عمر فأخذ بعراقیها فشرب حتی تضلّع» > تم جاء 
عثمان فأخحذ بعراقیها فشرب حتی تضلع» ثم جاء على فأخذ بعراقيها 
فانتشطت”' فانتض< ” عليه منها“ ا 
وروی عن الشافعى وعیره انهم قالوا: الخاماء نلاه : أبو بكر وعمر 
وما جاءت به الأخبار النبوية الصحيحة حى كلهء فالخلافة التامة 
الى أجمع عليها المسلمون» وقوتل بها الكافرون»› وظهر بها الدين › 
كانت خلافة ا بكر وعمر وعثمان . وخلافة على اخحتلف فيها أهل القبلةء 
ولم يکن فيها زبادة قوةَ للمسلمين › [ولا قهر]"' ونقص للكافرين› ولکن 
هذا لا يقدح فى أن عليا كان خليفة راشدا مهديّا» ولكن لم يتمكن كما 
تمکن غیره» ولا اطاعته الأمة كما أطاعت غيرهء فلم یحصل فی رمنه من 
e‏ العامة العامة ما حصل فى زمن الثلاثة» مع أنه من الخلفاء 
وأما الذين قالوا: إن معاوية رضصی الله عنه کان مصیبا فی قتاله له" ۲ 
)١(‏ و فان نبسطت؛ م : فانبسط . ) 
(۳) منها: کذا فی (ب) فقط . وفی سائر النسخ : منه . 
(4) مضى الحديث من قبل ١/٤١٠١-١٠ه.‏ 
(ه) ن م» ه: والخلافة . 
(1) ولا قهر: ساقطة من (ن)»› (م)› (و). 
(۷) له: ساقطة من (م)» (ب). 
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ولم یکن على رضی الله عنه مصيبا"“ فى قتاله لمعاوية» فقولهم أضعف 
من قول هؤلاء. وحجة هؤلاء أن معاوية رضى الله عنه كان طالبا بدم ٠‏ 
عثمان رصی الله عنه» وکان هو ابن عمه وولیه › وينو عثمان وسائر عصبته 
اجتمعوا إليه وطلبوا من على أن يمكنهم من قتلة عثمان أو يسلمهم 

> فامتنع على من ذلك› فترکوا مبایعته فلم" يقاتلوه» ثم إن عليا 
بدأهم بالقتال فقاتلوه دفعا عن أنفسهم وبلادهم . قالوا: وکان على باغيا 
الحديث الذى رُوى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»"“ فبعضهم ضعفه» وبعضهم اول فقال 
بعضهم معناه:الطالبة "لدم عثمان / رضی الله عنه» کما قالوا : نبغی ابن 
عفان بأطراف الأسل . وبعضهم قال" : اف غو ا ق الله 
عنه أنه قال لما دُكر" له هذا الحديث: أو نحن قتلناه؟ إنما قتله على 
I E O‏ 

وروی عن علي رضی الله عنه ك التأويلء فقال: فرسول 
ا ا ة وأصحابه 
يوم اذو اة اتل ي الركن 


(1) ن م» ر» ص» هھ و: ولم يکن هو مصيبا . 

(۲) |» ب: طالبا دم . 

(۳) ب (فقط): ولم . 

. ٤٠١ - ٤۱۳ انظر الکلام على هذا الحدیث بعد صفحات» ص‎ )٤( 
المطالبة ؛ ص: الطلبة.‎ :١ )٥( 

(7) أ ب: قالوا. (۷) أ» ب: لماذكروا. 
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وهذا القول لا أعلم له قائلا من أصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم من 
أهل السنة» ولكن هو قول كثير من المروانية"“ ومن وافقهم . ومن هؤلاء 
من يقول: إن علا" شارك فی دم عثمانء فمنهم من يقول: إنه”“ أمر 
علانية » ومنهم من يقول إنه : أمر سراء ومنهم من يفول : بل رضی بقتله 
الله عنه وافتراء عليه فعلیٌ رضی الله عنه لم يشارك "فی دم عثمان ولا 
أمر ولا رضى . وقد روى عنه - وهو الصادق البارّ" - أنه قال: والله ما 
قتلت عثمان ولا مالأت على قتله. وروی عنه آنه قال: ما قتلت ولا 
أقواما“ شهدوا عليه بالزور عند أهل الشام أنه شارك فی دم عثمان“» 
وكان هذا مما دعاهم إلى ترك مبايعته لما اعتقدوا أنه ظالم وأنه" “من قتلة 
عثمان» وآنه اوی قتلة عثمان لموافقته لهم على قتله. . 
)١(٠‏ و: قول اخرين من المروانية. 
(۲) عبارة «إن عليا» : ساقطة من (أ)» (ب) . 


(۳) إنه: ساقطة من (أ)ء (ب)» (ص). 
)٤(‏ إنه: ساقطة من (أً)» (ب) فقط . 
)٥(‏ ن» م: كذب وافتراء على على . 

(7) ن م» و: لم يشرك. . 

(۷) ن م: وهو الصادق المصدوق البار. 
(۸) ا ب: أن ناسا. 
)٩(‏ ن م۰ و: فی فقتل عثمان . | 
)٠١(‏ وأنه : ساقطة من (أ)» (ب) . 
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وهذا وأمثاله [مما]“ يبين شبهة الذين قاتلوهء ووجه اجتهادهم فى 
قعاله". لکن لا يدل على أنهم کانوا مصيبين فى ترك مبايعته وقتاله : 
وکول قتلة عثمان من رعیته لا یوجب أنه کان موافقا لهم" وقد اعتدر 
بعض الناس عن على بأنه"“ لم يكن يعرف القتلة بأعيانهم » أو بأنه كان 
لا يرى قتل الجماعه بالواحد» أو بأنه لم يدع عنده ولی الدم دعوی توجحب 
الحكم له 

ولا حاجة إلى هذه الأعذار" بل لم يكن على مع تفرق الناس عليه 
متمكنا من قتل قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شرا وبلاءً ودفع أفسد 
الفاسديْن بالتزام أدناهما الى من العکس» لأنهم كانوا عسكراء وکان 
شا والمباشر منهم لقتل" - وإِن کان قلیلا - فکان 
ردۇھم ‏ أهل الشوكة» ولولا ذلك لم يتمكنوا . ولما سار طلحة والزبير إلى 
البصرة ليقتلوا قتلة عثمان» قام بسبب ذلك حرب قتل فيها" خلق . 

ومما ين ذلك أن معاوية قد أجمم”“الناس عليه بعد موت على 


)١(‏ مما: زيادة فى (ص)»› (ب). 

(۲) ن: فى قتله» وهو تحريف . وعبارة «فی قتاله» من (و) . 

)۳( ن» م : آنه یکون موافقا لهم ؛ ص: آنه موافق لهم . 

(6) ا ب: آنه. 

() | ب: أو کان؛ ه: أو أنه کان . 

(1) ن م [: إلى هذاالاعتذار. 

(۷) ن م: القتل . 

(۸) ن م» ا و: ردهم ؛ ب: رداه. وفی «القاموس المحيط» : «الردء (بالكس : العون» . 
)٩(‏ أ ب: فيه . ۰ 

. ب: (فقط): اجتمع‎ )۱١( 
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کانوا قد بقوا”» بل رُوى عنه / أنه [لما]”“قدم المدينة"“ حاجا فسمع 


الصوت فى دار عثلمان : «یا آشر المؤمنيناه. فار المؤمنيناه» " 


فقال: ما هذا؟ قالوا: بنت عثمان تندب عثمان. فصرف”' الاس ثم 


ذهب إليها فقال : يا ابنة عم إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كرهء وبذلنا 
لهم حلما على غبظ» فان رددنا حلمنا ردوا طاعتهم » ولأن تکونی ست 
أمير المؤمنين خير من أن تکونی واحدة من عرص الناس» فلا أسمعنك 


فمعاوية رضى الله عنهء الذى يقول المنتصر له: إنه كان مصيبا فى 
قتال علىَّء لأنه كان طالبا لقتل “ قتلة عثمانء لما" تمكن وأجمع 
الناس عليه لم يقتل قتلة عثمان . فإن كان قتلهم واجباء وهو مقدور لهء 
کان فعله بدون قتال المسلمين أولى من أن يقاتل عليًا وأصحابه لاجل 


- ذلك ولو قتل معاوية قتلة عثمان لم يقع من الفتنة أكثر مما وقع ليالى 


(۱) أ ب لم . 


(WD)‏ أ ب : بغوا. 


(۳) لما: فی (أ)» (ب) فقط. 

)٤(‏ المدينة: ساقطة من (ر)ء (ص)ء (ه). 

(9) ن م: فی ذکر. 

)١(‏ عبارة: «يا أمير المؤمنيناه» الثانية ساقطة من (أ)» (ب). 
(۷) ن و آ: فضرب: ` | 

» ر» ص ه: ليقتل . 

(۹) ر» ض› ه: فلما. 


-€°A- 


صفين . وإن كان معاوية معذورا فى كونه لم يقتل قتلة عثمان إما لعجزه 
عن دلك» أو لما يفضٍ إليه دلك من المتنه وتفر يق | لكلمهة ود صعف 
سلطانه» فعلی أولى أن يكون معذورا [أكثر]" من معاوية » إد كانت 
الفتنة وتفريق“ الكلمة وضعف سلطانه بقتل القتلة لو سعى فى دلك 
أشد. ومن قال: إن قتل الخلق الكثير الذين قتلوا بينه وبين على كان 
صوابا منه لأجل قتل قتلة عثمانء فقتل ما هو دون ذلك لأجل قتل قتلة 
0٤‏ £ 

عثمان اولی ان يڪون صواباء وهو لم يفعل ذلك لما تولی'. ولم يقتل 
وتله عثمان . 

وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت . فأما إذا أقبلت 
فإنها تريّن» ويظن أن فيها خيراء / فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر ٠٠١/۲١‏ 
والمرارة والبلاءء صار ذلك مبينا لهم مضرتهاء وواعظا لهم أن یعودوا فی 
مثلها. كما أنشد [بعضهم] :- 
ا الت ر اها وا جي ا غر ات اة 
)١(‏ إما: ساقطة من (أ)» (ب).. 
)۲( ر» ص ه» ب : وتقرق . 
٠‏ (۳) آکثر: فی (أ)» (ب) فقط . 
(4) ر» ص» ه: إذا كانت الفتنة وتفرق . . ؛ ن م٠‏ و: إذا كانت الفتنة وتفرى الكلمة. 
(ه) ر» ه: لماتولی ذلك . 


(۷) ب (فقط): عادت . 


. ل و حلیل‎ (A) 
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شمطاءَ ينكر" لونها وتغيرت"“ مكروهة للشم والتقبيل“ 
والذين دخلوا فى الفتنة من الطائفتين لم يعرفوا ما فى القتال من الشرء 
ولا عرفوا مرارة الفتنة حتى وقعت. وصارت*“ عبرة لهم ولغيرهم . 

فن ا اعرل الان ای عجر بن اتباین: ت ل آل با 
دحل فیها أحد فحمد عاقبة دخحوله»ء لما يحصل له من الضرر فى دينه 
ودنیاه"“. ولهذا کانت من باب المنهى والإمساك عنها ښ المأمور 
به» الذى قال الله فيه : ليحر الْذِينَ يُحالفون عَنْ مره e‏ 
اوصيبهہ عذاتٰ ليم € [سورة النور: .]٦۳‏ 

وأما قول القائل : «إن عليا بدأهم بالقتال». . 

قیل له“ : وهم أولا امتنعوا" من طاعته ومبایعته» وجعلوه ظالما 
مشارکا" فی دم عثمان وقبلو عليه 9 لزور ونسبوه إلى ما هو 


بریء مه . 
وإدا فيل ٤‏ هذا وحده یح الهم . 
(۱) ب (فقط): تنکر. ‏ 


(۲) ن: ینکر نها وها ونیرت 4غ ر ر» هھ: اروا 

)( هذه الأبيات لعمرو بن معدیکرب الزبیدی» وجات فی دیوانه ص۹٥۱‏ - ۱٥۷‏ صنعه 
هاشم الطعان» ط. بخداد» ۱۹۷۰/۱۳۹۰ مع اختلاف فى بعض ألفاظ الأبيات . 

) . ر» ضر هھ و: فصارت‎ )٤( 

)٩(‏ ر» ص»› هھ و: را 

(1) ن م هھ أ: قیل لهم ؛ ب : فقد قیل له.. 

(۷) ن م و امتنعوا ولا . 

. . ھے» ص: فی قتل‎ E )٩( ۰ . ص: مشرکا‎ (A) 

(۱۰) ن م: وإن قالوا.  )۱١(‏ ب (فقط): لا يبیح له. ) 


- ٤(١ - 


قیل: ولا کان قتاله مباحا لکونه عاجزا عن قتل قتلة عثمان» بل لو کان 
قادراً على قتل قتلة عثمان وقدّر أنه ترك هذا الواجب: إما متأولا وإما 
مذنباء لم يكن ذلك موجبا لتفريق الجماعة. والامتناع عن مبايعته. 
و ل کا ھا کی کل اا اع کے الین ران 
للمسلمين» وأطوع لله ولرسوله من ترك مبايعته . 

فقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن 
الله يرضى لكم ثلانا: أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاء وان تعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا مو الله آمرکم» . 

وثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رعلی 
المرء المسلم السمع والطاعة : فى عسره ويسره» ومنشطه ومكرهه» وأثرة 
عليه» ما لم يؤمر بمعصية» فإِذا ار ين فلاس ا طاعة»“ 

وف الجن عرو عاد رض اله عة قال بابحا رسرل الله صل 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى : يسرنا وعسرناء ومنشطنا 
ومكرهناء واثرّة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» وأن نقول- أو نقوم - 
ال ت اک لا نخاف فى الله لومة لائم». وفى الصحيح عن 
(۱) ن: ومقاتلته. 


(۲) ر» ص»› هھ و: تقدیر. 

(۳) مضی هذا الحدیث فیما سبق ٠١۲ -۱۹٣۱/۳‏ . 

)٤(‏ أدمج. ابن تيمية هنا حديين الأول ن ابن عمز رضي اله عنه ونه : «على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصيةء فإذا امر بمعصية» فلا سمع ولا 
طاعة» . والحديث الثانى هو حديث عبادة بن الصامت التالى لهذا الحديث. ومضى 
الحدیثان من قبل ۰۱۱۹/۱ ٥١٤-٥٦۳/۱‏ 

.ه٦٤‎ ٥٦۹۳/۱ ۰۱۱۸/۱ مضی هذا الحدیث فیما سبق‎ )١( ص»› ب: حیث کنا.‎ )٩( 


AR 


النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من رأی من أمیر شیئا یکرهه فلیصبر 
عليه ؛ فإنه من فارق الجماعة قيد شبر [فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه» . وفى رواية : فارق الجماعة قيد شبر]" فمات فميتته [ميتة] 
حاهلية» . ) 


صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة 


٤ 


ولأ حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» 


فی ا ي ا و ا آنه قال“ ۰ ر ُه 


يڪلمهم الله يوم القيامة“ ¢ ولا رک ولا ينظر إ إليهم ٠‏ ولهم عذاتب 
أليم : رجل لا يسایع [ماما إلا لدنہا: إن أعطاه منها رصی وإ CC‏ 
سط . . » الحديث 

. ما بين المعقوفتين زيادة فى (و) فقظ‎ )١( 

(۲) ميتة: زيادة فى (ص)» (ب) فقط . 

E i E (۳) 


DO I GL )٥( 
أنه قال: ساقطة من (أ)» (ب).‎ )( 


(۷) عبارة «يوم القيامة» ساقطة من (اً)» (ب) . 

(۸) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ۱۷۸/۳ . (کتاب الشھادات باب 
اليمين بعد العص ونصه: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم . رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل» ورجل بایع رجلا لا یبایعه إلا للدنيا 
فإن أعطاه - يريد : وَقّى له - وإلاً لم يف لهء ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف 
بالل لقد أعطى به کذا وكذا فأحذها» . والحدیث عن ابی هريرة رضی الله عنه أيضا فى : 
اللخاری ۱۱۰/۳ - ١١١‏ (كتاب الشرب والمساقاة» باب إئم من منع ابن السبيل من 
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وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل علیکم عد ی کان راه وه 

وعلَ رضى الله عنه كان قد بايعه آهل الكوفة. ولم يكن فى وقته 
أحق منه بالخلافة » وهو خليفة راشد تجب طاعته . [ومعلوم أن قتل القاتل 
إنما شرع عصمة للدماءء فإذا أفضى تل الطائفة القليلة إلى قتل 
أضعافهاء لم يكن هذا طاعة ولا مصلحةء وقد فتل بصفين أضعاف 
أضعاف قتلة عثمان]" . 

وأيضا فقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على 
صحته : « تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين » تقتلهم آدنى 
الطائفتيّن إلى الحق»“ يدل على أن عليًا وأصحابه أدنى إلى الحق من 
معاوية وأصحابه» [فلا يكون معاوية وأصحابه فى قتالهم لعلىَ آدنى إلى 
. الحقى]” . 
وكذلك حديث عمار [بن ياسر]": «تقتلك الفئة الباغية» قد رواه 


الماء)» ۷۹/۹ (كتاب الأحكام» باب من بایع رجلا لا یبایعه إلا للدنیا) ؛ مسلم ٠١۴۳/١‏ 
(كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية . . )؛ سنن النسائى 
۷ ر(كتاب البيوع» باب الحلف الواجب للخديعة فى البيع)؛ المسند 
(ط . المعارف) ۱۸٠١/۳‏ . 

(۱) مضی هذا الحدیث من قبل ۳۸۲/۳ . 

(۲) أ» ب» ر» ص» ه: أهل الكوفة بالمدينة ؛ و: آهل الشوكة بالمدينة . والمثبت من (ن)» 
(م). 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)»ء (م)» (ئ. 

۳٠٠٣/۱ سبق هذا الحدیث من قبل‎ )٤( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)› (و). )٦(‏ بن ياسر: زيادة فى (م)۔ 
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مسلم فی صحیحه من غير وجه» ورواه البخاری» لکن فی کثیر من 
النسخ لم يذكره تاما“. وأما تأويل من تأوله : أن عليا وأصحابه / قتلوه» 
وأن الباغية الطالبة بدم عثمان ؛ فهذا من التأويلات الظاهرة الفسادء التى 
يظهر فسادها للعامة والخاصة . والحديث ثابت فى .الصحيحين» وقد 
صححه أحمد بن حنبل وغیره من الأئمةء وإن کان قد روی عنه أنه 
ضعفه» فأخر الأمرين منه تصحيحه". 

قال یعقوب بن شيبة فی مسنده [فی المکیین] فی مسند عار بن 
ياسر» لما ذكر آخبار عمار: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث 
النبى صلى الله عليه وسلم فى عمار: «تقتلك الفغة الباغية» فقال أحمد: 
قتلته“ / الفئة الباغية» كما قال النبى صلى الله عليه وسلم . وقال: فى 
هذا غير حديث صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم› ا 
فی هذا بأكثر من هذا. وقال البخاری فی وخدنا مدد 
دا عاد [المختار]”" حدثنا خالد الخذاء ع گم قال : 


(۱) مضىی هذا الحديث من قبل فى هذا الجزءء ص ٥٠۽‏ وانظر كلامى عليه فى الصفحات 


التالية . 

ا ب: أنه صححه . 

™ فى النكيين : ساقطة من (ن)» (م)» (ه). وفى (و) E‏ وذکر سزکین أنه : 
ولم يصلل إلينا منه إلا الجزء العاشر بعنوان .«مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وذلك 
بالمكتبة الخاصة بسامى حداد فى بيروت ٠٠١(‏ ورقة) ونسخة مصورة بالقاهرة» ملحق ' 
۱-۰/۳ تحت رقم ٠۰‏ وطبع فی بیروت سنة ٤۰‏ ۱۹م)». 

. ه: فقال قتلته؛ نء م: قال أحمد قتلته.‎ )٤( 

۹۳/١ )٥(‏ (كتاب الصلاةء باب التعاون فى بناء المسجد) وساقابل الكلام التالى عليه إن شاء 
اله ٠ ٠‏ ) ا 

(1) المختار: ساقطة من (ن)» (م)ء (و). وفى البخارى: مختار. 
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قال لی ابن عباس ولابنه"“: انطلقا إلى ابی سعید واسمعا من حدیثه ‏ 
فانطلقنا فإذا هو فى حائط يصلحه» فأخذ رداءه فاحتبى » ثم نشا 
يحدّثناء حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنةء 
وعمار لبنتين لبنتين» فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجعل ينفض 
التراب عنه» ويقول: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى 
الجنة » ويدعونه إلى النار» . قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن . 


ورواه الببخارى من وجه اخر"» عن عكرمة» عن أبى سعيد 
الخدرى”. لكن فى كثير من النسخ لا يذكر الحديث بتمامه» بل فيها: 
«ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» . ولكن لا يختلف أهل 
العلم بالحديث أن هذه الزيادة هى فى الحديث. 


ال اوک الع وو ودروا کی رادغ عا ال ای غ 
عكرمة» عن ابن عباس رصی الله عنهما») . وظن البيهقى وره أن 
البخارى لم يذكر الزيادة. واعتذر عن ذلك بأن هذه الزيادة لم يسمعها 


(۱) البخاری: ولابنه على . 

۲۱/١ )۲(‏ (كتاب الجهاد.ء باب مسح الغبار عن الرأس فى سبيل الله - فى الأصل : عن الناس 
فى السبيل والتصحیح من فتح الباری .)۳١/١‏ 

(۳) فى البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا عبدالوهاب» حدثنا خالد» عن عكرمة أن 
ابن عباس قال له ولعلیَ بن عبدالله : ائتیا با سعید فاسمعا من حدیثه فأتیناه وهو وأخوه فی 
حائط لهما يسقيانه » فلما رآنا جاء فاحتبى وجُلْس» فقال : كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة - 
وکان عمار ينقل لبنتين لبنتين» فمر به النبى صلى الله عليه وسلم» ومسح عن رأسه الغبار 
وقال : «ويح عمارء تقتله الفئة الباغية » عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. 
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| ا و مثل 
أبى قتادة( ٠‏ 
کما رواه مسلم فی صحیحه" من حدیث شعبة» عن بی نضرة» عن 

ابی سعيد" . قال : أخحبرنى من هو خير منى : أبو قتادة“ أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال لعكار-: «تقتلك الفغة الباغية» . 

وفی حدیث داود بن آبی هند عن أبى نضرة. ی سعيد» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ااا لی الطائفتين 
بالله  »‏ . 

وکان عكار حمل لبنتین لبنتین. . قال : فلم اسسمعه من النبی صلی اله 

عليه وسلم» ولکن جئت إلى ا وهم يقولون: إن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : «ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية» رواه مسلم 


. انظر: السنن الكبرى للبيهقى ۸/ 1۱۸۹ء ولم اجد فيه نص كلام أبن تيمية‎ )١( 
(کتاب الفتن› باب ل تقوم الساعة حتی یمر‎ YY YYro/& البحديث فی : مسلم‎ (۲) 


الرجل بقبر الرجل. .). 
(۳) فی مسلم ۲۲۳٣/٣‏ : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) فالا : 
حدنا محمد بن جعفر» ی قال : E a‏ 


بی سعيد الخدرى . .. الخ. 

)٤(‏ عبارة «أبو قتادة» لیست فی حدیث رقم فی الباب ولكنها وردت فى الحديث التالى له 
رقم ۷ 

)٥(‏ سبق الحدیث ۰٦/۱‏ وهذه الرواية فى مسلم وسندها فيه 4/۲ : حدثنا محمد بن 
المثنى » حدثنا عبد الأعلى » حدثنا داود عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى أن رسول 
e EE‏ ا ق ا ا ا ا 
بالحق» . 

= فيه لفظه «بؤس ابن سمية » تقتلك فئة باغية»‎ ۷١ ليس هذا لفظ مسلم ولكن الحديث رقم‎ )١( 
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البصرى» عن أمهء عن أم سلمة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : «تقتل عمارا المتة الباغية»“ ورواه انشا من حدیٹث شعه» کن 

خالد عن سعيد بن ت الحسن والحسن » عن امیا عن آم ا 

رضى الله عنها". وفى بعض طرقه أنه قال ذلك فى حفر الخندق“ . 

زكر القن ,وغيره أن هذا غلط . والصحيح آنه إنما قاله يوم بناء 
وقد روی هذا من وجوه آخری من حدیث عمرو لن العاص واينه 

عرد الله ومن حدیث عثمان س عفان ومن حدبت غار ف 

وأسانيد هذه مقاربة“. وقد روى من وجوه أخرى واهية . وفى الصحيح 

ما یعنی عن عیره . 

= والحدیث رقم ۷١‏ فيه نحوه ولكن فيه : «ويس» أو يقول: «ياريس ابن سمية». ووجدت 
الحديث بهذا الإسناد وهذا اللفظ تقريبا فى المسند (ط . الحلبى) .٥/٣١‏ 

(۱/ الحديث بهذا الإسناد وبهذا اللفظ هوالحدیث رقم ۷۳ فی : مسلمء ولم أعرف مكان 
الحديث فى النسائى . 

() ن» م: عن أمه. 

(۳) الحديث بهذا الإسناد هو الحديث رقم ۷۲ فى مسلم ولفظه : «تقتلك الفئة الباغية» . 

)٤(‏ النص على أن ذلك كان فى حفر الخندق فى الحديث رقم ۰ فى مسلم الذى أشرت إليه 
من قبل . ) 

(9) فی الك (ط . المعارف) الأرقام : 1۹ 2 ° 10°(« <Y (TAY (TOFA‏ وصحح 

ألشيخ أحمد شاكر رحمه الله هذه الأحاديث كلها وتكلم عليها. 

)٦(‏ لم أعرف مکان حدیث عثمان رضى الله عنه. 

(۷) فی المسند (ط . الحلبی) ۰۱۹۷/٤‏ ۱۹۹ . 
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والحديث ثابت صحيح عن النبى صل الله عليه وشلم عند أهل 
£ 

العلم بالحدر و والذين قتلوه هم الذين باشر وا قتله . والحديث اطلق 

فیه لفظ «البغی» لم یقیده بمفعول» کما قال تعالی : لا يبغون عَنها 

حولا چ [سورة الكهف : ]۱٠۸‏ » وکما قال ال صلی الله عليه وسلم : «الذين 

هم ٣‏ ت ل يبعول أهاد وا مالا“ . 

إخدَاهما َل ا قاتلوا اتی 1 الحجرات: ۹]» I‏ 

#فمن اضطر غير باغ ولا عاد [سورة البقرة: .]١۷۴۳‏ 

(۱) الحدیث فی : سنن الترمذی ۳۳۴/٣‏ (كتاب المناقب» باب مناقب عمار بن ياسر) عن أبى 
هريرة Pr e‏ الباغية» . قال الترمذى : «وفى الباب 
ديت ا 2 e‏ وصحح الألبانى الحديث فى «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» ۲ (رقم ۷۱۰) وتکلم على طرقه وألفاظه . والحديث أيضا فى المسند 
(ط . الحلبى) عن أيى سعيد الخدرى رضى الله عنه 4A1 -4° CTA «(۲ ٥/٣١‏ 
۰/٥‏ ۳۷ وعن خزيمة. بن ثابت رضی الله عنه فیه ۲٠١ ۲۱٤/٥‏ وفيه أيضا عن أم 
سلمة رضی اللەعنھا .۳٠١ ۳۱۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۰ - ۲۸۹/٦‏ وذکر الألبانیى مکانه فى . 
عنه فی : ۲۱۹۷/٤‏ - ۲۱۹۹4 (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التى يعرف 
بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار) ونصه فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات 
یوم فی خحطبتہ : «الا إن ربی آمرنی ان اعلٔمکم ما جھلتم ما علّمنی یومی هذا. کل مال 
نحلته عبدا حلال وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم . . . الحديث وفيه. . . وأهل النار 
حمسة: الضعيف الذى لا رَبْرّ لهء الذين هم فيكم تبعا لا يبتعون أهلا ولا مالا. . 
الحدیث. وذکر مسلما له طریقا آخر جاء فیه : «وهم فیکم تبعاً لا یبخون اهلا ولا مالا» . 
ومعنی لا رَبرّ له : ی لا عقل له یزبره ویمنعه مما لا ینبغی . 
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وأيضا فإن النبى صلى الته عليه وسلم ذكر هذا لما كانوا ينقلون اللبن 
لبناء المسجد وكانوا ينقلون لبنة لبنة» وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فقال 
النبى صلى الله / عليه وسلم : «ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم 
إلى الجنة ويدعونه إلى النار»". وهذا ليس فيه ذم لجمارء بل مدح له 
EG E E a‏ 
يطلىون دم عتمان ما پوجب مدحه . 

وكذلك من تأول قاتله" بأنهم الطائفة التى قاتل معهاء فتأويله ظاهر 
الفساد» ويلزمهم ما ألزمهم إياه علىّ » وهو أن يكون النبى صلى اله عليه 
وسلم وأصحابه قد قتلوا كل من قتل معهم فى الغزوء كحمزة وغيره . وقد 
يقال : فلان قتل فلاناء إذا أمرهبأمر كان فيه حتفه» ولكن هذا مع القرينة. 
لا يقال عند الإطلاق. بل القاتل عند الإطلاق الذى قتله دون الذى أمره. 

ثم هذا يقال لمن أمر غيره» وعمار لم يأمره أحد بقتال أصحاب معاوية 
بل [هو] کان من" أحرص الناس على قتالهم › وأشدهم e‏ 
وكان حرصه على ذلك أعظم من حرص غیره. وکان هو یحض عل 
) وعیره على قتالهم . 

ولهذا لم يذهب أحد من أهل العلم الذين تذكر مقالاتهم إلى هذا 
التأويل» بل أهل العلم فى هذا الحديث على ثلاثة أقوال: فطائفة 
ضعفته لما رُوی عندها بأسانيد ليست ثابتة عندهم » ولكن رواه أهل 


)۳( ن» م: وعمار لم يأمر غيره بقتال أصحاب معاوية بل كان هومن . . 


EAE 


r1r/¥ 


۱٦۱ ص‎ 


الصحیح : رواہ البخاری كما تقدّم من حدیث أبى سعد ورواه مسلم 
من غير وجه من حديث الحسن عن أمه عن أم سلمة [رضى الله عنهاء 
ومن حدیث] بی سعید'“ عن أبیى قتادة وغيره. ) 

ومنهم من قال: هذا دليل على أن معاوية وأصحابه بغاة» وأن قتال 


u EGG E 


ولا يفِسقون. 

ولكن يقال: ليس فى جرد كونهم بغاة ما يوجب الأمر بقتاهم ؛ فإن 
الله لم یأمر بقتال کل باغ» e‏ بقتال البغاة ابتداءء ا قال : 
وراد من ينين ۳ ا ينهما و فإن بغت إحدَاهما 
تصش ينها مدل واقس ملو إن ار ُ يحب المسطينَ » 
کک إحوة iS‏ بین اوک U,‏ َلك ا اض 
الحجرات : ۹ ۰ فلم يأمر بقتال البغاة ابتداء بل أمر إذا اقتثلت طائمتان 
من المؤمنين أن يصلح بينهما. وهذا يتناول ما إذا كانتا باغيتين أو 
اخداها باغية . 


E o ۶‏ ر ر م ت س ت 
E E ۰‏ 2 اتی تبغی تی 


شار القرآن؛ : فان 5 ونقت إ: الي الأخرّى4 ا 


(۱( ل م۰ و a‏ ا 


(۰ 


بالإإصلاح يتناول المقتتلتين" مطلقا؛ فليس فى القران أمر بقتال 
الباغی ابتداءً لكن أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهماء وأنه إن 
ا خد اها عل ارق مد فال ان ال ج ی د 
يكون إذا لم تجب إلى الإصلاح بينهماء وإلا فإذا" أجابت إلى 
الإصلاح بينهما لم تفاتل. فلو قوتلت ثم فاءت إلى الإصلاح لم تقاتل 1 
ا : اإفقاتلو ایی تبخی تی تفِی؛ ا مر الله إن قات 
ا نما بالْعَذّل وافسطوا إن الله يحب المُفسطينَ فأمر بعد 
القتال إلى أن تفىء أن يُصلح بينهما بالعدل وأن يقسط . 

وقتال الفتنة لا يقع فيه هذا وذلك قد یکون لأن الته لم يأمر بالقتال 
ابتدا٤ً‏ ولكن أمر ”إذا اقتتلوا وبغت إحداهما على الأخرى بقتال الفئة 
الباغية . وقد تكون الآية أمرا“ بالإصلاح*' وقتال الباغية جميعا لم يأمر 
بأحدهماء وقد تكون الطائفة باغية ابتداءً» لكن لما بغت أمر بقتالهاء 
وحينئذ لم يكن المقاتل لها قادرا لعدم الأعوان أو لغير ذلك وقد يكون 
عاجرا ابتداءَ عن قتال الفثة الباغية» أو عاجزا عن قتالٍ تفىء فيه إلى أمر 
الله فلیس کل من کان قادرا على القتال کان قادرا على قتال یفیء فيه 
إلى أمر الله وإذا کان عاجزا عن قتالها حتى تفىء إلى أمر الله » لم يكن 
مأمورا بقتالها: لا آمر ایجاب ولا أمر استحباب» ولکن قد یظن أنه قادرا 


أ ه: المفتتلين: 

(۲) ت مو ر: أمر يتناول الباغى . 
(۳) أ ب: وأما إذا؛ ص: وأماما إذا. 
(*-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
)٤(‏ ن» م: وقد تكون لأنه أمر بالإصلاح . 


SE 


nr/‏ عل ر دل و ق آحر الأمر أنه لم يكن قادراً. فهذا من 
الاجتهاد الذى يُثاب صاحبه على حسن القصد وفعل ما امر وإن أخحطأً 
فیکون له فيه أجر» ليس من الاجتهاد الذى يكون له فيه أجران؛ فإن هذا 
إنما يكون إذا وافق حكم الله فى الباطن . 
كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأً فله 
أجر» وإذا اجتهد فأصاب فله أجران». ومن الاجتهاد أن يكون ولي 
الأمر - أو نائبه چ بين أمرين فأكثر”» تخيير تحر للأصلح > لا تخيير 
هو کما ر الاسام فی الاسری ین والاسترقاق“ والمن 
والفداء عند أكثر العلماء. 
د ا eT E‏ 
وال ر رل لتر عل جك كما ول ید 
غل حك الى صل آله عله رسكم شال ازعم من الاس أن 
ا الخزرج› اا 


(۱) هھ ر» ص»› ب : فیبین . 

(۲( ال ع ور لاف ري الله عنه فی : البخاری ۱١۸/۹‏ (كتاب الاعتصام» 
باب أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أحطا) ؛ مسلم ٠۳۲-۱۳۱/١‏ (كتاب الأقضية » باب بيان 
أجر الحاكم إذا اجتهد. .) ولفظ الحديث فيهما: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» . وجاء الحديث بلفظ اخر عن عبدالله بن 
عمرو عن آبیه رضی الله عنهما فی المسند (ط . المعارف) ۳۹/۱۱- ٤١‏ (رقم )٠۷٠١١‏ 
وفی مسند عمرو (ط . الحلبی) ۱۹۸/۲- ۲٠٠١‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه 
۱ : «ورواه الدارقطنی (ص: )٥٠۰‏ والحاکم ٤(‏ : ۸۸)». 

(۳) ن م: فالأکثر. 
) (€6) ا ت بين الاسترقاق والقتل . 


-- 


e E CC r ET 
الأوس؟» فرضيت الأوس بذلك. فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
خحلف سعد بن معاذ. فجاء وهو راکب وکان متمرضا من آثر جرح به فی‎ 
المسجد» وبنو قريظة شرقى المدينة بينهم نصف نهار" أو نحو ذلك‎ 
فلما أقبل سعد رضى اله عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم : «قوموا إلى‎ 
اک کا ا ارد ی ای اا ای اها ن‎ 
بمعاونتهم ونصرهم له فی الخاعل ادال لدان عك ا‎ 
تأحذه فى الله لومة لائم فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يحكم‎ 
فیهم» فحکم بان" تفتل مقاتلتهم وتسیی ذراریهم وتغنم أموالهم . فقال‎ 
ای حل اوی ریت ریک ا دنم‎ 
. سماوات» . والحديث ثابت فى الضحيحين'‎ 

وفى الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن بريدة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : «إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم” على 
حكم الله فلا تنزلهم“ على حكم الله ؛ فإنك لا تدری ما حكم الله فيهم» 
)١(‏ ص: أن أحكم فيكم ؛ آ: أن بحكم فيكم . 


(۲) أ ب: نصف يوم . 

(۳) فقاموا: فی (آ)» (ب) فقط . 

. ص› ه» ر» م» ب : معاونتهم‎ )٤( 

() ر» ه: فحکم فیهم بأن. وسقطت فحکم من (ص). 
(1) سبق هذا الحديث فى هذا الجزء. 

(۷) ص» ب : تنزل لهم . 

(۸) ص» ب : فلا تنزل لهم . 


A 


ولکن أنزل“ على ا وحکم أصحابك»”“ . 

فدل هذان الحديثان [الصحيحان] على أن لله حكما معينا فيما يكون 
انر دە له وان کان لو حکم بغیر ذلك نفذ 
حکمه [فی الظاهر]"» فما کان من باب القتال و ر أن يكون أحد 
الأمرين أحب إلى الله ورسوله: إما فعله وإما تركهء ويتبين" ذلك 
بالمصلحة [والمفسدة]”؛ فما كان وجوده a‏ عدمه لما حصل فيه 
من المصلحة الراجحة فى الدين» فهذا مما يأمر الله به أمر إيجاب أو 
استحباب. وما کان عدمه را مو وجوده» فلیس بواجب ولا مستحب› 
وإن کان فاعله مجتهدا مأجورا على اجتهاده. 

والقتال إنما يكون لطائفة ممتنعةء فلو بغت ۰ أجابت إلى الصلح 
(1) مء ب انزلالهم. ٠‏ 


)۲( هذا جزء من حدیث طویل عن سلیمان بن بریدة عن آبیه رضی الله عنه وأوله فی ا 
۱۳۰۸-۱۴/۴۳ (کتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء. . .): «كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على - جيش أو سرية أوصاه. . ثم قال : اغزوا بسم 
الله فى سبيل الله . . . وإذا حاصرت حصن» فأرادواه على أن تنزلهم على حكم الله . 
ولكن الهم على حكمك» ا ن اع دى ادم ل 3 اتد 
احتلاف فی اللفظ - فی : سنن ابی داود ۰٥۱/۲۳‏ - ۲ه (كتاب الجهادء باب فى دعاء 
المشرکین)؛ سنن الترمذی ۸٦ - ۸٥/۴‏ (كتاب السيرء باب ما جاء فى وصية النبى صلى ‏ 
الله عليه وسلم فی القتال) ؛ سنن ابن ماجة ٩١٤ - ٩٩۳/۲‏ (كتاب الجهادء باب وصية 
الإمام) ؛ المسند (ط . الحلبی) .٠١۸/١‏ 

(۳) فى الظاهر: ساقطة من (ن)» (م). 

(6) أ ب» ر» ص» هھ و: هو. 

. ر» ص› ه: ویین‎ (o) 

() والمفسدة: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 
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الباغية إلى أن تفىء إلى أمر الله أى ترجع. ثم قال: طفن فاَث 
٤‏ 8 و ر 9ے ى ٤‏ 
أمر بالإصلاح إذا اقتتلتا ابتداءً وقد قالت عائشة رضى الله عنها لما 
وقعت الفتنة : «ترك الناس العمل بهذه الاأية» . وهو كما قالت؛ فإنهما لما 
ثم الإصلاحء لم یمر بقتال, مجرد. بل قال : مفقاتلوا التی تبخی حتى 
تفیء إلى أمر الله - وما حصل قتال حتى تفىء إلى أمر الله » فإن كان 
ذلك مقدورا فما وفع » وان کان معحوزا یله لم يکن مأمورا ا 
طاعة الرسول وذنوبهم وكذلك التولى يوم حنين كان من الذنوب . يبين 
ذلك أنه لو قدّر أن طائفة بخت على طائفة» وأمكن دفع البغى بلا قتالء 
لم يجز القتال» فلو اندفع البغى” بوعظ أو فتيا" أو أمر بمعروف لم يجز 
)١(‏ الباغية : فى (و) . وفى (أ) : الفتنة . وفى سائر النسخ : الفئة . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) قول ابن تيمية : ولو قدر أنه قوتلت . . . لم يكن مأمورا به . الكلام هنا غير واضح » وأخحشى 
أن يكون هناك تحريف أو سقط . والمعنى أن الفئة الباغية يجب أن تقاتل حتى تفىء إلى 
يطابق أمر الله » إذ أن علي رضى الله عنه لم يقاتل الفئة الباغية حتى تفى ء إلى أمر الله ثم 
أصلح بين فئته والفئة الباغية بالعدلء ولو كان ما أرشدت إليه الآية الكريمة غير ممكن 
(۳) ص: فلو اندفع القتال. 


- {Y0 


القتال» ولو اندفح البغى بقتل واحد مقدور عليه أو إقامة حد أو تعزيز 


۲ مثل قطع سارق وقتل محارب وحد / قاذف لم يجز القتال . وكثيرا ما ثتور 


١٦١ ظ‎ 


الفتنة إذا ظلم بعض طائفة" لطائفة أخرى. فإذا ا ادق 
المظلوم بلا قتال لم يجز القتال. 

وليس فى الآية أن كل من امتنع فا امام ال جب قتاله 
E aa‏ لترك طاعة الإمام» فلیس کل من تراد 
طاعة [الإمام]” يقاتل . 

والصديق قاتل ما : ا e‏ فقوتلوا 
بالكتاب والسنةء وإلا فلو أقروا بأدائهاء وقالوا: لا نؤديها إليك» لم يجز ٠‏ 
قتالهم عند أكثر العلماء. ) 

وأولئك لم یکونو كذلك لھا کان لقول لثالث فى هذا الحديث - 
حديث عمار- إن قاتل عمّار طائفة باغية» ليس لهم أن يقاتلوا عليّاء ولا 
يمتنعوا عن مبایعته وطاعته» وإن لم يکن على مأمورا بقتالهم» ولا کان 
فرضا عليه قتالهم لمجرد امتناعهم عن طاعته» مع کونهم ملتزمین 
شرا e‏ وإن من المقتتلتين متأولين مسلمين مؤمنين » 
[وکلهم] ‏ يستغفر 4م ويترحم عليهم» عملا بقوله اإوالذين 
جاؤوا من و يقولونَ افر لّنا ولإخواننا لت بالإِيان وا 
ا 


)¥( لابا : ساقطة من (2)ء (م)۰ (و). وفی (ر)» (ه): إمام . 
)4( ن م: لشرائع . (3) وكلهم : ساقطة من (ن)» (م). 


Rk 


فصل 4 


وأما قول الرافضي : «وسموه كاتب الوحى ولم يكتب له كلمة“ وإحرة تابع الرد عل 
مزاعم الرافضي 
عن معاويسة 


من الوحى». 
”فهذا قول بلا حجة ولا علم» فما الدليل على آنه لم یکتب له 
ا اا واا کن کے را 


رض اله عنه 


وقوله : «إن كتاب الوحى كانوا بضعة عشر أخصّهم وأقربهم إليه 


على ) . 

فلا ریب" ان علیا کان ممن یکتب له أيضاء كما كتب الصلح بينه 
وبين المشركين عام الحديبية . ولكن كان يكتب له أبو بكر وعمر أيضاء 
ویکتب له زید بن ثابت [بلا ریب] . 

ففى الصحيحين أن زيد بن ثابت لما نزلت: لا يَستوى القَاعدُونَ 
من الْمُوْمنينَ) [سورة الساء: ]۹١‏ کتبها [له]. وکتب له أبو بكر» وعمر» 


(۱)( أ ب: ولم يكتب له ولا كلمة؛ ص» ر» ه: ولم يكتب كلمة. . 

(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (و) . 

(۲( ن» م: بلا علم ولا حجة. 

( ا ت ر کي 

)٤(‏ أ» ب» ص: ولا ریب. 

. بلا ریب: فی (ا)» (ب) فقط‎ )٥( 

(1) له: زيادة فى (أً)» (ب) . وفی (و): کتبها زيد بن ثابت: والحديث عن البراء بن عازب 
رضی الله عنه فى : الببخارى ٤۸/١‏ (كتاب التفسير» سورة النساءء لا يستوى 
القاعدون . . . )؛ مسلم ۱۰۰۸/۲۳ - ٠١٠۹‏ (كتاب الإمارة» باب سقوط فرض الجهاد عن 


Eh 


وعشمان» وعلىّ » وعامر بن فهيرة» وعبدالله بن الأرقم» وأ بن كعب 
انت ”بن قيس» وخالد بن سعيد بن العاص» وحنظلة بن الربيع 
ادي وبك نن انه عار رجحل بن ج رضي ان 
عنم 
وأما قوله : «إن معاوية ”لم يزل مشركا مدة كون النبى صلى الله عليه 
وسلم مبعوتًا) . 
فيقال: لا ريب أن معاوية" وأباه وأخاه وغيرهم أسلموا عام فتح مكة. 
قبل موت النبى صلى الله عليه وسلم بنحو من ثلاث سنين » فكيف يكون 
مشركا مدة المبعث“ . ومعاوية رضى الله عنه كان حين بعث” الى 
صلی الله عليه وسلم صغیرا» کات ندا فة ومعاوية رضى الله عنه 
أسلم مع مسلمة الفتح » مثل آخیه [یزید» وسهیل بن عمرو ]“ وصفوان 
[بن أمية]» وعكرمة [بن أبى جهل]» وأبى سفيان [بن حرب]» 


(Y 


المعذورين) ولفظ مسلم . . أنه سمم البراء يقول فى هذه الآية : (لايستوى القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله) [النساء: ]۹١‏ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زیدا فجاء بکتفی یکتبهاء فشكا إليه ابن أم مكتوم ضرارته » فنزلت : (لا يستوى القاعدون 
من المؤمنين غير أولى الضرر). والحديث بمعناه عن زيد بن ثابت رضى الله عنه فى 
المسند (ط . الحلبی) ۱۹۱/۰؛ ا داود ۱۷/۳ (کتاب ا باب فى الرخحصة 
فى القعود من العذر) . وانظر تفسير ابن كئير لأية ٩١‏ من سورة النساء. 

)0( ا ن بن رقم . ae E.‏ 

)۳-۳( : ساقط من( و). )٤(‏ و: البعث. (9) ص: مبعث. 

) ما بين المعقوفتين سافط من (ن)ء (م)» (و).‎ )١( 

(۷) وصفوان بن أمية: ساقطة من (ر) . وسقطت «بن أمية»: من (ن)» (م)» (و). 


. YA - 


وهؤلاء"“ كانوا قبل إسلامهم أعظم كفرا ومحاربة للنبى صلى الله عليه 
وسلم من معاوية . 

فصفوان وعكرمة وأبو سفیان انوا مقدّمين للکفار يوم احد» رؤوس 
الأحزاب فى غزوة الخندق» ومع هذا كان أبو سفيان وصفوان"“ وعكرمة 
من أحسن الناس إسلاماء واستشهدوا رضى الته عنهم يوم اليرموك. 

ومعاوية لم يعرف عنه” قبل الإسلام أذى للنبى صلى الله عليه 
وسلم“ لا بيد ولا بلسان» فإذا كان من هو أعظم معاداة للنبى صلى الله 
عليه وسلم من معاوية قد خسن إسلامه» وصار ممن يحب الله ورسوله» 
ويحبه الله ورسوله » فما المانع أن يكون معاوية رضى الله عنه كذلك؟ . 

وكان من أحسن الناس سيرة فى ولايته» وهو ممن حسن إسلامهء 
ولولا محاربته لعلىَ رضى الله عنه وتوليه الملك» لم يذكره أحد إلا بخير 
کمالم يذكر أمثاله“ إلا بخير. وهؤلاء مسلمة الفتح - معاوية ونحوه - قل 
شهدوا مع النبى صلى الله عليه وسلم عدة غزوات. كغزاة حنين والطائف 
وتبوك» فله من الإيمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله ما لأمثاله» فكيف 
کون هرا كارا وقد اروا مزن مجاهدین ام مه کان ت 
وعشر وبعض سنه إحدى عشرة؟ . 


. ن م» و: وعكرمة وأبى سفيان وهؤلاء‎ )١( 

(۲) أ ب ر» ص» هھ : کان سهیل وصفوان . 

 )۳(‏ اأ ب: له. 

. ر» ص ه: قبل الإسلام قط أنه اذى النبى صلى الله عليه وسلم‎ )٤( 
. و: إلا بخير كما لا يذكرون أمثاله‎ )٥( 
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ا e‏ من الهجرةء 
سنه e‏ والناس کلھم کانوا كمّارا قبل إیمانهم بما جاء به النبى 
صلی الله عليه وسلم» وکان فيهم من هو أشد عداوة للثبى صلى الله عليه 
وسلم [من معاوية]' وأسلم وحسن إسلامه» كأبى سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ”كان من أشد التاسن 
بغضا للنبى صلی الله عليه وسلم“ وهجاء له قبل الإسلام. 

وأما معاوية رضى O SO‏ 
وجه" الأرضص آهل خباء خت أن 8 من اهل خبائك وما أصبح 
س على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل خبائك» 


(٤( 


0 ل دير انه NOT‏ الممتحنة: ۷]» فان الله 
جعل بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين الذى عادوهء کأبی سفیان وهند 


وغيرهماء مودة. والله قدير على تبديل العداوة بالمودةء وهو غفور لهم 


بوبم من الشرك» رحیم بالمؤمنين» وقد صاروا من المؤمنين . 


(1) من معاوية : ساقطة من (ن)› (م). 
e )-۲(‏ 
(۳) ل م“ 4 ظهر. 


)٤(‏ هذا جزء من حديث طويل عن عائشة رضی الله عنها فی : البخاری ۱۳۱/۸ (كتاب 


° - 


إفصل4" 


قال الرافضص” : «وكان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول ابع مزاعم 


الرافضي عن 


اله صلى اله عليه وسلم» وكتب” إلى أبيه“ صخر بن حرب مماوية رضن اف 


يعیره بإسلامه» ویقول : اصبوت إلى دين محمد“ ؟ وكتب إليه : 


نه 


اضخر ل تلم طرعا فضا“ بحا الذين ندر أصضبجرا رن 
حدق خاو الام یا لهم قوما 9 حل ظلة ادى لا ا 
فالموت أهون من قول الوشاة ا 


خحلی اش هند عن العزى لقد فرفا ٠‏ 


والفتح کان فی رمضان"'لثمان سنين"' من قدوم النبى صلى 


الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبى صل الله عليه وسلم)» ٤٠١/١‏ (كتاب مناقب 
الأنصار» باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رصى الله عنها) ؛ ۹ (كتاب الأحكام» باب 
من رأی للقاضی أن یحکم بعلمه فی أمر الناس. .)؛ مسلم ۱۳۳۹/۳ (كتاب الأقضية ء 
باب قضية هند) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۲۲٣/۰‏ . 


(۱) ر» ص : الفصل التاسع والعشرون؛ ه: الفصل الثامن والعشرون . 
(۲) فی (ك) ص ۱۱۳ (م) - ١٠٠م‏ . 

(۳) ك: ويكتب. 

. ت م: وكتب إليه‎ )٤( 

(ه) ك: محمد صلى الته عليه واله. 

. أ ب: إليه بهذه الأبيات‎ )٩( 

(۷) ن م» ه: فتفتضحا. 

(۸) ك: مزقا. 

() لك:الأرقا. )۱١(‏ ك: فى شهر رمضان . . 
)٠١(‏ ك: إذافرقا. 9 تة تمان 


Ta 
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الله عليه وسلم المدينة. ومعاوية مقیم”“ على شرکه» هارب من 
النبى صلى الله عليه وسلم › لأنه كان قد أهدر” دمهء فهرب إلى 
مكة» فلما لم يجد له مأوى صار إلى النبى” صلى الله عليه 
وسلم مضطراء فأظهر الإإسلام» / وكان إسلامه قبل موت النبى 
صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر» وطرح نفسه على العباس» 
فسال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا“. ثم شفع إليه”“ 
أن يشرفه ويضيفه إلى جملة الكتاتء فأجابه وجعله واحدا من 
أربعة عشر» فکم کان حظه من هذه ل أنه کات“ 

الوحى حتى استحق أن يوصف بذلك دون غیره؟ مع أن 
الزمخشرى - من مشايخ الحنفية - ذكر فى كتاب” «ربيع الأبرار 
أنه ادعى نبوته أربعة نفر” . على أن من جملة الكتبة” [عبداله 
بن سغد] "بن آبی سرح وارتد مشرکاء وفیه نزل" وکن من 
(۲) ت م و» هى ك: هدر وفی «اللسان» : «وهدرته وأهدرته آنا [إهداراء وأهدره السلطان: 


أبطله وأباحه» . 


)۳( ر» ص» هھ فلم يەحد له مأوی فصار الى النبى . وفی (أ)» (س) : «سار» بدلا من 
«صار» . 
)٤(‏ ك: فعفأاعنه. 


(ه) إليه: كذافى (و)» (ك). وفى سائر النسخ : فيه . 


)١(‏ ك: فكم كان يخصه من الكتاب فى هذه المدة. 
(۷) ك: آنه کان کاتب. . (۸) ص› ب : في کتابه . 
)٩(‏ و: نفس . )۱١(‏ عبدالله بن سعد: لیست فی (ن)» (۴)› (و)» (ك). 


)٠١(‏ ك: من جملة كتبة الوحى . )١۲(‏ أ» ب: وفيه نزل قوله. 


ETT 


شرح بالكفر صَذرا فعَلَيّهمْ عَصَبٌ مَنْ الله وهم عَذَابُ عَظيمْ 4 
[سورة النحل: ]٠١١‏ . 

وقد رویى عبد الله بن عمر قال : أتيت النبى صلى الله عليه 
معاوية بيد ابنه يزيد وخحرح ولم يسمع الخطبة» فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : لعن الله الققائد والمقود» أی 8 یکول للأمة 
معاوية”“ ذى الإساءة؟ 

وبالغ فى محاربة عل عليه السلام» وقتل جمعا كثيرا من خيار 
الصحابة» ولعنه على المنابر" واستمر سبه ثانين سنة“ إلى أن 

وسم الحسن [عليه السلام]” وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين”» 
وہ ا وک ا0 ال صلى الله عليه وسلم“» 
وأكلت أمه كبد حمزة عم الى صلى الله عليه وسلم»” . 


)١(‏ ك :یوما بخطب. © کک ا 
(۳) ص» ب: على المنبر؛ ر» ه: على رؤوس المنابر. ٠‏ 
أ: واستمر إلى سنة ثمانين ؛ ب: واستمر سبه إلى سنة ثمانين؛ ن م: واستمر سنة ثمأنين ؛ 
)٤(‏ لك: واستمر سبه مدة ثأنين سنة. 
() عليه السلام : ساقطة من (ن)ء (م). وف (ك): عليه الصلاة والسلام. 
(YY‏ ك: الحسين علىه الصلاة والسلام؛ و: الحسين عليه السلام . 
)¥( لد : حده. 
(۸) ك: ثنية الرسول صلى الله عليه واله. (۹) ك (ص ١٠١م):‏ حزة عليه السلام. 


= 
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والجواب: أما قوله : « كان“ باليمن يطعن على النبى صلل الله عليه 
وسلم » > وکتب إل نک ا إليه 


الأبيات». 


/ 1 المل؛ : فإن معاوية ا کان‎ es 


باليمن» وأبوه أسلم قبل دخول النبى صلى الله عليه وسلم مكة بمر 


الظهران ليلة نزل بهاء وقال له العباس: إن أبا سفيان يحب الشرف فقال ٠‏ 
[النبى صل الله علیع وسام] ‏ «من دخل دار أبی سفيان فهو امن» ومن ٠.‏ 
دخل المسجد فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو امن" . گك 

وأبو سفيان كان عنده من دلائل النبوة ما أخبره به “هرل ملك الرومء. 
لا سافر إلى الشام فى المدنة التى كانت بين النبى صلى الله عليه وسلم 
ا ا و ا و 


(۱) ن م» و» ر» ص» ه: : أنه کان . »( ب و : عندهم. 

)( النبى صلى الله عليه وسلم : لیست فی (ن)۰ (م)۰ (و)» (ھ). 

)۳( هذا الخبر عن العباس رضى الله عنه جاء فى كتب السيرة» فهوفى : سيرة ابن هشام ٤٦/٤‏ ؛ 
زاد المعاد ۳ جوامع السیرة» ص ۲۲۹ ؛ إمتاع الأساع ص ۳۷۱- ۳۷۲. وجاء 
حدیث بمعنی هذا الخبر عن بی هریرة رضی الله عنه فی : مسلم ۳/ ۱٤۰۸-۱٤١۷‏ (کتاب 
الجهاد والسير» باب فتح مكة) ؛ المسند (ط . الحلبی) ٥۳۸/۲‏ . وذكر ابن حجر الحديث 
فی فتح الباری ۱۲/۸ وقال إنه قد رواه امد ومسلم والنسائی من طریق عبدالله بن رباع 
عن أبى هريرة. . وأول الحديث فى مسلم : «ياأبا هريرةء ت 

(8) ت م» ر» ص» ه: ماأخبر به . 

() حدیث ابی سفیان رضی الله عنه مع هرقل ذکره البخاری عن ابن عباس عن أبی سفيان 
رضی الله عنہم فی : ٦-٤/۱‏ (کتاب بدء الوحى » باب حدثنا أبو الان الحكم بن نافع). 
وذکر البخاری طرفا منه فی ٠٠١/١‏ (كتاب الإيمان» باب حدٹنا إبراهیم بن حهمزة)» ۱۸۰/۳ 
(كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد) وفى مواضع أخرى. 


- (€ - 


الإيمان » حتى أدخله الله عليه وهو كاره» بخلاف معاوية فإنه لم يعرف عنه 
شىء من ذلك ولا عن أخیه يزيد . 

رهذا الخعر كذب غل محاوبة قطحا؛ فإنه قال فة 
فالموت أهون من قول الوشاة لنا خلى ابن هند عن العَرى لقد فرقا 

ومعلوم أنه بعد فتح مكة أسلم ا ا ا 
صلى الله عليه وسلم إليها خحالد بن الوليد» فجعل يقول : 
اف اك لاسحانك ‏ إني رايت الله قد أهانك 

وکانت قريباً من عرفات» فلم يبق هناك لا عزی ولا من یلومهم على 
ترك العرّى. فعُلم أن هذا من وضع بعض الكذابين على لسان معاوية . 
وهو كذّاب”“ جاهل ل يعلم” كيف وقع الأمر. 

وكذلك ما ذكره من حال جذه أبى أمية عتبة بن ربيعة وخاله الوليد بن 
عتبة وعم أمه شيبة بن ربيعة وأخيه حنظلة » أمر يشترك فيه هو وجمهور 
قریش› فا منہم من أحد إلا وله أقارب كفار » قتلوا كقارا أوماتوا“ 
كفارا » فهل كان فى إسلامهم فضيحة ؟! 

وقد أسلم عكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية » وكانا من خيار 
لمسلمينء وأبواهما قتلا ببدر . وكذلك الحارث بن هشام قتل أخوه يوم 


(1) لم ر: ياعزى . 

(۲) ب ر» ص» ه: وهو کذب . 

(۳) ص»› ب: لا يعلم . 

)€( أ: ف کان أحد؛ ب: ف| كان منم أحد؛ ص: فا متهم أحد. 
(ه) آوماتوا: کذافی (و). وف سائر النسخ : وماتوا. 


{To 


بدر. وف الجحملة الطعن بهذا طعن فى عامة أهل الإيان . وهل مجحل لأحد 
أن يطعن فى عللٌ بأن عمه أبا هب كان شديد العداوة للنبى صلى الله عليه 
وسلم؟ . ”أو يطعن فى العباس رضى الله عنه بأن أخاه كان معاديا للنبى 
صلى الله عليه وسلم؟ " أو يعبر عليّا بكفر أبى طالب أو يعير بذلك 
العباس؟ وهل مثل ذلك إلا من كلام من ليس من المسلمين؟”. 
ثم الشعر المذكور ليس من جنس الشعر القديم” » بل هو شعر 
ردیء . 
وأما قوله : «إن الفتح كان فى رمضان لثان من مقدم النبى صل الله عليه 
وسلم المدينة» فهذا صحيح* . 
وأما قوله : «إن معاوية کان مقي على شركه هاربا من النبى صلل الله 
عليه وسلم » لأنه كان قد أهدر دمه» فهرب إلى مكةء فلا ل جد له مأوى 
صار"' إلى النبى صلى الله عليه وسلم مضطرا فأظهر الإسلام» وكان 
إسلامه قبل موت النبى صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر» . 
فهذا من أظهر الكذب ؛ فإن معاوية أسلم عام الفتح باتفاق الناس»ء 
وقد تقدم قوله : «إنه من المؤلفة قلومم» والمؤلفة قلوهم أعطاهم النبى صلى 
الله عليه وسلم عام حنين من غنائم هَوازن» وكان معاوية ممن أعطاه [منهاء 


)۱-١(‏ :ساقط من (ه) 

(۲) ص: من جنس المسلمين. 
(۳) أ» ب: الشعر الأول . 
)٤(‏ أ» ب: فهو صحيح . 
)٥(‏ ب: سار. 


- 


والنبى صلى الله عليه وسلم كان يأف السادة الطاعين فى عشائرهم]"» 
فان كان معاوية هاربا م يكن من المؤلفة قلومم» ولو لم يسلم إلا قبل موت 
اى ص اه عدر ا ا ا ا ن غا ن 
ومن كانت غايته أن يؤمن لم يحتج إلى تأليف . وبعض الناس يقول: إنه 
أسلم قبل ذلك» فإن فى الصحيح عنه أنه قال : «قصرت عن النبى صلى 
الله عليه وسلم على المروة» رواه البخارى ومسلم [ولفظه : أعلمت أنى 
قصَرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقَص؟ قاله 
لابن عباس» وقال له: لا أعلم هذا حجه إلا عليك]" . وهذا قد قیل : 
إنه كان فى حجة الوداع » ولكن هذا حلاف الأحاديث المروية" المتواترة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم » فإنا كلها متفقة على أن النبى صلى الله عليه 
وسلم م بحل من إحرامه فى حجة الوداع إلى يوم النحرء وأنه أمر أصحابه“ 
أن يحلّوا من إحرامهم الحلَ كله» ويصيروا مُتمتعين بالعمرة إلى الحج» 
إلا من ساق الهدى. فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهمدى عله. وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم وعللَ وطلحة وطائفة من أصحابه قد / ساقوا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 

(۲) ما بين المعقوفتين فى ( و) فقط . والحديث ‏ مع اخحتلاف فى الألفاظ - عن ابن عباس عن 
معاوية رضى الله عنهم فى : البخارى ۱۷٤/۲‏ (كتاب الحح » باب الحلى والتقصير عند 
الإحلال)؛ مسلم ۲ ر(كتاب الحج. باب التقصير فى العمرة) ؛ سنن أبي داود 
۲ ۲۱۸ (کتاب المناسك. باب فی الإقران)؛ سنن النسائی ۱۹٦/۰‏ ۔ ۱۹۷ (كتاب 
المناسك باب أين يقصر المعتم) ؛ المسند (ط . الحلبی) ٩۹۷ ۰٩۹٦/٤‏ ۹۸. 

(۳) للمروية: فى (ن) فقط . 

(4) ر» ص» هه و: أمر جميع أصحابه. 


¥ ب 
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۱٦۲ ظ‎ 


ا وكانت فاطمة دو انی صل له علب ولم ن 


بوالاند : 


فعرف أ سی ی موش ا ود 


ETR IE ولكن من اعتقد ذلك أباح للمتمتع السائق‎ E 
i ah e من شعره» وهو إحدى‎ ) 


من wel r‏ المدى. وأما e‏ ا ف ا 


عنه- وغيرهما من العلهاء فيخلمون بالستة المعراترة أن سا ق اهدی لا بحل 


إلى يوم النحر“ . ٠‏ 
وتقصير معاوية عن النبی صلل الله عليه وسلم على هذا قد کان قبل 


حجة الوداع sai‏ وعلى هذا فيكون قد أسلم قبل قبل الفتح 


)۱( الهمدی: فی (ر) فقط . 


e (۳)‏ : ی (ص)»› (ب). وق سار اخ e‏ 

)£( مور فيعملون . 

(ه) يقول اين قدامة فى «المغنى» e :٣٠١٠/۳‏ لکن یقیہ 
على إحرامه ويدخل الحج على العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهها جميعا. نص عليه أحدء 
٠‏ وهو قول أبى حنيفة . وعن أحمد رواية أخرى: أنه جل له التقصبر من شعر رأسه خاصة 
ولا یمس من أظفاره وشاربه شیثاء وروی ذلك عن ابن عمر» وهو قول عطاء» لاروی عن 
معاوية قال : «قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عند المروة» متفق 
عليه . وقال مالك والشافعى فى قول : له التحلل ونحر هديه . ويستحب نحره عند المروة» . 

)٦(‏ قد: ساقطة من ( آ)» (ب). 


- (TA - 


ک| زعم بعض الناس» لكن لا يعرف صحة هذا- وإمافى عمرة الحعرانة» 
ک| روى أن هذا التقصبر كان فى عمرة الحعرانة» وكانت بعد فتح مكة» 
وعد عزوة حنين › وعد حصاره E‏ الله عليه وسلم a‏ 


من ذلك فقسّم غنائم حنين بالحعرانة» واعتمر منها إلى مكة» فقصر عنه 


معاوية رضى الله عنه» وكان [معاوية] قد أسلم حينئذ» فإنه أسله عند 
فتح مكة» واستكتبه النبى صلى الله عليه وسلم خرته وأمانته» ولا يعرف 
عنه ولا عن أخيه يزيد بن أبى سفيان أي) اذيا النبى صلى الله عليه وسلم» 
کا کان يؤذيه بعض المشركين . 


وأخوه يزيد أفضل منه . وبعض الجهال يظن أن يزيد هذا هويزيد الذى . 


من الصحابةء وهذا جهل ظاهر؛ فإن يزيد بن معاويه ولد فى خلافة 
عثانء وأما يزيد عمه هذا“ فرجل صالح من خيار الصحابة» واستعمله 
الصدّيتق أحد أمراء الشام» ومشى فى ركابه» ومات فى خلافة عمر» فولى 
عمر رضى الله عنه أخاه معاوية رضى الله عنه مكانه أميراء ثم لا وَل عثان 
أقرّه على الإمارة وزاده» وبقى أميرا إلى أن قتل عثان ووقعت الفتنة» إلى 
أن قتل أمير المؤمنين [عللَ رضى الله عنه]” وبايع أهل العراق الحسن بن 
(۱) ص ا ت الطائف . 

(۲) معاوية : ليست فى (ن)» (م). 
(۳) ن (فقط): فإنه قد أسلم . 
(٤)‏ ل م“ و» ه: بعد موته.. 


(@6. اتا وما رىد هدا عه (٩‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 


E 


“ 
ا‎ 
e 


على :رض الله عنبهاء فأقام ستة أشهر» ثم سلّم الأمر إلى معاويةء تحقيقا 
لما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن ابنى هذا 
سید وسیصلح ا ا ا ا a‏ 
ذلك عشرين سنة» ومات سنة ستين . 

وا بین گذت ماد ره هذا الرافضی أنه ل يأر إسلام أحد من قريش 
إلى هذه الغاية » وكان النبی صلى الله عليه وسلم قد بعث أبا بكر عام تسع 
بعد الفتح بأكثر من سنة ليقيم الحج » وينادى أن لا بح بعد العام مشرك› 
ولا يطوف بالبيت عريان. وفى تلك السنة نبذت العهود إلى المشركينء 
واخلرا ار اهر فاضت الاق م غار فکان هذا أماناً عاما لکل 
مشرك من سائر قبائل العرب» وغزا النبى صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك 
سنة تسع لقتال النصارى بالشام» وقد ظهر الإسلام بأرض العرب . 

ولو كان لمعاوية من الذنوب ما كان لكان الإسلام يجب ما قبلهء فکیف 
ولم يعرف له ذنب مهرب لأجله آو مدر دمه لأجله؟! وأهل السبر والمغازى 
متفقون على أنه لم يكن معاوية من أهدر دمه عام الفتح . فهذه مغازی 
غروة بن الزبيرء والزهرى» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» والواقدىء 
وسعيد بن حى الأموى» وحمد بن عائذ”» وأبى إسحاق الفزارى 
وغبرهم . وكتب التفسیر والحدیث كلها تنطق بخلاف ما ذکره ویذکرون 
(۱) سبق هذا الحدیث فیا مضی ۱/ 0۳۹ ١٤ه.‏ 
(۲) هب و: محمد بن عابد» وهو خطأً. وهو عمد بن عائذ بن أحمد القرشى الدمشقي» ولد 


سنة ٠٠١‏ وتو سنة ۲۳۴۳ ومن كتبه كتاب «السير» . انظر ترجته فى : تهذيب التهذيب 
۲٤۲۴-۹‏ ؛ شذرات الذهب ۷۸/۲؛ الأعلام ٤۸/۷‏ . 


E 


من إهدار النبى صلى الله عليه وسلم دمه» مثل مَقيس بن حبابة وعبد 
الله بن خحطل» وهذان قتلا. واهْدر دم عبد الله بن سعد بن ابی سرح» ثم 
بايعه . والذين أهدر دماءهم كانوا [نفرا] قليلا نحو العشرة. 

وأبو سفيان كان أعظم الناس” عداوة للنبى صلى الله عليه وسلم» فهو 
فى غزوة / بدر [الذى]" أرسل إلى قريش ليستنفرهم » وفى غزوة أحد [هر 
الذی]'' مع الأموال التى كانت معه للتجارة» وطلب من قريش أن ينفقها 
فی قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو من أعظم قواد الجيش يوم 
أحد. وهو قائد الأحزاب أيضاء وقد أخذه العباس بغير عهد ولا عقد» 
ومشی عمر معه یقول للنبی صلى الله عليه وسلم : يا نبى الله هذا عدو الله 
أبو سفيان» قد أمكن الله منه بغبر عهد ولا عقد. فاضرب عنقه. فقاوله 
العباس فى ذلك» فأسلم أبو سفيان» وأمنه النبى صلى الله عليه وسلم» 
وقال: «من دخل دار أبى سفيان فهو امن» [ومن دخل المسجد فهو 
امن]”» ومن آلقی السلاح فهو امن» . 

فکیف هدر“ دم معاوية» وهو شاب صغیر لیس له ذنب يختص به» 


(۱( ن» ص» آ: مقيس بن صبابة؛ ب» ر» ه: مقيس بن ضبابة؛ و: قيس بن صباية؛ م : 
حفيس بن صناعة . وما أثبته من سبرة ابن هشام ٥۳ ٠۲/٤‏ وفيها: عبدالله بن خطل 
.o۳/ f‏ 

(۲) نفرا: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 

)۳( أ» ب: من أعظم الناس؛ ن: أشد الناس. 

. الذی: فی ( أ)» (ب) (ه) فقط‎ )٤( 

(ه) هو الذى: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

() ما بين المعقوفترن ساقط من (ن)ء (م)» (و). (۷) ن: هدر. 


E 


۲1۸ /۲ 


ولا عرف [عنه] ° أنه کان عض على عداو النبي صلل الله عليه وسلم » 
عت (Y‏ 8 4 £ 
ا وهذا ا ذکرن: ا ع امل لملم] مذ گر نی غاد 
دمه [عام الفتح]“» وذکرناهم واحدا واحدا“. نعم کان فیهم عبد الله بن 
وأما قوله : «إنه استحق أن يوصف بذلك دون غره» . 
ففرية على أهل السنة ؛ فإنه ليس فيهم من يقول: إن هذا من 


)١(‏ عنه: زيادة فى ( أ )» (ب). 

(۲-۲) ساقط من (و). ٠‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

)٤(‏ عام الفتح : ساقطة من (ن)ء (م). 

)٩(‏ ر: واحدا بعد واحد. طبع كناب «الصارم المسلول» أكثر من مرق منہا طبعة فى حيدر اباد 
الدكن» سنة ۳۲۲٠ء‏ وطبعة بتحقيق الشيخ عمد محيى الدين عبدالحميد رحه اله 
۰/۹ ۰ والکلام عمن آدر ابي صب اله علیه وسلم دمه مبثوٹ في الکتاب کله. 

(7) و:عمر. ) 

(۷) ص ب: أتى به النبى صلل الله عليه وسلم بمكة. 

(۸) ر من کتابه؛ ه: من كبار المسلمين . 
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سعد] بن ابی سرح فارتد عن الإإسلام» وافترى على النبى صلى الله عليه 
وسلم» ثم إنه عاد إلى الإسلام. 

وأما قوله : «إنه نزل فيه : فإولکن من شرح بالكقر صدرا4 الاية [سورة 
النحل: )]٠١١‏ . ۰ ) 

فهو باطل ؛ فإن هذه الآية نزلت بمكةء لا“ أكره عبار وبلال على 
الكت ور هذا كانت الد بعد امجن ورل لر اة دل فة حل 
الآية ؛ فالنبى صلل الله E E‏ 

وقد قال تعالیٰ : كيف دی الله وما کفروا بعد اام وشهدو ان 
ا سول حن وَجَاءَهُمْ الات واللّهُ لا دى اَم الظالين » اولك 
زاوم ن عَلَيهم لَعَْةَ الله وَألّلائكة والناس ا خالدينَ فيا 
لاجنف عن لْعَذَابُ ولا هُم ينظرُون » إلا الّذينْ تابا من بعد دَلكَ 
r.‏ فان الله غور رُحيم ) [سورة ال عمران: ]۸٩ -۸٩‏ . 


وأما قوله : «وقد روی عبدالله بن عمر قال: أتيت النبى صلى الله عليه 


وسلم فسمعته يقول: «یطلع علیکم رجل يموت على غير سنتی» فطلع 
معاوية . وقام النبى صلى الله عليه وسلم خطيباء فأحذ معاوية بيد ابنه يزيد 
وخرح ولم يسمع الخطبة» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لعن الله القائد 
والمقود. أىّ يوم يكون للأمة مع“ معاوية ذى الإساءة». 


(۱) عبدالله بن سعد: فی (ص)» (ب) فقط . 

(۲) ا ب: حین. 

(۳) ن» م» ر: على الكفر والردةء وهذا كان بالمدينةء وهو خحطأ ظاهر. 
() ص: من. 


- ۳ - 


۱٦۹۲۳ ص‎ 


فالحواب : أن يقال : أولا: نحن نطالب بصحة هذا الحديث؛ [فإن ‏ 
الاحتجاح بالحديث]' لا يجوز إلا بعد ثبوته. ونحن نقول هذا فى مقام 
ا مناظرة» وإلا فنحن نعلم قطعا أنه كذب. 


ويقال ثانيا: هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة 
با لحدیث» ولا یوجد فی شىء من دواوین الحديث التى يرجع إليهانی معرفة 
NON O‏ 
من جهله أن یروی مثل هذا عن عبدالله بن عمر» وعبدالله بن عمر کان 
من أبعد الناس عن ثلب الصحابة» وأروى الناس لناقبهم» وقوله فى مدح 
معاوية معروف ثابت عنه» حیث يقول : ما رأیت بعد رسول الله صلل الله 

عليه وسلم ا من معاوية. قیل له: ولا أبوبکر وعمر؟ فقال: کان 
o‏ وما رأیت بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم el‏ 


من معاوية" . 


)١( -‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . | 
(۲) ل أجدهذا الحدیث لا فى كتب الأحاديث الصحيحة ولا فى كتب الأحاديث الموضوعة . 
(۳) قال ابن كثير فى «البداية والنہاية» 8 : «وقال هشيم عن العوام عن جبلة بن سحيم 
عن ابن عمرو فال مارات ادا اا قال: قلت: ولا عمر؟ قال: کان 
عمر خبراً منه» وکان معاوية سود منه . ورواه أبو سفیان الحیری عن العوام بن حوشب به . 
وقال: ما رأيت أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية . قيل: 
ولا بو بکر؟ قال : کان أبو بکر وعمر وعثان خیراً منه» وهو سود . وروی من طرق عن ابن 
عمر مثله» . وانظر تعليق أستاذى الأستاذ عب الدين الخطيب رحه الله على العواصم من 
القواصم» ص ۲٠٤‏ ط. السلفية» ٠١۷١‏ . 


a E 


قال أحمد [بن حنبل] “: السيد الحليم [يعنى معاوية]" وكان معاوية 
e‏ 

ثم إن خطب النبی / یاو بل کان 
طب ف الجمع والأعياد والحج وعر ذلك . ومعاورة وأبوه يبشهدان 
E e‏ 
لافنا ن اوو واد عا 2 ع 
و ا ا کل حف ا ان با زه 
خحطبة"“ واحدة قبل أن يتكلم با ؟ . 

ثم من المعلوم من سيرة معاوية آنه كان من أحلم الناس» وأصرهم على 
من يؤدیه › وأعظم ا فکیف ينفر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» 2 أنه أعظم الخلى“ مرتبة فى الدين والدنياء وهو حتاج 
إليه فى كل أموره ؟ فكيف لا يصبر على ساع كلامه وهو بعد للك [كان ]° 
سح کلام من ت ف وحهه؟ فل|ذا ل يسمع کلام ال صل الله 


(1) ما بون المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (و). 

(۲) أفتراما: كذا فی (ب) فقط . وى سائر النسخ : أفتراه. 
(۳) ر» ص» ه: أن يقوما ولا محضران . 

)٤(‏ ن م و أ: یمتنعان فی حطب. وفی (ب): عن سماع. 
)١(‏ ن: الناس. 

. کان: فی (و) فقط‎ )٦( 

(۷) أ ب: من يشتمه. 

(۸) ا ب:م. 
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۲۹ /۲ 


عليه وسلم؟ وكيف يتح ابی صل اف عليه وسلم كايا من هذه 
حاله؟ ° 
- وقوله : «إنه أخحذ بید ابنه زیدا أو يزيد»” فمعاوية م یکن له ابن اسمه 
GN SET‏ [بعده] املك وجرزى فى خلافته 
ما جری› فإن) ولد فى خلافة عثمان باتفاق أهل العلم» ولم يكن لعاوية ولد 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال الافظ آبو القضل .ابن ناص + «خطب معاوية رضي الله غه فى 
زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم فلم ررح" لأنه کان فقيراء وإِنما تزوج 
e e‏ 
تاب «الموضوعات»“ : «قد تعصب قوم تمن ق السنةء 2 ٤‏ 
(۱) ل م: : وکیف یتخذ کاتبا من هذه حاله ؛ و: وکیف یتخذه کاتبا وهذه حاله؛ أ» ب : وکیف 
) ا 
(۲) ص: ابنه یزید أو زید؛ أ ب: ابنه یزید. 
(۳) آ» ب و: اسمه یزید. 
)٤(‏ ا ب: وآما ابنه یزید. 
() بعده: فی ( و)» (ص)» (ه) فقط . 
)٩(‏ ت: ابن ماضر؛ م: ابن ماصر. 


)¥( ل م» و م ر: فلم يتزوج . 
(۸) ۲/. 
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فضل معاوية رضى الله عنه أحاديث ليغيظوا" الرافضة» وتعصب قوم من 
الرافضة فوضعوا فى ذمه أحاديث» وكلا الفريقين على الخطأً القبيح». 

وأما قوله : «إنه بالغ في حاربة عليً» . 

فلا ريب أنه اقتتل العسكران : عسكر على ومعاوية بصفين» ولم يكن 
ا کو عار ارت ادات بل كاف من افد الا جو فل ان 
کون الان رارض عل العال مه وقال خن لاس د 
أقوال : فمنہم من یقول: کلاھا کان مجتھدا [مصیبا]'. کا قول ذلك 
كثير من أهل الكلام والفقه والحديث» ممن يقول: كل مجتهد مصيب. 
ويقول: كانا مجتهدَين . وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء 
وغيرهم » وهو قول طائفة“ من أصحاب [أبى حنيفة والشافعى] وأحمد 
وغيرهم» وتقول الكرامية : كلاها إمام مصيب » ومجوز نصب إمامين 


ومنهم من يقول: بل المصيب أحدهما لا بعينه» [وهذا قول طائفة 
منہم]. 


ومنهم من يقول : عل هو المصيب وحده « ومعاوية ججتهد طى ء . کےا 
يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة. 


. الموضوعات : فى فضله أحاديث ليغخضبوا.‎ )١( 

(۲) ت م» و» هھ ر» ص: من أشد عسکره حرصا. . 
(۳) مصيبا: ساقطة من (ن). وفى ( و): مجتهدا أيضا. 
)٤(‏ آ» ب: قول کثر. . 

(°) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (و). 
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وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبدالله بن حامد عن أصحاب أحمد 
ی 

ومنهم من يقول: كان الصواب أن لا يكون قتال» وكان ترك القتال 
خيرا للطائفترن. فليس فى الاقتتال صواب» ولكن على كان أقرب إلى الحق 
E GS‏ 
خيرا للطائفتین» مع أن علیا کان اول باحق . 


وهذا هو قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أ أئمة“ الفقهاءء وهو قول 
أكابر الصحابة والتابعين [ههم بإحسان ]"» وهو قول عمران بن حخصين 
رضی الله عنه » وکان ينهى عن بيع السلاح فى ذلك القتالء ويقول: هو 
بيع السلاح فى الفتنةء وهو قول أسامة بن زيد » ومحمد بن مسلمة» وابن 
عمر» وسعد بن أبى وقاص » وأکٹر من بقی من السابقين [الأولين] من 
المهاجرين"“ والأنصار رضى الله عنم . 

ولهذا كان من مذاهب“ أهل السنة الإمساك عا شجر بين الصحابةء 


.() ن م» و وكثيرمن أئمة.. 
(۲) هم بإحسان: لیست فی (نذ)» (م). وذکر ابن طاهر e‏ كتابه «أصول الدين»» 
ص ۲۸۹ : «أجمم أصخاننا (الأشاعرة) على أن علیا رضی الله عنه کان مصیبا فی قتال 

أصحاب الحمل وف قتال أصحاب معاوية بصفين» وقالوا فى الذين قاتلوه بالبصرة إنهم كانوا 
على الخطاء» ثم قال (ص ۲۹0): «وقال أكثر الكرامية بتصويب الفريقين يوم الجملء وقال 
اخرون منهم إن عليا أصاب فى محاربة أهل الجمل وأهل صفينء E‏ 
أرفق نہم لكان أو وأفضل» . 

(۴) ن م: السابقون والمهاجرين؛ و: التابعين الأولين من المهاجرين. . 

)5( ا ب: من مذهب. 
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فإنه قد ثبتت / فضائلهم » ووجبت موالاتهم وحبتهم . وماوقع منه 
ا 9 هوی TT‏ ا فيض نفسه ومن ا 
POE TA‏ فإنہم تکلموا بکلام 
لا رڌ تستحق المدح” . 
[وهذا كان] اللإمساك طريقة َة أفاضل اڵ لف“ . وأما غير هؤلاء فمنہم 
من يقول: [كان معاوية فاسقا دون على » كا يقوله بعض المعتزلة. ومنهم 


من یقول: بل کان کافراء کا يقوله بعض الرافضة» ومنهم من‌يقول :]“ 
كلاهما كافر: عل ومعاوية» کا يقوله الخوارج . / ومنہم من يقول: فسق ‏ 


أحدهما لا بعينه» كا يقوله بعض المعتزلة. ومنهم من يقول: [بل] ° 
معاوية على الحتق وعلىٌ كان ظالاء كا تقوله المروانية. ٠‏ 

والكتاب - والسنة - قد دل على أن الطائفتين مسلمون. وأن ترك القتال 
کان خیرا من وجوده. قال تعالی : ون طائَان من الومنين افتتلوا 


. أ ب: فی ذلك هو. وسقطت «هو» من (ص)‎ )١( 

(Y) -‏ ن م: أو مدح من لا يستحق المدح. 

)( ن م» و: والامساك. . 

)٤(‏ ف (ر)» (ص): .. السلف كا ينقل عن. وبعد ذلك بياض بمقدار كلمة . وکتب فی 
هامش (ص): «بياض بالأصل» . . 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

)٩(‏ بل: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 


ت 


۲ /۲ 


ظ ۱۹۲۳ 


م ٠١‏ مناج السنة ج 4 


الوا بی إن بعت خدامتا عل الأخری انوا ایی خی نی تی 
إلى فر الله فإن فاعت فاصلځُوا بيا بالْعَدل.ِ واقسطوا إن الله مح 
القسطين) [ سورة الحجرات : ۹]. فسًأهم مؤمنين إخوة مع وجود الاقتتال 
والبغى . 
وف ان ع ای ل ا قال : «تمرق مارقة 
على حين فُرقة من المسلمين يقتلهم أوْلى الطائفتين بالحق»“ وهؤلاء المارقة 
مرقوا على على » فدل على أن طائفته أقرب إلى الحق من طائفة معاوية . 

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن ابنى هذا 
سید وإن الله سيصلح به بين فثتين عظيمتين من المؤمنين»” فأصاح الله 
به بين أصحاب عل وأصحاب معاوية » فمدح النبى صلى الله عليه وسلم 
الحسن بالإصلاح بينها» وسم اهما مؤمنين . وهذا يدل على أن اللإصلاح بينهما 
هو المحمودء ولو كان القتال واجبا أو مستحباء لم يكن تركه حمودا. 

وقد رُوى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ستكون فتنة القاعد 
فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشى » والماشى فيها خير من 
الساعى» من يستشرف ها تستشرفه»› N Cs‏ 
أخرجاه فى الصحيحين“ . 

وف الصحيحين عن انى صلل اله عايه وسلم أنه قال: «يوشك أن 


(۱1) .ص ب: فسعاهما. 

(۲) سبق هذا الحديث فى هذا الزء. 
(۴۳) سبى هذا الحديث فى هذا الحزء. 
0( سبتی الحدیث ٥٤۲ ٥۳۹/۱‏ . 
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کون خیر مال السام نمع ها شخت ابال ومراقع لطر يفر بدينه 
من الفتن»”“ 


وفى الصحيح عن أسامة بن زيد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «إنى لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر»”. 


وقاص › وحمد بن مسلمة» وأسامة بن زيد لم يقاتلوا لامع عل ولام 
معاوية . 


وقال حذيفة رضى الله عنه: «ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا 


)١(‏ الحديث عن أبى سعيد الخدري رضی الله عنه فی : البخاری ۹/۱ (کتاب الإیہانء باب 
من الدین الفرار من الفتن)۰› ۱۲۷/٤۲‏ (كتاب بدء الخلقء باب خير مال المسلم غنم يتبح 
ہا شعف ا حال ؛ NS SES‏ ۱۰۸-۰ (کتاب الإایان وشرائعه» 
باب الفرار بالدين من الفتن)؛ سنن ابن ماجه ۱۳١۷/۲‏ (كتاب الفتن» باب العزلة)؛ 
المسند (ط. الحلبی) 1/۳ ۳٤ء +٥۷‏ الموطا ۹۷۰/۲ (كتاب الإستئذان» باب ما جاء فی 
آمر الغنم). وف لسان العرب «شعفة كل شىء أعلاه وشعفة الجبل بالتحريك رأسهء 
والجمع شحف وشعَّاف وشحُوف وهى رؤوس الجحبال. وفى الحديث: من خير الناس رجل 
فى شعفة من الشعاف فى غنيمة له حتى يأتيه الموت وهو معتزل الناس». وانظر «النهاية فى 
غريب الحديث» لإبن الأثير مادة «شعف) . 

)۲( الحدیٹ عن آسامة بن زید رضی الله عنہا ۔ مع احتلاف فی اللفظ - فی : البخاری ۲٠/۴‏ 
۲ (كتاب فضائل المدينةء باب اطام المدينة)» ۱۹۸/٤‏ (كتاب المناقب. باب علامات 
النبوة فى الإسلام)» ٤۸/۹‏ (كتاب الفتنء باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : ويل 
للعرب من شرقد اقترب)؛ مسلم ۲۲٠۱/٤‏ (كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب نزول 
الفتن كمواقع القطر) ؛ المسند (ط . الحلبی) ۲٠٠۰/٠‏ . 
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وقوع أمور في 
الأمة بالتاويل في 
دمائها )& آمو أ4 
وأعرأضها 


أخافها عليه إلا حمد بن مسلمة ؛ فإنى سمعت رسول اله صلى الله عليه 
وسلم يقول له : «لا تضرك الفتنة»'. 

وعن ثعلبة بن E‏ قال : دخلنا على حذيفة فقال: «إنى لأعرف 
رجلا لا تضرّه الفتنة شيئاء فخرجتا فإذا فسطاط مضر وب فدخلنا فإدا فيه 
محمد بن مسلمة E‏ : ما أرید أن يشتمل عل شىء من 
أمصارهم حتى تنجلى عا انجلت» رواا ابو داود 


فصل 4 
ما ينبغى أن يُعلم أن الأمة يقع فيها أمور بالتأويل” فى دمائها وأموانما 
وأعراضهاء كالقتال واللعن والتكفير. وقد ثبت فى الصحيحين عن 
أسامة بن زيد رضى الله عنه أنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى سرية» فصبحنا الحرقات من جهينة » فأدركت رجلا فعلوته بالسيف› 


)١(‏ الحديث عن حذيفة بن الیهان رضی الله عنه فی سنن أبى دواد ٠٠٠١ / ٤‏ (كتاب السنة» باب 
ما يدل على ترك الكلام فى الفتنة) . والحديث التالى هو الحديث الذى يتلوه فى : سنن أبى 
داود (نفس الموضع). وفيه أيضا: ثعلبة بن ضبيعة . ) ) 

(۲) ن: بن صيعة؛ م» و: بن.صبعة . وى «تهذيب التهذيب»: ٤٤١/٤‏ هو ضيعة بن حصين 
الثعلبى أبو تعلبة » ويقال: ثعلبة بن ضبيعة الكوفي . روى عن حذيفة وحمد بن مسلمة» 
وعنه أبو بردة ‏ بن ابی موسی الأشعری . ذکره ابن حبان فی الثقات روی له أبو داوود حديثا 
واحدا فی ذکر الفتنة من وجهين ساه فى أحدهما ضيعة وف a‏ البخارى 
وغيره أنه ضبيعة. 

(۳) أ ب: رواه. | 

)٤(‏ انظرت .١‏ (9) ن» م: فيها بالتأویل آمور. 
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فقال: لا إلله إلا الله » فطعنته فقتلته» فوقع فى نفسى من ذلك فذكرته 
للنبى صلى الله / عليه وسلمء فقال: «أقتلته بعدما قال: لا إله 
إلا الله؟» قال: قلت : يا رسول الله إنما الها حوفا من السلاح. قال: «أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها [خوفا من السلاح] أم لا ؟» فمازال 
یکررها حتی کیت ای اتات و | 

وى الصحيحين عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال : قلت : 
يا رسول الله . أرأيت إن لقيت رجلا من الكقار فقاتلنى فضرب إحدى 
يدى فقطعها ثم لاذ منى بشجرة» فقال: أسلمت لله . أفأقتله بعد أن 
قاها؟ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «لا تقتله» فقلت : يا رسول الله 
إنه قطعها ثم قال [ذلك]" بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ فقال رسول اله صلى 
الله عليه وسلم : « لا تقتله » فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله » 
وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قاها»“. 

فقد ثبت أن هؤلاء قتلوا قوماً مسلمين لا ” يحل قتلهم» ومع هذا فلم 
يقتلهم النبى صلى الله عليه وسلم» ولا ضمن المقتول بقرد ولادية 


)١(‏ عبارة «خوفا من السلاح» فى ( أ )» (ب)» وف (ص): «خوفا». 

(۲) مضىی هذا ا لحدیث من قبل ٥٦۰/١۱‏ . 

(۳) ذلك: ساقطة من (ن)» (م) . 

)٤(‏ الحديث عن المقداد بن الأسود رضی الله عنه فی : البخاری ۸۵/۰ (کتاب المغازیء بات 
رقم ۱۲ حدثنی خليفة حدثنا محمد بن عبدالله الأانصاری) ؛ مسلم ٩٥/۱‏ (كتاب الإيمانء 
باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله) ؛ سنن ابی داود ٦۲ ٦۱/۳‏ (کتاب 
الجهادء باب على ما يقاتل المشركون)؛ المسند (ط. الحلبى) ١/ه٠-٠.‏ 

() ن م:مم. 
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ولا كفارة » لأن القاتل كان متأوّلا . وهذا قول أكثر العلاءء كالشافعى 
وأحمد وغيرهما . . ومن الناس من يقول: بل كانوا أسلموا E‏ 
٤‏ حقهم العصمة اة دون المضمنة» بمنزلة نساء أهل الحرب 
وصبیانہم » کا يقوله أبو حنيفة وبعض الالكية. نم إن ماهير العلاءء 
كمالك [وأبى حنيفة] “ وأحمد فى ظاهر مذهبه والشافعى فى أحد قوليه : 
يقولون: إن أهل العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل لم يضمن هؤلاء ما أتلفوه 
هؤلاء من النفوس" والأموال حال القتال”. ولإ يضمن هؤلاء ما أتلفوه 
مؤلاء" . 

ک| قال الزهرى: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم“ متوافرون» فأ حمعوا أن کل دم أومال ا بتأويل القرآن فإنه 
هدر أنزلوه ^ منزلة الجاهلية . يعنى بذلك أن القاتل م يكن بعتقد أنه 
فعل حرما“. وإن قيل" : إنه حرم فى نفس الأمر» فقد ثبت بسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المتواترة واتفاق المسلمين أن الكافر الحربىٌ إذا قتل 


)١(‏ وأبى حنيفة : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 

)۲( آ ب» و» هھ ر: ما أتلفوا هؤلاء من النفوس ؛ ص : ما أتلفوا لا هؤلاء ولا هؤلاء من 
النفوس. . . ) 

)۳( : ووو ) 

0 ب (فقط) aT‏ 

»( ا : يعتقد أنه لم يفعل محرماء ذء م : ل یکن معتقدا آنه تل عرم ؛ و م یکن یعتقد 
آنه قتل حرم . 

(۷) ن: وإن قيل له. 
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مسلما أو أتلف ماله ثم أسلم م يضمنه بقود [ولا دية] “ولا كفارة» مع 
أن قتله له کان من أعظم الكبائرء لأنه كان متأولاء وإن كان تأويله فاسدا. 
وكذلك المرتدون الممتنعون إذا قتلوا بعض المسلمين» لم يضمنوا دمه إذا 
عادوا إلى الإسلام عند أكثر العلاءء كا هو قول أبى حنيفة ومالك 
وأحمد» وإن کان من متأخریى أصحابه من بحکيه قولاء كأبى بكر 
عبدالعزيز" حيث قد نص أحد على أن المرتد يضمن ما أتلفه بعد الردة. 
هاا اضر قى المقدور عليه» وذاك فى المحارب الممتنع ء > کےا یفرف 
اا ا ولات أويكون فى المسألة روايتان» وللشافعى 
قولان» وهذا هو الصواب ؛ فإن المرتدين الذين قاتلهم الضدينى وسار 
الصحابة م يضمنهم الصحابة بعد عودهم إلى الإسلام / با كانوا قتلوه 
oy‏ لأنهم كانوا متأولين . 
فالبغاة المتأولون كذلك ل تضمنهم الصحابة رضى الله عنهم» وإذا كان 
هذا“ فى الدماء والأموالء مع أن من أتلفها خطأً ضمنها بنص القران 
فكيف ف الأعراض”؟ مثل لعن بعضهم بعضاء وتكفير بعضهم بعضا. 
وقد ثبت فى الصحيحين من حديث الإفك. قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «من یعذرنی من رجل بلغنى أذاه فى أهلى . والله ما علمت على 


)١(‏ ولا دية: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۲) ا ب: کا هو عند. 

(۳) ن م: لأبى بكر عبد العزيز. 

(6) ا ب: الكافر والذمي . . ٠‏ 

(*) أ ب: ذلك. () اء ب ص: بالأعراض 
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۱٤ ص‎ 
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أهلى إلا راء ولقد ذكروا رجلا [والله]“ ما غلمت عليه إلا خيراء 
إن کان من الوس ضربت عنقه وإن كان من إخوانتا زرح امرتنا ففعاا 
فه فيه أمرك. a‏ وکان قبل ذلك رحلا صا لحا ولكن 
1 

اسيد بن حضر فقال : كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق جادل عن 
المنافقين» فاستبٌ الحيّان حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ا »> وکان سعد بن عبادة رضی الله عنه يريد الدفع عن عبدالله بن 


ا المنافق› [فقال أ ا بن حصر: إنكف e‏ وهذا کان تأویلا 


[منه] . 
و ى الصحيحين أن عمربن الحطاب رضي الله عنه قال 


کاتب ا صلى الله عليه وسلم » [فقال له رسول الله صلى ٍ 


الله عليه وسلم]"' : «إنه شهد بدرا» وما يدريك أن الله اطلع على آهل بدر 
فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» . . ) 


. فقط‎ ONT 
ن (فقط): إن كان من إخواننا الأوس ضربت عنقه وإن کان من الخزیج؛ رهو خطاً.‎ )۲( 
| ا ب: فقال.‎ )۴( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ (4) 
.۳۳ (ه) منه: ساقطة من (ن)» (م)ء ( و). والحدیث سبق فی هذا الجزی» ص‎ 
. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )٩( 
. .۰١/۳ سبق هذا الحديث‎ )۷( 
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وثبت فى الصحيحن أن طائفة من المسلمين قالوا فى مالك بن 
الخشن: إنه منافق » فأنكر النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ول يكفرهم . 
فقد ثبت أن فى الصحابة من قال عن بعض أمته: إنه منافق متأولا فى 
ذلك» ولم يكفر النبى صلى الله عليه وسلم واحدا من ". 

وقد ثبت فى الصحيح”“ أن فيهم من لعن عبدالله همارا" لكثرة شربه 


(۱) الحدیث فی البخاری ۸٩ ۸۸/١‏ (كتاب الصلاةء باب المساجد فى البيوت). . عن ابن 
شهاب قال : أخرنى حمود : بن الربيع الأنصارى أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا i‏ تی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: یا رسول الله قد نكرت بصرى» وآنا أصلى لقومى » فإذا كانت الأمطار سال 
الوادی الذی بینى وبینہمء ولم أستطع أن اتی مسجدهم فاصلی بہم » وددت یا رسول الله 
أنك تأتینی فتصلى فی بیتی فاتخذه مصلى . قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«سأفعل إن شاء الله » . قال عتبان : فخدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع 
النہار» فاستأذن رسول الله صلل الله عليه وسلم» فأذنت له فلم مجلس حتى دخل البيت» 
ٹم قال : «أين تحب أن أصلى من بيتك؟» قال : فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول 
E‏ ا . قال: وحبسناه على 

خزيرة صنعناها له . قال : فثاب فى البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعوا فقال قائل 
منهم : أين مالك بن الدخيشن أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم : ذلك منافق لا بحب الله 
ورسوله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تقل ذلك . ألا تراه قد قال: لا إله 
إلا الله يريد بذلك وجه الله؟» قال : الله ورسوله أعلم . قال : فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى 
المنافقين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله 
إلا الله » يبتغى بذلك وجهه». والحدیث فی موضعین آخرین فی : البخاری ۷۲/۷ ۷۳ 
(كتاب الأطعمةء باب الخزيرة)» ۱۸/۹ (كتاب استتابة المرتدين» باب ما جاء فى 
المتأولين) . وهو أيضا عن عتبان بن مالك رضى الله عنه فی : مسلم ٤٥٦ ٤٥٥/۱‏ (کتاب 
الملساجد ومواضع الصلاةء باب الرحصة فى التخلف عن الجاعة بعذر)؛ المسند (ط . 
الحلبي) ٠٠۰١ ٤٤۹/٥‏ . وأنظر ما سبق في هذا الجزء» ص٤۳۳‏ . 

(۲) ص» ب: في الصحيحين . 
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تاببع الرد على 
عن معاوية 
رضی اه نه 


الخمنر» فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لا تلعنه فإنه يحب الله 
وسل ول يعاقب اللاعن لتأويله. 

والمتأوّل الخطىء مغفور له بالکتاب والسنة. قال الله ا فی دعاء 
المؤمنين : ورتا ا إن او طاتا سور البقرة: ]۲۸١‏ . وثبت في 
الصحيح ”أن الله عز وجل قال؛ «قد فعلت»”. وفی سنن ابن ماجه وغیره 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله تجاوز لى عن أمتى الغطاً 
والنسيان»” . 


از فصل ٭ 


| e فيقال : الرافضة من أفسد‎ a 
| فإنهم يعظمون الأمر على من قاتل علياء وود ف ون ع‎ 
اا ا و ا > فان عثان‎ 


n (۱)‏ 2 الله عنه فى : البخاری ۱۹۸/۸ (کتاب الحدودء باب 
ما یکره من لَعْن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الملة). 
(۲) صس: : فى الصحيحين . | 
™ ما و ا ا ن ا کاب الإییان» باب بیان آنه سبحانه وتعالی 
) م يكلف إلا ما يطاق) . وجاء الحديث -مع اختلاف فى الألفاظ عن ابن عباس وأبى هريرة. 
رضی الله عنہم فی : مسلم ١٠١/١‏ ١٠۱؛‏ المسند (ط. المعارف) ۳١١ ۳٤۱/۳‏ (رقم 
٢ ۳۰/۵ ۰‏ (رقم ١‏ . وانظر الحديث برواياته المتعددة فى تفسير الطبرى 
(ط . امعارف) ١٤١/١‏ ۔ ۱٤١‏ . وانظر أیضا ٠۰١ ۱۰۴٤/۹‏ وسبق الحدیث» ص۳۲۰ . 
(6( الحدیث عن آبی ذر الغفاري رضى الله عنه فی : سنن ابن ماجة ٠٥۹/١‏ (كتاب الطلاق» 
باب طلاق المكره والناسى) و آخره : . . . والنسيان وما استكرهوا عليه» . قال المعلق : «فى 
) الوق اة ت وصحح الألبانى الحديث في «صحيح الجامع الصغیں ٠٠۲/۲‏ . 
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كان خليفة اجتمع الناس عليهء ولم يقتل" مسلماء وقد قاتلوه لينخلع من“ 
الأمر» فكان عذره فى أن يستمر على ولايته أعظم من عذر عل فى طلبه 
لطاعتهم" له صر عثان حتی قتل مظلوما ا ت 
انفسه» وعلل بدأ بالقتال“ أصحاب معاوية » وم يکونوا يقاتلونه» ولكن 
امتنعوا من بیعته . 


فإن جاز قتال من امتنع عن بيعة الإمام الذى بايعه نصف المسلمين» 
أو أكشرهم [أو نحو ذلك]”. فقتال من قاتل" وقتل الإمام الذى أذ 
الملسلمون علن بيعته أولى بالحواز . 

فيل : تلك الأشباء ل تبح خحلیه ولا فل وان أباحت خلعه وقتله : 

٤ه‏ 
کان ما نقموه على عل اولى أن يبيح ترك مبايعته ؛ فإنهم إن ادعوا على عثان 
نوعا من المحاباة لبنى أمية فقد ادعوا" على على تحاملا عليهم وتركا 
لإنصافهم» وأنه بادر بعزل معاوية» ولم يكن ا الل فان النبى 
)١(‏ أ ب: وم يقاتل. 
(۲) ب: عن . 

)٤(‏ ا ب: بقتال. (ه) أو نحو ذلك : ساقطة من (ن)» (م). 
() فقتال من قاتل: کذا فی (ن). (م). (أ). وفی سائر النسخ : فيقال من قاتل . 


. ا ب ر اجتمع‎ (۷V) 
أ ب : قتله ولا خلعه.‎ )( 


. ص» ب: فانہم ادعوا. . . وقد ادعوا.‎ )٩( 
لیستحق: کذا فی (ص)» (ب). ونی سائر النسخ : يستحق.‎ )٠١( 


- £04 - 


صل الله عليه وسلم وی باه با سفیان على نجران» ومات رسول الله صل ۾ 
) الله عليه وسلم وهو أمبر عليها" وكان كثير من أمراء النبى صلل الله عليه 
وسلم على الأعمال من بنى أمية ؛ فإنه استعمل على مكة عتاب بن أسيد بن 
أبى العاص بن أميةء واستعمل خالد بن سعيد بن العاص بن أمية على 
صدقات مَذحج وصنعاء اليمن» ول یزل علیها حتى مات النبى صلى الله 
عليه وسلم» واستعمل عمرو على تیماء وخیبر وقری عرينة]" وأبان بن 
سعيد بن العاص [استعمله أيضا على البحرين برها وبحرها حين عزل 
العلاء بن الحضرمی » فلم یزل علبها حتی مات النبى صلى الله عليه وسام 
وأرسله قبل ذلك أميرا على سرايا منها سرية إلى نجد] ولاه عمر رضی 
الله عنه» ولا یتهم لا فی دینه ولا فی سیاسته . [وقد ثبت] فی الصحیے “ 

عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «خيار أئمتكم الذين 
ج وتصلون عليهم ويصلون علیکم . وشرار أئمتكم الندي 
تبخضوم ویبغضونکم» وتلعنونم و 8 


NEG 
. ٠٤١ وآبو سفیان آمیرا علیها (ب: أمیر علیها) . وانظر ما سبق فی هذا الجزء» ص‎ 

)۳( ما بين المعقوفتين فى ( و ) فقط وفيها: «خيبر قرى عرينة» والعبارة فى الأصل غير واضحة» 
ولعل الصواب ما أثبته , وسبى الكلام على ولاية عتاب وخالد فی هذا الجزءء ص ٠٤٤‏ . 
وأما عمرو فهو عمرو بن سعيد بن العاص» قال ابن حجر فى «الإصابة» :٥۳۲/۲‏ «كان 
خالد على اليمن وأبان على البحرين وعمرو على سواد خيب . . وكان النبى صلى الله عليه 

وآله وسلم استعمله على وادی القرى وغيرها وقبض وهو عليها. 

(۴) ما بین المعقوفتین فی ( و). وسبق الکلام على بان بن سعید» ص ٠٤٤‏ . 

. ن م: وف الصحيح ؛ ص: وقد ثبت فى الصحيحين‎ )٤( 

() سبتی الحدیث فیا مضی ۱۱۹/۱ . 
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فالوا: ومعاوية کانت رعيته تحبه وهو يحبهم'“ » ويصلون عليه وهو 


يصلى عليهم. [وقد ثبت] فى الصحيح ”عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «لاأ تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
ولا من خحذهم» . قال مالك بن بخامر: سمعت معاذا يقول: «وهم 
بالشام» قالوا: «وهؤلاء كانوا عسكر معاوية». 


وف صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يزال 


آهل العيتت اهن حتی تقوم السساعة ° فال أحمد بن چ آهل 


(1) 
(1) 
(۳) 


)٤( 


)9( 


آ: حبونه ويجبهم ؛ ب : ونه وهو يحبهم . 


ن» م: وف الصحيح . ) 

الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ - عن المغيرة بن شعبة وعقبة بن عامر وثوبان وجابر بن 
عبدالله ومعاوية بن أبى سفيان وغيرهم رضى الله عنهم - فى أربعة مواضع فى : البخارى 
٤‏ / ۸۰ (کتاب فرض الخمس باب فأن لله مسه). ۲۰۷/٤‏ (كتاب المناقب» باب حدثنى 
محمد بن المنى حدئنا معاذ باب رقم ۲۸). ٠١٠/۹‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء 
باب لا تزال طائفة من أمتی ظاهرین على احق یقاتلون وهم هل العلم)» ۱۳۹/۹ (كتاب 
التوحید» باب قول الله تعالی : إنما قولنا لشیء) . والحدیث فی : مسلم ۱۳۷/۱ (کتاب 
الإیانء باب نزول عيسى بن مريم حاك) بشريعة نبينا محمد صلل الله عليه وسلم). 


٠٥۲١ ۳‏ (کتاب الإمارةء باب لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين . . )؛ سنن أبى 


داود ۸/۳ (کتاب الجهاد» باب فی دوام الجهاد) وهو عن عمران بن حصین رضى الله عنه. 
۱۳۹-٤‏ (کتاب الفتنء باب ذکر الفتن ودلائلھا) ؛ سنن الترمذی ۳٤۲/۳‏ (کتاب 
الف باب مها اق الانمة الضلن) والحديث فى سنن ابن ماجة والدارمى ومواضع كثرة 
فی مسند أحمد. 

الحديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فی : مسلم ٠١۲١/۳‏ (كتاب الإمارةء باب 
لا تزال طائفة . . . ) . قال النووی فی شرحه على مسلم ۴ «. .وقال معاد هم 
بالشام» وجاء فى حديث اخر: هم ببيت المقدس . وقيل : هم أهل الشام وما وراء ذلك». 
بن حنبل : ساقطة من (أ)» (ب). 


کا 


Yr /۲ 


الغرب هم آهل الشام اااي ي اخر» وهذا [التص ع“ 
يتناول عسكر معاوية . 
قالوا: ومعاوية أيضا" كان خرا من كثر معن استنابه على فلم یکن 


يستحق أن يعزل ويول من هو دونه فى / السياسة» فإن عليا استناب 


زياد بن أبيه» وقد أشاروا” على على بتولية معاوية . [قالوا: يا أمر المؤمنين 


توليه شهرا واعزله دهرا]““. ولا ريب أن هذا كان هو المصلحةء إما 


لاستنحقاقه وإما لتأليفه"“ واستعطافهء فقد كان رسول الله صلى. الله عليه ٠‏ 
من عل من هو دون معاويه . 

فإذا قيل : إن عليا كان مجتهدا فى ذلك . 

قیل : وعثان کان مجتهدا فيم) فعل . وأين ¿ الاجتهاد فى تخصيص بعض 
الناس بولاية [ أو إمارة]”“ أو مال» من الاجتهاد ٤‏ سفك السلس بعصهم 
دماء ءبعض› حتى ذل المؤمنون وعجزوا عن مقاومة الكفار» حتى طمعوا 
فیهم وی الاستیلاء علیهم؟ ولا ریب آنه لولم یکن قتال» بل كان معاوية 
مقي على سياسة رعيته» وعلى مقي“ على سياسة رعيته » لم يكن فى ذلك 
(1) النص: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و)ء (أ). 
(D‏ ل ı‏ أيضا ومعاوية . 
)۳( نم e I CB E‏ 


. ما بين المعقوفتين فى ( ر). > (ص)» (ب)‎ (٤( 
. ص»)» ب : : لتألفه‎ . )9( 


(( أو إمارة N‏ > (ب). 
(۷) مقیا: کذافی (ب). وف ساثر النسخ : مقيم. 


T= 


من الشر أعظم" مما حصل بالاقتتال؛ فإنه بالاقتتال ل تزل هذه الفرقة / 
ولل يجتمعوا على إمام» بل سفكت الدماءء وقويت العداوة والبغخضاءء 
ا ا تایان ا ف اة عا وارد 
يطلبون من الطائفة الأحرى من المسالمة ما [كانت] “ تلك تطلبه ابتداء. 
ومعلوم أن الفعل الذى تكون مصلحته راجحة على مفسدته» يحصل به 
من الخير أعظم مما بحصل بعدمه” . وهنا م بحصل بالاقتتال مصلحة» بل 
كان الأمر مع عدم القتال“ خيرا وأصلح منه بعد القتال» و[كان] على 
وعسكره [أكثر] وأقوى”» ومعاوية وأصحابه أقرب إلى موافقته ومسالته”“ 
ومصالحته» فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفورا لصاحبهء فاجتهاد عثان 
أن یکون مغفورا الى وأحری . 
وأما معاوية وأعوانه فيقولون : إن قاتلنا علي قتال دفع عن أنفسنا 
وبلادنا؛ فإنه بدن" بالقتال فدفعناه بالقتال ولم نبتدئه بذلك ولا اعتدینا 
عليه . فإذا قيل هم : هو الإمام الذى كانت تجب طاعته عليكم ومبايعته 
وأن لا تشقوا عصا المسلمين . قالوا: ما نعلم أنه إمام تجب طاعتهء لأن 
ذلك عند الشيعة إنا يعلم بالنص. ولم يبلغنا عن النبى صلى الله عليه 
e 0(‏ کر 
(۲) كانت: ساقطة من (ن)» (م). ) 
(۲) ما يحصل بعدمه: كذاق (ب) وهو الصواب . وى ساثر النسخ : ما لا بحصل بعدمه. 
)٤(‏ ن م» ص: الاقتتال. 
() ن: وعلی کان وعسکره أقوی؛ ص : وکان على وعسکره آقوی وأکثر. 
(7) ت» م» و: مسالمته وموافقته . 
(۷) ت م و:بداً. 


== 


۱٦٤ ظ‎ 


وسلم نص بإمامته ووجوب طاعته. A‏ 
فانه لو قدر أن النص الحجل الذى تدعيه الإمامية حق» فإن هذا فل کب 
ایق فر بی بکر وعمر وعٹهان رضی الله عنہم » ي أن يعلم 
معاوية اجان مز ذلك لر كان حقا فکیف إذا کان باطلا؟!. 

وأما قوله : «الخلافة تلائون سنه ) ونحو ذلك . فهذه الأحاديث تکن 
مشهورة شهرة يعلمها مثل أولئك؛ إنا هى من نقل الخاصة [لاسےا]“ 
خف عليه قول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها: «لولا 
أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض› 
) ولحعلت ها بایین») 2 ونحو ذلك» حتی هدم" ما فعله ابن الزبر ثم ll‏ 
رلغه ذلك قال : وددت آنی وليته من ذلك ما تولاه. مع أن حدیث عائشة 
- رضى الله عنها [ثابت] صحيح متفق على [صحته] عند أهل العلم“» 
فلأن يخفى على معاوية وأصحابه قوله : «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم 
تصير ملكا» بطريق الالء مع أن هذا أول خلافة عل رضي الله عنه 
Ree e‏ 


E (۱(‏ ساقطة من (ن). ) 
(۲) سرد هذا GE‏ ا لحزء (ص OA -٥۷۸‏ 


(۳) 0 م على هدم . 
(4) م عائشة صحيح متفق عليه عند أهل العلم . 


د ت 


ومن جوز خلیفتین“ فی وقت يقول : كلاهما خلافة نبوة؛ فإن معاوية 


رضی الله عنه کان فی أول خلافته حمودا عندهم أکثر ما کان فى اخرها. 
وإن قيل : إن خلافة عل ثبتت بمبايعة أهل الشوكة» كا ثبتت خلافة من 
كان قبله بذلك. أو ردوا على ذلك أن طلحة بايعه مكرهاء والذين بايعوه 
قاتلوه» فلم تتفق ”“ أهل الشوكة على طاعته. 

وأيضا فإن| تجب مبايعته كمبايعة من قبله إذا سار سيرة من قبله . وأولئك 
کانوا قادرين على دفع الظلم عمُن يبايعهم » وفاعلين لما يقدرون / عليه 
ش ذلك . وهؤلاء قالوا: إذا بایعناه کنا فی ولایته مظلومین بولايته" مح 


الظلم الذى تقدم لعثان» وهو لا ينصفنا إما لعجزه عن ذلك وإما تأويلا 
منه» وإما لما ينسبه إليه آخرون منهم ؛ فإن قتلة عثمان وحلفاءهم أعداؤناء 


وهم کشرون فی عسکره» وهو عاجز عن دفعهم» بدلیل ما جری يوم 
الجمل؛ فإنه لا طلب طلحة والزبر الانتصار من قتله عثان» قامت 
قبائلهم فقاتلوهم“ 

وهذا كان الإمساك عن مثل هذا هو المصلحةء كا أشار به عل على 
طلحة والزبي واتفقوا على ذلك. ثم إن القتلة أحسرا باتفاق الأكاب 
فأثاروا الفتنة“ وبدأوا بالحملة على عسكر طلحة والزبيء وقالوا لعل : إنهم 
)١(‏ ن: خليفة بنص معين وموجود ومن جواز خليفتين» وهو تحريف . 
(۲) ص: فلم يبقوا. . 
)"( بولایته : : ساقطة من (أ) › (ب) و «مظلومین بولایته» من (ن)» > (م) وجاءعت 

بعد ذلك فی (ن)» (م)» ( و) عبارات بمقدار سطر ی غير موضعها . 


)٤(‏ فقاتلوهم : کذا فی (ص)»ء (ب). وى سائر النسخ : قاتلوهم. 
)٥(‏ ل م“ و فأثاروا القتال . 


- (© 
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هلوا قبل ذلك فقاتل کل من هؤلاء وهؤلاء [دفعا عن نفسه]ء وم یکن“ 
لعل ولا لطلحة والزبير غرض فى القتال أصلاء وإنا كان الشر”“ من قتلة 
عثان. 

Sa E‏ > فليس 
علينا أن نبايع من نظلم بولایته لا لتأوليه ولا لعجزه] ”". قالوا: والذين 
۰ جوزوا فتالنا قالوا: إا بغاة» والبغى > فإان کان رد الظلم منیحا 
للقتال» فلأن يكون مبيحا لترك المبايعة وأحرى. فإن القتال أعظم 
فسادا من ترك المبايعة بلا قتال . 

وان قیل اعا شی ادع إیکن دا فلب > بل کان ججتهدا 

قالوا: ا ت کن ر ند بل مجتهدين فى العدل له 
وعليه . وإذا كنا بغاة كنا بغاة بالتأويل . والله تعالى لم يأمر بقتال الباغى 
ابتداء» ولیس جرد البغی مبیحا للقتال» بل قال تعالى : وإن طائفتان منْ 
£0 م 0 اک ى و ۵ر 
ورین فلو ود 2 (سرة ا 1 et‏ 
ج فی٤‏ إل ر شه اس شیر ٩‏ وهڏا بغي بعد E‏ فانه ) 
)۱( ل م۰ و: قبل ذلك وحمل هؤلاء على هؤلاء ول يكن . . 
(۲) ن: أصلا أبداء بل الشر؛ م: أصلا بل الشر؛ و: أصلا بل . . 
(۳) ما بين المعقوفتين عبارات سقطت من (ن)» (م)» (و) وسبق أن جاءت فيها فى غير 


£ ت 


لا يبيح القتال» مع أن الذى فى الحديث أن عبرا تقتله الفئة الباغية» قد 
تكون” الفغة التى باشرت تتله" [هم البخاة]“ لكونهم قاتلوا لغير حاجة 
إل الل ار لر لك وقد بكرن غر ا فل الال كن ا افا 
بخيتاء وحينئذ قتل عمارا الفغة الباغية . فليس فى الحديث ما يدل على أن 
اغى كان منا قبل القتالء ولا بغينا كان عسكر عل متخاذلا م يقاتلنا. 
وهذا قالت عائشة رضى الله عنها: ترك الناس العمل بهذا الآية . 

وأما قوله : «إن معاوية قتل معا كثيرا من خيار الصحابة» . 

فيقال: الذين فتلوا [قتلوا])"“ من الطائفتين؛ قتل هؤلاء من هؤلاءء 
وهؤلاء من هؤلاء . وأكثر الذين كانوا بختارون القتال من الطائفتين نم يكونوا 
يبطيعون لا علا ولا معاوية» وكان عل ومعاوية رضى الله عنها أطلب 
لكف الدماء من أكثر المقتتلين» لكن غلبا في| وقع . والفتنة إذا ثارت عجز 
الحك|ء“ عن إطفاء نارهاء وكان فى العسكرين مثل الأشتر النخعي» 
وهاشم بن عَتبة [المرقال]"» وعبدالرحهمن بن خالد بن الوليد. وأبى الأعور 
السلمى» ونحوهم من المحرضين على القتال: قوم ينتصرون لعثان 


)١(‏ ن م و: والحدیث الذي فيه عن عار تقتله 

(۲) ب: وقد تکون. 

(۳) ا ن ص ى ه: الفغة هى التى باشرت قتله. 
)٤(‏ عبارة «هم البغاة» : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 
(ه) تتلوا: ساقطة من (ب)» ( ر)» (ص). 

)٦(‏ الحكاء: ساقطة من ( أ ). وفى (و)» (ه): الحلماء. 
(۷) المرقال: ليست فى ( أ )ء (ن)ء (م)» (و). 
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۱٦١ ص‎ 


Yo /۲ 


غاية / الانتصار» وقوم ينفرون عنه» [وقوم ينتصرون لعل » وقوم ينفرون 


عنه] 


ثم قتال أصحاب معاوية معه لم يكن لخصوص معاوية» بل كان 


لأسباب أخرى. وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله 


واعتقاداتہم » ك قال الزهرى: « وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلل 


الله عليه وسلم متوافرون» فأجمعوا أنا ګل دم أومال أو فرج“ اصيب 


بتأويل القران فإنه هَدر: أنزلوهم منزلة الحاهلية» . 
- وأما ما ذكره من لعن عل » فإن التلاعن وقع من الطائفتين كا وقعت 
اللحاربة» وکان هؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء فى دعائهم » وهؤلاء يلعنون 
رؤوس هؤلاء فى دعائهم . وقيل : إن كل طائفة كانت تقنت على الأخرى. 
والقتال باليد أعظم من التلاعن باللسان» وهذا كله سواء كان ذنبا أو 
اجتهادا: مخطئا أو مصيباء فإن مغفرة الله ورحته تتناول ذلك بالتوبة / ٠‏ 
والحسنات الماحية والمصائب المكقرة وغبر ذلك. 
ثم من العجب أن الرافضة تنكر سب عللٌ» وهم يسبّون أبا بكر وعمر 
وعثاں ویکفرونہہم ومن والاهم . ومعاوية رضى الله عنه وأصجابه ما كانوا 
كرون علّاء وإنما يكره الخوارج الارقون» والرافضة شر معيم. فلو 
أنكرت الخوارج السب لكان تناقضا منها» فكيف إذا أنكرته الرافضة؟! 
راا ا ررمي احدي الا اه اع 
ولا غيرهما» ومن سب أبا بكر وعمر وعثان فهو أعظم إثا من سب علا 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (۰)۵ (م)» (و)» (ه). 


(۲) أوفرج: ساقطة من ( ر)» (ص)» (ه). 
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وإِن کان متأولا فتأويله أفسد من تأويل من سب عليّا» وإن كان الأول فى 
سبهم ليس بمذموم م يكن أصحاب معاوية مذمومين» وإن کان مذموما 
الشيعة الذين سبّوا الثلاثة أعظم من سب الناصبة الذين سبوا عليا 
٥‏ فعلى كل تقدير هؤلاء أبعد عن احق . ) 
وف الصحيحين عن الى صل اله علب ولمم أنه قال : اتسیو 
أصحابی » فوالذی نفسی بيده لو لو أنفق أحدكم مثلْ اد ذهبا ما بلغ مذ 
أحدهم ولا نصيفه»' n.‏ 
وأما قوله : «إن معاوية ت الحسن» . ) 
فهذا عا ذكره بعض الناس. ولم يثبت ذلك ببينة شرعية» أو إقرار معتبر 
ولا نقل تجزم به . وهذا ما لا یمکن العلم به فالقول به قول بلا علم. ‏ 
وقد راا انام قال عه إنه سم ومات مسموما من الملوك ‏ 
وغيرهم وختلف الناس فى ذلك حتى فى نفس الموضع الذى مات فيه 
ذلك املك والقلعة التى مات فيهاء فتجد کلا منہم يحدّث بالشیء 
بخلاف ما بحدّث به الآخحرء ويقول: هذا سمه فلان» وهذا يقول: بل 
سمه غبره" لأنه جرى كذاء وهى واقعة فى زمانك والذین کانوا فی قلعته 
هم الذين يحدثونك. 
والحسن رض الله عنه قد نقل عن “ آنه مات مسموما . وهذا مما يمكن 


(۱) سبق الحدیث في مضی ۲۱/۲ . 
(۲) ص ب: من الأتراك وغيرهم . 
(۳) ن م: بل سمه فلان. 

)٤(‏ عنه: ساقطة من (آ)» (ب). 


د 


أن يُعلم» فان موت الملسموم ا بال إن :امرانة مته 
ولا ريب أنه مات بالمدينة ومعاوية بالشام» فغاية ما يظن الظان [أن 
يقال]:“ إن معاوية أرسل إليها وأمرها بذلك. وقد يقال: بل سمثه 
امرآته"“ لخرض آخر ما تفعله النساء؛ فإنه کان مطلاقا لا يدوم مع امرأة. ٠ ٠‏ 

وقد قيل : إن أباها الأشعث بن قيس أمرها بذلك“؛ فإنه كان يتهم 
الانحراف فى الباطن عن عل“ وابنه ا لجسن . a‏ 

وإذا قيل : إن معاوية أمر أباهاء كان هذا ظنا حضا. والنبى صلى الله 
عليه وسلم قال :” «إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث»” . 

وبال مجحملة فمثل هذا لا کم به ى الشرع باتفاق المسلمين » فلا يترتب 


(1) أن يقال: زيادةفی (أ)» (ب). 

(۳) ا ب: إن امرأته سمته لغرض . . 

(۳) ت م» و: وقد يقال . 

(6) ن م» وء : أمر بذلك. 

)٥(‏ ر: بنوع انحراف عن عل 

( ن م و» ر» ص» ه: وقال النبى صلى الله عليه وسلم . ) 

) (۷) الحديث عن أبي هريرة رض الله عنه في : البخاري ۱۹/۸ (كتاب الأدب» باب ما ہی عنه 
من التحاسد والتدابرء باب يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن . .) ونصه: «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخوانام . والحدیث أیضا فی : البخاری ٥/٤‏ (كتاب 
الوصایاء باب قول الله تعالی : من بعد وصیة یوصی بہا أو دین)» ۱۹/۷ (كتاب النكاح» 

باب لا بخطب على خحطبة آخیه. .)» ۱٤۹ -۱٤۸/۸‏ (كتاب الفرائض» باب تعليم 
الفرائض)؛ مسلم ۱۹۸١/٤‏ (كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظن. .). 


والحديث فى سنن الترمذى والموطأً وفى مواضع كثيرة فى المسند. 


_ £۷۰ 


عليه آمر ظاهر: لا مدح ولا ذم» والله أعلم . "ثم إن الأشعث بن قيس 
مات سنة أربعين» وقيل : سنة إحدى وأربعين» وهذا لم يذكر فى الصلح 
الذى كان بين معاوية والحسن بن عللٌَء فى العام الذی کان یسمی عام 
ا لجاعةء وهو عام أحد وأربعن ‏ وكان الأشحث جا" الحسن بن عل › 
فلو کان شاهدا لکان یکون له ذکر فی ذلك وإذا کان قد مات قبل الحسن 
بنحو عشر سنین» فکیف یکون هو الذی أمر ابنته آن تسم الحسن؟” والله 
سبحانه وتعالى أعلم “ بحقيقة الحالء وهو يحكم بین عباده في كانوا فيه 
يختلفون . فإن کان قد وقع شىء من ذلك فهو من باب قتال"“ بعضهم 
بعضا [ک) تقدم › وقتال المسلمين بعضهم بعضا]” بتأويل» وسب بعضهم 
بعضا بتأويل» وتكفير بعضهم بعضا بتأويل : باب عظيم » ومن لم يعلم 


اښ 


حقيقة الواجب فيه وإلا” ضل . 


(##) : ما بين النجمتين ساقط من ( و). 

. أحد وأربعين : كذا في (ب). وفى سائر النسخ : إحدى وأربعين‎ )١( 

(۲) جا: کذافی (ب) وهو الصواب. وف سائر النسخ : حهو. 

)۳( الأشعٹ بن قيس بن معدیكرب الکندى» أبو حمد» صحابى » وفد على النبى صلى الله 
عليه وسلم سنة عشر فی سبعين راكبا من كنده وكان من ملوك كنده» فأسلم» وشهد اليرموك 
فأصيبت عينه . امتنع عن تأدية الزكاة فى خلافة بى بكر الصديق رضى الله عنه فحورب 
واستسلم» وأطلقه أبو بكر وزوجه أخته أم فروة» فأقام فى المدينة وشهد الوقائع » وشارك 
فی حروب العراق» وکان مع على يوم صفين وحضر معه وقعة النهروان ثم عاد إلى الكوفة 
فتوفی فيها سنة ٠٠‏ . روى له البخارى ومسلم تسعة أحاديث. انظر ترجمته فى : الإصابة 
۱ ؛ الأعلام ۳۳۳/۱ ۳۳٤‏ . 

(6) »مو قتل . 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)»› ( ر). 

)١(‏ وإلا: ساقطة من (ب). 


EVA 


۲/۲ 


وأما قوله : «وقتل ابنه یزید مولانا ا لحسین ونب نساءه» . 

فيقال : إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل» ولكن كتب إلى 
ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق . والحسين رضى الله عنه كان يظن أن 
آهل العراق ينصرونه ويفون له" ب كتبوا إليه» فأرسل إليهم ابن عمه 
مسلم بن عقيل» فلا قتلوا مسلا وغدروا به وبايعوا ابن زياد» أراد الرجوع 
فأدركته السرية الظالمة > فطلب" أن يذهب إلى يزيد» أويذهب إلى الثخرء 


آويرجع إلى بلده» فلم یمکنوه من شىء من ذلك حتی یستا سر“ هم / 


فامتنع › فقاتلوه حتی قتل شهیدا مظلوما رضی الله عنه» وا ع د رد 
أظهر التوجع على ذلك وظهر“ البکاء ی داره» ولم یسب له حريا صلا 
بل آکرم آهل بیته» وأجازهم حثی ردهم إلى بلدهم“ . 

وار دران بزید قعل الحسین ا یکن ذنب ان" ذنباله؛ فان الله تعالی 
يقول : ولا 5 تزر واززة ور رى [سورة فاطر: 1۸]. وقد اتفق الناس على 
أن معاوية رضى الله عنه وصى يزيد برعاية حق الحسين وتعظيم قدره . 
وعمر بن سعد كان هو أمير السرية التى قتلت الحسين» وأبوه سعد كان من 


أبعد الناس عن الفتن» ولابنه هذا [معه]" قصة معروفةء لا حضه على 


)1( « ب ره ص: ويوفول له . 


() ن: وطلب. 


)۳( ن» م : یستانس . 

(6) »ب ر: وأظهر. 

(9) ن م» هھ ر» صض: إلى بلده. 
() ت م: أبيه» وهو خطأ . ) 
(۷) معه: ساقطة من (ن). 


VT 


طلب الخلافة» وامتناع سعد من ذلك› ول یکن بقى من آهل الشورى 
سعد ین ا وقاص فى إبلهء فحاءه“ أنه عمر» فل| راه سعد قال : أعوذ 
الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد فی صدره فقال: اسکت» 
سمعت رسول الله صلى الله / عليه وسلم يقول: «إن الله بحب العبد 
التق الغنيٌ الخفي » . 

وحمد بن أبى بکر يقال : انه أعان على قتل عثان» وکان ابوه اونگ 
رضى الله عنه من أشد الناس تعظي| لعثان» فهل روى أحدمن أهل السنة 
قدحا فى أبى بكر لأجل فعل ابنه“ . ) 
فعل هذا. 

قیل : استخلافه إن کان جائزا لم یضره ما فعل» وإِن م یکن جائزا فذاك 
ذنب مستقل ولو م يقتل الحسين . وهو مع ذلك كان من أحرص الناس على 
إكرام الحسين رصی الله عنه وصيانه حرمته » فضلا عن دمه“ »› فمع هذا 
القصد والاجتهاد لا يضاف إليه فعل أهل القساد. 
(۱) ب (فقط): وامتنع . 
)۲( أ ب و: فحاء . 

(۳) سبق هذا الحدیث فيا مضی ٠١/۲‏ . 


. ن اه وهو حطأ‎ (٤( 


. ل م“ هھ ر: دمه‎ )٥( 


VY = 


۱٦٥ ظ‎ 


ا «وکسر ابوه ثنية النبى صلى الله عليه وسلم» ا 
عم النبى صلى الله عليه وسلم» . 


ا وکسرت 
ذلك اليوم ثنية النبى صلى الله عليه وسلم > كسرها بعض المشركين . لكن 
م يقل أحد: إن أبا سفيان باشر ذلك > ونما كسرها عتبة بن أبى وقاص”» 
ا و فلم تستطع أن تبلعها فلفظتها . 


۰ وکان هذا قبل ا ثم بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم 
وإسلام هند وکان النبی صل الله عليه وسلم یکرمهاء والإسلام ُب 
ما قبله» وقد قال الله تعالی : قل لين كرو إن ينتهوا يعفر هم ماقَدٌ 
سلف [سورة الأنفال: ۳۸]. ` 


وی صحیح ملم عن عبد ارعن بن شاد المهرى قال : ۳ حضر ن“ 


TT ra ` 0(‏ ا ا اس و الله 
صلى الله عليه وسلم يومشذ (يوم أحد) فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته 
السفلى . . . إلخ . وى «زاد المعاد» ۱۹۷/۴۳ : ووكان الذى تولى أذاه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

عمرو بن قمثة وعتبة بن أبى وقاص . وقيل : إن عبدالله بن شهاب الزهرى» عم محمد بن 
) مسلم: بن شهاب الزهرى» هو الذى شجه». وانظر خبر ما أصاب النبى صلل الله عليه 
وسلم يوم أحد فى البخارى (كتاب المغازى» باب ما أصاب النبى صلى الله عليه وسلم من 
الجراح یوم آحد) فی : فتح الباری ۳۷۳-۳۷۲/۷ . وفی : البخاری ۱۲۹/۷ (كتاب الطب» 
باب حرق الحصير ليسد به الدم) والحديث عن سهل بن سعد الساعدىء وف : مسلم 
۱٤۱۷-7۴‏ (كتاب الحهاد والسيء باب غزوة أحد). 
)۲( الحديث فى مسلم ۱۱۳۴-۷ (کتاب الإيمانء باب کون الإسلام ٤ E‏ 
)”( حضرنا: کذافی ( آ)» (ب)» وهو الذی فی صحيح مسلم . وف سائر النسخ : حضرت . 
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عمروبن العاص وهو فى سياقة”“ الموت» فبكى طويلاء وحول وجهه إلى 
الان ك ا د ا و ا 
الله عليه وسلم بكذا؟ آما بشرك بکذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال :” إن 
أفضل ما نع“ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إنى قد 
كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتنى وما أحد أشدّ بغضا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم منى » ولا حب إل أن أكون قد استمكنت منه فقتلته» فلو 
مث على تلك الحال لكنت من أهل النار» فلا جعل الله عز وجل الإسلام 
فى قلبى تيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت : ابسط يمينك فلأبايعك» 
فبسط يمینه . قال : فقبضت يدیى. فقال: «مالك ياعمرو؟» قال : 
قلت : آرید أن اشترط.قال: «تشترط باذا؟» قلت : أن یغفر لى . قال “١‏ 
«أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبلهء وأن اهجرة تدم ما كان قبلهاء 
وأن احج بہدم ما کان قبله؟» وذكر الحديث“ . 

وهی البخارى : لا أسلمت هند [أم معاوية رضى الله عنا] قالت :^ 


(۱) سياقة : کذافی (ن)» (ھ)› صحيح مسلم . وهی سائر النسخ : سياق . 
(۲) ف (د)» (ص)»؛ (ه)» (و): يقول له. والمابت هو الذى فى «مسلم». 
)( أ ب : وقال , 

(6) نه م : بعد. والمئبت هو الذى فى «مسلي . 

(ه) ن: مابالك. 

ر( باذا: کذافی رأ)» (ب)» مسلم . وی سائر النسخ : ماذا. 

(۸) انظر باقی الحدیث فی مسلم ۱۱۲/۱ ١١۳‏ . 

() ن م: لا اشتکت هند قالت. . 


_ (V0 


كلام السرافضي , 


على خالد بن 
الوليد رضي اله 
نه 


rv /Y 


واله یا رسول الله ما کان على ظهر الأرض آهل خباء آحبَ إل أن يذلّوا من 
أهل خبائك» ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحبٌ أن يعوا 
من أهل خبائك" . 


إفصلل 4" 


قال الرافضى”: «وسموا خالد بن الوليد سيف الله عناداً لأمر 


المؤمنين» الذى هو أحق / بهذا الاسم» حيث“ قتل بسيفه 


الكفان ونہت بواسطته قواعد الدين › وقال فيه رسول الله صل 


الله عليه وسلم : على سيف الله وسهم الله . وقال عل على المنبر: 


انا سیف الل على أعدائه» ورحمته”“ لأولیائه . 


وخاد لم یزل عدوا لرسول الله صل الله عليه وسلم مكذًبا له 

وهو كان السبب فى قتل المسلمين يوم احد» وف كسر رباعية النبى 
e‏ وی قتل حزة"" عمهء ولا تظاهر بالاسلام 
بعثه النبى صلى الله عليه وسلم إلى بنى جذيمة ليأخحذ منهم 


. ٤١٠ص سبق هذا الحدیث فی هذا الجزی‎ )١( 


(۲) ر» ص» ه: الفصل الثلائون . 

(۳) ف (ك) ص ۱٠١‏ (م). 

)٤(‏ ن م: حتی 

(9) ك: وثبتت بواسطة جهاده قواعد الدين . . 
() و ن ر: ورحهة. (۷) ك: حزة عليه السلام. 
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الصدقات. فخانه وخالفه على أمره وقتل المسلمينء فقام النبى 
صلی الله عليه وسلم فى أصحابه خطيبا" بالإنكار عليه رافعا 
يديه”“ إلى الساء حتى شوهد بياض إبطيه» وهو يقول: «اللهم 
إنى أبرأ إليك ما صنع خالد»ء ثم أنفذ إليه بأمير المؤمنين لتلاى 
فارطه”» وأمره بأن"“ یسترضی القوم من فعله»". 


من سيوف الله سله الله على المشركين» هكذا جاء فى الحديث عن النى ‏ 


صلى الله عليه وسلم“ . والنبى صلى الله عليه وسلم هو آول من ساه هذا 


(۱) ٹ: خطیای أصحابه. (۲) ا ب:یده. 

(۳) ا ب: فارطته . 

)٤(‏ »ب ص: آن. 

(ه) ك القوم ففعل . 

)٦(‏ صحح الألبانى الحديث فى «صحيح الحامع الصغیں» ٠٠٠١/۳‏ . وذكر السيوطى أن ابن 
عساكر أخرجه عن عمر. والحديث فى المسند (ط . المعارف) ۱۷۳/١‏ (رقم )٤۳‏ عن 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه ونصه: . . أن أبا بكر عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل 
الردة وقال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نَعّْمَ عبد الله وأخو العشيرة 
ادن الرلت وهن رف ال الله عز وجل على الكقار والمنافقين». وصحح 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله المحديث فقال: «إستاده صحيح » وانظر مجحمع الزوائد 
۹ . وذكر الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۲٤١۱/۳‏ (حدیث رقم ۱۲۳۷) 
آن الgحديث‏ بهذا اللفظ رواه الحاكم فی مستدركه ۲۹۸/۳ وقال الحاكم «صحيح الإسناد» 
وسکت عليه الذھبی » کا رواہ ابن عساکر /٥(‏ ۱/۲۷۱۷ ۱۷/۲ /۱/۳۷۲). وانظر كلام 
الألبانی ۲۳۹/۲۳ ۲٤١۲١‏ وانظر ثلاثة أحاديث بنفس المعنى ذكرها السيوطى فى «صحيح 
الحامع الصغير» وصححها الألبانى (رقم ۰۳۲۰۱ ۰۴۲۰۲ ۳۲۰۲۳) عن عبدالله بن جعفر 
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الرد عليه 


الاسم » کا ثبت فى صحيح البخارى من حديث أيوب السختيانن » عن 
حهميد بن هلال» عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 

وسلم نعٌی زیدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيه خبرهم» فقال: 
«أخحذ الراية زيد ا ثم أخحذها خرو ثم أخذها ابن رواحة 
ب وعیناه تذرفان» حتى أخذها سيف من سيوف الله خالد“» حتى 

فتح الله عليهم» . ) 

ا NTT‏ 
اله اة وهو راع منها. ولا ريب أن خالدا قتل من الكفار أكثر غا 
قتل غیره» وکان سعیدا فی حروبه» وهو أسلم قبل فتح مكة بعد الحديبية» 
هو وعمرو بن العاص» وشيبة بن عثمانء وغيرهم . ومن حين أسلم كان 
النبى صلى الله عليه وسلم يوْمّره فى الجهاد» وخرج فى غزوة مُؤتة التى قال 
فيها النبى صلى الله عليه وسلم : « أميركم زيد» فإن قتل فجعضء فإن قتل 


وعمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم . وانظر مشكاة المصابيح للتبريزى 
١ ۸/۳‏ (حدیث ۸ء رقم ۳١۲۰٦)؛‏ سنن الترمذی ٠٣۲/۰‏ (کتاب 
المناقب» باب مناقب خالد. . .) . 
a O‏ 
(۲) الحديث عن أنس رضى الله عنه في : البخاري ۰/ ۲۷ (كتاب فضائل أصحاب 
النبى . . » باب مناقب خالد بن الوليد)» ٠١١/١‏ (كتاب المغازى» باب غزوة مؤتة من 
أرض الشام)؛ المسند (ط. الحلبی) ۱۱۳/۳ ۱۱۸-۱۱۷ ۳۰۰۰۲۹۹/۰ ٣١۱‏ 
وا لحدیث بمعناه فی المسند (ط . الخلیی) عن أبی قتاده الأنصاری ۰۲۹۹/۰ ۳۰۰۔٠١۳‏ 
وف المسند (ط . المعارف) ۱۹۲/۳ ۱۹٤‏ (عن عبدالله بن جعض . وانظر و 
لابن کثیر ۲٣۲-۲۰۱/٤‏ . 
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فعبد الله بن رواحة)' . وکانت قبل فتح مكة» وهذا : بشهد هؤلاء فتح 
مكة» فلا قتل هؤلاء الأمراء أخذ الراية خحالد بن الوليد من غير إمرة» ففتح 
الله على يديه » وانقطع ٤‏ يده“ يوم مؤّتهة تسعة سياف وما ئىت معه 
إلا صميحة يإنية . رواه البخارى ومسلم”. نم إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مره يوم فتح مكة» وأرسله ال ف العزى» وأرسله ا لی 
جذيمة» وأرسله إلى غير هؤلاء» وکان أحیانا یفعل ما ینکره علیه» کا فعل 
يوم بنى جذيمة» وتبراً النبى صلى الله عليه وسلم من ذلك . 

ثم إنه مع هذا لا يعزله» بل يقره على إمارته. وقد اختصم هو 
وعبدالرحمن بن عوف يوم بنى جذيمة» حتى قال له النبى صلى الله عليه 

ٍ ع 

وسلم : «لا تسبوا أصحابی » فوالدی نفسی بيده لو أنفق أحدكم مثل احد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» . 

وأمُره أبو بكر على قتال أهل الردةء وفتح العراق» والشام» فكان من 
أعظم الناس غناء"“ فى قتال العدو. وهذا أمر لا يمكن أحد" إنكاره. 
فلا ريب إنه سيف من سيوف الله سله الله على المشركين . 
(۱( سب الحدیث فی هذا الخحزی ص ۲۷۸. 
(۲) :ف یدیه. 
(۳( الحدیث عن قیس بن ابی حازم عن خالد بن الولید رضی الله عنه فی : البخاری ٠٤٤/١‏ 


(کتاب المغازى» باب غزوة موته) ونصه : قال : سمعت حالد بن الوليد يقول : لقد انقطعت 
فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف» فا بقى فى يدى إلا صفيحة يمانية . ولم أعرف مكان الحديث 


فی مسلم . 
)٤(‏ انظر کلامی على هذا الحدیث بعد صفحات (ص۸۷٤)‏ . 
)٩(‏ غناء: کذانی (ه) فقط . وف سائر النسخ : عناء. )٩(‏ ا ب ر: احدا. 


د 


۱١١ ص‎ 


YA /Y 


وأما قوله : «على أحق ذا الاسم». 
فیقال: أولا: من الذى نازع فى ذلك؟ ومن قال: إن عليا م يكن سيفا 


من سيوف الله ؟“ وقول الى صل الله عليه وسلم الذى ثیت فى الصحيح 


يدل على أن لله سيوفا متعددةء لاوت أن عليا من أعظمها. وما فی 


المسلمين من يفضل خالداً على عل » حتى يقال: إنهم جعلوا هذا ختصًا 
بخالد. والتسمية بذلك وقعت من النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح » فهو صلى الله عليه وسلم الذى قال : إن خالدا سيف من سيوف 
= 

ثم يقال: ثانيا: عل أجل قدرا من خالد» وأجلَ من أن تجعل فضيلته 
أنه سيف من سيوف الله ؛ فإن عليًا له من العلم والبيان والدين والإيان / 
والسابقة”“ ما هو به أعظم من أن تجعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله ؛ 
فإن السيف خاصته القتال . وع كان القتال“ أحد فضائله؛ بخلاف 
خالد فإنه كان هو فضيلته التى تيز بها عن غيره» م يتقدم بسابقة ولا كثرة 


عام ولا عقي" اا هاعر الد ات سف 


i‏ اھ سخ 


f )(1(‏ ب: لم یکن سيفا لله . 

(. أ ت والناشةب و: والمسابقة. 

)۳( ص» ب : خاصيته القتال؛ ن» م : خاصته للقتال . 
(۴) ا ن» م» و» ر» ه: القتل. ٠‏ 


. ص» ب: عظم‎ )٥( 
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فلا ريب أنه لم يقتل إلا بعض الكفار. وكذلك سائر المشهورين بالقتال 
من الصحابةء كعمر والزبير وحزة والمقداد وأبى طلحة والراء بن مالك 
وغيرهم رضى الله عنہم مامنهم من أحد إلا قتل بسيفه طائفة من 
اكان وال رات نن ماك ا ما رجا مارو كر 1 دة 

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : «صوت أبى طلحة فى الحيش خير 
ول ا کل ی را و خان ال ا 
الحديثرن فى الصحيح . 

وای ل بو اح ا ل اطع ال 
«اعسلیه غير ذمیم» : «إن تكن أحسنت فقد أحسن فلان وفلان»” . 


۱٤۷/١ وابن حجر فى «الإصابة»‎ .۱٤۲/١ ذكر هذا الخبر ابن عبد البرفى «الاستيعاب»‎ )١( 
. ۲٠۷/١ وان الأثبر فى «آسد الغابة»‎ 

(۲) ذكر السيوطى «صحيح الحامع الصغی ۲٤۹/٩‏ حديثا نصه : «صوت أبى طلحة فى الجيش 
حبر من ألف رجل» وقال : «سمویه عن آنس» وعلق الألبانی ۲٠١/١‏ بقوله إنه صحيح وذكر 
أن الحديث فى المسند والمستدرك وغرهما. 

(۳) الحدیث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه فی : البخاری ۲۷/٤‏ (کتاب الحهادء باب فضل 
الطليعة). ۲٠/۰‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى -» باب مناقب الزبيربن العوام)» 
٥‏ ر(کتاب المغازی» باب غزوة الخندق وهی الأحزاب)؛ مسلم ۱۸۷۹/٤‏ (كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير. . . )؛ سنن ابن ماجة ٤٥/١‏ (المقدمةء 
باب فضائل الصحابة» فضائل الزبير. . .)؛ المسند (ط. الحلبی) ۳۰۷/۳ ١٤١١ء‏ 
۸ 

)٤(‏ ل م: عن سيمه. 

)٥(‏ فی سيرة ابن هشام ۱١٦/۲۳‏ : «فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول 
سيفه ابنته فاطمةء فقال: اغسلى عن هذا دمه يا بنيةء فوالله لقد صدقنى اليوم ؛ وناوها 
علي بن أبى طالب سيفهء فقال: وهذا أيضا فاغسلى عنه دمه فوالله لقد صدقنى اليوم ؛ 


€A\ -‏ - 
۹۴ منهاج السنة ج ٤‏ 


وقال عن البراء بن مالك: [« إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره» مہم الراء بن مالك»]'. وکانوا يقولون ف المغازى للراء بن 
- مالك : يا براء أقسم على ربك فيقسم على ربه فيهزم” الكفار. ثم فى اخر 
غزوة غزاها قال : «أقسمت عليك يا رت لما منحتنا فا e‏ 
شهید» فاستشهد ري الل عنه . 
والقتال يكون بالدعاء ک) یکون بالید . قال النبى صلى الله عليه وسلم : 

«هل ترزقوں وتنصر ول إلا بضعفائکم؟ بدعائهم وصلا تېم 
وإخحلاصهم؟». 


فقال رسول صلى الله عليه وسلم : لثن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف 
وأبو دجانة» وذكر ابن كثيرفى البداية والنهاية ٤١ / ٤‏ روايات أخرى منہا : «لئن كنت أحسنت 
القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أ بى الأقلح والحارث بن صمة وسهل بن حنيف» . 
)١(‏ . ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م) . ومع ابن تيمية هنا بين حديثين عن أنس بن مالك 
رضى الله عنهء الأول نصه: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» والحديث فى : 
البخاري ۱۸٦/۳‏ (كتاب الصلح » باب الصلح. ف الدية) » ٤‏ / ۱۹(كتاب الجهادء باب قول 
الله تعالى : من المؤمنين رجال صدقوا. . . )؛ مسلم ٠۳١۲/۳‏ (كتاب القسامة» باب إثبات 
القصاص فی الأسنان). ۱۹۹۹/٤‏ (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس)»› 
٤‏ (كتاب البر. . » باب فضل الضعفاء والخاملين) . والحديث الثانى نصه: «كم 
E ES E‏ الراء بن مالك» وهو عن 
آنس أیضا فی : سنن الترمذی ٠٠٠١/۰‏ (کتاب المناقب» باب مناقب الراء بن مالك. .).. 
(۲) أ ب: فینہزم . 
(۳) انظر هذا الخبرف : الإصابة لابن حجر ۱٤۸/١‏ ؛ الاستيعاب ۱٤١-٠٤١/١‏ ؛ أسدالغابة 
١‏ . وقيل إن احر غزوة غزاها هى معركة اليمامة وقيل : إنه قتل يوم تستر من بلاد 
فارس . ) ) 
)٤(‏ الحدیث عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : البخارى 
٤‏ /- ۳۷ (كتاب الحهاد.» باب من استعان بالضعفاء والصالين فى الحرب) ونصه : «عن 
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وکان صلل الله عليه وسلم يستهتح بصعاليك المهاجرين' . 


أفضل من خالد؟ ! 


وأما قوله : «وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : عل سيف الله 


وسهم الله ) . 


فهذا الحديث لا يعرف فى شىء من كتب الحديث» ولا له إسناد 


معروف“) ومعناه باطل ؛ فان غ لیس هو وحده سیف الله وسهمه . 
وهذه العبارة يقتضى ظاهرها الحصر. 


(۱( 


(۲) 


(") 


مصعب بن سعد قال : رأی سعد رضی الله عنه أن له فضلا على من دونه . فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟» وا لحديث بالفاظ مقاربة فى : سنن 
النسائى -۳۷/١‏ ۳۸ (كتاب الحهادء باب الاستنصار بالضعيف)؛ المسند (ط . المعارف) 
0/۴۳ وقال الشيخ أحمد شاکر رحه الله فی تعليقه : «إسناده ضعيف لانقطاعه» . وقال ابن 
حجر فی «فتح البارى» ۸۸/٠١‏ ۸۹ عن رواية البخارى: «ثم إن صورة هذا السياق مرسل 
لأن صعبا لم يدرك زمان هذا القولء لكن هو حمول على أنه سمع ذلك من أبيه» وقد وقع 
التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيلى . . » وكذا أخرجه هو 


) والنسائى . . ). وجاء حدیثٹ اخر بألفاظ مقاربة عن أبى الدرداء رضى الله عنه فی : سنن 


الحلبی) ۱۹۸/۰ ۔ 

دکر الزخشری ف کتابه «الفائق فی غريب الحديث» ۲٤٦/۲‏ (ط . عيسى الحلبى» 
(A7‏ : «النبى صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين › ی یفتتح 
القتال تيمنا جم وقیل يستنصر بهم) . وذكر ابن الأثبر كلاما مقاربا فى «النهاية» ولکنی ۾ 
أهتد إلى مكان الحديث . 

بن مالك : زيادة فى (أ)» (ب). 


لم أجد هذا الحديث الموضوع . 
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والذى فى الصحیح أن أبا بكر قال يوم حنين: لا ها الله إذن 
لا نعمد" إلى أسد من أسود الله تعالى ل الله عز وجل وعن رسوله 
فنعطيك”“ سلبه . 

فإن أريد بذلك أن عليّا وحده سيف الله وسهم الله“ فهذا باطل. 
وان e oS‏ الله » اا ی وذلك 
بعض فضائله 
TO‏ اتا 
عل أعدائه ور مته لأولیائه» . 

فهذا لا إسناد لهء ولا يعرف له صحة . لكن إن كان قاله فمعناه 
صحیح » وهو قدر مشترك بینه وبين آمثاله . 


قال الله تعالی فبهم: اشد على الكقار راء بيهم [سورة الفح : 
۹ وقال : ادل غل المومنين ين عر عل الكافرينَ) [سورة المائدة: .]٥٤‏ 
وکل من المهاجرين اللجاهدين کان سیها على أعداء الله ورحهه لأولياء 


الله ”. ولا جوز أن يريد: إنى آنا وحدى سيف الله » وأنا وحدى رحمة 


(1) هھ ب: لاهالة؛ و: كلا وال . 

)1( ن م: إذن نعمد؛ إذن لا يعهد؛ ر» ص: إذن لا يعمد. 
(۳) ن» ص» ه: فيعطيك . 

(6). أ» ب: وسهمه . 

٠ )9(‏ ر» ص» ه: ورحمهة. 

»( ن» م: فان الله تعالی قال فیهم . 

(۷) أ ب: کان سيف الله على أعدائه رحمة لأوليائه . 
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عل آولياء الله ؛ فإن هذا من الكذب الذى يجب تنزيه عل عن“ أن 
ك 


وإن ارید أنه فى ذلك أكمل من غيبره؛ فالحصر للكال» فهذا صحيح 

فى زمنه . وإلا فمعلوم" أن عمر كان قهره للكفاز أعظم» وانتفاع المؤمنين 
به أعظم . وهذا مما يعرفة“ كل من عرف السيرتين ؛ فإن المؤمنين جميعهم 
حصل همم بولاية عمر رضى الله عنه من الرحمة فى دينهم ودنياهم ما لم 
محصل شىء منه بولاية على » وحصل لحميع أعداء الدين“ من المشركين 
وأهل الكتاب والمنافقين من القهر والقتل والذل بولاية عمر رضى الله عنه» 
مالم بحصل شىء منه بولاية عل . هذا أمر معلوم للخاصة والعامة» ول 
يكن فى خلافة عل [للمؤمنين]” الرحة التى كانت فى زمن عمر وعثان» 
بل كانوا يقتتلون ويتلاعنون» ولم يكن هم على الكفار سيف» بل الكفار 
کانوا قد طمعوا فيهم » وأخذوا منہم آموالا وبلادا» فكيف / يْظن مع هذا 
تقدم على فى هذا الوصف على عمر وعشان؟ 

ئم الرافضة يتناقضون. فإنهم يصفون عليا بأنه كان هو الناصر لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذى لولا هو لا قام دينه» ثم يصفونه بالعجز 
والذل المنافى لذلك. 


٤ً )۱(‏ له رهه الله على . . 

)( عن : زيادة فى (ن)» (م)» (و). 
٤ ()‏ ب فمن المعلوم . 

(6) ر» ص» ه» و: یعلمه. 


() أ ب: أعداء الله . (7) للمؤمنين: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 
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۲۲۹ /۲ 


ظا 


وأما قوله : «وخالد لم یزل عدوا لرسول الله صلی الله عليه وسلم مکذبا 
له». 
فهذا کان قبل إسلامه» .كا كان الصحابة كلهم مكڈبين له قبل 
الإسلام» من بنی هاشم وغیر بنی هاشم مثل اہی سفیان بن الحارٹ 
ابن عبد اللطلب» وأخيه ربيعة» وحمزة عمه» وعقيل » وغيرهم . 


وقوله : «وبعثه النبى صلى الله عليه وسلم إلى بنى جذيمة ليأخذ منهم 
الصدقات. فخانه Kas‏ وقتل المسلمينء ۳ ابی م 
ا ملا فارطه“» * أ يسترصی القوم ا 


فیقال : هذا التقل فيه من الجهل والتجريف مالا خفى على من يعلم 


السيرة؛ إن الى صل الل عله سك أرسله إليهم بعد فتح مكة 


ليسلمواء فلم بحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا : صبأنا صبأنا» فلم يقبل 


ذلك منہمء وقال: إن هذا ليس بإسلام» فقتلهم» فأنكر ذلك عليه من 


وغيرهما. ولا بلغ ذلك النبى صلى وسلم رفع / يديه“ إلى السماء وقال: 


. ل م وغبرهم‎ (N) 


. ل م وخالف مره‎ ٤ (Y) 


)٤(‏ آ»ب: یده. 
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«اللهم إنى أبرأً إليك ما صنع" خالد» ”. لأنه حاف أن يطالبه الله ب 
جری عليهم من العدوان . وقد قال تعالى : إن عَصوك فل إنی بریء 
م e‏ [سورة الشعراء: ١١۲]ء‏ د ثم أرسل غل وأرسل معه مالا 
فأعطاهم نصف الديات» وضمن هم ما تلف حتى ميلغة الكلب» ودفع 
إليهم ما بقي احتیاطا لئلا یکون بقی شىء لم يعلم به" 

ومع هذا فالنبى صلى الله E‏ الإمارة““. بل 
مازال و لأن الأمير إذا جرى منه خط أوذنب امر بالرجوع عن 
ذلك اغل رای کی الد لای ل اهو 
بل کان مطيعا له» ولكن لم يكن فى الفقه والدين بمنزلة غيبره» فخفي عليه 
حكم هذه القضية” . 

ويقال : إنه كان بينه وبينهم عداوة فى الحاهلية » وكان ذلك تما حركه على 
قتلهم . وعلَ کان رسولا فى ذلك . 


(۱) ص ه» و» م ر فعل. 

(۲) الحديث عن عبدالله بن عمر رضی الله عنہا - مع اختلاف فى الألفاظ ‏ فى : البخارى 
١ °° / 4‏ ر(كتاب الجزية» باب إذا قالوا: صبأناء ولم يحسنوا: أسلمنا)ء ٠٠١٠/١‏ 
٠١٠‏ (كتاب المغازى» باب بعث النبى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بنى 
جذيمة)» ۷٤4/۸‏ (كتاب الدعوات. باب رفع الأیدی فی الدعاء)» ۷۴/۹ (كتاب 
الأحكامء باب إذا قضى الحاكم بجور أو بخلاف أهل العلم فهو رد)؛ سنن النسائى 
۸/۸ ۹ ر(كتاب اداب القضاة» باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحى)؛ المسند 
(ط . المعارف) ۱۸۸-۱۸۷/۹ . 

(۳) انظر في ذلك: سيرة ابن هشام ۷-۷/٤‏ السيرة النبوية لابن کثیر ۹۱/۲۳٥۔ ٥۹۳‏ . 
ومبلغة الكلب: ما يحفر من الخشب لبلغ فيه الكلب . 

N RA أ ب :عن إمارته.‎ )٤( 
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وأما قوله : «إنه مره أن يسترضى القوم من فعله» . 
فکلامٌ جاهل ؛ فإنما آرسله اا e‏ لالمجرد 
الاسترضاء . 
وكذلك E‏ «إنه خانه وخالف أمره ره وقتل المسلمين) . 


کاياعل غالد و انا ا مدعا الى ل اع 
- وسلم» ولا مخالفة أمره» ولا قتل من هو مسلم معصوم عنده» ولكنه أخطاً 
ك أخحطأ أسامة بن زيد فى الذى قتله بعد أن قال: لا إله إلا الله » وقتل 
السرية لصاحب الغنيمة الذي قال: أنا مسلم» فقتلوه وأخذوا غنمه“ 
pre 4‏ اا اا اين آمنو د ضرم فی سیل الله فتبينوا 
ن الى الک ا ا عرض الخياة الذنبًا 
ل م کی ایق گم کی تلقن لک فشر ی ا 

کان اعون یا سور لاء [٤‏ 


م بعثنا رسول الله صلى 
ا ر ای 2 
«ولخقت أنا وجل من الأنصار رجلا منهم» فل] غشیناه قال: لاإله 
إلا الله فكف عنه الأنصارى» وطعنته برحي حتى قتلته» فلا قدمنا 
[المدينة] بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي : «يا أسامة أقتلته 
بعد آن قال لا كه إلا الله؟» قال: قلت: يا رسول الله إ e‏ 
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قال : «فقتله بعد آن قال لا إله إلا الله ؟» فما زال یکررها حتى تمنيت أني 1 
أن المت فل ذلك الو 


فصلل" 4 


قال الرافضي ‏ : «وطا قبض النبى صلى الله عليه وسلم وأنفذه الراقضي عى 


أبوبكر لقتال أهل / اليامة قتل منهم ألفا ومائتي نفر“ مع a‏ 
تظاهرهم بالإسلام » وقتل مالك بن نويرة صبرا”“ وهو مسلم ۲" 
وعرس” بامرأته"» وسوا بنى حنيفة أهل الردة لأنم لم يحملو 
الركاة إل ان بكر لأنهم لم يعتقدوا إمامته» واستحل دماءهم 
وأمواهم ونساءهم“ حتى أنكر عمر عليه» فسموا مانع الزكاة 
مرد وا وا من استحن دا الان رارت مر الت 
مرتدا» مع آنہم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم : يا على 


)۱( سبق هذا الحدیث فیا مضی ٥٩۰/۱‏ . 

(۲) ر» ص» ه: الفصل الحادى والثلاثون. 

(۴) ف (ك) ص ۱۱١‏ (م) - ۱۱١‏ (م). 

. ت م: ألفی ومائتی نفر» ص»› ه: ألفان ومائتى نفر؛ ك: ألفا ومائتى نفس‎ )٤( 
ك: ظلا.‎ )*( 

(7) ص» ب: وأعرس. 

٠‏ (۷) ك: وعرس ليلة قتله بامرأته. 

٠ )۸(‏ ك: دماثهم وأمواهم ونسائهم . 
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الرد عليه 


حربك حريي »› وسلمكڭ سا وحارت رسول الله صل الله 
عليه وسلم کافر بالإجماع» . 


) لتد الدين برزوا تماد اة الله ورسوله وکتابه ودینه ( ومرقوا من الإاسلام 


ونبذوه وراء ظهورهم > وشاقوا الله ورسوله وعباده المؤمنين» وتولوا أهل الردة 
والشقاق*) فإن هذا الفصل وأمثاله من كلامهم يحقق أن هؤلاء القوم 


المتعصبين على الصدّيق رضى الله عنه وحزبه [من أصوهم]"» من جنس 


المرتدين الكفارء کالمرتدین الذين قاتلهم الصديق رصی الله عنه . 
وذلك أن آهل اليمامة هم بنو حنيفة الذين كانوا قد امنوا بمسيلمة 


الكذاب» الذى ادعی النبوة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم» وکان قد 


دم المدينة وأظهر الإإسلام» وقال : إن جعل حمد أ الأمر من عله 


امنت به . ثم لا صار إلى اليمامة اذعى أنه شريك النبى صلى الله عليه وسلم 


فى النبوة» وأن النبى صلى الله عليه وسلم صدّقه على ذلك وشهد له 


الرّجّال بن عُنمُوة“. وكان قد صنّف قرآنا يقول فيه : «والطاحنات طحناء 


)١(‏ حربك حربى وسلمك سلمى : كذا فى ( و)» (ك). وف سائر النسخ : حربى حربك 
وسلمى سلمك. 

(#« : مابين النجمتين ساقط من (و). 

(۲) عبارة من أصوهم : زيادة فى ( و). 

(۳) ص» ب: إن جعل لى حمد. ا 4 

)٤(‏ الرجال بن عنفوة: كذافى ( أ). (و). وق (ر)» (ص)»ء (ه): الرحال بن عنفوه. وف 


= 


قريش نصفين ولكن قريشا قوم لا يعدلون». ["ومنه قوله لعنه الله : 
«يا ضفدع بنت ضفدعين» نى كم تنقين . لا الماء تكذّرين . ولا الشارب 
تمنعين . رأسك فى الماء ودنبك فى الطين»]''. ومنه قوله لعنه الله : «الفيل 
وما دراك ما الفيل» له زلوم“ طويلء إن ذلك من خلق ربا الجليل»° 
ونحو ذلك من المذيان السمج الذى قال فيه الصديق رضى الله عنه لقومه 
لا قرؤوه عليه : «ويلكم ers‏ ا 2 
إل ۰. 


وكان هذا الكذاب قد كتب للنبى صلى الله عليه وسلم : «من مسيلمة 
رل ال إل شمه رس ن ال فا بد اى فد ار كت ن ارمح 
فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من محمد رسول الله إلى 
مسيلمة الكذاب». فلا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه 
أبو بكر خالد بن الوليد فقاتله بمن معه من المسلمينء بعد أن قاتل 


(ن)» (م): الرجال من عنفوة. وفى «فتوح البلدان» للبلاذرى ٠٠٠/١‏ (محقيق صلاح 
الدين المنجدى ط . النهضة المصريةء القاهرةء :)۱١۹١١‏ «فلما انصرف وفد بنى حنيفة إلى 
اليمامة اذعى مسيلمة الكذاب النبوةء وشهد له الرجّال بن عنفوة بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أشركه فى الأمر معه فاتبعه بنو حنيفة وغيرهم ممن باليمامة» وانظر ٠١١/١‏ . 
وانظر: البداية والنہاية ۳۲۳/۰؛ الأعلام ٠۲١ ٠۲١/۸‏ (فى ترجمة مسيلمة وساه 
الزركلى : الرحال) . 

(#-«) : ما بين المعقوفتين ساقط من ( و). 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 

(۲) ص» ب: زنوم . (6) ن م: آن. 

(۳) ر: لجليل. () أ ب: من إله. 
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۱١۹۷ ص‎ 


حالد بن الوليد طليحة الأسدي الذى کان أيضا فل ادعی النبوة» وأتىعه 
طواثف من آهل نجد. فليا نصر الله المؤمنين على هؤلاء وهزموهم» وشل 


ذلك اليوم عكاشة بن حصن الأسدى» وأسلم بعد ذلك طليحة الأسدى 
هذاء ذهبوا" بعد ذلك إلى قتال مسيلمة الكذاب باليامة» ولقي المؤمنون 
e‏ اا ا 


(4) 


وى الحملة فأمر مسيلمة الكذاب وادعاؤه النبوة واتباع بني حنيفة له 
باليأمة» وقتال الصديق هم على ذلك أمر متواتر مشهور» قد علمه 


الخاص والعام» كتواتر أمثاله. وليس هذا / من العلم الذي تفرد به 


الخاصة› بل علم الناس بذلك اظهر من علمه بقتال الحمل وضفرن: 
فقد ذکر عن بعضص آهل الكلام أ نه أنكر الجمل e‏ وهذا لار 
وإن کان باطلا ۔ فلم نعلم أحدا ” آنکر قتال أهل اليمامة› وأن مسيلمة 
الكذاب ادعى النبوةء وأنهم قاتلوه" على ذلك | 


(۲) ن م» و» ر» ه» ص: خيار المسلمين. 

(۳) أ ب» ص» وء شیاس . 

a (٤( 
. إلى نہایته ی موضعه بإذن الله‎ 


() ص : أن أحدا. ) 
() ونم قاتلوه: کذانی (ص)» (ب) . وفی سائر النسخ : وانہم قوتلوا. 
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لكکون“ آي بكر وعمر دفنا عند النبى صل الله عليه وسلم» وإنكارهم 
موالاة ” ابی بكر وعمر للنبى صلى الله عليه وسلم » ودعواهم أنه نص على 
علي بالخلافة . بل منهم من ينكر أن تكون زينب ورقية وأم كلثوم من بنات 
النبي صلى الله / عليه وسلم» ويقولون : إنهن لخديجة من زوجها الذي 
کان کافرا قبل النبى صلى لله عليه وسلم . 
او e A EE‏ 
u NT‏ سقف بيتها من فيه » e‏ هذه نه الأكاذيب الق 
الوم وار e‏ ولي امور العدو لی لا تت حقيقة انوبا 
ا ب با وره عرد : ۸ فهم یفترون الكذب u‏ الح 
وهم يعون أن ا کر سی رکوک اوک ت 
علم الخاص والعام أن آبا بكر هو الذي قاتل المرتدين» فإذا كانوا يعون 
آل أجل الاب مان ار نو واا مر لقال ارك 
(۱1( 1 ب: لحجرهم هذا. 
(۲) ب (فقط): کون. 
)۳( ل م: موالاة. 
() ره ه: عن دين الاسلام. 
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۳۹ /۲ 


متأولين هم › كان هذا ما حقق أن هؤلاء الخلف تبع لأولئك السلف. وأن 
لدت ر اباغه الارن ال ن ق كل مات 

وقوله : «إہم سموا بنى حنيفة مرتدين › لأنہم ل حملوا الزكاة إلى 
أي بكر» . ) 

فهذا من أظهر الكذب وأبيّنه ؛ فإنه إنما قاتل بني حنيفة لكونهم امنوا 
بمسيلمة الكذاب» واعتقدوا نبوته . وأما ماعو الزكاة فكانوا قوما آخرين 
غير بني حنيفة . وهؤلاء كان قد وقع لبعض الصحابة شبهة فى جواز قتاهم . 
وأما بنو حنيفة فلم يتوقف أحد فى وجوب قتاهم". وأما مانعو الزكاة فإن 
عمربن الخطاب رضى الله عنه قال: با حليفة رسول الله كيف تقاتل 
لناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «امرت أن أقائل الاس 
حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله » فإذا قالوها"“ عصموا 
منی دماءهم وأموالمم إلا بحقها وحساہم على الله». فقال له أبوبكر: أل 
يقل : «إلا بحقها» فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوني [عناقا أو]”" عقالا 
كارا رة إل ورل اف عل ال علية روصل لقاتي عله 


(۱) ه: فی قتاهم؛ ص: فی جواز قتاهم . 

(۲) ص: قالوا هذا 

(۳) عناقا أو: زيادة فى o‏ > (ب). 

)٤(‏ ص: على منعه . والحديث عن أبى هريرة رضى لله عنه فی : البخاری ۹٤۹۳/۹‏ (کتاب 
الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ؛ مسلم ٥۲-١۱/۱١‏ (كتاب 
الإيان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . . .)+ سنن النسائى ٠١/٠١‏ 
۱ (کتاب الزکاة» باب مانع الزكاة)؛ الموطاً ۱ / ۲۹۹ ا الزكاةء e‏ 
الصدقات والتشديد فيها) . | 
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وهؤلاء ل يقاتلوهم لكونمم لم يؤدوها إلي الصديق ؛ فإنهم لو أعطوها 
اه اا و و ها اا امم خا ا ورو الل 
كأ حنيفة وأحمد وغرهما. وقالوا: إدا قالوا: نحن نؤدها بأنفسنا 
يقاتل أحدا على طاعته» ولا ألزم أحدا بمبايعته . وهذا لا تخلف عن بيعته 
سعد" م يكرهه على ذلك . ۰ 

فقول القائل : «سموا بني حنيفة أهل الردة لأنهم لم محملوا الزكاة إلى 
قوله : «إن عمر أنكر قتال بنى حنيفة» . 

وأما قوله : «ولم يسموا من استحل دماء المسلمين» وحارية أمبر المؤمنين» 
بالإجماع» . 

فيقال في الحواب : أولا : دعواهم أنهم سمعوا هذا الحديث من النبي 
صلى الله عليه وسلم أو عنه كذب عليهم» فمن الذي نقل عنهم أنهم 
سمعوا دلك؟ وهذا الحدیث سجن ف شی ء من کب علاء“ الحديیث 


(1) أ ب: إلى مستحقيها. 

)( أ ب: لا تخلف سعد عن مبايعته . 

)( أ ب ن م ر: حربی حربك وسلمی سلمك . 

)٤(‏ عند عبارة: «كافر بالإجماع» تبدأ نسخة ( و ) وينتهى السقط الطويل فيها. 
Sa E‏ 
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عود الرافضي ای 
کلام على معاوية 


a‏ لط 


الرد عليه 


r۲ /۲ 


المعروفة» ولا روي بإسناد معروف . ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
قاله ا جب أن یکونوا قد سمعوه» فانه م یسمع کل منہم کل ما قاله 


الرسول صلى الله عليه وسلم» فكيف إذا لم بعلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قاله» ولا روي بإسناد معروف؟ بل كيف إذا علم أنه كذب موضوع 
على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بالجدیث؟”. 
E‏ 
الله عليه وسلم » > وإئ) کان ر آنا ؤا 
وقال بو داوود فى سننه" J):‏ ا e‏ حدتنا 
Sa Ria e A‏ 
عليه وسلم شا 0 ا 
ااب دار2 ناخو لكان 
علي يسير فيهم السيرة فى المرتدين . وقد تواتر عن علي يوم الجمل لا قاتلهم 


انه لم یتبع مدبرھم› ولم جھز على جریحهم ول یغنم هم مالا ولا بی 


) . ل أجد هذا الحديث الموضوع‎ )٩( 
. (كتاب السنة > باب ما یدل على ترك الكلام فى الفتنة)‎ ۳٠٠/١ )۲( 
. أ ب : أخرنى . والمست هو الذى ف «(سنن ای داود»‎ (۳) 


(£) سنن أبی داود: : بشیء ۔ 


(9) ل 6 : وقد تواتر عنه. ' 


() ر» ص» ه: ولم يغنم على م مالا. © با سب 


ا 


٠‏ هم ذريةء وأمر منادیه ينادي" فی عسکره: أن لا يتبع هم مدبر"» 
ولا جهز على جرهم » ولا تغنم أمواهم . ولو کانوا تله منك لأجهز 
على جرجحهم واتبع مدبرهم" . ) 

وهذا ا أنكره الحوارج عليه » وقالوا له : إن کانوا مومنین فلا يحل 
قتاهم» وإِن کانوا کفارا فلم ت أمواهم ونساءهم؟ فأرسل إليهم ابن 
عباس رضى الله عن فناظرهم» وقال هم : كانت عائشة فيهم» فإن 
قلتم : إنها ليست آمنا كفرتم“ بكتاب الله وإن قلتم : هي أمنا 
وا لا“ وطأھا“ کفرتم بکتاب الله“ 

وكذلك أصحاب الحمل كان يقول فيهم : إخواننا" بغوا علينا طهرهم . 
ام 

وقد نقل عنه رضى الله عنه أنه صلى على قتلى الطائفتين . وسيجى ء إن 

وإن کان أولفنك / مرندین › وقد نزل ا لجسن ا أمر المسلمين› ظط 1٩۷‏ 


(۱) ن: وآمر مناد ینادی؛ : وأمر منادیه فنادی . 

(۲) و لا يتبع مدبرهم . 

(۳) م و: ولو كانوا عنده مرتدين لا فعل ذلك . 

. ص: فقد كفرتم‎ )٤( 

(ه) أ ب: سبیها. ) 

. مناقشة ابن عباس للخوارج مفصلة‎ ٩۲-۹ ورد ابن الجوزی فی کتابه «تلبیس ابلیس» ص۱‎ )٩( 
) و: کانوا يقولون إخواننا.‎ )۷( 

(۸) ھ: على . 
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وسلمه ” إلى كافر مرتدء كان المعصوم عندهم قد سلَّم أمر المسلمين إلي 
الو وي فا فن ف لرن شا ع الي 

۰ وأيضا فإن كان" أولئك مرتدين» والمؤمنون أصحاب عل لكان 
الكفار“ المرتذون منتصرين على المؤمنين دائ|. 

وال تعاى یول فی کتابه [. 1 ر ٤‏ 
سبقت لنش لعبادنا ألمرسلين « 8 امنصورُون » ا جندنا هم 
الال [سورة الصافات : »]۱۷۳-١۷١‏ ويقول فى كتابه: ولل العرَة 
ولرسوله وللمومنين) [سورة النافقون : ۸]. 

وهؤلاء الرافضة . الذين يذعون أً: نهم المؤمنون » إنم) هم الذل 
[والصغار]“» ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
التاس . 

وأيضا فإن الله تعالى يقول فى كتابه : «إوإن طائفتان من المومنين اقتتلوا 
۰ َاصلځوا با الآية [سورة الحجرات: 4]» فقد جعلهم مؤمنين إخوة مح 
الاقتتال والبغي . 

ا و ای عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


e (۱)‏ وسلمهم» وهو حطأ . 
(۲) ت م» ص: فلو کان . 

ب الكافرون.. 

)٤(‏ فا بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(9) ن م» ر» ص» ه و: إنا هم الذلة.. 
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« ترق مارقة على حين فرقة من ال اال الطائفتن بالحقى»' . 
وقال: «إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين»”. وقال لعئار: «تقتلك الفئة الباغية»" ن يقل : الكافرة. 

وهذه الأحاديث صحيحة عند أهل العلم“ بالحديث» وهي مروية 
بأسانيد متنوعة. ل يأخذ بعضهم عن بعض . وهذا عا بوجب العلم 
بمضمونا . وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفتين المفترقتين 
مسلمتان» ومدح من أصلح الله به بيني) . و[قد] خر أنه ترق مارقة وأنه 
تقتلها أدنى”“ الطائفتين إلى الحق . 

ئم يقال همؤلاء الرافضة : لو قالت لكم النواص” : عل قد استحل 
دماء المسلمينء وقاتلهم بغبر أمر الله ورسوله على رياسته . وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «سباب المسلم فسوق. وقتاله کفر»“. وقال : 


(۱) سبق هذا الحدیث .۳۰٦٣/۱‏ 

(۲) سبق هذا الحدیث ۱/ ٠٥٤٠-٥۴۹‏ 

(۳) سبق هذا الحدیث فی هذا الجزء» ص ٠١-٤۱۳‏ ۽ 

. ن م٠ و: باتفاق أهل العلم.‎ )٤( 

() ن م ر» ص» هھ و: وآخبر. 

)٩(‏ ن م: أولی. 

(۷) أ ب: الناصبة. 

(۸) الحدیث عن عبدالله بن مسعود وآبی هريرة وسعد بن آبی وقاص رضى الله عنہم فى : 
الببخارى ٠٠١/١‏ (كتاب الإيان» باب خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعر)» 
۸ (کتاب الأدب. باب ما ینہی عن السباب واللعن)؛ مسلم ۸۱/١‏ (كتاب الإيان› 
باب قول النبى صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم . . )؛ سنن الترمذی ۲۳۸/۳ (كتاب 
البر والصلة» باب ما جاء فى الشتم) ؛ سنن ابن ماجه ۲/ ۱۲۹۹ (کتاب الفتن» باب سباب 
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«لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض» فیکون عل کافرا 


لذلك م تكن حجتكم أقوی من حجتهم ؛ ؛ لأن الا حاديث التي احتجوا 


ها صحيحة . 


وأيضا فيقولون : قتل النفوس فساد» فمن قتل النفوس على طاعته كان 
i‏ للعلو في الأرض والفساد. وهذا کال وون وال ال قل 
تلك الذار الآخرة ll‏ للَذينَ ل يریدون علا ف لض ولا فسادا 
والْعًاقبة للمتقين4 [سورة القصص: ۸۳]؛ فمن أراد العلوفي الأرض والفساد ل 
يكن من أهل السعادة في الآخرة. وليس هذا كقتال الصدّيق للمرتدین 
ولانعي الزكاة؛ فإن الصديق | إن قاتلهم ع طاعة الله ورسولهء لا على 


طاعته . فإن ۰ فرض عليهم » E‏ على الإقرار ہا د 


من قال : انا الزكاة ولا أعطيها للامام م يكن لاإمام أن يقاتله. وهذا . 


فيه نزاع بين الفقهاء» فمن جوز القتال على ترك طاعة و الأمر جوز قتال 


هؤلاءء وهو قول طائفة من الفقهاءء ويحكى هذا عن الشافعى رحه الله . 


اللسلم فسوق. .)؛ المسند (ط. ۵ ۷ وف و اخری فیا | 


۱ (کتاب ا پاب لإنصات العلا ا ۸۲--۱١‏ (کتاب لاان باب 
و و لا ترجعوا. . .)+ سنن آبی داود ۳۰٣/٤‏ 
(كتاب السنة» باب فى الدليل على زيادة الإیان ونقصانه) ؛ سنن الترمذی ۳۲۹/۳ (كتاب 
الفتن» باب لا ترجعوا بعدی كفارا) ؛ سنن الدرامی 14/۲ (كتاب المناسك» باب فى حرمة 
المسلم)؛ سند (ط . المعارف) ۳۱۷-۳٠۹/۷‏ وفى مواضع أخرى فى المسند. 
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ومن لم يجوز القتال إلا على ترك طاعة الله ورسولهء لا على ترك طاعة 
شخص معين. لم جوز قتال هؤلاء. 

وفى الحملة فالذين قاتلهم الصديق رضى الله عنه كانوا متنعين عن 
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم" والإاقرار با جاء به فلهذا كانوا 
ایی اتی ای ات اکن ابر چ اا کس ی 
كمعاوية وأهل الشام ؛ فإن هؤلاء كانوا مقرين بجميع ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم : يقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة» وقالوا: نحن نقوم 
بالواجبات من غير دخول فى طاعة عل رضى الله عنه» لما علينا في ذلك من 
الضررء فأين هؤلاء من هؤلاء؟ 

واعلم أن طائفة من الفقهاء من أصحاب آبي حنيفة والشافعي وأحمد 
جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارح جميعا من قتال البغاةء وجعلوا قتال 
ا لحمل وصفين من هذا الباب. وهذا القول خطأ حالف لقول الأئمة 
الكبار» وهو حلاف نص مالك وأحمد وأبي حنيفة وغبرهم من أئمة السلف»› 
وخخالف للسنة الثابتة عن النبي صلي الله عليه وسلم ؛ فإن الخوارج مر 
النبي صلي الله عليه وسلم بقتاهم » واتفق على ذلك الصحابة . وأما القتال 
با لحمل وصفین“ فهو قتال فتنة» وليس فيه أمر من الله ورسوله ولا إجماع 
من الصحابة . وأما قتال مانعي الزكاة إذا كانوا متنعين عن أدائها بالكليةء 
أو عن الإقرار بها؛ فهو أعظم من قتال الخوارج . 


) . . ص (فقط): عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
ب (فقط): وأما قتال الجحمل وصفين . (۳) ت م: وعن..‎ )۲( 
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”وأهل مف ا يبدؤوا علا بالقتال» وأبو حنيفة وغیره لا مجوزون قتال 
البغاة إلا أن يبدؤوا الإمام [بالقتال]" وكذلك أحد وأبو حنيفة ومالك 
لا مجوزون" قتال من قام بالواجب إذا كانت طائفة متنعة قالت :” لانؤذي 
زكاتنا إلى فلان" ؛ فيجب الفرق بين قتال المرتدين وقتال الخوارج المارقين 

وأما قتال البغاة المذكورين“ في القران فنوع ثالث غير هذا وهذا؛ فإن 
الله تعالى لم يأمر بقتال البغاة ابتداء» بل أمر إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين 
بالإإصلاح بينها» وليس هذا حكم المرتدين ولا حكم الخوارج“. والقتال 
يوم الجمل وصفين فيه نزاع : هل هو“ من باب قتال البخاة المأمور به 
في القرآن؟ أو هو قتال فتنة القاعد فيه" خير من القائم» فالقاعدون من 
الصحابة وجمهور أهل الحديث والسنة وأئمة الفقهاء [بعدهم]“ يقولون : 
هو قتال فتنة » اليس هو قتال البخاة الأمور به في القرآن ؛ فإن الله لم يأمر 
بقتال المؤمنين البخاة ابتداء لمجرد بغيهم» بل إن أمر إذا اقتتل المؤمنون 
بالإإصلاح بم ۰ 


TI E |‏ 
)١(‏ بالقتال: زيادة فی (ص)» (ب). 
(۲) ب (فقط): لا بجیزون. 

(۴) ص› ب: وقالت . 

)٤(‏ ب (فقط) : المذكور. 

() ن (فقط): ولا حكم البغاة الخوارج . 
)٦(‏ ب (فقط): آهو. ) 
(۷) ت م» و» ه: فيها. 

(۸) بعدهم : ساقطة من (ن)» (م). 
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وقوله: إفإن E‏ إخداهما عل الأخرى [سورة الحجرات : ۹] يعود 
الضمير فيه إلى الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين» لا يعود إلى طائفة مؤمنة ! 
تقاتل . فالتقدير: فإن بغت إحدى الطائفتين المؤمنتين المقتتلتين على 
الأخري» فقاتلوا / الباغية حتى تفىء إلى أمر الله » فمتي كانت طائفة 
باغية ولم تقاتل لم يكن في الآية أمر بقتاها. 

ثم إن كان قوله : #فإن بغت إحداهما على الأخرى# بعد الإصلاح فهر 
أؤكد» وإن كان بعد الاقتتال حصل المقصود . 

وحينئذ فأصحاب معاوية إن كانوا قد بغوا قبل القتال لكونهم لم يبايعوا 
علياء فليس في الآية الأمر بقتال من بى ولم يقاتل . وإن كان بيهم بعد 
الاقتتال والإصلاح وجب قتاهم» لكن هذا لم يوجد؛ فإن أحدأ لم يصلح 
بین . 

”ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها: «هذه الآية ترك الناس العمل ا» 
اواك 

وإن كان بغيهم”“ بعد الاقتتال " وقبل الإصلاح» فهنا إذا قيل بجواز 
القتالء فهذا القدر إن حصل في أثناء القتال. وحينئذ فشل أصحاب على 
ونكلوا عن القتال” ًا رفعوا المصاحف. ففي الحال / التى امر بقتاهم 
فيها لم يقاتلوهم» وني الحال التى قاتلوهم لم يكن قتاهم مأمورا به . فان کان 
(۱) ص»› ب: بینم . 
(#«) ما بين النجمتين ساقط من ( و). 


)۲( ص : بعی . 
(۳) القتال: كذاف (أ)» (ب). وفي ساثر النسخ : عن قتاهم . 
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أولئك بُغاة معتدين فهؤلاء مفرّطون مقصر ون. وهذا ذلوا وعجزوا وتفرقواء 
وليس الإمام مأموراً بان يقاتل بمثل هؤلاء. 
وني الجحملة فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلمء 
بخلاف الكلام في تكفيرهم ؛ فإن هذا أمر يُعلم فساده الخاصة والعامة 
بالدلائل الكثيرة. . 
وما یبن کذب هذا الحدیث: أنه لو کان حرب عل حربا لرسول الله 

م ل ا ا ل ر و کا ني قوله 
تعالى : نا لتنصر رسلنا والذينْ آمنوا في الحياة الدنيًا و ویم قوم لأشهاد) 
[سورة غافر: »]٥۱‏ وکا في قوله تعالی : مولَقَدذ سبقَت كلمتنا لعبادنا الرْسلينَ » 
م ار د 3۴ ا ش الخالبُون» [سورة الصافات: 
۱۷۳-۱] - لوجب ان یغلب غارب رسول الله صل الله عليه وسلم . 

وم یکن الأمر كذلك. بل الخوارج لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بقتاهم » وکانوا من جنس المحاربین لله ورسوله» انتصر علیهم» کا کان 
ينتصر عليهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . والرسل صلوات 
الله عليهم» وإن كانت تبتلي في حروبهاء فالعاقبة هها. فلو كانت عاربته 
حاربة للرسول» لكان المنتصر في آخر الأمر هو. ولم يكن الأمر كذلك» بل 
كان في اخر الأمر يطلب مسالمة معاوية رضى الله عنه ومهادنته» وأن يكف 
عنه» کا كان معاوية يطلب" ذلك منه ول [الأمر]“ . 
- فعلم أن ذلك القتال» وإن كان واقعا باجتهاد» فليس هو من القتال 
(۱) آ» ب: ک)| كان يطلب معاوية . 
(۲) أول الأمر: كذانف (أ)» (ب) . وفی سائر النسخ : أولا. 
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ا فالمحاربون طاح الطريق لا یکفرون کان مسلمین. 


وقد تنازع الناس في قوله تعالى : إت جرَاء الْذِين محاربون الله وسو 
ونون ٤‏ اا فا ان توا ا [سورة المائدة: ۳۳]: هل هي 
ف الكفار أو ق الملفن؟ ون قرول إا ى اليه قول : إن ال 
تعالى يقول : #إن) جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا N E ST‏ 
الأرض# ولو كانوا كارا مرتدين لم جز ان يقتصر على قطع أيديم 
ولا نفيهم " '» بل جب قتلهم ؛ فإن المرتد جب قتله . 


وكذلك من کان متأولا في عحاربته مجتهدا لم يكن كافراء كقتل أسامة بن 
زيد لذلك المسلم متأولا لم يكن به كافرا. وإن كان استحلال قتل المسلم 
العصوم كفراء وكذلك تكفير المؤمن كفر» كا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر» فقد باء بها أحدهما»”. ومع هذا 
إذا قا لما متأولا م يكفر» كا قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة 


. ن م ر» ص ه» و: لم جز الاقتصار على قطعهم ولا نفيهم‎ )١( 

(۲) الحديث _ بألفاظ مقاربة - عن أبى هريرة وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم فى : البخارى 
۸ ر(کتاب الأدبء باب من کفر آخاہ بغر تأویل فھو کا قال)؛ مسلم ۷۹/۱ (کتاب 
الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر)؛ سنن الترمذى ٠١۲/٤‏ 
(کتاب الإیان» باب من رمی آخاه بالکض ؛ الموطاً ۹۸٤/۲‏ (كتاب الكلام ؛ باب ما يكره 
من الكلام) ؛ المسند (ط. المعارف) ۳٠٤/١‏ . 
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i »‏ ا 
«دعني أضرب عن هذا المنافق وأمثاله» » وكقول اسيد بن حضر لسعد بن 


تاع کلام 
ال افضي على 


معاوية رصی الله 


نه 


عبادة : «إنك لنافق مجادل عن المنافقين» في قصة الإافك” . 
إفصل” 4 

قال الرافضي" : «وقد أحسن بعض الفضلاء في قوله : شر من 
إبليس من لم يسبقه في سالف طاعته *» وجری معه فی میدان 
معصيته" .. ولاشك بين العلاء أن إبليس کان أعبد من الملائكة“» 
وكان يحمل العرش وحده ستة الاف سنةء ولا خحلق الله اذم“ 
وجعله خحليمة ٤‏ الأرض› وأمره بالسجود فاستکر فاستحق اللعنة 
والطرد“ . ومعاوية لم يزل في الإشراك وعبادة الأصنام ل 
أسلم بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلةء ثم 
استكبر عن طاعة الله فى نصب أمير المؤمنين عليه إماما"'. وبايعه 
(۱( ) ا ب منافی . 
)۲( أ ب: الإفك» وبالله التوفيق . 
)۳( ر» ن ھے: الفصل الثانى والثلاتون . 
)٤(‏ فی (ك) ص٣۱۱۹‏ (م). 


. طاعته : کذا فی (ك) فقط فط . وى سائر النسخ : طاعة‎ )٥( 
معصيته: ساقطة من ( أ ). وق (ص)»ء (ب)» (و): معصية. وفى ( ر): المعصية.‎ )١( 


. كذا في (ك). وفي سائر النسخ : أعبد الملاثكة‎ : e (VW) 


٠ )۹(‏ ك: واستحق الطرد واللعن . 


)٠١( -‏ و: الأوثان والأصنام . )١١(‏ ك: آمير المؤمنين عليه السلام إماما. 
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الكل بعد قتل عثان“ وجلس مکانه» فکان" ا إبليس)» . 

فيقال: هذا الكلام فيه من الجهل والضلال وا-لخروج عن دين الإسلام الد عليه من 
وكل دين» بل وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفارء مالا يخفى على ٠‏ 
ر 

أما أولا : فلأن" إبليس آکفر من کل کافن وکل من انار فمن e‏ 
تباعه . کا قال تعالی : ظ اهلان جهنم منك ون بعك منم احَعن ‏ ۰/۲ 
[سورة صض: ]۸١‏ وهو الآمر [هم]“ بكل قبيح المزين له» فكيف يكون أَحدٌ 
شرا منه؟ لاسيا من المسلمين» لاسي من الصحابة؟ 

وقول هذا القاثل : شمن إبلیس من ل یسبقه في سالف طاعة» وجری 
معه في ميدان المعصية» يقتض أن كل من عصى الله فهو شر من إبليس› 
لأنه لإ يسبقه في سالف E‏ وجرى معه في ميدان المعصية . وحينئذ 
فیکون آدم وذریته شر من ٳبليس؛ فان اا 
«کل بني ادم خاد ر ا ان الترّابون»' 

ثم هل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن من آذنب ذنبا من المسلمين 
یکون شرا من إبلیس؟ أو لیس هذا ما يعلم فساده بالاضطرار من دين 


)١(‏ ك:بعدعثان. 

(۲) - ن م وکان . 

(۳) أ ب: فإن. 

)٤(‏ م: زيادة فى ( آ)» (ب). 

. عبارة «وجرى معه فى ميدان المعصية» : ساقطة من ( ). وفى (ب): ميدان معصية‎ )١( 
. 1٨۷ /۲ سبق هذا الحديث‎ )1( 


ظ ۱۹۸ 


الوجه الثائى . 


الإسلام؟ وقائل هذا كافر كفرا معلوما بالضرورة من الدين. وعلى هذا 
فالشيعة دائ] یذنبون» فیکون کل منہم شرا من إبليس . ثم إذا قالت ِ 
ا لخوارج : إن عليا أذنب فيكون شرا من إبليس - ل يكن للروافض " حجة 
الا دعوى عصمته ”. وهم لا يقدرون أن يقيموا حجة على الخوارج بإيانه 
وإمامته وعدالته » فكيف يقيمون حجة عليهم بعصمته؟ ولكن أهل السنة 


تققدر ان نهیم الححة بایانه وإمامته» لان ما تحتج ره الرافضة منقرض 


ثم إذا قام الدليل / على قول الجمهور الذي دل عليه القران كقوله 


تعالى : #وعصىی ادم ره فغویه [سورة طه: ١۱۲]ء‏ لزم أن یکون 2 شرا 


من إبليس . ) 
وفي الحملة فلوازم هذا القول وما فيه من الفساد يفوق الحصر والتعداد. 
وأما ثانيا: فهذا الكلام كلام بلا حجة»ء بل هو باطل في نفسه . فلم 
قلت E‏ من إبليس من ل يسبقه في سالف طاعة وجرى معه في ميدان 
ار ایت إبلیس في میدان معصيته کلها» فلا 
تصور أن يكون في الآدمين من يساوي إبليس في معصيته» بحیث یضل 


وأما طاعة | د المتقدمة فهى حابطة بكفره بعد ذلك“ ”فإن 5 


)١(‏ أ ب: للرافضة. 

(۲( ن» م: إلا دعوى عصمته وحجتهم على ذلك . 

(۳) ر» ه. ص أ» ب: المعصية. 

)٤(‏ ب (فقط): بکفره وردته . (ه«) : ما بين النجمتون ساقط من (ص). 
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یط العمل »› فا تقدم“ من طاعته : إن كان طاعة فھی حارطة بکقره 
وردته“» وما يفعله من المعاصی لا يیاتله أحد فيه » فامتنع أن يکون خد 
القبائح بعد سابقی طاعاته» فمن حاء بعده ول يسىقه اف تلك الطاعات 
ا لحابطة» وشارکه فی قلیل من معاصیه» لا یکون شرا منه» فکیف یکون 
أحد شرا من إبليس؟ 
وهذا ينقض أصول الشيعة : حقها وباطلها. وأقل ما يلزمهم أن يكون 
أصحاب عل الذين قاتلوا معه» وكانوا أحيانا يعصونه» شرا من الذين 
امتنعوا عن مبايعته من الصحابةء لأن هؤلاء عبدوا الله قبلهم » وأولئك 
ويقال: ثالثا: ما الدليل على أن إبليس [كان]” أعبد الملاثكة؟ وأنه 
كان“ يحمل العرش وحده ستة الاف سنة؟ أوأنه“ كان من حلة العرش 
في الحملة؟ أو أنه كان طاووس الملائكة؟ أو آنه ماترك في الساء رقعة ولا في 
الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة وركعة؟ ونحو ذلك عا يقوله بعض الناس؟ 
- فإن هذا أمر إنا يعلم بالنقل الصادق. وليس في القران شىء من ذلك 
هذا في أصول الدين إلا من هو من أعظم الخحاهلىن؟! 
(۱) ن م: فی) تقدم . 
(۲) کان: زیادة فی ( آ)» (ب). 
(۳) ا ب: أوکان. 


)٤(‏ ن» م: وأنه. 
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الوجه الثالث 


۹ /Y 


اللائكة) . | 
فيقال: من الذي قال هذا من علاء الصحابة والتابعين وغيرهم من 
علاء المسلمين؟ فضلا عن أن يكون هذا متفقاً عليه بين العلاء؟ وهذا 


شيء لم يقله قط عالم يقبل قوله من علاء المسلمين. وهو أمر لا يعرف 


إلا بالنقلء ولم ينقل هذا أحذ عن النبي صلى الله عليه وسلم : [لا]“ 
بإسناد صحیح ولا ضعيف . فإن كان قاله بعض الوعَاظ أو المصنفين في 
الرقائق » أوبعض من ينقل في التفسير من الإإسرائيليات مالا إسناد له" 
فمثل هذا لا يحتج به في جُررَّة بقل فكيف يحتج به في جعل إبليس خيرا . 
”من كل من عصى الله من بني / ادم ومجعل الصحابة من هؤلاء الذين 
ابس حر م 

وما وصف الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إبليس بخير قط 
ولا بعبادة"“ متقدمة ولا غيرهاء ”مع أنه لو كان له عبادة لكانت قد حبطت _ 
بکفره وردته“ . 

وأعجب من ذلك قوله: «لا شك بين العلماء أنه كان يحمل العرش 


(1( لا ساقطة من (۵)› (م)۰ (و). 


(۲) أ ب: مالا أصل له. 


(۳) و ف نقل . وف ولسان العرب» : فوا رة الاي القت ونحوه) ۔ 
(هم : ما بين النجمتين ساقط من ( و). 

. . ب (فقط): بخر قط لا بعبادة.‎ )٤( 

)-٥(‏ : ساقط من ( و). 
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وحده ستة الاف سنة» فياسبحان الله ! هل قال ذلك“ أحد “ من علاء 
الي الفران عد ااا وهل ن لك اا طق ال 
ا ف ار ان ا ع ااا ری عر ال م 
الله عليه وسلم في ذلك شيء . ) ) 

ثم حمل واحدِ من الملائكة العرش “ خلاف مادل عليه النقل 
الصحيح" . [ثم ما باله حمل العرش وحده ستة آلاف سنة وم يكن يحمله 
وحده دائ)؟] ومن الذي نقل أن إبليس من حلة العرش؟ 


Mk 


.وهذا من أكذب الكذب ء فإن اله تعالى“ بقرل: #الذين يمون 


ص 


ر ° o o 8 Alp f~  @‏ م م ا ب ر ر 
العرش ومن حوله يحو بحمد ربهم ویو مول به ویستعهرول للدين 


أمنوا [سورة غافر: ۷]» [فأخبر أن له حَملة لا واحداء وأنهم كلهم مؤمنون 


)( 


مسبحون بحمد ربهم» مرون للاي اا 


)۱( أ« ب : هذا. 

(۲) ر» ص: عالم؛ ه: عالم أحد. . 
(۳) نت م: للعرش. 

)٤(‏ و النقولات الصحيحة. 

)٥(‏ ره ه: ثم ما باله مله ستة الاف سنة وحده وم يكن؛ ص : ثم ما باله ستة آلاف سنه وحده 
)٦(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء ( و). 

(۷) و: الحدیث. 

(۸) فان الله تعالی : کذافی ( أ )» (ب). وف سائر النسخ : والله تعالى. 
(۹) ما بين المعقوفتين سافط من (ن)ء (م). 
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الوجه الرابع 


الأوحه الخامس 


وإذا قيل : هذا إخبار عن الحمل [المطلق]. ليس" فيه أنه لم يزل ‏ 
لەحملة. ٠‏ 

قيل: قد جاءت الآثار بأنه لم يزل له حملة» كحديث عبدالله بن 
صالح » عن معاوية بن صالح” أن الله تعالى ل خلق العرش أمر 
الملائكة بحمله . قالوا : ربنا كيف نحمل عرشك وعلیه عظمتك؟ فقال: 
قولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله” فقالوهاء فأطاقوا خمله» “.. 

ويقال: رابعا: إن إبليس كفر» كما أخبر الله تعالى بقوله ”^ : 
| إل ال استکبر وکانّ من الكافرين 4 [سورة صض: ›]۷٤‏ فلو قدّر أنه کن 
له عمل صالح حبط بکفره . كذلك غبر" إذا فر حبط عمل فان تیه 
المؤمنين بهذا؟! 

ويقال: خامسا قوله : إن معاوية لم يزل في الإشراك إلى أن أسلي 
شور انر ا ده الج فن مار اعام د الك رفن 
قال تعالی : لإقل للذين كَفروا إن ينتهوا يعْمر لهم ما قد سلف [سون 
الأنفال: ۳۸]ء ا من شرکه وأقام الصلاة واتى الزكاةء وقد قال تعالى : 
إن تاوا واقامُوا الصلاة وآتوا الركاة فإخوانكم في الدين) او 
.١‏ وإبليس كفر بعد إيمانه فحبط إيمانه بكفره» وذاك حبط كفره 
)١(‏ ف م» و: إن هذا إخبار عن الحملة ليس. 
CE E‏ 
(۳) ن: بالل العلى. ) 
)٤(‏ ل أجد هذا الحدیث فيا بين يدى من مراجع . 


)٥(‏ أ ب: ک| قال تعانی. 
(1) ص كذلك قوله. 
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بإيمانه"» فكيف يقاس من امن بعد الكفر بمن كفر بعد الإيمان؟!”. 


I‏ فمن اذعى أنه ارتدٌ بعد ذلك کان مدّعیا دعوی بلا دليل 
لولم یعلم کذب دعواه» فکیف إذا غلم کذب دعواهء ونه مازال على 
الإسلام إلى أن مات» كما علم بقاء غيره على الإسلام؟ فالطريق الذي 
يعلم به [بقاء إسلام]" أكثر الناس من الصحابة وغيرهم» يُعلم به بقاء 
إسلام معاوية رضى الله عنه. والمدعي لارتداد معاوية وعثمان وأبي بكر 
وعمر رضى الله عنهم » ليس هو أظهر حجة من المدٌعي لارتداد على . 
فإن كان المدّعي لارتداد علي كاذباء فالمدّعي لارتداد هؤلاء أظهر كذباء 
لان الحجة على بقاء إيمان هؤلاء أظهرء وشبهة" الخوارج أظهر من 
هة الروافش. 

/ ويقال: سابعا: هذه الدعوى إن كانت صحيحة. ففيها من القدح 
والغضاضة بعلي والحسن وغيرهما مالا يخفي . وذلك أنه كان مغلوبا“ 
مع المرتدينء وكان الحسن قد سلم أمر المسلمين إلى المرتدين» 
وخالد بن الوليد قهر المرتدين» فيكون نصر الله لخالد على الكفار“ 


(1) ت م» و» ر» ص» ه: وإبليس كفر فذاك حبط کفره بإیمانه » وإبلیس حبط إیانه بكفره . 
(۲) أ ب: بعد کفر بمن کفر بعد إیمان. 

(۳) بقاء إسلام : ساقطة من (ن) وسقطت «بقاء» من (م)ء (و). 

)٤(‏ ل م: وشبه. 

() ن: معلوما» وهو تحریف. 

() أ ب: على المرتدين. 
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الوجه السابع 
ص ١١۹‏ 


م۱۷ منهاج السنة ج ٤4‏ 


rv /Y 


الوجه الثامن . ) 


أعظم من نصره لعل . والله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم واحدا منهماء 


فيكون ما استحقه خالد من النصر أعظم مما استحقه علي › فیکون 


أفضل عند الله منه . 

[بل] وكذلك جیوش ابو بکر وعمر وعشمان ونوابهم ؛ [فانهم ٩]‏ کانوا 
منصورین على الكمار» وعلي عاجز عن مقاومة المرتدّين الذين هم من 
الكفار أيضا. ) 

فإن الله سبحانه وتعالى يقول: #ولا تهنوا ولا ا ۾ اعون إن 
مۇمنىن) [سورة آل عمران: ۱۳۹]ء وقال : فلا هنوا وتڏعوا إلى 
لسم وشم اعون الله مَعَحُمْ ون ينرم أغماّكّمْ) [سورة عمد: .]٠١‏ 


وعلىَ رضى الله عنه دعا معاوية إ لى السّلْم في آخر الأمرء لماعجز . 


۴ دفعه عن بلادە» e‏ / ا 


من( [سورة ال عمران: ۹[ فان “ کان س مؤمنين n‏ مرندین 
[ویقال ثامعا]"“ من قال: إن معاوية رضی الله عنه استكر عن طاعة 


)١(‏ بل: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) فإنهم: زيادة فى ( أ)ء (ب). 
(۳) ت م: أواخر. 

)٤(‏ منها: زيادة فى ( أ)» (ب). 
)٥(‏ ن“ م“ و: فإدا. 
0 ويقال ثامنا: ساقطة من (ن) . 
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الله شش تصب ‏ امین الین : ولم فلت إنه علم أن ولايته صحيحة» 
وأن طاعته واجبة عليه؟ . فإن الدليل على ثبوت ولايته ووجوب طاعته من 
المسائل المشتبهة التي لا تظهر إلا بعد بحث ونظرء بخلاف من أجمع 
الناس على طاعته . وبتقدير أن يكون علم ذلك. فليس كل من عصى 
يكون مستكبرا عن طاعة الله . والمعصية تصدر تارة عن شهوة» وتارة عن 
کبر» وهل بُحكم على كل عاص بأنه مستكبر عن طاعة الله کاستكبار 
انلمر؟!: 
ويقال تاسعا: قوله : «وبايعه الكل بعد عثمان» . الوجه التاسع 
إن لم يكن هذا حجة فلا فائدة فيه» وإن كان حجة فمبايعتهم لعثمان 
كان اجتماعهم عليها أعظم . وأنتم لا ترون الممتنع عن طاعة عثمان 
E‏ 
ويقال عاشرا: اجتماع الناس على مبايعة أبي بكر كانت [على برج العام 
قولكم]"' أكمل» وأنتم وغيركم تقولون : إن عليا تخلّف عنها مدة. فيلزم 
[على قولكم]"“ أن يكون علي مستكبرا عن طاعة الله في نصب أبي بكر 
عليه إماماء فيلزم حينئذ كفر علي بمقتضى حجتكم» أوبطلانها في 
نفسها. وكمر علي باطل» فلزم بطلانها. 
ویقال : حادی عشر قولکم : «بايعه الكل بعد عثمان» . الوجه الحادى 
من أظهر الكذب. فإن كثيرا من المسلمين: إما النصف وإما اقا عر 


(1) نصب: كذا (ص)» (ب). وفى سائر النسخ : نصر. 


(۳) على قولكم : ساقطة من (ن)ء (م)» (و)» (ه)»ء (ں). 
)( ن م: فیلزم أن يکون. . 
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الوجه الثانى . 


أو أكثر لم يبايعوه» ولم يبایعه سعد بن ا وقاص ولا ابن مر 
ولا غيرهما. ` 


ویقال: ثاني عشر: قولکم : «إنه جلس مکانه» . 
کی ن ار ا بطي ار ا عا ا ع إن غا 
لينزعه عن“ إمارته » ولكن امتنع هو وأصحابه عن“ مبايعته» وبق على 
ما کان عليه والیاً ”على من کان واليا عليه" في زمن عمر وعشان . ولا جری . 
حکم الحکمین إن کان متوليًا عل رعیته فقط . فإن آرید بجلوسه في مکانه 
آنه استبد بالأمر دونه في تلك البلادء فهذا صحيح » لكن معاوية رضى 
الله عنه یقول: إنی ل آنازعه شیا هو في يده ولم ثبت عندی ما يوجب 
على دخولي” في طاعته . وهذا الکلام سواء کان حقا أو باطلا لا يوجب 
کون صاحبه شرا من إبلیس» ومن جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


o o 
والعدوان على خير القرون““ في مثل هذا المقام» والله ينصر رسله والذين‎ 


آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» والموى إذا بلغ بصاحبه إلى هذا 


الله العافية من .كل بليّةء وإن حقا على الله أن يذل أصحاب مثل هذا 


0( أ ب: من . 

(۲-۲) : ساقط من (ص)» (ب). وفی ( ر): على ما کان عليه . 
(۳) و: دخولا. ) 

)٤(‏ ن» م: على خير الفرق؛ ه و: على خيار القرون. 
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الكلام' وينتصر لعباده المؤمنين - من أصحاب نبيه وغيرهم - من هؤلاء 
المفترين الظالمين . 


فصل ) 

قال الرافضي"': «وقادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد 
إمامة يزيد بن معاوية مع ما صدر عنه” من الأفعال القبيحة من 
قتل الإإمام الحسين ونب أمواله وسبی نسائه ودورانہم في البلاد 
على الحال بغر قتتب» و زين العابدين مغلول اليدين» ول 
يقنعوا بقتله حتی رضوا أضلاعه وصده بالخيول» ولوا 
رؤوسهم على القنا مع أن مشايخهم رووا" أن يوم قتل الحسين 
مطرت“ الساء دما. وقد ذكر ذلك الرافعي في «شرح الوجيز» 
وذكر ابن سعد في «الطبقات» أن الحمرة ظهرت في السماء يوم قتل 
الحسين ولم تر“ قبل ذلك . وقال أيضا: ما رفع حجر في الدنيا 


)١(‏ ص: مثل أصحاب مثل هذا الكلام؛ ب ا ا 

(۲) و: ..وغیرهم متهم . 

(۳) فی (ل) ص ۱۱١‏ (م)۔ 

(٤(‏ ك ر اعتقدوا. 

)٥(‏ ب منه. 

(۷) ص» ب: رأوا. 

(۸) | ب: أمطرت؛ ك: قطرت. () ك: من يوم قتل الحسين عليه السلام وم ير. 
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م كلام الرافضي 


على يوم مقتشل 
الحسین رضي اله 


نه 


A /¥ 


الرد عليه 


إلا ومحته دم عبط » ولقد مطرت ^“ الساء مطرا بقی“ ارہ ي 


الثياب”'مدة حتى تقطعت . قال الزهري : مابقى أحد من قاتلي “ 
الحسين إلا وعوقب في الدنيا“ : إما بالقتل وإما بالعمى”“ أو سواد 
الوجه أو زوال الملك في مدة يسيرة. 
ركان" رسول الله صلى الل عليه وسلم يکر ي 
للمسلمین" في ولديه ا لحسن والحسين | و ودیعتی . 
2 وأنزل الله تعالى #فل ل ا عليه أ 1 المودة 
٤‏ اقرب 4 EEN‏ . 
والجواب: أما قوله : «وتمادي س في التعصب حتى اعتقد إمامة . 


ارد ھا 


إن أراد بذلك أنه اعتقد أنه من الخلفاء الراشدين والأئمة ة المهدين SS‏ 


كأبي بكر وعمر وعثان وعللَّء فهذا لم يعتقده أحد من علماء"" المسلمين. 


. أء ب: أمطرت؛ ك: وقد قطرت‎ )١( 

(۲) ك: أبقی. 

(۳) أ و ص ر ه: النبات. 

(4) ب» ص: قتلة؛ وى (و): عن قاتل؛ ذ» م» ك: من قاتل. ولعل الصواب ما أثيت. 
)٥(‏ بی الدنيا: ليست فى (ك)۔ 

)١(‏ لك: أوالعمى. 


. م بالمسلمين‎ O (A) 


(۹) ددیجتی : کذافی: (ب)» (ك)» وف سائر النسخ : ولدى. 


)٠١(‏ ب ص: المهتدين. )1١( ٠‏ ب: العلاء. 
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وإن اعتقد مشل هذا بعض الجهال» كا بحكي عن بعض الجهال من 
الأكراد"“ ونحوهم أنه يعتقد أن يزيد من الصحابةء» 8 بعضهم أنه من 
الأنبياء". وبعضهم يعتقد آنه من الخلفاء الراشدين [المهديين] فهؤلاء 
ليسوا من أهل العلم الذين بحكي قومم . وهم مع هذا الحهل خير من 
جهال لر وملاحدتهم الذين يعتقدون إلاهية علي أو نبوته» 
أو يعتقدون أن باطن الشريعة يناقض”“ ظاهرهاء كا تقوله الإإسماعيلية“ 
والنصيرية وغيرهم من أنه يسقط عن خواصهم الصوم والصلاة والحح 
والزكاة» وينكرون المعاد.ء بل غلاتمم بجحدون الصانع » وهم يعتقدون يي 
محمد بن إساعيل أنه أفضل من محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب. وأنه 
نسخ شریعته» ويعتقدون ٤‏ أئمتهم» کالذې يسمونه المهدي وأولاده» 
مثل المعز والحاكم وأمثاهم : أنهم أئمة معصومون . فلا ریب أن من اعتقد 
عصمة خلفاء بني أمية وبني العباس كلهم کان خيرا من هڙلاء من وجوه 
ثيرة ؛ فإن خلفاء بني أمية وبني العباس مسلمون ظاهرا وباطنا» وذنو م 
من جنس ذنوب المسلمين» ليسوا كفارا منافقين . 

وهؤلاء الباطنية هم في الباطن أكفر من اليهود والنصارى. فمن اعتقد 
عصمة هؤلاء كان أعظم جهلا وضلالا ممن اعتقد عصمة خلفاء بني أمية 


.)١(‏ ت م: بعض جهال الأكراد. 

(۲) (ن) فقط : من الأنصار. 

۳( المهديين : ساقطة من : (ك)» (م). 
(6) أ ب: خالف. 

)١(‏ أ ب: كا تقوله ملاحدة اللإساعيلية. 
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وبني العباس» بل ولو اعتقد معتقد عصمة سائر ملوك المسلمين» الذين 
هم مسلمون ظاهرا وباطناء لكان خيرا من اعتقد عصمة هؤلاء . فقد تبين 
أن الحهل الذي يوجد فيمن هو من أجهل أهل السنة» يوجد في الشيعة ِ 
من الجهل ماهو أعظم [منه] لاسي| وجهل أولئك أصله جهل نفاق 
وزندقة لا جهل تأويل وبدعة. وهؤلاء أصل جهلهم لم يكن جهل نفاق ِ 
وزندقة» بل جهل بدعة وتأويل وقلة علم بالشريعة. ٠‏ 

وهذا إذا تبين هؤلاء حقيقة ما بعث الله به [حمدا]" رسوله رجعوا عن 
جهلهم وبدعتهم . وأما أئمة الملاحدة فيعلمون في الباطن أن ما يقولونه 
مناقض لا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم » وهم يخالفونه لاعتقادهم آنه 
وضع ناموساً بعقله وفضیلته » فیجوز لنا أن نضع ناموسا کا وضع ناموساء 
إذ كانت النبوة عندهم مكتسبة» وهى [عندهم]" من جنس فضيلة العلاء 
العبادء والشرائع من جنس سياسة الملوك العادلةء فيجوزون أن تنسخ 
شريعته بشريعة يضعها الواحد من أئمتهم » ويقولون إن الشريعة إنا هي 
للعامةء فأما الخاصة إذا علموا باطنها فإنه تسقط عنهم الواجبات وتباح هم 
اللحظورات . 

وهؤلاء ونحوهم أكفر من اليهود والنصارى» بل إذا فذّر قوم يعتقدون 
عصمة الواحد من بني أمية أو بني العباس› أو أنه لا ذنوب مء أو أن الله 


(0- مته : ساقطة من (ن) فقط . 
)۲( محمداً: ليست فى (ن)» (م). 
(۳) عندهم: ساقطة من (ن)ء (م)» ( و). 
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ا 
يقولون : إن الخليفة يتقبل الله منه الحسنات ويتجاوز له عن السيئات ؛ 
فهؤلاء مع ضلاهم أقل ضلالا ممن يقول بإمامة المنتظر والعسكريرن 
ونحوهم . ويقولون: إنهم معصومون. فإن هؤلاء اعتقدوا" العصمة 
والامامة في معدوم أو فیمن [لیس] ‏ له سلطان ينتفعون به ولا عنده من 
العلم والدين أكثر ا عند كر هن عامة المسلمن» .ولتك س 
الإمام له حسنات” كثيرة تغمر سيئاته . وهذا عمكن في الحملة» فإنه يمكن 
أن يكون للمسلم حسنات تغمر سيئاته » وإن كان ذلك لا يشهد به لمعين 
إلا با يدل على التعيين . أما كون واحد ممن يوجد في المسلمين من هو أعلم 
منه وأدين معصوما عن الخطأً فهذا باطل قطعا؛ بل دعوى العصمة فيمن 
سوى الرسول / صلى الله عليه وسلم دعوى باطلة قطعاء فتبين أن أولئك 
مع جهالتهم*“ هم أقرب إلى الحق وأقل جهلا من هؤلاء الروافض”» وأن 
من اعتقد أن يزيد من الصحابة أو الأنبياء ۾ يكن جهله وضلاله أعظم من 
جهل وضلال من اعتقد الإللهية والنبوة في شيوخ الشيعة» لاسيا شيوخ 
الإسماعيلية والنصيرية» الذين هم أكفر من اليهود والنصارى» وأتباعهم 
يعتقدون فيهم الإالهية. 


)١(‏ (ن) فقط : إن اعتقدوا. 
(۲) ليس: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) أ ب: آن للامام حسنات. 


. مع جهالتهم : كذاق ( أ). (ب). وفى سائر النسخ : مع جهل فيهم‎ )٤( 
(ه) أ ب: الرافضة.‎ 
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وأما علماء آهل" السنة الذين هم قول [ بجكي ]" فليس فيهم من يعتقد 
أن يزيد وأمثاله من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين” كأ بكر وعمر 
وعثمان وعليّ رضى الله عنهم» بل آهل السنة يقولون بالحديث الذي في 
السنن : «خلافة البو“ ثلائون سنة ثم تصير ملكا»”. 

وإن أراد باعتقادهم" إمامة يزيد» أنهم يعتقدون أنه كان" ملك جمهور 
المسلمين وخليفتهم في زمانه'"“ صاحب السيف. كا كان أمثاله من خلفاء 
بني أمية وبني العباس» فهذا أمر معلوم لكل أحد. ومن نازع في هذا كان 
مكابرا؛ فإن يزيد بويع بعد موت أبيه معاوية» وصار متوليا على أهل الشام 
ومصر والعراق وخراسان وغبر ذلك من بلاد المسلمين. 

وا لحسين رضى الله عنه استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» وهي 
أول سنة ملك يزيد . والحسين استشهد قبل أن يتو على شيء من البلاد. 
ثم إن ابن الزبیر لما" جری بینه وبين يزيد ماجرى من الفتنةء واتبعه من 
اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهماء وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه” "بعد 


(1) أهل: زيادة فى (ر)» (ص)»ء (ه). 

(۲) محكى : ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 

(۳) ص ب: المهتدين. ٠‏ 

(6) ب (فقط): بالنبوةء وهو تحريف . 

. ٠١/١ مضى هذا الحدیث من قبل‎ )٥( 

. ب (فقط): اعتقادهم‎ )٦( 

(۷) كان: ساقطة من (ص)» (ب). 

. لا: ساقطة من (ب) فقط‎ )٩( . ص» ب: زمانهم‎  )۸( 
. ص: وكان من إظهاره طلب إمره لنفسه؛ ر: وكان اظهاره طلب إمره لنفسه‎ )١( 
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موت يزيد فإنه حينعذ تسمى بأمير المؤمنينء وبايعه عامة أهل الأمصار 
إلا أهل الشام. وهذا إن تعد ولایته من بعد موت يزيد وأما في حياة يزيد 
فإنه امتنع عن مبايعته أولا ثم بذل المبايعة لهء فلم یرض يزيد إلا بأن 
يأتيه أسيرا» فجرت بين| فتنة » وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة» قات 
يزيد وهو محصور. فلم مات يزيد بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام 
والعراق وغيرهم . وتولى بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد" ولم تطل آيامه"» 
بل أقام أربعين يوما أو نحوهاء وکان فيه صلاح وزهد» ولم یستخلف 
أحداء فتأمر بعده مروان [بن الحكم]" على الشام» ولم تطل آيامه*» ثم 
تأمر بعده ابنه عبدا ملك وسار إلى مصعب بن الزبير نائب أخيه على 
العحراق» فقتله حتى ملك العراقء وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير 
[فحاصره]” وقاتله» حتى قتل / ابن الزبي واستوثق الأمر لعبدالملك» 
ثم لأولاده من بعده» وفتح في أيامه بخاري وغيرها من بلاد ما وراء النهر» 
فتحها قتيبة بن مسلم نائب الحجاج بن يوسف الذي كان نائب 
عبدالملك بن مروان على العراق» مع ما كان فيه من الظلمء وقاتل 
املسلمون ملك الترك خاقان وهزموه وأسر وا أولادهء وفتحوا أيضا بلاد 
السندء وفتحوا أيضا بلاد الأندلس» وغزوا القسطنطينية وحاصر وها مدة» 
وكانت همم الغزوات الشاتية" والصائفة . 
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(۳) بن الحکم : لیست فی ( o)‏ (ن)› (م)e›‏ (و)۔ 

)٤(‏ أ ب: فلم تطل مدته. 


. ن م: العراق الشاتية . . » وهو تحريف‎ )١( . فحاصره: ساقطة من (ن)› (م)‎ )٩( 


ت ۳ 
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ثم ما انتقل الأمر إلى بني العباس' ت ولوا على بلاد العراق والشام ومصر 
والحجاز واليمن وخراسان وغررهما ما کان قد تول عله و آميةة إلا اذد 
المغرب» فإن الأندلس تول عليها بنو أمية » وبلاد القيروان كانت دولة بين 
ھؤلاء وهؤلاء .. | ) 

فيزيد في ولايته هو واحد من هؤلاء الملوك» ملوك المسلمين المستخلفين 
ف الأرض› ولكنه مات وابن الزبير ومن بايعه بمكة خارجون عن طاعته» 
م يتول على جميع بلاد المسلمين. كا أن ولد العباس لم يتولوا على جميع بلاد 
الملسلمين» بخلاف عبدالملك وأولاده فإنهم تولوا على جميع بلاد المسلمينء 


وكذلك الخلماء الثاائة ومعاوية تولوا على جميع بلاد الملسلمين› وعلى رصی 


الله عنه م يتول على جميع بلاد المسلمين. 

فكون الواحد من هؤلاء إماماء بمعنى أنه كان له سلطان ومعه السيف 
پول ويعزل» ويعطى ويمحرم» ويحكم وينفذ. ويقيم الحدود وججاهد 
الكفارء ويقسم الأموال- أمر مشهور” متواتر لا يمكن جحده. وهذا 
معنى كونه إماما وخليفة وسلطاناء کا أن إمام الصلاة هو الذي / يصلى 
بالناس. فإذا رأينا رجلا يصلى بالناس كان القول بأنه إمام أمرا مشهودا 
محسوسا لا يمكن المكابرة فيه a.‏ > أومطيعا أو عاصياء 
فذاك أم مر اخر. 


(0) بنى العباس: كذا فى ( أ)» (ب). وفى ساثر النسخ : ولد العباس . 
(۲) ص: وینفی . 
(۳) ر» ص» ه: مشهود. 
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فأهل السنة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء : يزيد أوعبدالملك. 
أو المنصور» أو غيرهم - كان بهذا الاعتبار. ومن نازع في هذا فهو شبيه بمن ِ 
نازع في ولاية أي بكر وعمر وعثان» وني ملك كسرى وقيصر والنجاشي 
e 8‏ 
e‏ « وكذلكڭ کونه عادلا في كل أموره» مطيعا لله في حميع أفعالهء 
ليس هذا اعتقاد أحد” من أئمة المسلمين . وكذلك طاعته في کل 

ولکن مذهب اهل السنة وابإماعة أن هؤلاء يشا ب 
فيه من طاعة الله » فتصلى خلفهم الحمعة والعيدان“ وغ رهما من الصلرات 
التي يقيمونها هم لأنها لو لم تصل خلفهم أفضى إلى تعطيلهاء ونجاهد 
والهى عن المنكر وإقامة الحدود. فإن الإنسان فار آنه حج ٣‏ في رفقة 
هم دنوب وقد جاءوا حجول› م یضره هدا شیئا» وكذلك الغزو وغره من 
الأعمال الصالحة. إذا فعلها البْرٌ وشاركه في ذلك الفاجر ل يضره ذلك 
ما فک ف :ادا يمكن فعلها“ إلا على هذا الوجهء فكيف إذا كان 


)١(‏ أ ب: من العلاء. 

(۲) ص : واحد. 

(۴۳) ب: فنصلى خلفهم الحمعة والعيدين ؛ أ: ا 
)٤(‏ ا ب: أن يحج. 

() ن آ» ب و» ر: لم یکن فعلها. . 
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الوالى الذي يفعلها فيه معصية؟! ويستعان بهم أيضا في العدل في الحكم 
والقسم ؛ فإنه لا يمكن عاقل" أن ينازع في أنهم كثرا ما يعدلون في 
حكمهم وقسمهم» ويعاونون على البر والتقوى» ولا يعاونون على الإثم 
الغدوان. ) 
وللناس نراع ٤‏ تفاصیل تتعلق هذه الحملة لیس هدا موضعها» مثل 
إنفاذ حكم الحاكم الفاسق إذا كان الحكم عدلاء ومثل الصلاة خلف 
الفاسق هل تعاد أم لا ؟ والصواب" الجامع في هذا الباب أن من حكم 
بعدل أوقسم بعدل نفذ حكمه وقسمه"» ومن أمر بمعروف أو نى عن 
منكر أعين على ذلك. إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة» وأنه لابد من 
إقامة الجمعة والجاعة. فإن أمكن تولية إمام [بر] لم [مجز] تولية فاجر 
ولا مبتدع ٩‏ يظهر بدعته > فان هؤلاء جب الإإنكار عليهم بحسب الإإمكان 
ولا جوز توليتهم . فإن لم يمكن إلا تولية أحد رجلين كلاهما فيه بدعة 
وفجور» كان تولية أصلحها ولاية هو الواجب. وإذا لم يمكن في الغزو 
إلا تأمر أحد رجلين : أحدهما فيه دين وضعف عن الحهادء والأخر فيه 
منفعة في الجهاد مع ذنوب له» كان تولية هذا الذي ولايته أنقع للمسلمين» 
خيرا من تولية من ولايته أضر على المسلمين. وإذا م يمكن صلاة الجمعة 


. فى كل النسخ : عافلا.‎ )١( 
ن م: والجواب.‎ )۲( 


(۳) أ ب: وقسمته. 
ري¿ ن م: فإن أمكن تولية إمام لم يول مبتدع ولا فاجر. 
(9) ن و: فلا جوز. 
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وا لجماعة وغيرهما إلا حلف الفاجر والمبتدع صليت خلفه ولم تعد وإن 
أمكن الصلاة خلف غيره"“. وكان في ترك الصلاة خلفه هجر لهء ليرتدع 
هو وأمثاله به عن البدعة والفجورء فعل ذلك . وإن لم يكن في ترك الصلاة 
حلفه مصلحة دينية صلل خلفه» وليس على أحد أن يصل الصلاة مرتين . 
ففي الحملة أهل السنة بجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب 
الإإمكان» ک| قال تعالی : إفاتقوا الله ما استَطعْتمٌُ ‏ شور الغا 2 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم»". ویعلمون أن الله تعالى بعث حمدا صلى الله عليه وسلم 
بصلاح العباد في المعاش والمعادء وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفسادء فإذا 
كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح من)اء فإذا كان صلاحه أكثر 
من فساده رجحوا فعله» وإن کان فساده آکثر من صلاحه رجحوا ترکه . 
فان الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها . فإذا توى خليفة من الخلفاء» كيزيد 
وعبدالملك والمنصور وغيرهم › ”فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية وقتاله 
حتی بول" / غیره" کا يفعله من یری السيف» فهذا رأى فاسد» فإن مفسدة 
ل0٥‏ أعظم من مصلحته . وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان 
(۲) سبق هذا الحدیث ٥١١/١‏ . 
(««)ما بين النجمتين ساقط من ( و). 


)۳( ن م: یتولی . 
٤ €3‏ ب» هھ ر» ص : فان مفسدته . 
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ما تولد على فعله من الشر أعظم ما تولد من الخير. كالذين خرجوا على 
يزيد بالمدينة» وكابن الأشعث الذي خرج على عبدالملك بالعراق» وكابن 
المهلب الذي خرج على ابنه""“ بخراسان. وكأبي مسلم صاحب الدعوة 
الذي خحرج عليهم بخراسان [أيضا]“» وكالذي خر جر غل النضور 
بالمدينة والبصرةء وأمثال هؤلاء . 

وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون هم 
عاقبة ؛ RS‏ 
قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب 
وغیرهم ”“ فهزموا وهزم أصحاہم› فلا آقاموا دينا ولا أبقوا دنيا . والله تعالى 
لا يأمر بأمر لا بحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا» وإن كان فاعل 
ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الحنة » فليسوا آفضل من على وعائشة 
وطلحة والزبير وغيرهم » ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه“ من القتال» وهم 
أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم . 


وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق . وكذلك 


(۱) أ» ب و ه» ص: أيه . 

(۲) أيضا: زيادة فى (أ)» (ب). 

(۳) ن م: والذين. 

)٤(‏ ن: هم الذين؛ م: :ها الذین» وما ته من ( و)» وسقطت هذه البارة من سائر الشخ. 
() وغيرهم : زيادة فی (ن)ء (م)» (و). 

ا ب عباد الله . 

(۷) أ و: ل محمدواعلى ما فعلوه. 


- OA - 


أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من آهل العلم والدين» والله يخفر 
هم [كلهم]. ٠‏ 

وقد قيل للشعبى في فتنة ابن الأشعث : آين كنت يا عامر؟ قال: كنت 
حيث يقول الشاعر: 
تال ا غرى ‏ وض ت اسان فکتت اط 

أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء. 

وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله » فلا تدفعوا 
عذاب الله بأيديكم » ولكن عليكم بالاستكانة والتضر ع » فإن الله تعالى 
قول : ولق اخذناهُم , بالعذاب ٤‏ استکانوا ارم ومایتضر عون که [سورة ‏ 
لون : e‏ اتقوا الفتنة بالتقوى . فقيل له: 
أجمل لنا التقوى . فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله » ترجو رححمة 
الله » ون تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله . رواه أحمد 
ؤانن أب الذنيا. 

وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروح والقتال في الفتنة» كا كان 
عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلى بن الحسين وغيرهم ينهون عام 
الحرة عن الخروج على يزيد وكا كان الحسن البصرى ومجاهد وغرهما 
ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث . وهمذا استقر أمر أهل السنة على 
ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم. ويأمرون بالصبر على جور 


)١(‏ كلهم : ساقطة من (ن)» (م)» (أ). 


۔ 0۹ _ 


rer /¥ 


الأئمة وترك قتاهم» ون کان قد قال في اة خجلق کر من امل العلم 
ا 

وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال 
في الفتنة» وليس هذاموضع بسطه . ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولى 


- الأبصار» علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ومذا لا 


راد ا اه عن ان شرج TS‏ 


ا أن لا خر a a‏ 
حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل . وقال بعضهم : لولا 
الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من الخروح . وهم في ذلك قاصدون نصيحته 
طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح 
لا بالفساد» لكن الرأي يصيب تارة وخطيء أخحرى . 

فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك» ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين 
ك ك ال الاد من مط سرلا 
صلی الله عليه وسلم حتی قتلوه مظلوما شهیداء وکان / في خحروجه وقتله 
من الفساد مالم يكن حصل”' لو قعد في بلده» فإن ما قصده من تحصيل 
الخير ودفع الشر لم محصل منه شىء» بل زاد الشر بخروجه وقتله» ونقص 


(۲( ا ب و محصل . 


O° 


ا لير بذلك. وصار ذلك" سببا لشر عظيم . وكان قتل الحسين ما أوجب 
الفتن» کا كان قتل عثان مما أوجب الفتن . 

وهذا كله ما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على 
جور الأئمة وترك قتاهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في ا لمعاش 
والمعاد» وأن من خالف ذلك متعمدا أو حطئا ل بحصل بفعله صلاح بل 
فساد. وهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله : «إن ابني 
هذا سيد وسيصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين» ولم يشن على 
أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة 
للجاعة. 

وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل على 
هذا. كا في صحيح البخاري من حديث الحسن البصري: سمعت 
أبا بكرة رضى الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر 
والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . فقد أخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم بأنه سيد» وحقق ما شار إليه من أن الله يصلح به 
بين فئتين [عظيمتين] من المسلمين . 

وهذا يبين أن اللإصلاح بين الطائفتين كان عبوبا“ ممدوحا بحبه الله 
)١(‏ ذلك: ساقطة من (آ)» (ب). 
(۲) سبق هذا الحدیث فی هذا الکتاب: ۱/ ٥۳۹‏ ١٤ه.‏ 
(۳) عظيمتين : ساقطة من (ن)» (م). 
() م حبوبا: فى (ن)ء (م)» ( و) فقط. 


-_of\ - 


ص۱۷۱ 


ورسولهء وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي 


ا وا فا ااي صلى الله عليه وسلم , ولو كان القتال / واجبا أو 
مستحبا لم يثن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد" بترك واجب أو 
مستحب. وهذا لم يثن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد" با جرى من 
القتال يوم الجمل وصفين فضلا عا جرى في المدينة يوم الحرة» وما جرى 
بمكة في حصار ابن الزبي وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب 


قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه بالنهروان بعد 
خروجهم عليه بحروراء؛ فهؤلاء استفاضت السنن عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بالأمر بقتاهم» ولا قاتلهم علي رضى الله عنه فرح بقتاهم» 
وروى الحديث فيهم . واتفق الصحابة على قتال هؤلاءء وكذلك أئمة أهل 
العلم بعدهم لم يكن هذا القتال [عندهم]" كقتال أهل الجمل وصفين 
وغي رهما ما لم يأت فيه نص ولا إجماع . ولا همده أفاضل الداخلين فيه» بل 
ندموا عليه ورجعوا عنه . 


وهذا الحديث من أعلام نبوة نبينا حمد صلى الله عليه وسلم حيث ذكر 
و - ماد ٥‏ ومد منه ما همده فکان ماد ه وما مده مطاقا 
1 > و 
للحق الواقع بعد أكثر من ثلاثين سنة ؛ فإن إصلاح الله بالحسن بين الفئتين 
)0 على أحد: ساقطة من ( أ )» (ب) . 
(۲) عندهم : ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 


0 


كان سنة إحدى وأربعين من الهجرةء وكان على رضى الله عنه استشهد في 
ومان شه ۲ رن وا لحسن حين مات النبي صلى الله عليه وسلم کان 
عمره نحو سبع سنين» فإنه ولد عام ثلاث من الهجرة» وأبو بكرة أسلم عام 
الطائف. تدلى ببكرة فقيل له أبو بكرة"“. والطائف كانت بعد فتح مكة. 
فهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن كان بعد 
مامضى ثمان من الهجرة» وكان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين 
سنة التي هي خلافة النبوةء فلابد أن يكون قد مضى له أكثر من ثلاثين 
سنة» فإنه قاله قبل موته صلی الله عليه وسلم . وما يناسب هذا ماءثبت في 
الصحيح “ من حديث سليان التيمى عن أي عشان النهدي عن أسامة بن 
زيد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن 
ويقول: «اللهم إني أحبه| فأحبها»” . ففي هذا الحديث جمعه بين الحسن 
وأسامة رضى الله عنا وإخباره بأنه يحبه) [ودعاؤه الله أن يحبه)ا]“. وحبه 
صلى الله عليه وسلم هذين ” مستفيض عنه في أحاديث / صحيحة» كا 
في الصحيحين من حديث شعبة» عن عدى بن ثابت قال: سمعت 
الراء بن عازب رضى الله عنه قال“ : رايت النبي صلى الله عليه وسلم 
() ف الإصابة ٤۲/۳‏ آن اسمه تفيع بن الحارث» ويقال ابن مسروح. قال این ج : «وکان 
تدلى إلى النبى صلى ”الله عليه واله وسلم من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبى بكرة». 
)۲( ن» م: ولا يناسب هذا ما فی الصحيح . 

(۳) سبق هذا الحدیث فی هذا الحزء ص ٠۹‏ 

(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (و). 

() تن: هذا؛ م: فا 


e ()‏ ب : يمول . 


- or 


rer /۲ 


وا لجسن [ بن عل] “على عاتقه [وهو]" يقول : «اللهم إني أحبه فأحبه)“ 


وفي الصحيحين عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها: 


أن قریشا آمهم [شأن۲“ المرأة المخزومية الق سرفت »› فقالوا: من یکلم 


فيها رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ [قالوا]“: ومن حترىء عليه إلا 


أسامة" بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟” وفي صحيح 


(۳) 


(٤( 
(°) 
() 
(¥) 


بن على : زيادة فى ( أ )» (ب). 


وهو: ليست فی (ن)» (م)» (و). 


سبق الحديث بمعناه e a‏ . وأما الحديث ذا 
اللفظ عن الراء بن عازب رضی الله عنه فهو فی : البخاری ۲٣/۰‏ (کتاب فضائل أصحاب 
النبى . . » باب مناقب الحسن والحسين) ؛ مسلم ٤‏ /۱۸۸۳ (كتاب فضائل الصحابة باب 


فضائل الحسن والمحسین . . )؛ سنن الترمذی ۳۲۷/١‏ (كتاب المناقب باب مناقب أبى 


محمد الحسن. . . )؛ المسند (ط . الحلبى) ۲۸٤ -۲۸۳/ ٤‏ ؛ فضائل الصحابة »۷٦۸/۲‏ 
۱-. 

شأن : ساقطة من (ن)ء (م). 

قالوا: زيادة فى (أ)» (ب). 

و: رسول الله صلى الله عليه وسلم | إلا أسامة. 1 

الحديث عن عائشة رضی الله عنہا وجاء فی البخاری فى ثلاثة مواضع : ۲۳/٣‏ (كتاب 
فضائل أصحاب النبی . . ؛ باب ذکر أسامة بن زید)» ۱۷١/٤‏ (كتاب الأنبياءء باب 


حدثنا أبواليان. . .)» ۱۹٠/۸‏ (كتاب الحدودء باب إقامة الحدود على الشريف 
n‏ مسلم ۱۳۱١ ۱۳۱١/۴۳‏ (كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف 


)؛ سنن أبی داود ۱۸۸/٤‏ (کتاب الحدود» باب فی الحد يشفع فيه). وجاء 


e‏ سنن الترمذی وابن ¿ ماجة والنسائى والدارمى ومسند أحمد. 


of - 


عندی! قال له إنسان: أما تعرف هذا يا أبا عبدالرحمن؟ هذا محمد بن 
أسامة . قال: فطأطاً ابن عمر رضى الله عنه رأسهء ونقر بيديه"“ على 
الأرض» وقال: لو راه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه" . 
حبه لكل [واحد]" من) منفرداء لم يكن رأي] القتال في تلك الحروب 
بل أسامة قعد عن القتال يوم صفين: ل يقاتل مع هؤلاء ولا [مع] 
ھؤلاء“ . 

وكذلك الحسن كان دائ“ يشر على أبيه وأخيه بترك القتال» ولا صار 
الأمر إليه ترك القتال وأصلح الله به بين الطائفتين المقتتلتىن . 
أعظم منها في فعله. 

وكذلك الحسین رضى الله عنه م يُقتل إلا مظلوما شهيداء تاركاً لطلب 
الإمارة”» طالبا للرجوع : إما إلى بلدهء أو إلى الثخر" أو إلى المتولي على 
الناس يزيد. 
(۱) بیدیه: کذا فی (ن)» (م)» (و) البخاری. وف سائر النسخ : بيده. 
(۲) هذا الأثر فی : البخاری ۲٤/١‏ (كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » باب 
(۳) واحد: زيادة فى ( أ)» (ب). 
)٤(‏ ن م : ولا هؤلاء. 
)٥(‏ أ ب : دائ)] کان . وسقطت «دائ]» من (ص) . 
(( ل م“ و: تاركا للقتال . )¥( ن م: وإما إلى الثخر. 


oro - 


٠‏ وإذا قال القائل : إن عليًا والحسين إنا تركا القتال [في آخر الأمر]“ 
للعجز لأنه م يكن فما أنصار”» فكان في القائلة قتل التفوس بلا 
حول الملصلحة المطلوبة. 
٠‏ قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التى راعاها الشارع صلى الله عليه 
وسلم في النبى عن الخروج على الأمراءء وندب إلى ترك القتال في الفتنة» 
وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر با لمعروف والنهى عن 
لمنكر» كالذين خرجوا بالحرّة وبدير الاجم على يزيد والحجاج وغيرهما. 

لكن إذا م يُزل المنكر إلا بم هو أنكر منه» صار” إزالته على هذا الوجه 
منکراء وإذا ل¿ بجحصل المعروف إلا بمنکر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك 
العروف» كان عحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا.. 

ويهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف* على أهل القبلة» حتى 
قاتلت عليا وغيره من المسلمين . وكذلك من وافقهم في الخروح على الأئمة 
بالسيف [في الحملة]“ من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم » كالذين 
خرجوا مع محمد بن عبدالله بن حسن بن حسين› وأخيه إبراهيم بن 
عبدالله [بن حسن بن حسين]" وغير هؤلاء» فإن أهل الديانة من هؤلاء 
يقصدون تحصیل ما یرونه دینا . 


)١(‏ فى اخحرالأمر: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

)¥( ن: أبصارء وهو تحريف . 

(۳) ب: صارت؛ ن : فصار. 

)٤(‏ أ ب: يستحلون السيف؛ ص: تستحل سل السيف. 
)٠(‏ فى الجحملة: ساقطة من (ن)ء (م). )١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 


-_ o۴“ 


لكن قد مخطئون من وجهين : 

أحدهما : أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين كرأي الخوارج وغيرهم من 
أهل الأهواء ؛ فإنهم يعتقدون رأيا هو خطأ وبدعة» ويقاتلون الناس عليه 
بل يكقرون من خالفهم» فیصيرون غخطئين في رأہم» وڼي قتال“ من 
خالفهم أو تكفرهم ولعنهم . 

وهذه حال" عامة أهل الأهواءء كالجهمية الذين يدعون الناس إلى 
إنكار حقيقة أساء الله الحسنى وصفاته العلى“. ويقولون: إنه ليس له 
کلام إلا ما حلقه في غیره» وإنه لا يرى» ونحو ذلك . وامتحنوا الناس لا 
مال إليهم بعض ولاة الأمورء فصاروا يعاقبون من خالفهم في رأم : إما 
بالقتل. وإما بالحبس» وإما بالعزل ومنع الرزق. وكذلك قد“ فعلت 
الجهيمة ذلك" غير مرةء والله ينصر عباده المؤمئين عليهم. ٠‏ 

والرافضة شر منهم : إذا تمكنوا فإنهم يوالون الكفار وينصرونهم» 
ويعادون من المسلمين كل من لم يوافقهم على رم . وكذلك من فيه نوع 
من البدع : إمامن / بدع الحلولية : حلولية الذات أو الصفات وإما من 
بدع النفاة أو الخلو في الإثبات» / وإما [من] " بدع القدرية أو الإرجاء 
)١(‏ ن: ولیس بدين» وهو تحريف. 
)۲( ل م و: وی قتاهم . . 
(۳) ص» ب: حالة. 
)٤(‏ أءب: العليا. 


)٩(‏ قد :ف (ن)» (و) فقط. 
(1) نت م: وذلك. 


(۷) من: ساقطة من (ن)› (و)» (ر)» (ص)»› (ه). 


oV - 


۱۷١ ظ‎ 
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أو غير ذلك _ تجده يعتقد اعتقادات فاسدة» ويكفر من خالفه أويلعنه. 
والخوارج المارقون أئمة هؤلاء في تكفير هل السنة والجاعة وفي قتاهم . 

الوجه الثاني : من يقاتل“ على اعتقاد رأي يدعو إليه حالف للسنة 
والجاعة» كاهل الجمل وصفین والحرة وا لاجم وغبرهم» لكن يظن أنه 
بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة» فلا بحصل بالقتال ذلك بل تعظم 
الفسدة أكثر مما كانت فيتبين هم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه 
من آول الأمر 

وفيهم من لم تبلغه نصوص الشارع» أو لم تثبت عنده . وفيهم من يظنہا 
منسوخه کابن حزم . وفيهم من يتاوهاء کا يجرى لكثير من المجتهدين في 
كثير من النصوص . 

فإنه هذه الوجوه [الثلاثة] يترك من يترك” من أهل الاستدلال العمل 

ببعض النصوص ؛ إما أن لا يعتقد بوتا عن النبي صلى الله عليه وسلمء 
- وإما أن يعتقدها غر دالة على مورد الاستدلال. وإما أن يعتقدها منسوخة . 

وما ينبغي أن يعلم أن ن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة» فبرد على 
القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة احق وقصده ولمذاتكون 
بمنزلة الحاهلية» والحاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده» وال سلام 
جاء بالعلم النافع والعمل الصالح » بمعرفة الحق وقصده . فيتفق أن بعض 


(© من يقاتل: كذاق رص رب وهو الصواب: وق :سار اللسخ : من لا يقاتل. 
٠‏ الثلاثة : ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 
© فن د س ترك من رك 
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الولاة يظلم باستئثار"“ فلا تصبر النفوس على ظلمه» ولا يمكنها دفع ظلمه 
إلا با هو أعظم فسادا منه . ولكن لأجل عبة الإنسان لأخذ حقه ودفع 
الظلم عنهء لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. 

وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنكم ستلقون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»". 

وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك ا خضیر رضی الله 
عني| أن رجلا من الأنصار قال : یا رسول الله آلا تستعملنی کا استعملت 
فلانا؟ قال : «ستلقون بعدي اثر فاص روا حتی تلقونی على الحوض». 

وفي رواية [للبخاري] عن يجيي بن سعيد الأنصاري سمع أنس بن 
مالك حين خرج مغه إلى الوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم 
الأنصار إلى أن يقطع هم البحرينء فقالوا : لا إلا أن تقطع لإخواننا من 


(1) ه: باستئثاره. 
مسلم ۱٤۷٤/۳‏ . وانظر ما سبق . 


(۳) سبق الحدیٹ ختصرا فی هذا الحزء ص ۲٤۲١‏ وتکرر ہذا اللفظ ص ۲٠١۷‏ . وهو هذا اللفظ 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه بلفظ «إنكم ستلقون بعدى. .» وعن أنس بن مالك عن 
أسید بن حضیر رضی الله عنہ) بلفظ : «ستلقون بعدی. . » فی : البخاری ۳۳/٣‏ (کتاب 
سافب الأتصارة بات قول الى صل اله عة ويل للانصار: ایروا حت تلقن عل 
الحوض) . وجاءت الرواية الأولى عن أسيد بن حضير فى مسلم ۱٤۷٤/۳‏ (كتاب الإمارةء 
باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واسستئثارهم) . وجاء الحديث بألفاظ مقاربة عن أنس بن 
مالك فى المسند (ط. الحلبى) ۱۹۹/۳ء .١۷١‏ 

)٤(‏ للبخارى: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 
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المهاجرين 2 فقال : «آما لا فاصبروا حتى تلقوني [على الحوض] 
فإنه ستصيبكم اة بعدي) 
وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه قال : e‏ المرء ء المسسلم السمع 


والطاعة ي 2 وس ره » ومنشطه ومکرهه » واثرة عليه)” . 


و E e e‏ : «بايعنا 
ومنشطنا ومکرهنا E‏ وان لا تنازع الأمر أهله» وان نقول او تقوم 
باحق حیٹ)] کنا ات ي و 


فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار 
عليهم» وأن يطيعوا ولاة [أمورهم وإن استأثروا عليهم » وآن لا ينازعوهم 
الأمر. وكثير من خحرح على ولاة]” الأمور أو أكثرهم إنها خرج لينازعهم مع 
استئثارهم عليه ولم يصرروا"“ على الاستئثار. ثم إنه يكون لول الأمر 
ذنوب أخرى» فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم" تلك السيئات» ويبقى 


(1) . على الحوض: فى ( أ)» (ب) فقط. 

٠ )۲(‏ هذه الرواية فى: البخاری ۳١ ۳۳/١‏ (الموضع السابق). 

٠ )۳(‏ سبق هذا الخدیث فيا مضی ٥٦٤/۱١‏ . 

:)٤(‏ عبارة «عن النبى صلى الله عليه وسلم» : ساقطة من ( ر)» (ص)»ء (ب). 
() سبق هذا الحدیث فی) مضی ۱۱۸/۱ . 

.)( ما بين المعقوفتین ساقط من (ن)» (م)» (و)»‎ )٩( 

)۷( ن م و آ: ولم يصبر ) 

(۸) ص» ب: یغطی . 
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المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» ومن أعظم 
ما حركه عليه“ طلب غرضه : إما ولاية » وإما مال" . 


کا قال تعالی : فن أغطوا منا رضوا إن لم بعْطوا متا ذاه 
طون [سورة التوية : .]٥۸‏ وني الصحيح”“ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
وهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل» يقول الله 
له [يوم القيامة]: اليوم أمنعك فضلي " كا منحت فضل مالم تعمل 
يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا: إن أعطاه منہا رضی › وإں 


و ا ا ف ا و 


اکر ا أعطي  »‏ . 


فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة» ومن هذه الحهة شهوة وشبهة / 
الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم › حتی قال: «ما من راع رة :الله 


(۱) و: جری عليه . 

(۳) ص› ب: وإما مالا . 

(۳) ص: وف الصحيحين . 

() من: لیست فی (آ)» (ر)» (ب). 

(°) يوم القيامة : ساقطة من (ن)» (م)» (و)» (ه)» (أ). 
(1) و: أمنعك من فضلى . 

(۷) سبق هذا الحديث فى هذا الحزءء ص ٤١۲١‏ . 


06 - 


4o /¥ 


رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا حرم الله عليه رائحة 
الحنة»' . 


وأمر الرعية بالطاعة والنصح › كا ثبت في الحديث" الصحيح : «الدين 
النصيحة» ‏ ثلاثا ‏ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال : «لله ولكتابه ولرسوله 
ولانفة المسلهن وعامتهم»" 

وأمر بالصبر على استئثارهم » ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع 
ظلمهم. لأن الفساد الناشيء من القتال في الفتنة» أعظم من فساد ظلم 
ولاة الأمر“ فلا يزال أخحف الفسادين بأعظمه|. 

ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
واعتبر ذلك بها بجده في“ نفسه وني الفاق علم فن فلآ هال 


مر 3 0~ 


سر e‏ آیاتنا ف الآفاق وي انمه حتی يسين ف أنه الحى4 [سورة . 


(۱) الحدیٹ عن معقل بن یسار رضی الله عنه فی : البخاری ٦٤/۹‏ (كتاب الأحكام» باب من 
استرعی رعية فلم ينصح)؛ مسلم ٠٠٠/١‏ (كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالى الخاش 
لرعيته النار)» ٠٤٠٠/۳‏ (كتاب الإمارة» باب فضيلة الامام العادل) ؛ سنن الدارمى 
۲ (كتاب الرقاق» باب فى العدل بين الرعية) ؛ المسند (ط . الحلبى) ٠٠/٠‏ . 

(۲) الحديث: ساقطة من (ب) . 

(۳) الحديث عن عدد من الصحابة فى: مسلم ۷٤/۱‏ (كتاب الإیان» باب بيان أن الدين 
النصيحة) ؛ سنن الترمذى ۲٠۷/۳‏ (كتاب الر والصلةء باب فى النصيحة) عن أبى هريرة› 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن. وفى الباب عن ابن عمرء وتيم الدارى» وجريرء 
وحكيم بن أبى يزيد عن أبيه» وثوبان»؛ المسند (ط . دار المعارف) ٩٦/٩‏ وانظر تعليق 
الأستاذ المحقق رحه الله على هذا الحديث. ) 

(4) أ ب: من فساد ولاة الأمور؛ ر» ص»ء ه» من فساد ولاة الأمر. 


() ل م“ أ ب : من . 
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فصلت: ۳٥]؛‏ فإن الله تعالى رى عباده اياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يتبين هم أن القران حق» فخبره صدق" وأمره عدل : إوعت كلمَة رَبك 
صدقا رعذ ل مدل لکلاته وهو السميع الْعَليم 4 [سورة الأنعام: .]٠١١‏ 

وما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين» من 
محصل منه دوع من الاحتهاد مقر ونا بالظن » ونوج من اهوی الخفي» 
فيحصل بسبتب ذلك مالا ینبعی اتباعه [فيه] وإن کان من أولياء الله 
المتقين . 

ومثل هذا إدا وقع يصير " فتنة لطائفتىن ^ : طاثفة ر و 
ذلك الفعل واتباعه عليه وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته 
وتقواه» بل في بره وکونه من أهل الحنة» بل لي يانه حتی رجه عن 
اویان . وکاا هڏين الطرفين”“ فاسد. 

۹ و و من ذوی e e‏ ّ 
وأحبه ووالاه راع الحی حفه» فی الح ور جم e‏ %0 


)0 أ ب: صادق . ) 
(۲) فيه: ساقطة من (ن)»› (م). 
(©: ت ضار 

. م“ ص» ر» ه: للطائفتين‎ )٤( 
ن: الطريقين.‎ )٠( 

)١1(‏ أ» ب: والرافضة. 
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أن الرجل الواحد تكون له حسنات e e‏ ويذم» ویثاب 
ویعاقب» ویحب من وجه ویبغض من وجه. ) 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» خلافا للخوارج والمعتزلة ومن 
وافقهم . وقد بسط هذا في موضعه . 

وإذا تبين ذلك فالقول في يزيد كالقول في أشباهه من الخلفاء والملوك : 
من وافقهم في طاعة الله تعالى : كالصلاةء والحج» والجهادء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإقامة الحدود - كان مأجورا على مافعله من 
طاعة الله ورسوله. وكذلك كان صالحو المؤمنين ”“ يفعلون”. كعبدالله بن 
عمر وأمثاله. ومن صدَقهم بكذبهم» وأعانہم على ظلمهم» كان من 
امعينين على الإثم والعدوانء المستحقين للذم والعقاب. 


ولهذا كان الصحابة رضى الله عنهم يغزون مع يزيد وغيره» فإنه غزا 
القسطنطينية في حياة أبيه معاوية رضى الله عنه» وكان معهم” في الجيش 
أو اوت الالغارى. رق أف عت ذلك ال آرل خش 2ا 
الق طنطىنة . 


وي صحيح البخاري عن ابن عمر رض الله عنها» عن النبي صل الله 
اا «أول جیش يغزو ال طنط نية مغفور هم». 


)١(‏ ر» ص ه: المسلمين. 

(۲) يفعلون: ساقطة من ( أ)» (ب). . 

.( ب (فقط) : معه . ) 

(٤(‏ سيرد هذا الحديث مرة أخحرى فى هذا الحزء ص ٥۷۲‏ إن شاء الله ا عليه هناك. 


-Off- 


وعامة الخلفاء الملوك جرى في أوقاتہم فتن» کا جرى في زمن يزيد بن 

معاوية فقتل ا لحسین› ووقعة الحرة وحصار ابن الزير بمكة. وجری ي 

زمن مروان بن الحكم فتنة مرج راهط بينه وبين النعان بن بشيرء وجری ي 

زمن عبدالملك فتنة مصعب بن الزبير وأخيه عبدالله بن الزبير وحصاره 

أيضا بمكة. وجرى في زمن هشام فتنة زيد بن عل . وجرى في زمن 

ثم كان في زمن المنصور فتنة محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بالمدينة» 

أيه إبراهيم بالبصرةء إلى فتن يطول وصفها. 

a‏ فالفتنة الأول فتنة قتل عثان 
رصی الله عنه هي اول الفتن وأعظمها 

ومهذا / جاء في الحديث الرفوع الذي رواه الإمام أحمد في المسند 
وغیره : «ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موي › وقتل خليفة مضطهد بغير 

حق. والدجال» . 

)۲( الحديث عن عبد الله بن حوالة رضى الله عنه فى : المسند (ط . الحلبی) ٠٠٥١/٤‏ °۹ 
T/0‏ ۸ ولقظ الحدیث : «من نجا من ثلاث فقد نجا» قاله ثلاث مرات› قالوا: مادا 
يا رسول الله؟ قال : «موتیى › ومن قتل خليفة مصطر باحق يعطيه» والدجال» . وذکر 
السيوطى الحديث فى «الجامع الكبير» وقال: «حم (مسند أحمد) طب (الطبرانى فى المعجم 
الکبس ك (المستدرك للحاكم) ص (سعيد بن منصور) عن عبدالله بن خوالة (كذا) . وروى 
اھیٹمی الحدیث فی «مجمع الزوائد» ٠۴١ ۳۳٤/۷‏ فقال: «وعن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «ثلاث من نجا منہا نجا: من نجا عند قتل مؤمن فقد نجاء 
ومن نجا عند قتل خليفة يقتل مظلوما وهو مصطبر يعطى الح من نفسه فقد نجا» ومن نجا 
من فتنة الدجال فقد نجا» رواه الطبرانى وفيه إبراهيم بن يزيد المصرى ولم أعرفه» وبقية 
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وهذا جاء”“ في حديث عمر نّا سأل عن الفتنة التي تموج موح البحرء 
وقال له حذيفة : إن بينك وبينها بابا مُغلقا . فقال : أيكسر الباب أم يفتح ؟ 
فقال: بل یکسر. فقال: لو کان یفتح لکاد یعاد" . وكان عمر هو البابء 
فقتل عم وتو عثان» فحدثت أسباب الفتنة في آخر خحلافته» حتي قتل 
وانفتح باب الفتنة إلى يوم القيامة» وحدث بسبب ذلك فتنة الجمل 
وصفین» ولا يقاس رجام بأحد. فإنهم أفضل من كل من بعدهم . 

وكذلك فتنة الحرة وفتنة ابن الأشعث كان فيها من خيار التابعين من 
e‏ ا هذه e‏ 

ا 

وقد قال التي صلی اله عليه وسلم: «خبر القرون القرن الذي بعثت 

فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ٠‏ 


وفتن ما بعد ذلك الزمان بحسب أهله . وقد روی أنه قال ا 


يول علیکم»' “. وني أثر أخر يقول الله تعالى : و 


رجاله ثقات» . وذکر ابن حجر: ازا بن يزيد بن القديد البصرى فى «تہذیب التهذيب» 

۱/١ ٠‏ وكذلك ذکره الذهی فی «ميزان الاعتدال» ۷٤/١‏ وقال عنه «صاحب الأوزاعی» 

فلعله هو. (۱) جاء: فی (ن) فقط . ) 

(۲) هذا جزء من حديث طويل عن حذيفة رضى الله عنه جاء في عدة مواضع قي البخاري منها: 
٩‏ (کتاب الفتن» باب الفتنة التی توج کموج البحر) . وهوفي: مسلم ٠١١-۱۲۸/۱‏ 
(كتاب الإیان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا) اا وابن ماجة والمسند. 

(۳( سبق هذا الحدیث ۲/ ۳١‏ . 


(٤)‏ روا السیوطی بلفظ دکما تکونوا یوی علیکم» وذکر ر ضعيف الجامع | لصخ ۱۹۰/٤‏ «فر 
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الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» من أطاعني جعلتهم عليه رة 
ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» وأطيعوني 
أعطف قلو. بہم علیکم» '. 
ولا انهزم يوم أحد هزمهم الكفار. قال الله تعالى : اون 
اضانگم قصِیة قد صم بغلیها قم ی مدال هوین عند أشن) 
[سورة ال عمران : 
والذنوب ترفع عقوبتها [بالتوبة] والاستغمار”“ والحسنات الماحية 
والمصائب المكفرة. والقتل الذي وقع ٤‏ الأمة E‏ الله به ذنوها» ک| 
جاء في الحديث . والفتنة هى من جنس الحاهلية» ک) قال الزهري : وقعت 
الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون” فأجمعوا أن 
کل دم أومال آوفرح أصيب بتأويل القران فإنه هَدّر: أنزلوهم منزلة 
الحاهلية . 
وذلك أن الله تعالى بعث مدا صلی الله عليه وسلم باهدی ودين 
احق » فبالهدى يعرف الحق» وبدين الحق يقصد الخبر ويعمل به فلاید 
من علم باحق وقصد له وقدرة عليه . والفتنة تضاد ذلك ؛ فإنها نع معرفة 
(مسند الفردوس للدیلمی) عن أبى بكرة» هب (البیهقی فی شعب الإیمان) عن أبى إسحاق 
الم مرسلا» وضعفه الألبانى وتكلم عليه فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة وا لموضوعة» 
۱-- ۳۲۹. وذکره السیوطی فى «الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة»» ص۲٦‏ 
تحقيق الدكتور محمد لطفى الصباغء ط. الرياض» ۴۳ وانظر كلام الأستاذ 
الملحقق عليه . 
(۱) سبق هذا الحدیث ۳/ ۱۴۳۳ . (۲) د٠‏ م و: ترفع عقوبتها بالاستغفار. 
(۳) ص: متوفرون. 
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احق أو قصده أو القدرة عليه» فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق 
بالباطل» حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم» ويكون فيها من 
الأهواء والشهوات مايمنع قصد الحق وإرادته» ويكون فيها من ظهور قو 
الشر ما يضعف القدرة على الخير . 


وهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة» فيرد على القلوب ما يمنعها من 
معرفة الحق وقصده . ومذا يقال: فتنة عمياء صاء. ويقال: فتن كقطع 
الليل المظلم› ونحو ذلك من الألفاظ التي يتبين ظهور الحهل فيهاء وخحفاء 
العلم . 

فلهذا كان أهلها بمنزلة آهل" الجاهلية"» وهذا لا تضمن فيها النفوس 
والأموال» لأن الضان يكون لمن يعرف أنه" تلف نفس غيره أو ماله بغير 
حق» فأما من لم يعرف ذلك كأهل الحاهلية" من الكفار والمرتدين والبغاة 
المتأولين» [فلا يعرفون ذلك ]° فلا ضان عليهم» کا لا يضمن من علم 
أنه أتلفه بحق» وإن كان هذا مثابا مصيبا . ) 

وذلك أن أهل الجاهلية إما أن يتوبوا من تلك الجهالة”» فيغفر هم 
بالتوبة جاهليتهم وما كان فيهاء وإما أن يكونوا من يستحق العذاب على 
)١(‏ نت م: القدرة عليه. 
(۲) أهل: ساقطة من (ص)» (ب). 


(««) : ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(۳) ن» و: بأنه. )٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 


(ه) الجهالة: كذافى (أ). (ب). وف سائر النسخ : الجاهلية . 
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الجهالة"“ كالكفار» فهؤلاء حسبهم عذاب الله في الآخرة. وإما أن يكون 

أحدهم [متاولا]" مجتهدا خطئا؛ فهؤلاء إذا غفر هم خطؤهة غفر هم 
موجبات الخطاً أيضا“ . ) 
فصل 4 

إذا تبين هذا فنقول: الناس في يزيد طرفان ووسط . قوم يعتقدون أنه 

كان“ من الصحابة» أو من الخلفاء الراشدين المهديينء أو من الأنبياءء 

وهذا [کله] باطل” . وقوم یعتقدون آنه کان / کافرا منافقا“ ي الباطن» 

وأنه کان له قصد في أحذ ثأر كفار“ أقاربه من آهل المدينة وبني هاشم 


1 و أن[ أنشر" ٠‏ 


لا بدت تلك الحمول وأشرفت”“ تلك الرؤوس على ربى جبرون 
نعق الغراب فقلت نح أو لا تنح فلقد قضيت من النبي ديؤني 


. اجهالة: كذاق ( أ). (ب). وفى سائر النسخ : الجاهلية‎ )١( 
متاولا: ساقطة من (ن)ء (م)» (و).‎ )۲( 

(۳) ل ص› أ٤‏ ب : خطاهم . 

. اء ب: .. أیضاء والله تعالی أعلم‎ )٤( 

)٠(‏ كان: ساقطة من ( أ )» (ب)» (ص). 

)ا( م و: وهذا باطل . 

)۷( أ ب» ص»› هھ: آنه کافر منافق . 

(۸) ر: الكقار. 

(۹) ن م: وأنشد. 


. ل تلك الأمور وأشرقت؛ م تلك الحروب وأشرقت ؛ 3 تلك الحمول وأشرقت‎ e) 
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طرفان ووسط .۰ 


ظ ۱۷۲ 


rev /Y 


وأنه تمثل بشعر ابن الزَبعرّي“: 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الحزرج من وقع الأاسل 
قدقتلنا القرن من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل 
وكلا القولين باطل» يعلم بطلانه كل عاقل ؛ فإن الرجل ملك من ملوك 
المسلمينء› وخليفة من الخلفاء الملوك› لا هذا ولا هذا. وأما مقتل الحسين 
رضی الله عنه فلا ريب أنه فقتل مظلوما شهيداء کا قتل أشباهه من 
المظلومين الشهداء . وقتل الحسين معصية لله ورسوله من قتله أو أعان على 
قتله [آو رضی e‏ وهو مصيبة ایت ها المسلمون من أهله وغير 
أهله» وهوفي حقه شهادة له» ورفع درجة» وعلو منزلة ؛ فإنه وأخاه سبقت 
ها من الله السعادةء التي لانال إلا بنوع من البلاء» ولم يكن ا من 
السوابق ما لأهل بيتهماء فنا تربيا في حجر الإسلام» في عز وأمان» فات 
هذا مسموما وهذا مقتولاء لينالا بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء. 
- وليس ماوقع من ذلك بأعظم من قتل الأنبياء؛ فإن الله تعالى قد أخبر 
أن بني إسرائيل كانوا يقتلون النبيين بخير حق . وقتل النبي أعظم ذنبا 
ومصيبة › وكذلك قتل عل رضى الله ا ذنبا ومصيبة» وا ف 
عثان رضی پا ومصيبة . 


٠ )۱(‏ هو أبو سعد عبدالله بن ا السهمی القرشی» کان من أشعر قریش وکان 
شديدا على المسلمينء ثم أسلم فى الفتح ومدح النبى صل الله عليه وسلم فأمر له بخلة: 
انظر ترجته فى : الإصابة ۲/١٠٠٠؛‏ الأعلام ۲۱۸/٤‏ . . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)ء (و). 

 .تاماذهف‎ : ص» ب‎ Mm 
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إذا كان كذلك فالواجب عند المصائب الصر والاسترجاع » كا بحبه الله 
ورسوله . قال الله تعالی : وش الصابرينَ « الْذينً إذا اصابتهُم مصيبة 
قالوا إن لله وان إليه راجعون ت 3 «o6‏ 10[ 
وني مسند الإمام ا ابن ماجه عن فاطمة بنت الحسين» عن 
أبيها الحسين» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مامن مسلم 
يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت» فيحدث ها استرجاعاء 
إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها» “. 
ورواية الحسين وابنته التي شهدت مصرعه هذا الحديث ايةء فإن مصيبة 
الحسين هي مايذكر وإن قدمت. فيشر ع" للمسلم أن يحدث ها 
استرجاعا. وأما مايكرهه الله ورسوله من لطم الخدودء وشق الجيوب› 
والدعاء بدعوى الحاهليةء فهذا رم ترا النبي صلى الله عليه وسلم من 
فاعله . کا في [الحديث] الصحيح ” عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ليس منا من لطم الخدود» وشق الحيوب. ودعا بدعوى الجاهلية»“ وتبرا 
من «الصالقة والحالقة والشاقة» فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبةء 
والحالقة التي تحلق شعرهاء والشاقة التي تشق ثياما. 
(۱( الحديث مع اختلاف فى اللفظ - عن فاطمة بنت الحسين بن على رضى الله عنها فى : سنن 
ابن ماجة ٠١/١‏ (كتاب الجنائز» باب ما جاء فى الصبر علل المصيبة) ؛ المسند (ط. 
المعارف) ٠۷١/١‏ . 
(۲) ب (فقط): فشرع . 


)۳( ن م: کا فى الصحيح . 
)٤(‏ سبق هذا الحدیث ٥۲/۱‏ ۳٣ه.‏ 
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وني الصحيح عن التي صلل اله عليه وسلم أنه قال: «إن النائحة إذا 


ل تتب قبل موتہا فانہا تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسر بالا و 
قطران» ^ 


ورفع إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه نائحة› افر تا فقيل : 
يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها. فقال: إنه لا حرمة ها؛ إنها تنهى عن 


الصيں وقفل أمر الله به » وتأمر با لجزع › وقد نہی الله عنهء وتفتن الح » 
وتۇذي الميت» وتبيع عبرت اء وتبکي ا انبا لا تبکي على 
میتکم» » إنها تبكي على أخذ دارهمكم . 


(0) 


۲ (کتاب الجنائز باب لیس منا من شق الجيوب) مسلم ۱ (کتاب الإییانء باب 


تحريم ضرب الخدود) ؛ ولفظ الحديث قى البخارى: «. . إن رسول اله صل الله عليه وسلم 
برىء من الصالقة والحالقة والشاقة» . . وقال النووى (شرح مسلم :)١٠٠١/۲‏ «فالصالقة : 
وقعت فى الأصول بالصاد» وسلق بالسينء وهما صحيحانء وها لغتان : السلق والصلق»› 
وسلتق وصلق» وهى صالقة وسالقة ؛ وهى التي ترفع صوتها عند المصيبة . وال حالقة : هى التى 
تحلتى شعرها عند المصيبة . والشاقة : التى تشق ثومها عند المصيبة . هذا هو المشهور الظاهر 
العروف . وحكى القاضى عياض عن ابن الأعرابى أنه قال: الصلق ضرب الوجه. وأما 
دعوى الحاهلية فقال القاضى : ھی النياحة وندب الميت والدعاء بالويل وشبهه . والمراد 
بالجاهلية ما كان فى الفترة قبل الإسلام» وسبق الحدیث .9۳/١۱‏ _ 

الحديث عن آبی مالك الأشعری رضى الله عنه مع حدیث آخر قبله فی : مسلم 114/۲ 
(كتاب الحناثزء باب التشديد فى النياحة) وأول الحديث الأول: «أربع فى آمتى من أمر 
الجاهلية. . . » والحديث الثانى نصه : «النائحة إذا م تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة 2 
سربال من قطران ودرع من جرب» . وجاء الحديث مع احتلاف فى الألفاظ فى : سنن ابن 
ماجة ٠١ ٤ ٠۰۳/۱‏ (كتاب الحنائن باب فى النهى عن النياحة)؛ المسند (ط. الحلبى) . 
.۳٤۳--/٥‏ وذکر ابن ماجة فی سننه ٥۰٤/۱‏ حدیٹا بلفظ مقارب عن ابن عباس رضی 
الله عنها . وجاء فى التعليق عليه ما يبين ضعفه وسبق ا لحدیث ٤ -٥۴/۱‏ . 
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(فصل') 

وصار الناس في قتل الحسين رضى الله عنه [ثلاثة أصناف]”“: طرفين الناس في قتل 
ووسطا. أحد الطرفين يقول: إنه قتل بحق؛ فإنه أراد أن يشق عصا عه طرفان 
[المسلمين]" ويفرق الجاعة . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : «من جاءكم وأمركم على رجل واحد یرید آن يفرق 
جماعتكم فاقتلوه»“. قالوا: والحسين جاء وأمر المسلمين على رجل واحدء 
فاراد أن يرق جماعتهم . وقال بعض هؤلاء: هو أول خارج خرج ي 
الإسلام على ولاة الأمر. 

والطرف الأخر قالوا: بل [كان] هو" الإمام / الواجب طاعتهء الذي /۲١‏ ءي 
لا ينفذ أمر من أمور الإيان إلا به» ولا تصلَ جماعة ولا جمعة إلا خلف من 
يولي" ولا تجاهد عدو إلا بإذنه» ونحو ذلك . 

وأما الوسط فهم أهل السنةء الذين لا يقولون لا هذا ولا هذاء بل 
يقولون: فل مظلوما شهيداء ول يكن متوليا لأمر" الأمة . والجديث 


)١(‏ ن م: فقيل» وهو تحريف. وسقطت الكلمة من ( و). 

(۲) ثلائثة أصناف : ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

)۳( عصا المسلمين: كذا فى (ص)ء (ب). وفى ساثر النسخ : العصا. 
)٤(‏ سبق هذا الحدیث فيا مضی ۱/ .٥٦٤‏ 

() ن م و: بل هو. ) 

)٨(‏ ن م: من يوليه هو. 

(۷) آ» ب: آمر. 
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أحدث الناس 
بدعتیين يوم 
عاشوراء: بدعة 
الزن والنوح ٤‏ 
وبدعة السرور 


والفرخ 


امذكور لا يتناوله» فإنه لا بلغه مافعل بابن عمه مسلم بن عقيل ترك طلب 
الأمر» وطلب أن يذهب إلى يزيد ابن عمه". أو إلى الثغرء أو إلى بلده» 
فلم یمکنوه» وطلبوا منه أن يستأسر هم » وهذا لم يكن واجبا عليه . 
فصل 4 

وا الطان سيب ل البن رى ات عه عدت اا اين 
بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء» من لطم والصراخ واا والبکاء 
والعطش وإنشاد لات٠‏ وما يفضي إليه ذلك من سس السلف ولعنتهة؛ 
وال م 9 ذب لمم تى الاريء ك يب اة 
الأولون» وتقرأً أخبار مصرعه التي كثير منها كذب . وكان قصد من سن 
ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة ؛ فإن هذا ليس واجبا ولا مستحبا 
باتفاق المسلمين» بل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم 
ما حرمه الله ورسوله . وكذلك بدعة السرور والفرح . 

وكانت الكوفة بها قوم من الشيعة المنتصرين للحسين» وكان رأسهم ٠‏ 


المختار بن أبي عبيد“ الكذاب» وقوم من الناصبة المبغخضين لعل رضى الله 


E‏ ومتہم الحجاج بن يوسف الثقفي . وقد ثبت في الصحيح عن 


)0 ابن عمه: زيادة فی (ر)» (ص)› (ھ) . 


. ب» م : ولعتهم‎ cآ‎ (Y). 


(۳) وکان رآسهم : : کذافی ()» (ب). وفی سائر النسخ e‏ 
)٤(‏ ص»› ب : : المختاربن عبيد» وهو خحطأ . 
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لی صل اغا ول انال کرت ی تیت کات ید 
فكان ذلك الشيعي هو الكذاب. وهذا الناصبي هو المبي فأحدث أولئك 
الحزن» وأحدث هؤلاء السرورء ورووا أنه من وسع على هله يوم عاشوراء 
وسع الله عليه سائر سنته . 

قال حرب الكرماني : سأالت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث. فقال: 
لاأصل له وان ل اماد :]مارو د ساف ين عة ع 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه» أنه قال: بلغنا أنه من وسّع على 


w 


أهله يوم عاشوراء” الحديث. وابن المنتشر / كوي سمعه ورواه عمنٌ 


لا يعرف» ورووا آنه من اکتحل یوم عاشوراء یرمد ذلك العام » ومن 
عاشوراء الاكتحال والاغتسال والتوسعة على العيال وإحداث” أطعمة غير 
معتادة . 

وهذه ردعة أصلها من ا لمتعصبين بالباطل على الحسين رصی الله عنه» 
وتلك بدعة أصلها من المتعصبين بالباطل“ له» وكل بدعة ضلالة. ول 
تب أحد من أئمة المسلمين الأربعة" وغيرهم لا هذاولا هذاء ولا في 
)( أ نا ثابت . 
(۳) یوم عاشوراء: فی (ن)» (م)» (ر) فقط. 
)٤(‏ ب قوم . 
(9) 1 ا واتخاذ. 
)٦-١(‏ ساقط من (ص). 


)۷( صس)› ب : من الأئمة الأربعة. 
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ص ۱۷۳ 


شىء من استحباب ذلك حجة شرعية» اا ب عاشوراء الصيام 
- عند جمهور العلماءء ويستحب أن يصام معه التاسع » ومنهم من يكره إفراده 
بالصیام» کا قد بسط في موضعه . 

والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا أشياء من الكذب» كا زادوا فى قتل 
عثمان» وکا زادوا فیم) یراد تعظیمه من الحوادث» وکا زادوا فی المغازی 
والفتوحات وغير ذلك . والمصتفون فى أخبار قتل الحسين منهم من هو من 
امل العلم» كالبغوى وابن أبى الدنيا وغيرهماء ومع ذلك فی| یروونه آثار 

طح راطا واا فاو ره الل الصرع بلا | إسنادء 

فالکذب فیه کٹیں والذى ثبت فى الصحيح أن الحسين لما قتل حمل رأسه 
إلى قدام عبيدالله بن زيادء ونه نكت بالقضيب على ثناياه» وكان با مجلس 
أنس بن مالك رضى الله عنه وأبو برزة الأسلمى . 

ففی صحیح البخارى عن محمد بن سيرين» عن نس بن مالك رضى 
الله عنه قال: اتی عبیدالله بن زياد برس الحسين فجعل فى طست“ 
فجعل ینکت» وقال فی حسنه شیئا» فال اسن : کان أشبههم برسول 
صلى الله عليه وسلم » > وکان بالوسمة” . 

وفیه ضا عن ابن ہی : نع » قال: سمعت ابن عمر» وساله رجل 
() ص:طشت. ٣‏ 
(۲) ر: بالوشمة. ای ا ات ن الله عنه فى : ناف (کتاب 


| فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ا 
المسند (ط. الحلبی) ۲۹۱/۳ . 


۳ ت : عن بی نعیم ؛ ؛ م ص: : ابن أبى النعيم ys‏ 
وسكون المهملة) . ترجمته فی تہذیب التهذیب ۲۸۹/٦‏ وفيه أنه روى عن ابن عمر. 
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عن الحرم يقتل الذباب» فقال: يا أهل العراق تسألونى عن قتل الذباب» 
وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
عليه / وسلم : « هما ريحانتاى من الدنيا». 

وقد روى بإسناد مجهول أن هذا كان قدَّام يزيد وأن الرس حمل 
إليه". وأنه هو الذى نكت على ثناياه . وهذا مع أنه م يثبت ففى الحديث 
ما يدل على أنه كذب» فإن الذين حضروا نكته بالقضيب من الصحابة ل 
یکونوا بالشام وإنا کانوا بالعراق . والذی نقله غير واحد أن یزید م یأمر 
بقتل الحسين. ولا كان له غرض فى ذلك. بل کان مختار أن يكرّمه 
RY‏ كا أمره بذلك معاوية رضى الله عنه . ولكن كان يختار أن يمتنع 

من الولاية والخروج عليه فلا قدم الحسين وعلم أن أهل العراق بخذلونه 
ويسلمونه» طلب أن يرجع أل يزيد أو يرجع إلى وطنهء أو يذهب إلى 


الئغرء فمنعوه من ذلك حتی يستأسر» فقاتلوه حتی قتل مظلوماً شهيدا ' 


رصی الله عنه» وأن خبر قتله لما بلغ يزيد وأهله ساءهم ذلك› وبکوا على 


() الحدیث عن عبدالله بن عمر رضی الله عنہ) فی : البخاری ۲۷/١‏ (كتاب فضائل أصحاب 
الى ٠:‏ باب مناقب اسن والسين ٠).‏ ۷/۸ (كتاب الأدب» باب رة الرلد وتقيله 
ومعانقته) ؛ سنن الترمذی ۳۲۲/۰ (كتاب المناقب» باب مناقب أبى محمد الحسن. . 
وا لحسین . .)؛ المسند (ط. المعارف) ۳۱۱/۷ ۳۱۲. وجاء الحديث فى كتاب «فضائل 
الصحابة ۷۸۲-۷۸١/۲‏ وقال المحقق : «وأخرجه الطبرانى من طريق الكجى . . . وأبو داود 

الطيالسى (منحة المعبود ۱۹۲/۲)». ) 

(۲) عبارة «وأن الرأس حمل إليه» جاءت فى يع النسخ ماعدا ( أ )» (ب) بعد العبارة التالية 

«وأنه هو الذى نكت على ثناياه» . 
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۲44 /۲ 


لو کان“ بینه وبين الحسین رحم لما قتله . . وقال : قد كنت أرضى من طاعة 
أهل العراق بدون قتل ا لجسن . وأنه جهز أهله بأحسن الجهاز وأرسلهم 
إلى المدينةء لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين› ولا أمر بقتل قاتله» ولا أخحذ 
بثأره. ٠‏ | 
وأما ما ذکره من سبی نسائه [والذراری]"» والدوران بہم فی البلاد“» 
وحملهم على الجمال بغير أقتاب» فهذا كذب وباطل: ما سبى المسلمون_ 
ولله الحمد- هاشمية قط» ولا استحلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
سبی بنی هاشم قط» ولکن ھل الموی والجھل یکذبون کثیراء کا تقول ِ 
طائفة منم : ِن E‏ الأشراف› یعنون a‏ 
وبعض الوعاظ وقع بينه وبين بعض من کانوا يڌعون آنېم علويون› 
ونسبهم مطعون فيه» فقال على منبه : إن الحجاج قتل الأشراف كلهم ؛ 
فلم ين لنسائهم رجل» فمکنوا منهن““ رجالاء فهؤلاء من أولاد أولئك . 
وهذا کله کذب؛ فان الحجاج م يقتل من بنى هاشم أحداً قطء مع كثرة 
قتله لخیرهم . فإن عبدالملك أرسل إليه يقول له: إياك وبنى هاشم أن 
تتعرض هم فقد رأيت بنى حرب نا تعرضوا للحسين ”أصابهم 
ما أصابہم . أوک) قال“ . ولكن قتل الحجاج كثيرا من أشراف العربء أى 
)١(‏ ت م: .. بن زياد وله لو کانت. . 
(۲). والذراری: زيادة فی (ر)» (ص)» (ه). 
(۴) .ب (فقط): فی البلدان. 
)٤(‏ . منہن : : کذا فی (ص)» (ب) . وف سائر النسخ : منهم . 


)٥-٥(‏ : بدلا من هذه العبارات فی (ن)» (م)» (و): | دم ا 
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سادات العرب . ولا سمع الجاهل أنه قتل الأشراف- وف لغته أن الأشر اف 
هم" الهاشميون أوبعض الهاشميين»ء ففى بعض البلاد أن الأشراف 
عندهم ولد العباس» وف بعضها الأشراف عندهم ولد على . 

ولفظ «الأشراف» لا يتعلق به حكم شرعى » وإنما الحكم يتعلق ببنى 
هاشم» كتحريم الصدقة» وأنهم إل محمد صلل الله عليه وسلم» وغير 
ذلك . 

وا لحجاج كان قد تزوج ببنت عبدالله بن جعفرء فلم يرض بذلك بنو 
أمية حتى نزعوها منه» لأهم معظمون لبنى هاشم . 

وى الحملة فما يعرف فى الإسلام أن المسلمين سبوا امرأة يعرفون نها 
هاشمية» ولا بی عیال الحسین» بل لما دخلوا إلى بیت يزيد" قامت 
النياحة فى بيته» [وأكرمهم]" وخيرهم بين المقام عنده والذهاب إلى 
المدينة» فاختاروا الرجوع إلى المدينةء ولا طيف برأس الحسين. وهذه 
الحوادث فيها من الأكاذيب“ ما ليس هذا موضع بسطه. 

وأما ما ذكره من الأحداث والعقوبات الحاصلة بقتل الحسين ؛ فلا ريب 
أن قتل الحسين من أعظم الذنوب. وآن فاعل ذلك والراضى به والمعين 
عليه مستحق لعقاب الله الذى يستحقه أمثاله» لكن قتله ليس بأعظم من 
قتل من هو أفضل منه من النبيينء والسابقين الأولين» ومن قتل فى حرب 
مسيلمة» وكشهداء أحد. والذين قتلوا ببئر معونة» وكقتل عثان» وقتل 
)١(‏ هم: ساقطة من (ص)ء (ب). 
> () ا ب: دخلوا دار یزید. 
(۳)> وأكرمهم : ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). () آ» ب: من الكذب. 
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ظ ۱۷۳ 


عل » لا سي| والذين قتلوا أباه عليًا كانوا بعتفدونه واھ وأن قتله 
من أعظم القربات» بخلاف الذين / قتلوا الحسين؛ فإنهم لم يكونوا 
یعتقدون' کفره» وکان کثیر منہم - آو أکثرهم - یکرهون قتله » ویرونه دنبا 


عظيماء لكن قتلوه لغرضهم » كما يقتل الناس بعضهم بعضا على املك . 


ویہذا وغیره یتبین أن کثرا ما رزوی فی ذلك کذب. مثل کون الساء |/ 


أمطرت“ دما [فإن هذا ما وقع وط ف قتل أحد]“» ومثل کون الحمرة 


ظهرت فی السعاء يوم قتل الحسين ولم تظهر قبل ذلك؛ فإن هذامن 
التآّهات» فازالت هذه الحمرة نظهر وها سبب طبيعى من جهة الشمس؛ 
فهى بمنزلة الشفق . 

وكذلك قول القائل: «إنه ما رفع حجر فى الدنيا إلا وجد تحته دم 


عسسط) . 


ھل 


هو أيضا كذب بين . 

وأما قول الزهرى ٠‏ مابقى أحد من قتلة الحسين إلا عُوقب* فى الدنيا. 

فهذا مكن» وآسرع الذنوب عقوبة البغى » والبغى على الحسين من 
أعظم البغى . 

وأما قوله : «وكان النبى صلل الله عليه وسلم يكثر الوصية للمسلمين فى 


ولديه e‏ وا لحسین »› e‏ ھۇلاء ودیعتی عندکم . وأنزل الله 


. ت م : معتفدين‎ )١( 


(۲) امطرت : کذا فی (ص)» ون او ا e‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» ( و). )٤(‏ »> ب: حتی عوقب. 


E 


فيهم : طفل لا اسالْكم عَلَيْه جرا ل الودة فى القربى ‏ [سورة الشورى: [YY‏ 

فالجواب : أما الحسن والحسين فحقه| واجب بلا ريب . و[قد ثبت] فى 
ا “ عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه حطب الناس بخدیر يدعی 

حا و فقال : «إنى تارك فيكم الثقلين: أحدهما كتاب الله» 
و الله ss‏ عليه» ثم قال : «وعترتی آهل بیتی . :کرک الله 

فی آهل بیتی » [أذکرکم الله فی آهل بیتی ]). 

والحسن والحسین من أعظم أهل بیته اختصاصا به» کا ثبت فى 
الصحيح أنه أدار كساء*“ على عل وفاطمة وحسن وحسين ثم قال: 
«(اللهم هؤلاء آهل بيتى » فأذهب عنم الرجس وطهرهم تطهيرا»“. 

وأما قوله : «إنه كان يكثر الوصية | ويقوله هم : «هؤلاء وديعتى 
عندکم) . 

فهذا الحدیث لا يعرف فى شىء من كتب الحديث التى يعتمد عليها. 
والنبی صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يودع ولديه مخلوق. فإن ذلك 
إن رید به حفظھ) ک| ا الال المودع » فالرجال لا يودعون. وإن كان 
كا يستودع الرجل أطفاله لن بحفظهم ويربيهم » فه) كانا فى حضانة أبيه|ء 


(1) ف م: وی الصحيح . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م) . وسبق ا لحدیث فيا مضى فى هذا الجزء» ص ٠٤۲١‏ . 
(۳) ف م الكساء. 

. ۲۲/٤ سبق هذا الحدیث‎ )٤( 

(°) هم: ف (ن)» (م)» (و) فقط. 

. ل أجد هذا الحديث الموضوع‎ (٩ 
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ثم لا بلغا رفع عنها [حجر]" الحضانة فصار كل منها فى يد نفسه. وإن 
أريد بذلك أنه أراد أن الأمة تحفظه] وتحرسه اء فالله خير حافظا وهو أرحم 
الراحهمين» وكيف يمكن واحد من الأمة أن يدفع عني) الأفات؟ 

وإن أراد بذلك المنع من أذاهما بالعدوان عليهما» ونصرهما من يبخى 
عليه . فلا ريب أن هذا واجب لمن هو دونب)» [فكيف] لا يحب ه)؟ 
وهذا من حقوق المسلم على المسلم» وحقها أوكد من حق غيرهما.. 

وأما قوله : «وأنزل الله فيهم : فل لا ألم عليه جرا إلا الود فى 
الْقّربى € [سورة الشوری: ۲۳]. ) 

فهذا کذب ظاهر*؛ فان هذه الآية ز شور eT‏ و 

[الشوری] مکیة“ بلا ریب نزلت قبل أن يتزوج على بفاطمة رضى الله 
عنهما» وقبل أن یولد [له] ا لجسن والحسين ؛ فإن عليا إنا تزوج فاطمة“ 
بالمدينة بعد الهجرة فى العام الثانى » ولم يدخحل با إلا بعد غزوة بدر» ‏ 
وکانت بدر فی شهر رمضان سنة اثنتين . وقد تقدّم الكلام على الآية 
[الكريمة]“ وأن المراد ہا ما بینه ابن عباس رضى الله عنها من أنه م ٠‏ 


)١(‏ حجر: ساقطة من (ن)› (م). 

(۲) فكيف: ساقطة من (ن) فقط . 

(۳) ظاهر: فی (ن) فقط . 

(6) م و:.وهذه السورة مكحية 

(ه) له: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

(1) ن م: بفاطمة. 

(۷) الكريمة : زيادة فی (أ)» (ب) : وانظر ما سبق ۲١/٤‏ ۷ 
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کو فلا هو کر إلا وبیتہا ويين رسول الله صلل الله عليه وسلم 
ا ا ا e‏ 
تودونى ٩‏ فى القرابة الت بینی وبینکم) رواه البخارى وغیره" 


وقد ك ا ق السنة والح اعة والشيعة» من 


أصحاب أحمد وغبرهم » حديثا عن النبى صل الله عليه وسلم ان هذه اليه 
لا نزلت قالوا: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال : عل وفاطمة وابناهما. وهذا 
كذب باتفاق أهل المعرفة [بالحديث] . 

وما يبي ذلك أن هذه الآية نزلت بمكة باتفاق أهل العلم]“؛ فإن 
سورة الشورى جيعها مكية › بل جمیع ال حم کلهن مکیات› وعل ن 
يتزوج فاطمة إلا بالمدينة كما تقدم » ولم يولد له الحسن والحسين إلا فى السنة 
الغالثة والرابعة من الهجرة» فكيف يمكن أنها لما نزلت بمكة قالوا: يا رسول 
الله من هؤلاء؟ قال: عل وفاطمة وابناهما. 


قال الحافظ عبدالغنى المقدسى : «ولد الحسن سنة ثلاث من الهجرة / 


فى النصف من شهر رمضان . هذا أصح ما قيل فيه . وولد الحسين لخمس 
خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة» . قال «وقيل سنة ثلاث) . 
قلت : ومن قال هذا يقول: إن الحسن ولد سنة اثنتين"» وهذا 
)١(‏ ن م: من العرب قريش؛ و: من العرب. 
)۲( ن: إلا أن تؤذونی ؛ وء ص۰ ر إلا ألا تؤذونى ؛ : إلا أن توذنى 
(۳) سبق الحدیث فیا مضی ٤‏ /٣۲۔٣۲‏ ۔ 
)€3 م أهل العلم . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 
)١(‏ يقول: ولد الحسين سنة اثنتين» وهو خحطأً . 
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۲۱/۲ 


عن يزيد بن 
معاوية 


ضعيف؛ فقد ثبت فى الصحيح أن عليًا لم يدخل بفاطمة رضى الله عن 
إلا بعد غزوة بدر 


فصل 4" 


قال الرافضص" : «وتوقف جماعة ممن لا يقول بإمامته فى لعنه*“ 
مع أنه عندهم ل ا و ج وقد قال الله 
تعال: ال ا الله على الال [سورة هود: 1۸].وقال 
أبو الفرج بن الجوزى من شيوخ الحنابلة عن ابن عباس [رضى الله 
عنہا]" قال : أوحى الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم : إنى 
و وإنى قاتلل بابن بنتك ٠‏ 


سعیںن ألما وسبعین أ لها. وحکی السدى وکال من فضلائهم “ 


فال ۰ نزلت بکربلاء ومعی طعام للتجارة» فنزلنا على رجل فتعشينا 


)0( « ب : بدر والله تعالی أعلم . وذكر ابن حجر فى «الإصابة» فى ترجمة فاطمة رضى الله عنہا ٤‏ 


٦/٤‏ ۳: «ومن طريق عمربن على قال: تزوج على فاطمة فى رجب سنة مقدمهم المدينة 
) وبنی ہا مرجعه من بدر وها يومثذ أن عشرة سنة» .. 

. ه: الفصل الثالث والثلاڻون ؛ ر» ص: الفقصل الرابع والثلائون‎ )١( 

(۳) ف () ص ۱۱۷ (م) ۱۱۸ (م). 

)٤(‏ لعنه: كذاف (م)» (ك). وى ساثر النسخ : فى لعنته. 

() رضی الله عنہا: ليست فى (ك)› (و)ء (ن)ء (م)» (ر). 


. لك : بابن بنتك فاطمة‎ (VY 


)۷( ك فضائلهم . 
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عنده» وتذاكرنا قتل الحسين"" وقلنا: ما شرك أحد فى قتل الحسين 
إلا ومات أقبح موتة . فقال الرجل: ما أكذبكم» أنا شركت فى 
دمه" وکنت من قتله فا“ أصابنی شیء. قال: فلا کان من 
اخر“ الليل إذا أنا بصائح”. قلنا: ما الخر؟ قالوا: قام الرجل 
يصلح المصباح فاحترقت إصبعه» ثم دب الحريق فى جسده“ 
فاحترق . [قال السدى: فأنا والله رأيته وهو حممة سوداء“]" . 


وقد سال مهنا بن بحیی آحد بن حنبل عن يزيد فقال : هو الذى ‏ 


فعل ما فعل . قلت: وما فعل؟ قال: هب المدينة . وقال له صالح 
ولده یوما: إن قوما ینسبوننا" إلى تولی”" یزید. فقال: یا بنی وهل 


يتولى ”“ / يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقال: ر 


لا تلعنه"“؟ فقال: وكيف لا ألعن من لعنه الله [فى كتابه]"؟ 


(۱)( ك: الحسين عليه الصلاة والسلام ؛ ص: الحسين رضى الله عنه. 
(۳) أ» ب: وما. 

3 ك: فی اخر. 

() ك: بصياح. 

)ل( ك: ثم سری الحریق فی جسده؛ أ ب : ثم دب الحريق إلى جسده. 


ڪڪ )۷( قال ال وأنا والله رأبته وهو حمرة ؛ 3 وقال السا فان وألله رأيته کأنه فحمة . 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

© 0ھ سوا 

IGE)‏ (۱۲) ك: فقال لا تلعنه. 
A oS O‏ ` (۱۳) فی كتابه : ساقطة من (ن). 
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۱۷٤ص‎ 


فقلت : وأين لعن يزيد؟ E‏ َل عستم إن 
وام أن تفسدوا ف الأزضصٍٍ E,‏ ا # اولك الذين 
١‏ الله ا ا أبْصَارمُْ4 [سورة محمد: ۲۳۰۲۲]. فهل 
يكون فساد أعظم من القتل ونب المدنية ثلاثة أيام وسبى أهلها؟ 
وقتل معا“ من وجوه الناس فيها من قريش والأنصار والمهاجرين 
من يبلغ" عددهم سبعائة» وقتل من م يعرف من عباٍ أو حر أو 
امرأة"“ عشرة الاف» وخاض الناس فى الدماء حتى وصلت الدماء 
إلى قبررسول الله صلى الله عليه وسلم وامتلأت الروضة والمسجد» 
ثم ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها . 


وال رول اله صل ا عا وسلم : إن قاتل الحسين فى 


)( ۶ 


تابوت من نار عليه نصف عذاب أهل النار“» وق یداه 


ورجلاه بسلاسل من نار ینکس” فی النارحتى يقع ی قعر جهنم » 


(۱) ر» ص» ه» ب: وأين لعن الله يزيد . 

(۲) كي : وقتل جمع. 

(۳) أ ب: من بلغ؛ ك: مابلغ. 

)٤(‏ ب : من عبد وحر وأمة؛ آ: : من عبد أو حر أو آمة؛ ر: e‏ : من عبد وحر 
وإمرة. 

() ك: أهل الدنيا. 

(7) لك: وقد شدذّت. 

(۷) ك: منكسا. 


0 


وله ريح يتعوذ آهل النار'“ إلى رهم من شدة نتن ريحه» وهو فيها 
خالد وذائق"“ العذاب الأليم» كلا نضجت جلودهم بدل الله هم 
الجلود حتى يذوقوا العذاب. لا يفتر عنهم ساعة» ويسقى” من 
حميم جهنم » الويل مهم من عذاب الله عز وجل . وقال عليه 
الصلاة والسلام : اشتد غضب الله وغضبی على من أراق دم أهلى 
واذانی ی عترتی ) . 


والجواب: أن القول فى لعنة يزيد كالقول فى لعنة أمثاله من الملوك 
الخلفاء“ وغيرهم » ويزيد خير من غيره : خير من المختار بن أبى عبيد 
الثقفى أمير العراق» الذى أظهر الانتقام من قتلة الحسين ؛ فإن هذا اذعى 
أن جبريل يأتيه . وخير من الحجحاج بن يوسف؛ فإنه أظلم من يزيد باتفاق 
الاتى. 


ومع هذا فيقال: غاية يزيد وأمثاله من الملوك أن يكونوا فسّاقاء فلعنة 
الفاسق المعين ليست مأموراً باء إنها جاءت السنة بلعنة” الأنواع » كقول 
(۱) أ« ب آهل جهنم . 
(۲) ك: خالد ذائق . 
(۳) ب (فقط): ویسقون . 
)٥(‏ ا ب : بلعن . 
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يده) . وقوله : «لعن الله من أحدث حدَثا أو اوی محدثا»” . وقوله : «لعن 
اله اكل الربا ومركله وكاقة وشاهديه © قر لعن الك الخلل ااا 
له“ «لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه» 


(۱) الحدیث عن. أبی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ٠١۹/۸‏ (كتاب الحدودء باب لعن 


(1) 


(™ 


السارق: إذا لم يسّم) ۸ (كتاب الحدودء باب قول الله تعالى : والسارق والسارقة 
فاقطعوا يد )ا)؛ مسلم ۱۳٠٤/۳‏ (كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصاا) ؛ سنن 
النسائى ۸/۸ء- ۹ه (كتاب قطع السارق. باب تعظيم السرقة) ؛ سنن ابن ماجة ۸٦۲/۲‏ 
(كتاب الحدودء باب حد السارق)؛ المسند (ط . المعارف) ٠۷١/١۳‏ . 

هذا جزء من حدیث عن على بن آبی طالب رضی الله عنه فی : مسلم ٠٥۹۷/۴۳‏ (کتاب 
الأضاحی » باب تحریم الذبح لغیر الله تعالی ولعن فاعله) ؛ سنن النسائی ٠٠٠١ ۲۰٤/۷‏ 
(كتاب الضحاياء باب من ذبح لغير الله عز وجل)؛ المسند (ط . المعارف) ۲/١١٠ء‏ 
FY +۷۷‏ 

جاء الحزء الأول من هذا الحديث (لعن الله اكل الربا وموكله) ضمن حديث عن عون بن ' 
آبی جحيفة عن أبیه رضی الله عنه فی : البخاری ۱۹۹/۷ (كتاب اللباس» مَنْ لَعَنْ 
الصرر) . وجاء الحدیث بتمامه عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه فی : مسلم ٠١١۹/۳‏ 
(كتاب المساقاةء باب لعن اكل الربا وموكله) . کا جاء الحديث عن ابن مسعود رضى الله 
عنه فی : سنن أبی داود ۳۳۲/۴۳ ۳۳۳ (کتاب البیوع» باب فی اکل الربا وموکله) ؛ سنن 
الترمذی ۳٤٠١/۲‏ (كتاب البيوع» باب ماجاء فى آكل الربا)؛ سنن ابن ماجة ۷۹٤/۲‏ (كتاب 
التجارات» باب التغلیظ فی الربا) ؛ سنن الدارمی ۲٤۲۹/۲‏ (كتاب البيوع» باب فى لعن 


آكل الربا وموكله) . وجاء الحديث عن عدد من الصحابة فی : سنن النسائی ٠١۷-۱۲۹/۸‏ 


(© 


(كتاب الزينةء باب الموتشمات)؛ وهو جزء من حديث عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه فی المسند (ط . المعارف) ۲١۸ ۹٦ ں۷١ .٥۴۳/۲‏ . 


الحديث عن على بن أبى طالب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود وغيرهم من الصحابة 
رضی الله عنہم فی : سنن آبی داود ۳٠۰۷/۲‏ (كتاب النكاح» باب فى التحليل)؛ سنن 
الترمذی ۲۹١ ۲۹٤/۲‏ (ركتاب النكاح» باب ما جاء فى المحل والمحلل له) وقال الترمذى 
عن حدیٿ ابن مسعود: «هذا حديث حسن صحيح . . وقد روى هذا الحديث عن النبى 
صل الله عليه وسلم من غير وجه»؛ سنن ابن ماجة 1۲۲/۱ (کتاب النكاح» باب اللحلل 


- OA 


وساقيها» وشار ہا » واکل تا 

وقد تنازع الناس فى لعنة الفاسق المعين . فقيل : إنه جائزء كا قال ذلك 
طائفة من / أصحاب أحد وغيرهم » كأبى الفرج بن الجوزى وغيره. 
وقیل : إنه لا مجوز» كا قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب أحد وغيرهمء 


كأبى بكر عبدالعزيز وغيره . والمعروف عن أحمد كراهة" لعن المعينّ 


کالحجاج بن یوسف وأمثاله» وان یقول کا قال الله تعالی : ألا لَعْنةٌ الله 
عل الظالين)» [سورة هود: ۱۸]. وقد نت ف [ صحیح ] الخارة" أن رجلا 


کان یُدعی ارا“ وکان یشرب الخمر» وکان یزتی به إلى النبى صلى الله 


ا فيضر به › االو ال لعنه الله ما أكثر 
ما یو إلى النبى صلى الله عليه وسلم . e‏ 
ey‏ فإنه حب الله ورسوله» . 


فقد هى النبى صلى الله عليه وسلم عن لعنة هذا المعين الذى كان يكثر 
شرب الخمر معألا ذلك بأنه بحب الله ورسوله» مع أنه صلى الله عليه وسلم 


والمحلل له) ؛ سنن الدارمی ٠١۸/۲‏ (كتاب النكاح» باب فى النهى عن التحليل)؛ المسند 
(ط . المعارف) ٠٠١١ ۱٤۹/٩‏ . | 

)١(‏ الحديث - مع احتلاف يسير ف اللفظ - عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم فى : سنن 
بی داود ٤٤٩١ -٤٤٥/۳‏ (كتاب الأشربةء باب العنب يعصر للخم)؛ المسند (ط. 
المعارف) ۳۲۲-٤‏ ۸۹/۸ . وصحح الألبانى الحديث فى «صحيح الجامع ا 
 ,. ٥‏ وقال السيوطى إنه فى سنن أبى داود وفى المستدرك عن ابن عمر. 

(۲) أ» ب و: كراهية . 

(۳) ن م: ی البخاری. 

(€) ب (فقط): خمارا. )٥(‏ سبق الحدیث قبل صفحات (ص .))٥۸‏ 
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لعن شارب ا مطلقاء فدل ذلك على أنه [ جوز آن]“ پلعن المطلق 
ولا تجوز لعنة ال الذى حب الله ورسوله . 

[ومن المعلوم أن کل مؤمن فلابد" آن يحب الله ورسوله]"» ولکن فى 
المظهرين للإسلام من هم منافقون» فأولئك ملعونون لا بحبون الله 
ورسوله» ومن علم حال الواحد من هؤلاء لم يصل عليه إذا مات لقوله 
تعالى: ولا تُصلّ عَلى أحد منم مات أبدا ول َم على قبره€ [سورة التية. 
Af‏ 

- ومن جوز [من أهل السنة والمياعة]“ لعنة الفاسق المعين؛ فإنه يقول 
جوز أن أصلى عليه وأن ألعنه » فإنه مستحق للثواب [مستحق للعقاب]” 
فالصلاة عليه لاستحقاقه الثوابء واللعنة له لاستحقاقه العقاب“ 
واللعنة البعد عن الرحهمةء والصلاة عليه سبب للرحهمةء ۳ من وجه» 
ویبعد عنها من وجه . 

- وهذا كله على مذهب الصحابة والتابعين هم بإحسان» وسائر أهل 
السنة والجماعة» ومن يدخل فيهم من الكرامية والمرجئة والشيعة» ومذهب 
كثير من الشيعة الإمامية وغيرهم » الذين يقولون : إن إن الفاسق لا لدف 
() موز آن: فی (1)» (ب) فقط. 
(MD‏ أت لايك 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م).. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (و). 
() ن م» و: المعين الفاسق من أهل السنة والجهاعة. 


)٦(‏ مستحق للعقاب : ساقطة من (ن)ء > (م)» (ھ)۔ 
)۷( ب: : العذاب. 
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النار. وأما من يقول بتخليده فى النار كالخوارج" والمعتزلة وبعض 
الشيعة» فهؤلاء عندهم لا مجتمع فى حق الشخص الواحد ثواب وعقاب . 
وقد استفاضت السنن النبوية بأنه بخرج من النار قوم بالشفاعة» ويخرج 
منہا من کان فى قلبه مثقال ذرة من إيان. وعلى هذا الأصل فالذى يجوز . 
لعنة يزيد [وأمشاله]" بحتاج إلى شيئين : إلى ثبوت أنه كان من الفساق 
الظالمين الذين تباح لعنتهم› i‏ مات مصرا على ذلك]" . والثانی : : أن 
لعنة لفن من هؤلاء نانع يطعن فى المقدمتين» لاسي الأول . 
فأما قول الله تعالی : ا لَعنة الله عل الظاليت) وة 2 ۸ فهی 
آية عامة كآيات الوعيد» بمنزلة قوله : إن الُذينَ يأكلُونَ امال اى 
ظا إت أكون ى طونم تارا وشيصلون سعرا) [سورة النساء: .]٠١‏ وهذا 
يقتضى أن هذا الذنب سبب اللعن والعذاب» لكن قد يرتفع موجبه 
لمعارض راجح : إما توبةء وإما حسنات ماحية» وإما مصائب مكفرة. 
فمن أين يعلم الإنسان آن يزيد أو غيره من الظلمة لم يتب من هذه*“؟ أو 
تكن له حسنات ماحية تمحو ظلمه؟ ول يبتل بمصائب تكفر عنه؟ وان 
SS‏ ا : إن الله لا يعفر أن يشرك به يعفر 
ما دون ذلك لن يشاءٌ [سورة النساء: .]٤۸‏ وقد ثبت ى صحیح الىخارى”“ 


(۱) ابره و: من الخوارج . 

(۲) وأمثاله: ساقطة من (ن)» (م). 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)ء (و). 

)£( ن م: من هذا. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). (1) ن م: وف صحيح البخارى. 
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عن ابن عمر رضى الله عنه) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أول 
جيش يغزو القسطنطينية مغفور هم»“ وأول جيش غزاها كان أميرهم 
يزيد» والجيش عدد معين لا مطلق» وشمول المغفرة لآحاد هذا الجيش 

أقوى من شمول اللعنة لكل واحإ واحاٍ من الظالين» فإن هذا حص 
وابجحیش معینون . 

ظ ١۷٤‏ ويقال: إن 0 إن غزا / القسطنطينية لأجل هذا ا 
نعلم أن أكثر المسلمين لابد لهم من ظلم» فإن فح هذا الباب ساخ" أن 
يلعن أكثر موتى المسلمين . تعالى و على موتی ال < 
ربلمت 

ثم الكلام فى لعنة الأموات أعظم من لعنة الي ؛ ؛ فإنه قد ثبت فى ` 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تسبوا الأموات / 


)0 ل أجد الحديث بهذا اللفظ ولكن وجدت عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه الحديث فى : 
البخاری ٤۲/٤‏ (كتاب الحهاد والسي باب ما قيل فى قتال الروم) ونص الحديث: «أول 
جیش من آمتى يغزون البحر قد أوجبوا» قالت آم حرام» قلت : ڀا رسول الله : آنا فيهم؟ 
قال : أنت فيهم . ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم : «أول جيش من أمتى يغزون مدينة 
قيصر مغفور هم» . فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال : «لا» . وتكلم الألبانى على الحديث 
فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۱۱۱/۱ ۱۱۲ وقال إنه فى مسند الحسن بن سنفيان وفى 
الحلية لأبی نعیم وفی مسند الشامیین للطبرانی . ووجدٹ فی المسند (ط . الحلبی) ٣٣٠/٤‏ 
حدیثا عن بشر بن سحیم رضی الله عنه نصه e e a‏ 
ولنعم الجيش ذلك الجيش». ) 
() م شاع . 
(۳). و باللعنة هم . 
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فإنهم قد أفضوا إلى ما قذّموا»”. حتى أنه قال: «لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا 
أحياءنا»"“ لا كان قوم يسبُون أبا جهل ونحوه من الكفار الذين أسلم 
أقار مهم » فإذا سبوا ذلك آذوا قرابته . 

وأما ما نقله عن أحمد» فالمنصوص الثابت عنه من رواية صالح أنه قال : 
«(ومتی رأيت أباك يلعن أحدا؟ [لا قيل له : آلا تلعن یزید؟ فقال: ومتی 
رأيت أباك يلعن أحدا؟]"' وثبت عنه أن الرجل إذا ذكر الحجاج ونحوه من 
الظلمة وأراد أن يلعن يقول“: ألا لعنة الله على الظالينء وكره أن يلعن 
ال باسمه . 

لت عة ةى ل دو ل الوم ل اهب رادل 
بالآية » لكنها رواية منقطعة ليست ثابتة عنه. والاأية لا تدل على لعن 
الع ور کان کر دفي اع فاعل لين ال الى فبك للحن ههور 


(() الحدیث عن عائشة رضی الله عنہا مع اخحتلاف فی الألفاظ فی : البخاری ٠١٤/۲‏ (كتاب 
الجنائزء باب ما ینہی عن سب الأموات) ۰ ۱۰۷/۸ ۱۰۸ (کتاب الرقاق› باب سکرات 
الموت)؛ سنن النسائى ٤۳/٤‏ (كتاب الجنائزء باب النهى عن سب الأموات)؛ سنن 
الدارمی ۲۳۹/۲ (كتاب السب باب الى عن سب الأموات) ؛ المسند (ط . الحلبى) 
۱۸۰/٦‏ . 

(۲) الحديث عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ۲۳۸/۳١‏ (كتاب البر والصلةء 
باب ما جاء فى الشتم) ؛ المسند (ط. الحلبي) ۲٠۲/٤‏ . وجاء الحديث بمعناه عن ابن 
عباس فى المسند (ط . المعارف) ۲٠۹/٤‏ . وصحح الألبانى حديث المغيرة فى «صحيح 
الجامع الصغي» ٠١١/١‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)٠‏ (و). 

() ن م ر: ویقول. 

() ن (فقط): كل ذنب فعل لعن. . 


_ oV - 


ror / ¥ 


الناس . وهذا بمنزلة الوعيد المطلق » لا يستلزم ثبوته فى حى الین إلا إذا 
وجدت شر وطه وانتفت موانعه » وهكذا اللعن . وهذا بتقدیر أن یکون يزيد 
لال رم 
ثم إن هذا تحقق فى كثير من بنى هاشم الذين تقاتلوا من العباسيين 
والطالسيين» فهل لعن هؤلاء کلهم؟ وكذلك من ظلم قرابة له لا سی وبینه 
وبینه عدة آباءء آیلعنه بعینه؟ ڈ ثم إذا لعن هؤلاء لعن كل من شمله ألفاظهء 
وحينئذ فيلعن جمهور المسلمين . 
E‏ هل عَسَيمْ إن و ن تفی دوا نی لاض تطعا 
امم * اولك الذِينَ ل الله َاصَمهُهُ ا أبْصَارَمٌُ 4 [خوة 
حمد: TT‏ عام فى حق كل من فعل ذلك» وقد فعل بنو هاشم 
بعضهم ببعض أعظم عا فعل يزيد. ) ) 
فإن قيل» بموجب هذا لعن ماشاء الله من بنى هاشم: العلويين 
والعباسيين وغيرهم من المؤمنين . 
وأما أبو الفرج بن الجوزى فله كتاب فى [إباحة]" لعنة يزيد رد فيه 
على الشيخ عبدالمغيث الحربى ؛ فإنه كان ينهى عن ذلك . وقد قيل : إن 
ا لخليفة الناصر لا بلغه هى الشيخ عبدالمغيث عن ذلك قصده وسأله عن 
ل وعرف عبدالمغيث أنه الخليفة» ولم یظهر أنه یعلمه فقال: ياهذا آنا 
قصدى كف" ألسنة الناس عن لعنة“ خلفاء المسلمين وولاتمم » وإلا فلو 


(1)( و بموجب هذا اللعن لعن . . (۳) 0 م» و» هے: كف . 
(۲) إباحة: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). (6) م ب:لعن. 
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فخا هدا الات لكان اة ره اجن للنن قا شل امور فة 
أعظم مما فعله يزيد ؛ فإن هذا يفعل كذا ويفعل كذا. وجعل يعدد مظا!" 
الخليفة» حتى قال له: ادع لى ياشيخ » وذهب"'. 

وأما ما فعله بأهل الحرة» فإنهم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وعشيرته”" 
أرسل إليهم مرة بعد مرة يطلب الطاعة فامتنعواء فأرسل إليهم مسلم بن 
عقبة المرى» وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة ثلاثة [أيام]“. وهذا هو 
الذى عظم إنكار الناس له من فعل يزيد. وهذا قيل لأحمد: أتكتب 
الحديث عن يزيد؟ قال: لا ولا كرامة . أوليس هو الذى فعل بأهل المدينة 
ما فعل؟ ا 
”لكن لم يقتل جميع الأشراف» ولا بلغ عدد القتعلى عشرة الافء 


(۱) ن م»و: حطايا . 

(۲( ذكر هذه الواقعة این رجب انبل فی «الذيل علل قات الحنابلة ٠٠١/۱‏ عند 
لعبدالمغیث الحربی ۴١۸-۳٠٤/۱‏ وهو أبو العز عبدالمغيث بن زهيربن علوى الحربى» 
ولد سنة ٥٠١‏ تقريبا وتوف سنة ۸۳ وذكر ابن رجب أن عبدالمغيث كان يمنع من سب 
يزيد بن معاوية وألف كتابا فى ذلك ردا على ابن الجوزى الذى كان يطعن عليه فالف ابن 
الجوزى كتابا فى الرد على عبدالمغيث هو الذى يشير إليه ابن تيمية وعنوانه «الرد على المتعصب 
العنيد المانح من ذم یزید» . وانظر فی ترحمة عبدالمغیث الحربی : شذرات الذهب ۲۷٠١/٤‏ _ 
٦‏ ؛ البداية والنہاية ۳۲۸/۱۲ وقال ابن کثیر «وله مصنف فی فضل یزید اتی فيه بالغرائب 
والعجائب»؛ الأعلام ٠٠/٤‏ . وأما كتاب ابن الجوزى فذكرت تلميذتى الدكتوره آمنة 
محمد نصیر فی رسالتها للاجستیر «ابن الجوزى واراؤه الكلامية والأخلاقية» ص ۷١‏ أن منه 
عدة نسخ خطية فى برلين وبغداد وليدن ولندا. 

(۳) و: وعرته. 

)٤(‏ ثلاثة أيام : كذا فی (آ) (ب). وی سائر النسخ : ثلاثا. 

(#ه) : مابين النجمتين ساقط من ( و). 
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ولا وصلت الدماء إلى قير النبي صلى الله عليه وسلم» ولا إلى الروضة» 
ولا كان القتل فى المسجد. وأما الكعبة فإن الله شرفها فها وعظمها وجعلها 
رة فلم یمگن الله أحدا“ من إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده» بل 
لا قصدها أهل الفيل عاقبهم الله العقوبة الشهورة. 

کا قال تعالی ال تر كيف عل ربك بأضحاب الفيل الم عل 
يدهم نی تضليل » ٭ وسل عَلَيْهْمْ طبرا بابي » تزميهم بحجَارَةَ من 
سجیل « َعَم حضفب ساكول ) [سررة لفيل. .]-١‏ 

وقال تال إن الذي كَفَرُوا وَيَصدُون عن سّبيل الله والسشجد 
ارام الذى جَعلناه لتاس سَوَاءٌ الْعَاكفٌ فيه وَالْبّاد ومن يرد فيه بإ لحا 
بظلْم نذفهُ من عَذّاب اليم € [سورة الحج : [Yo‏ 

قال ابن مسعود رضی الله عنه: لو هم رجل بعدن آبين أن يلحد فى 
الحرم لأذاقه الله من عذاب ا “. رواه الإمام أحمد فى مسنده موقوفا ‏ 
ومرفوعا". 

رمعلوم أن [من] أعظم الناس کفر القرامطة الباطنية » الذين قتلوا 


(0) أ E EE‏ 
(۲) آ»ب: ا 

)۳( ا لحدیث عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فى : المسند (ط . المغارف) ٦١ ٠٠/١‏ (رقم 

۷۱( وقال الشيخ أحمد شاکر رهه الله : «إسناده صحيح . . والحديث فى مجمع الزوائد _ 

۷١ ۷‏ وقال : «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح» . ونقله ابن كثير 

فی التفسر ٥۷۱: ٩‏ من تفسرر ابن أ بی حاتم » رواه عن آحمد بن سنان عن يزيد بن هرون 

وف اخحره بعد كلام شعبة : قال يزيد: «هو قد رفعه»ء قال ابن كثير: «ورواه أحمد عن 

بزید بن هرون» به. قلت (القائل ابن كثي): هذا الإسناد صحیيح على شرط البخارىء 
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الحجاح > وألقوهم فى بئر زمزم وأخذوا الحجر الأسود وبقى عندهم مدة» 
نم أعادوهء وجری فيه عبرة حتی أعيد» 0 فاق رامل اکر 
بإهانةء / بل كانت معظمة مشرفة» وهم كانوا ن کف رخلی انه تغال: 
وأما ملوك الام من بنى أمية وبنى العباس [ونواهم]"» فلا ریب 
أن أحدا منهم لم يقصد إهانة الكعبة : لا نائب يزيد ولا نائب عبد الملك 
الحجاج بن يوسف› ولا غرهما. بل كل المسلمين كانوا معظمين 
للكعبة"» وإنا كان مقصودهم حصار ابن الزبير. والضرب بالمنجنيق كان 
له لا للكعبة» ويزيد لم هدم الكعبةء ولم يقصد إحراقها: لا هو ولا نوابه 


باتفاق المسلمين . ولكن ابن الزبير هدمها [تعظيما ها]. لقصد إعادتا 


وبنائها على الوجه الذى وصفه رسول الله صلل الله عليه وسلم لعائشة رضى 
الل عنها» وكانت النار قد قد أصابت بعض ستائرها فتفجر بعضص الحجارة 
ثم إن عبدالملك أمر الحجاح بإعادتا إلى البناء الذى كانت عليه زمن رسول 


ووقفه أشبه من رفعه» وهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعودء وكذلك رواه أسباط 
وسفيان الثورى عن السدى عن مرة عن ابن مسعود. موقوفا) . وهذا تحكم من شعبة ثم من 
ابن كثير» وكلمة يزيد بن هرون التى رواها ابن أبى حاتم كلمة حكيمةء وإشارة دقيقة ء 
یرید أن شعبة قد حکی رفعه عن شیخه» فهو قد رفعه رواية » وإن وقفه رأياء والرفع زيادة 
من ثقة فتقبل» ونحن نأخذ عن الراوى روايتهء ولا نتقيد برأيه» وأما أن غير شعبة رواه 
موقوفا» فلا يكون علة للمرفوع . والرفع زيادة ثقة ك) قلنا» . 

)١(‏ من: ساقطة من (ن). (م). 

(۲) فنوابهم : ساقطة من (ن)» (م). 

(۳) ن م: معظمين ها؛ ص : معظمين الكعبة. 

)٤(‏ تعظي) ها: ساقطة من (ن)ء (م). 
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م ۱۹ منهاج السنة ج ٤‏ 


ro4 /۲ 


۱۷١ ص‎ 


الله صلى الله عليه وسلم » إلا مازاد فى طوها فى الساءء فأمره أن يدعه» 
فهى على هذه الصفة إلى الآن. 

وهذه مسألة اجتهاد“ ؛ فابن الزبر ومن وافقه من السلف رأوا إعادتها 
إلى الصفة التى ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال لعائشة : «لولا 
أن قومك حديشو عه بجاهلية لنقضت الكعبة ولحعلتها على أساس 


إبراهيم» فإن قرشا حين بنت الكعبة استقصرت › ولحعلت ها خحلما» . قال 


البخارى: يعنى بابا. وعنہا قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية _ أو قال: بكفر- لأنفقت 
كنز / الكعبة فى سبيل الله » ولحعلت باا بالأرض. ولأدخحلت فيها من 
O‏ 
غربیاء وزدت”' فيها ستة أذرع فن الحجر'. 


و[روی] مسلم [فی صحيحه] عن عطاء بن أبى رباح قال : )ا 


(0 »> ب: اجتهادية. © ب ولزدت: 

(۳) الحديث عن عائشة رضى الته عنہا فى ثلاثة مواضع فى البخارى ی: ۱٤۹/۲‏ (کتاب الحج» 

٠‏ باب فضل مكة وبنياها)» ٠٤١/٤‏ (كتاب الأنبياءء باب يزفون النسلان فى المشى)ء 
۲٠/١٠‏ (كتاب التفسي» سورة البقرةء باب قوله تعالى : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البیت) . وا لحدیث عنہا فی مسلم ۹1۸/۲ - 4۷۲ (كتاب الحج » باب نقض الكعبة وبنائها) 
الاحادیث ۳۹۸ - ٤١٤‏ ؛ سنن النسائی ۱۹۹/۰ - ۱۷١‏ (كتاب مناسك الحج » باب بناء 
الكعبة) ؛ الموطاً ۳۹۳/۱ - ۳۹٤‏ (كتاب الحج » باب ما جاء فى بناء الكعبة) . وجاء الحديث 
فى سنن الدارمى وفى مواضع كثيرة من مسند عائشة رضى الله عنہا فى مسند أحمد (ط. 
الحلبى) . )٤(‏ ت م: وف مسلم عن عطاء ‏ بن ابی رباح . 

Eg E (كتاب الحج»‎ ٩4۷۱ - ٩۹۷۰/۲ الحدیث فی مسلم‎ )٥( 
. النص التالى عليه إن شاء الله‎ 
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احق الثت رمن یرید بن معاوية حی غزاه“ هل الشام» فکان من أمره 
ما کان» ترکه ابن الزببر حتی دم الناس الموسم» يريد أن جرئهم” على 
أهل الشام » فلا صدر الناس قال : يا يها الناس أشيروا على فى الكعبة : 
آنقضھا ثم آبنی”' بناءھا“ ام أصلح ما وهی منہا؟ قال ابن عباس رضى 
الله عنہ) : فإنی قد فرق لی فیھا رأ ی“ ری أن تصلح ما ھی منہا" وتدع 
ر ٠‏ ا e‏ ا و 
e‏ فکیف یت* ربکم؟ إنی مستخیر ری ثلاثاء ثم عازم عل 
آمری . فلا مد مضت“ الثلحث آجمع مره على أن ينقضهاء فتحاماه الناس 
أن ل بأول الناس بصعد فيه » أمر من السأء. حتی صعده رجل 
فالقی منه ححارة» فل 1 بره الناس أصابه شیء تتابعوا» فنقضوه حتی 
بلغوا الأرض»› فجعل ابن الزبر أعمدة فستر عليها الستورء 2 حتی ارتعع 
بناؤه . قال ابن الزبر: سمخ “غانتة ئشه,ٍرصی الله عنہا ڌ تقول إن ال ل 
)١(‏ مسلم : غزاها. 

) ن: ا و ا 

)۳( ص ر ب ھ. E‏ 

e )٥( 

. ب (فقط): منہا ما وهی‎ )١( 

)^( أا ف د و ف ا 


. ن ص › ر» لب») و سیت‎ )٩( 


)۱١(‏ مسلم : مضی ۔ (۱۱) مسلم ۹۷۱/۲: وقال ابن الزبیر إنى سمعت. 
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الله عليه وسلم قال : «لولا أن الناس حديٹ عهدهُم بكفر" ولیس عندى 
من النفقة ما يقوينى” على بنائه» لكنت أدخحلت فيه من الحجر مس 
أذرع» ولحعلت هما بابین"“ بابا يدخحل اا منه» وبابا ځرجون منه»). 
قال : فأنا اليوم أجد ما أنفق ا أخحاف الناس . قال : فزاد فيه هس 
أذرع من الحجرء > حتى أبدى اسا“ نظر إليه الناس”» فبنى عليه البناءء 
وکان ۰ الكعبة ثمانى عشرة" ذراعاء فلا زاد فيه استقصره» فزاد فی 
e‏ ا وجعل ها" بابين: أحدها يدخل منه والآخر بخرج 
*. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبدالملك [بن مروان]“ 
بذلك» وخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على اس تَر إليه العدول من 
أهل مكة . فكتب إليه عبدالملك : إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبيرف شىء. 
ما مازاد فی طوله فَاقرهُ» وأما مازاد فيه من ا لحجر فده إلى بنائه» وَسدّ الاب 


(۱) الناس حدیٹ عهدهم بکفر: کذافی ( و)» مسلم . وفی (ن)» ( ر)» (ه): قومك حدیٹ 
عهدهم بکفر. وفی (ص)» (ب): حدیٹو عهد بکفر. وفی (م): حدیثو عهدهم بکفر. وی 
(آ): حدیث عهدهم بکفرهم . 

(۲) مسلم: مایقوی. 

(۴۳) بابین: ليست فی مسلم. 

(٤(‏ ی آبدی اعا کا ی ری یسل اوی سار اسے: خی بدا انا 

)٥(‏ ن» م : نظر فيه الناس؛ مسلم : نظر الناس إليه. 

(0) ن م» ص» ب ر هى أ : ثیانية عشر. . 

ل 

(۸) | ب: باب يدخل منه وباب خرح منه؛ م : احدهما يدخل الناس منه والآخر بخرج منه. 

)٩(‏ بن مروان: لیست فی (م)» ( )» (ب). 
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الذى فتحه . فنقضه وأعاده إلى بنائه» . وعن عبدالله بن عبد قال : وقد 
الحارث بن عبدالله على عبدالملك بن مروان فى خلافتهء فقال عبداللك : 
ما آظن با خبيّب -يعنى ابن الزبير-سمع من عائشة -رضى الله عنها" - 
/ ما کان زعم" آنه سمعه منها. قال الحارث : بلی انا سمعته منهاء قال: ۲۰/۲ 
قومك استقصروا من بنيان البيت. ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت“ 
ما تركوا منه» فإن بدا لقومك من بعدی أن یبنوه فهلمی لأريك ما تركو 
منه» فأراها قريبا من سبعة أذرع» هذا حديث عبدالله بن عبيد. 

الل عله وسلم : «وحعلت ها ابسن موصوعین نالازض ‏ : شر قيا وعربيا. 
وهل تدرین م کان قومك رفعوا باا؟ [قالت : ]» قلت : لا. قال: ا 
اهف يدخحلها إلا من أرادواء فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه 
يرتقى » حتى إذا كاد أن يدخلها” "دفعوه فسقط» . قال عسداللك 
(1) فى : مسلم 4۷۲-۹۷1/۲. 

(۲) رضی الله عنہا: ليست فى «مسلم». 

)۳( مسلم : يزعم . 

)4( مسلم : قال: قالت. . 

(9) ب (فقط) : لأعدت . 

)١(‏ مسلم : وزاد عليه الوليد بن عطاء. 

(۷) مسلم: فى الأرض؛ ن م: فى هذا الباب. 

(۸) قالت: ساقطة من (ن)» (م)» (ب). 

.٩۷۲/۲ ف جميع النسخ : تعزرا لاء والتصویب من مسلم‎ )٩( 

. مسلم: أن يدخل‎ )۱١( 
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نارف TT‏ تقول هذا؟ قال: نعم . فنكت” ساعة بعصاهء 
م قال : وددت نی ترکته وماتحمل» . 

وذکر البخاری عن یزید بن رومان : قال : شهدت" ابن ا 
u‏ وبناه وأدحل فيه من الحجرء وقد رأ بت ساس إبراهيم [حجارت] 
کا الإبل» فذكر الزيادة ستة أذرع ا 
قلت: وابن عباس وطائفة أخرى رأوا إقرارها على الصفة التى كانت 
عليها زمن النبى صلى الله عليه وسلم؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم 
اها الك ت إنه لا فتل ابن الزبير رأى عبدالملك أن تعاد [كما 
کانت] لاعتقاده أن ما فعله ابن الزبير لا مستند له فيه ء ولا بلغه الحديث 
ود أنة تركه» فلا كانت خلافة الرشيد رحه الله » شاور مالك بن أنس فى 
أن يفعل كا فعل ابن الزبيں فأشار عليه مالك بن نس" أن لا يفعل 
ذلك وقيل عن الشافعى : إنه رجح فعل ابن الزبر. 

وكل من الأمراء والعلاء الق ا اوخا اتان ا ر 
هاء إنما يقصدون” ما يرونه أحب إلى الله ورسوله» وأفضل عند الله 


(۱) مسلم: قال: فنکت. . 

)( البخاری ۱٤۷/۲‏ (كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانها) . 

(۳) البخارى: حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضى الله عنها eske‏ 
يزيد : وشهدت . 

)٤(‏ حجارة: ساقطة من جميع النسخ » وأثبتها من «البخارى». 

() کا کانت: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 

)١(‏ مالك بن أنس: ساقطة من ( أ )» (ب). 


(۷) 0 م بعتفدول . 


- OA - 


ورسوله» ليس فيهم من يقصد إهانة الكعبة. ومن قال: إن أحداً من 
خلق الله قصد رمى الكعبة بمنجنيقق أو عذرة”“ فقد كذب»› فإن هذا لم 
يكن لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام". والذين كانوا [كقارا] “ لا محترمون 
الک کاضجات الفيل والقرامطةء لم يفعلوا هذاء فكيف بالمسلمين 
الذين كانوا يعظمون الكحة؟إ. 

أشافل فدر واا باه أن ج هة ها الكة وقر قاد 
على ذلك. لم يحتج إلى رميها بالمنجنيق » بل يمكن تخريبها بدون ذلك» كا 
خرب فی آخر الزمان إذا أراد الله أن يقيم القيامة فيخرّب بيته » ويرفع كلامه 
من الأرض» فلا يبقى فى المصاحف والقلوب قران» ويبعث رجا طيبة 
فتقبض"' روح كل مؤمن ومؤمنة» ولا يبقى فى الأرض خير بعد ذلك. 
وتخريبها بأن يُسلط عليها ذو السويقتين» كا فى الصحيحين عن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « خرب الكعبة ذو 
السويقتين من الحبشة»”. 


. ن م: من يقصد إهانتها. ) (۲) العذرة: الغائط‎ )١( 

(۳( م أ ب: فى جاهلية ولا فى إسلام . 

)٤(‏ كفارا: ساقطة من (ن)ء (م)ء (و). 

(ه) بعد كلمة «الكعبة» جاءت عدة أسطرفى ( و) هى من الكلام الذى سبق وروده وكان ساقطا 
من ( و) وجاء هنا غير مكانه الصحيح . )١(‏ ن م» و: تقبض. 

)۷( الحدیث عن أبی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱٤۹ ۰۱٤۹ - ۱٤۸/۲‏ (كتاب الحح » 
باب قول الله تعالى : جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس» باب هدم الكعبة) ؛ مسلم 
٤‏ ر(کتاب الفتن وأشراط الساعة. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقر 
الرجل)؛ المسند (ط . المعارف) ۲۲۷/٠١ ء٠١ ۱٤/۱۲‏ (فع اختلاف فى اللفظ) . 
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1۷٥ ظط‎ 
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وروی البخارى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
«کأنی ره سود فح يقلعها ححرا حجرا) . 

وقال الله تعالى : ب جَعّل الله الْحَعبة الت الحرام م اما لاس اسر 
الحرام ll‏ والقلائد 4 [سورة المائدة: ۹۷] / قال ابن عباس رصی الله 


عنها : لو ترك الناس الحج سنة واحدة لما نوظروا . وقال: لو اجتمع الناس 


على أن لا حجُوا لسقطت الساء على الأرض . ذكره الإمام أحمد فى 
«المناسك»" . وهذا قال غر واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعى 
وأحمد: إن الحج كل عام فرض على الكماية . 

والمنجنیق إِنا برمی به مالا یقدر عليه" بدونه» کا رمی النبى صلى الله 
عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق » لمادخلوا حصنهم وامتنعوا فيه » والذين 
حاصروا ابن الزبرر لا استجار هو وأصحابه بالمسجد الحرام رموهم 
بالمنجنيق » حيث لم يقدروا عليهم بدونه . ولا قتل ابن الزبير دخلوا بعد هذا 
إلى المسجد الحرام فطافوا بالكعبة» وحج الحجاج بن يوسف ذلك العام 
بالناس» وأمره عبدالملك بن مروان أن لا خالف ابن ا 
فلو كان قصدهم بالكعبة شرا لفعلوا ذلك بعد / أن تمکنوا منہا» کا أنهم 
لا تمكنوا من أبن الزبير قتلوه. 


TTT 0‏ الله عنهم فى : البخارى ۱44/۲ (کتاب احج › باب 
هدم الكعبة) ؛ المسند (ط . المعارف) .۳٠١ - ۳٠١/۳‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحه الله : 
«فحج : :من الفحج بفتح الماء والحاء واخره جيم › وهو تباعد ما بین الفخذين» . 

(۲) . ذکر ابن الحوزی فی کتابه «مناقب الإامام أحمد بن حنبل» ص ۲٤۲۸‏ من مصنفات الامام 
أحد: «الناسك الكبس وو الصغير». 


. ن م: ممن لا يقدر عليهم‎ (TT) 
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راما الحديت الذى رواه وقوله"“: «إن قاتل الحسین فى تابوت من نار 
ع ااب ل اا ت ار ا نا 
نکن فی النار حتى يقع فى قعر جهنم » وله ريح يتعوذ أهل" النار إلى رہم 
ا و ا ا ا د 

N Naa 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل یکون على واحد نصف عذاب‎ 
أهل النار؟ أو يقدّر نصف عذاب أهل النار؟ وأين عذاب آل فرعون [وآل‎ 
لمائدة] والمنافقين وسائر الكفار؟ وأين قتلة" الأنبياءء وقتلة السابقين‎ 
ََ الول‎ 

وقاتل عثان أعظم إثا من قاتل الحسين . فهذا الغلو الزائد يقابل بغلو 
اا ا ا ا 0 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : «من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد 
أن فرق جماعتکم » فاضربوا عنقه بالسیف کائنا من کان» رواه مسل *. 

وأهل السنة والجاعة يردون غلو هؤلاء وهؤلاءء ويقولون: إن الحسين 


(1) وقوله: ساقطة من ( أ )» (ب). 

(۲( وق ا ا ن 
(۳) ب (فقط): يتعوذ منه أهل . 

. ل أجد هذا الحديث الموضوع‎ )٤( 

() وال المائدة: ساقطة من (ن)ء (م)۰ (و). 

() و: فاتلو. 

(۷) سبق الحدیث في) مضی ۱/٤٦ه.‏ 
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قتل مظلوما شهيداء وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين . وأحاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم التى يأمر فيها بقتال” المغارق للجماعة لم تتناوله؛ فإنه 
رضى الله عنه لم يفرّق” الجاعةء ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع ” إلى 
بلده أو [إلى] الثغر“ » أو إلى يزيدء داخلا فى الجاعة» معرضا عن 
تفريق الأمة” . ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى . 
ذلك » فكيف لا تجب إجابة الحسين إلى ذلك ؟! ولو كان الطالب 
هذه الأمور من هو دون الحسين م جز حبسه ولا إمساكه » 
فضلا عن أسره وقتله . 

وكذلك قوله : اشتد غضب الله وغضبى على من أراق دم أهلى واذانی 
فی عترتی . ٠‏ 

كلام لاينقله عن النبى صلى الله عليه وسام ولا يتسه إليه 
إلا جاهل”. فإن العاصم لدم الحسن والحسين وغيرهما من الإيمان 
والتقوى أعظم من جرد القرابة» ولو كان الرجل من آهل بيت النبى صلى ِ 
الله عليه وسلم» وأتى با يبيح قتله أو قطعه» كان ذلك جائزا بإجماع ِ 


(۱) ا ب: بقتل. 

(۲) ص»› ب: يفارق . 

(۳) آ م ب: الرجوع. 

E آوإل الثغر: كذافی ( أ)» (ب). وف سائر النسخ‎ )٤( 
. (ه) » ب: عن التفريق بين الأمة‎ 

. ل أجد هذا الحڊيث الموضوع‎ )١( 


oA“ 


کا ثبت عنه"“ فى الصحيح أنه قال: «إنما أهلك من كان قبلكم أنم 
كانوا إذا سرق فيهم” الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 

يدها» . 

فقد أخبر* أن أعز الناس عليه من أهله لو أتى بمايوجب 
خی نرت اتاق غلهاء االمسسامن» ولو قل اغا 

أو الروم أو الترك أو الديلم . 

فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم»" فدماء الهاشميين وغير الهاشميين سواء إذا كانوا 
احا ما اغا اة > خلا ترق سن اران 

)۲( م» ص : متهم . 

)٩(‏ هذا جزء من حديث عن على بن أبى طالب وعبدالله بن عباس وعبد الله بن عمروبن 
العاص ومعقل بن یسار مح اختلاف فی اللفظ ۔ فی : سنن أبی داود ۱۰۷/۳ (كتاب 
الحهادء باب ى السرية ترد على آهل العسک) ؛ سنن أبن ماجة A40 / Y‏ (کتاب الديات» 
باب المسلمون تتكافا دماؤهم)؛ المسند (ط . المعارف) ۰۱۹۹/۲ ۲۱۲» ۳٠١۲ء‏ وصحح 


الألبانی الحدیث فی «إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل» ۲٣٣/۷‏ (رقم ۷٠۲۲)ء‏ 
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ا ا اا ا ا دي 
الله على من أزاق دماءهم . ) 

فإن الله حرم قتل النفس إلا بحق» فالمقتول بحق لم 
يشتد غضب الله على من قتله» سواء كان المقتول هاشميا أو 
غير هاشمی؟ . 

وإن قتل بغير حق» فمن يقتل" مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
غالا ف ا و ف اه اة ةغدل اها 
فالعاصم للدماء والمبيح لهايشترك فيه بنو هاشم وغيرهم»› 
فلايضيف مثل هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا منافق يقدح فى نبوته» أو جاهل لا يعلم العدل الذى بُعث 
به صلی الله عليه وسلم . 

وكذلك قوله : «من اذانی فی عترتی» فإن ایذاء رسول الله صلى الله عليه 


وسلم حرام فی عترته وأمته وسنته وغير ذلك . 


(۱) ن م» و: فمن قتل. 
(۲) أ ب: وغير ذلك وبالله التوفيق . وعند هذا الموضع ينتهى الجزء الثالث من نسخة (ر) 
وفيها: . . وغير ذلك والله أعلم أخر الجزء الثالث من منهاج السنة. . . وارجع إلى مقدمة 
الكتاب لوصف هذه الصفحة الأخيرة. وكذلك تنتهى نسخة (ه) وفيها: «تم هذا الجزء 
الثالث لتاسع يوم حلت من شهر الله المحرم رجب سنة ۱۲۷١‏ ويتلوه الجزء الرابع إن شاء 
الله تعالى . . . إلخ . والوصف أيضا فى مقدمة الكتاب وكذلك جاء فى نسخة (ص) هنا 
ما يشير إلى نهاية الجزء الثالث وبداية الجزء الرابم 
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فصل 4" 


قال الرافضى' : «فلينظر العاقل أى الفريقين أحق بالأمن : 


الذى نزه الله وملائكته / وأنبياءه وأئمته؛ ونزه" الشرع عن 
السائل الردية“. ومن يبطل“ الصلاة بإهمال الصلاة على 
أئمتهم › ويذكر أئمة غرهم © ام الذى فعل ضد ذلك واعتقد 
خحلافه؟) . 


والجواب أن ¿ يقال: ما دكرقوه من التنزيه إن هو تعطيل وتنقيص لله 


ولأنيائه . [بيان] ذلك أن“ د قول الجهمية نفاة الصفات يتضمن وصف الله 
تعالى بسلب صفات الكال التى يشابه فيها المادات والمعدومات» فإذا 
) الوا: إنه لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة» ولا کلام ولا مشیئةء ولا حب 
ولا بخض» ولا رضا ولا سخط» ولا / یری ولا يفعل بتفسه فعلاء 
ولا يقدر أن يتصرف بنفسه» كانوا قد شبهوه با ادات المنقوصات» وسلبوه 
صفات الكمالء فكان هذا تنقيصا وتعطيلا لا تنزهاء وإنا التنزيه أن ينره 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤) 
(°) 
(1) 
(۷) 


عند كلمة «فصل» تبدأً نسخة ( ر) الحزء الراب وفيها وف (ص)» ڪڪ الأول کا تبداً 


هنا نسخة (ح)» (ى) كا أشرت إلى ذلك في المقدمة. 

ف (ك) ص ۱۱۹ (م). 

ونزه: كذافی (ب)» (ك) (ح). وف سائر النسخ : ونزهوا. 

ب (فقط) : الرديئة . 

ك : ويبطل . 

ئ أئمتهم عليهم الصلاة والسلام وادکر عبرهم . 

بيان ذلك أن : كذا فى ( أ )» (ب)» وفى سائر النسخ : وذلك آن. 
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زعم الرافضي أن 
الإمامية ينزهون 
الله وملائكته 
وأنياءه وأئمته 
وأن أهل السنة 
بطل صلاتم 
اهمال الصلاة 
على الأئمة 
rov /Y‏ 


الرد عليه 


۱۷١ ص‎ 


عن النقائص المنافية لصفات الكالء فينرّه عن الموت والسنة والنوم» 
والعجز والجهل والحاجة» کا نزه نفسه فى كتابه» فيجمع له بين إثبات 
صفات الكالء ونفى النقائص امنافية للكمال» وينه عن ماثلة شىء من 
اخلرقات له فی شیء من صفاتهء ويره عن التقاتص مطلقاء وينه ف 
صفات الكال أن يكون له فيها مثل من الأمثال. 

وأما الأنبياء فإنكم سلبتموهم ماأعطاهم الله من الكم)ال وعلو 
الدرجات» بحقيقة التوبة والاستغفارء والانتقال من كال إلى ماهو أكمل 
منه" وکذبتم ماخر الله به من ذلك» وحرفتم الكلم عن مواضعه» 
وظننتم أن انتقال الآدمى من الجهل إلى العلم» ومن الضلال إلى الهدىء 
ومن الغى إلى الرشادء تنقصاً"» ول تعلموا أن هذا من أعظم نعم الله 
وأعظم قدرته» حيث ينقل العباد من النقص إلى الكال» وأنه قد يكون 
الذى يذوق الشر والخير ويعرفهماء يكون” حبه للخير وبغخضه للشر أعظم 
عن لا يعرف إلا الخبر. كا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «إنما 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا فى الإسلام من لا يعرف 
الحاهلية» . ) 
وأما تنزيه الأئمة فمن الفضائح التى يستحيا“ من ذكرهاء لا سي 
الامام المعدوم الذى لا ينتفع به لا فی دین ولا دنيا. 

وأما تنزيه الشرع عن المسائل الردية ء فقد تقدم أن آهل السنة ل يتفقوا 
(0) ن م» و: والانتقال من نقص إلى كمال» وكلمة «منه» ساقطة من نسخة (ح)» (ى). 


)۲( تنقصا: كذای (ص)› (ب) . وفی سائر النسخ : نقص . 
(۳) ویعرفها قد یکون. . . )٤(‏ (ح): يستحق» وهو تحریف . 
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على مسئلة رديّة ء بخلاف الرافضة ؛ فإن هم من المسائل الردية مالا يوجد 
وأما قوله : « ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم » ويذكر أئمة 
عیرهم) . 
ا ن کرد الاد بالك آه ب العا غل اانه الاي عر أو 
على واحد معين غير النبى صلى الله عليه وسلم منهم أو من غيرهم . 
وإما أن يكون المراد وجوب الصلاة على [ال] النبى صلى الله عليه 
وسلم . فإن راد" الأول فهذا من أعظم ضلاهم وخروجهم عن شريعة 
الله عليه وسلم ل يأمر المسلمين أن يصلوا على الاثنى عشر: لا فى الصلاةء 
ولا فى غر [الصلاة]”. ولا كان أحد من المسلمين يفعل شيئا من ذلك 
عل عهده ولا نقل هذا أحد عن النبى صلى الله عليه وسلم : لا باسناد 
صحيح ولا ضعيف» ولا كان بجحب على أحد فى حياة رسول الله صلى الله 
عليه ولم أن تخد احدا من الائ عفر امامل فضلا عن أن جب 
الصلاة عليه فى الصلاة. 
وكانت صلاة المسلمين صحيحة فى عهده”“بالضرورة والإجماع . فمن 
أوجب الصلاة على هؤلاء فى الصلاة. وأبطل الصلاة بإهمال الصلاة 
آل اق من( 9( 
(۲) عند عبارة «فان أراد» تنتهى نسخة (ص) كا أشرت إلى ذلك فى مقدمة الكتاب . 
)( ن» م» و: ولا فی غیرها. 


)٤(‏ ب : ی هذه صحيحة؛ ح: فی عهده صحيحهة؛ م : صحيحة فى عهد رسول الته صلى الله 


عليه وسل . 
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علهي در هن ال ل ا عل ول وو ى الت اله 
MSc‏ 
لل لادا فلع ال غ ج 
قیل : ال محمد يدخحل فیهم ٠‏ بنو هاشم وأزواجهء وكذلك بنو الطلب 
على أحد" القولين. وأكثر هؤلاء تذمّهم الإمامية؛ فإنهم” يذمون ولد / 
العباس» لا سيا خلفاؤهم» وهم من ال محمد صلى الله عليه وسلم» 


ویذمون من تول آبا بکر وعمر. وجمهور بنی هاشم یتولون أبا بكر وعمر» 
- ولا يتبرا منهم صحيح النسب من بنى هاشم إلا نفر قليل“ بالنسبة إلى كثرة 
بنی هاشم . وأهل العلم [والدین]” منہم یتولون أبا بكر وعمر رضی الله 


ومن العجب من هؤلاء الرافضة أنهم يدّعون تعظيم آل محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام» وهم سعوا فى مجىء التتر الكقار إلى بغداد دار 
ا لخلافةء حتى قتلت الكفار من المسلمين مالا بحصيه إلا الله تعالى [من 
هاش وغبرهم] ”وقتلوا بجهات بخداد ألف ألف وثانمئة ألف ونيفا 
ومغن ا ف اة الغاس ا الاك الاممات وضيان 


اهاشمين . 
)١(‏ ت م“ و: فيه. (۲( ب: فی أحد. 
)۳( ن م“ و: فهم . 43 ن م: يسیر. 


(ه) والدين: ساقطة من (ن) فقط . 

( ن م و ا ى: الترك. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ب) فقط.ِ 
(۸-۸) ساقط من (ب) وسقط بعضه من ( و) . 
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فهذا هو البغخض لال محمد صلى الله عليه وسلم بلا ريب. [وكان ذلك 
من فعل الكفار بمعاونة الرافضةء وهم الذين سعوا فى سبى الهاشميات 
ونحوهم إلى يزيد وأمثاله» فا يعيبون على غيرهم بعيب إلا وهو فيهم 
أعظم]. 

وقد ثبت فى الصحيح والمسانيد والسنن من غير وجه أن المسلمين سألوا 
النبى صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه . فقال: «قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلی آل محمد کا صلیت على [إبراهیم وعلی] آل إبراهی “ 
إنك حيد ججيد. وبارك على محمد وعلی ال محمد کا باركت على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم إنك حيد“ ميد“ ونى لفظ: «وعلى أزواجه 


ودريته 7 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)» (و). 

(۲) ى: على إبراهيم . وفى سائر النسخ : على آل إبراهيم . وا ابت هو رواية البخاری ٠٤١/٤‏ 
۷-. 

(۳) م ح٥‏ : کا بارکت على إبراهیم إنك حید. . ؛ ی ر ب و: کا بارکت علی آل إبراھیم 
إنك حيد. 

: الحديث بألفاظ مقاربة عن كعب بن عجرة وأبى مسعود الأنصارى رضى الله عا فى‎ )٤( 
٠۲١/۹ (كتاب الأنبياءء باب يزفون النسلان فى المشی)ء‎ ۱٤۷ - ۱٤۹/٤ البخاری‎ 
»). . ٠. . (كتاب التفسير» سورة الأحزاب. باب: إن الله وملائكته يصلون على النبى‎ 
ر(كتاب الدعوات . باب الصلاة على النبى . .۰ مسلم ۱ ۳۰۹ (کتاب‎ ۸ 
(كتاب الوترء‎ ۳٠۲-۳۰۱/۱ الصلاةء باب الصلاة على النبی . . . ) ؛ سنن الترمذي‎ 
باب ما جاء فى صفة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم) . وجاء الحديث عن طلحة بن‎ 
وورد الحديث في سنن أني داود‎ .۳٠٠/۲ عبیدالله رضى الله عنه في المسند (ط . المعارف)‎ 
) . والنسائى والدرامى‎ 

)٠(‏ الحديث بهذا اللفظ عن آبى حيد الساعدى رضى الله عنه فى : البخارى ٠٤١١/٤‏ (الموضع 

السابق فى التعليق السابق) ؛ مسلم ٠٠١۹/١‏ (الموضع السابق فى التعليق السابق). 
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- وقد ثبت فى الصحيح أنه قال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأل 
محمد» . وثبت فى الصحيح أن الفضل بن العباس و[عبد المطلب]"' بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب طلبا منه عليه الصلاة والسلام أن يوليه) 
عل اف ال ر ادد ل ع ل لل خاو ف 
أوساخ الناس»" فين أن ولد العباس وولد الحارث بن عبد المطلب من 
ال محمد حرم چ الصدقة. 

وثبت فى الصحاح آنه أعطى من سهم ذوى القربى لبنى المطلب بن 
عبدمناف وقال: «إنما بنو هاشم وينو المطلب شىء واحد إنهم م 
يقارقونا“ فى جاهلية ولا ) 

وهؤلاء أبعد من بنی العباس وبنی الحارث بن عبد المطلب؛ فهؤلاء 


کلهم من ذدوی القربى . وطهذا تفت العلهاء على أن بنى العباس وبنى 
الحارث بن عبد المطلب من ال حمد الذين حرم عليهم الصدقةء 


(۲) الحديث عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث عن ربيعة بن الحارث والعباس بن عبدالمطلب في : 
مسلم ۷٠۳ - ۷١۲/۲‏ (كتاب الزكاةء باب ترك استعمال ال النبى على الصدقة) ؛ سنن أبى 
داود ۲۰۳/۳ ۔ ۲۰٤‏ (كتاب الخراج والإامارة والفىء» باب فى بيان مواضع قسم الخمس 

وسهم ذی القربی) ؛ سنن النسائی ۷۹/۰ - ۸۰ (كتاب الزكاة» باب استعمال ال النبى صلل 
الله عليه وسلم على الصدقة)؛ الموطاً ٠/۲‏ (كتاب الصدقة » باب ما يكره من 
الصدقة)؛ المسند (ط. E‏ 
(۳) ب: فتبین. . (4) ب (فقط): نم یفارقونی . 
)٥(‏ الحديث عن جبير بن مطعم رضى الله عنه فى : سنن ابی داود ۲۰۰/۲۳ ۔ ۲۰۱ (کتاب 
الخراج والإمارة والفىء» باب فى بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوى القربى)؛ سنن 
النسائی ۱۱۸/۷ - ٠۱۹‏ (كتاب قسم الفىء)؛ المسند (ط . الحلبى) .۸١/٤‏ 
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ويدخلون فى الصلاةء ويستحقون [من]' الخمس وتنازعوا" فی بنى 
الطلب بن عبد مناف : هل تحرم عليهم الصدقةء ويدخلون فى ال محمد 
صلی الله عليه وسلم؟ على قولین هما روايتان عن أحمد: إحداهما: أنه تحرم 
عليهم الصدقة» كقول الشافعى . والثانية : لا تحرم» كقول أبى حنيفة . 
وال محمد عند الشافعى وأحمد فى المنصوص عنه- وهو اختيار الشريف أبى 
جعفر بن آبى موسى وغيره من أصحابه- هم الذين تحرم عليهم / 
الصدقة» وهم بنوهاشم . وف بنى المطلب روايتان. 

وكذلك أزواجه: هل هن من اله الذين تحرم عليهم الصدقة؟ عن أحمد 
فيه روایتان . وأما عتقى أزواجه: كبريرة» فتحل ههن الصدقة بالإجماعء 
وإن حرمت على موالى بنى هاشم . وعند طائفة أخرى من أصحاب مالك 
وأحمد وغبرهما: هم مته . وعند طائفة من الصوفية : هم الأتقياء من آمته . 

ولم يأمر الله بالصلاة على معين غير النبى صلى الله عليه وسلم فى 
الصلاةء ل بعض آهل بيته دون بعض كالصلاة على ولد 
العباس دون على أو بالعكس- لكان الفا للشريعة» فكيف إذا صلى على 
فوم معینين دون غررهم؟ 

ثم إبطال الصلاة بترك الصلاة على هؤلاء من العجائب . والفقهاء 
متنازعون فى وجوب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاةء 
وجمهورهم لا يوجبها» ومن أوجبها يوجب الصلاة عليه دون اله» ولو 


)١(‏ من: ساقطة من (ن)» (م). 
)۲( ب : واخحتلفوا؛ م: ويتنازعون . 
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۱۷١ ظ‎ 


۲۹4 /۲ 


أوجب” الصلاة على اله عموما لم جز أن يجعل لواجب الصلاة على قوم 
معنيين دون غيرهم» بل قد تنازع العلماء فيم إذا دعا لقوم / معينين فى 
الصلاة هل تبطل [صلاته]”؟ على قولين . وإن كان الصحيح أا 
لا تبطل» ولا [أن مجعل]” مناط الوجوب كونهم أئمة » وهذا م يوجب أهل 
السنة الصلاة على غير النبى صلى الله عليه وسلم : لا أئمتهم ولا غير 
[أئمتهم]“ لأن إيجاب هذا من البدع المضلة المخالفة لشريعة الله تعالى» 
ک] أن الشهادتين ليس فيهم|ا” إلا ذكر الله ورسولهء لا فى الأذان ولا فى 
الصلاة ولا غبر ذلك" فلو" ذكر فى الشهادتين غير الله ورسوله من الأئمة 
كان ذلك من أعظم الضلالات“ وكذلك إبطاله" الصلاة بالصلاة على 
أئمة المسلمين قول باطل ؛ فإنه ا و عليه فى الصلاة بدعاء جائز 


e‏ بذلكا “عند ماهير العلاءء فإنه ثبت عن النبى صلل الله 


عليه وسلم أنه کان يقول ف صللاته : اا ات 0 ف بن الوليد» 


(1) و: والواجب. 

(۲) صلاته : ساقطة من (ن)ء (م)› (و). 

(۳) عبارة «أن بجعل»: ساقطة من (ن)» (م)› (و). 
(4) .ت م: ولا غیرهم . ) 

() ن م» و: فيها. 

)٩(‏ آ: ولا فی غير ذلك. 

(۷) ن (فقط): ولو. 

(۸) ب ر» ی ح: الضلال. 

)٩(‏ ب ر ح» ی: إبطال. 

e بذلك:‎ )٠١( 


(۱۱) ل م ر تج . 
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) 9 سلمة بن هشام » وا 2 لمستضعفن من المؤمنين"» اللهم أشدد وطأتك على 
مضر› واجعلها علیهم سنین کسنی يوسف» ‏ . 
وكذدلك کان يقول : «اللهم العن رعلا ودکوان وعصية» ° . فقد دعا 

فی صلاته “ لقوم معینین بأسائهم » ودعا على قبائل معینین بأسائهم ؛ 

فمن أبطل الصلاة بمثل ذلك كان فساد قوله كفساد قوله بإجاب الصلاة 

وأهل السنة لا يوجبون“ هذا ولا محرمون هذاء إنا يوجبون ما وجب 

الله تعالی ورسوله» ویحرمون ما حرم الله ورسوله. 

وأما إن أراد أنه تجب الصلاة على ال محمد دون غيرهم . 
فيقال : أولا: هذا فيه نزاع بين العلماء ؛ فمذهتب الأكثرين أنه لا جب 

ى الصلاة [أن يصلى]” على النبى صلى الله عليه وسلم ولا آله. وهذا 

الناس [ - وهو الطحاوى وغبرہ ۔ ] © أن هذا إجماع فديم . والقول الثانى 

)١(‏ ب (فقط) : المسلمين. 

(۲) سبق الحديث بألفاظ ختلفة ٤١/١‏ . 

(۳) هذه الألفاظ جزء من حديثين ختلفن . الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 
٤٩۷ - ٤7/۱‏ (كتاب المساجد باب استحباب القنوت فی جميح الصلاة) ؛ والثانی عن 
و ا ا الخفارى رضى الله عنه فى : مسلم 1o0۳ / f‏ (کتاب فضائل 
الصحابةء باب دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لخفار وأسلم) . وهذا الحديث الثانى جاء 
بألفاظ مقاربة عن ابن عمر رضى الله عنها فى : المسند (ط . المعارف) ۲۸٦ - ۲۸٩/۸‏ . 

)٤(‏ ل ٠‏ م ٠‏ و :فى الصلاة . )٥(‏ و: لا محلون. 

() عبارة «أن يصل» : ساقطة من (ن) فقط . 

(۷) ما بين المعقوفتين زیادة ی (ح)» (ب). 
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أنه تجب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم [فى الصلاة]". كقول 

الشافعى وأحمد فى الرواية الثانية عنه. ثم على هذه الرواية : هل هي ركن 
أو واجب تسقط بالسهو فيه؟”“ عن آحمد روایتان . 

وهؤلاء الذين أوجبوا الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم منهم من 
أوجبها باللفظ المأثور» وهو أحد الوجهين فى مذهب أحمد. فعلى هذا تجب 
العا غل ال عمد م س ا وجب الفط ل بی بن ا بوي 
إلا الصلاة عليه دون اله» كا هو معروف فى مذهب الشافعى وأحمد؛ فعلى 
هذا لا تجب الصلاة على اله. 

وإذا عرف أن فى هذه المسألة نزاعا مشهوراء فيقال: على تقدير وجوب 
الصلاة على ال محمد" فهذه“ الصلاة لجميع ال محمد 
لا تختص”“ بصالحيهم”» فضلا عن ان تختص” بمن هو معصوم» بل 
اول کل من دحل فى آل خمد كا أن الذغاء للمؤميين والؤمنات 
والمسلمين والمسلمات يتناول كل من دخحل فى الإيان والإسلام » ولا يلزم من 
الغا لمن عا لأفل الت عم أن بكرن كل م اا 
بل الدعاء هم طلبا إإحسان الله تعالى إليهم وتفضله عليهم» وفضل الله 
() عبارة فى الصلاةء : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۲) نف م: عنه. 
(۳) ن: ال محمد صلى الله عليه وسلم . 
)٤(‏ فهذه: کذافی (ب) فقط. وف سائر النسخ : هذه. 
() ر» ح» ی: لا تخصیص؛ ب: لا خصص. 


»( أ ب ح: بصالحهم. ) 
(۷) ح» ب: تخصص. 


OA 


سبحانه وإحسانه يطلب لكل أحد"“. لكن يقال: إن هذا حق لآل عمد 

ولا ريب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على الأمة لا يشركهم 
فيه غيرهم » ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة مالا يستحقه سائر بطون 
قريش » كا أن قريشا يستحقون من المحبة والموالاة مالا يستحقه غر 
قريش من القبائل» كا أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة 
يرون فضل العرب على غيرهم » وفضل قريش على سائر العرب» وفضل 
بنى هاشم على سائر قريش . وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغره . 

والنصوص دلت على هذا القول”") کقوله صلی الله عليه وسلم فی 
[الحديث] الصحيح : " «إن الله اصطفى قريشا / من كنانةء واصطفى 
بی هاشم من قریش › واصطفانی من بی هاشم» . وكقوله ف 
[الحديث] الصحيح : " «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ؛ خیارهم 
ف الجاهلية خيارهم فى اللإسلام إذا فقهوا»”. وأمثال ذلك . 


7© غا لكل اعت ساط من زت فقا 

() ل م و: تستحی. 

(۳) ب: وعلى هذا دلت النصوص؛ و: والمنصوص على هذا القول . 

. ن م: ف الصحيح‎ )٤( 

١۷۸۴/٤ الحديث عن واثلة بن الأسقع رضى الله عنه - مع احتلاف فی اللفظ فی : مسلم‎ )٥( 
۲٤۳/١ (کتاب الفضائل» باب فضل نسب النبی صلی الله عليه وسلم) ؛ سنن الترمذی‎ 
. ٠١١۷/٤ (كتاب المناقب. باب ما جاء فى فضل النبى صلى الله عليه وسلم)؛ المسند‎ 

. ن» م: فى الصحيح‎ )٦( 


(۷) سبی الحدیث فی هذا الجزءء ص۳۰۳٣‏ . 
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ص ۱۷۷ 


وذهبت طائفة إلى عدم التفضيل بين هذه الأجناس . وهذا قول طائفة 
من هل الكلام» کالقاضی / بی تحر ین الطيب وعره» وهو الذى دکره 
القاضى أبويعلى فى المعتمد. وهذا القول يقال له مذهب الشعوبية» وهو 


N 


ا لجحملة على الحملة لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد» كا أن تفضيل ) 
القرن الأول على الثانى والثانى على الثالث لا يقتضى ذلك بل فى القرن 
الغالث من هو خير" من كثرمن القرن الثانى . 

وإنم) تنازع العلاء : هل فى غير الصحابة من هو خير من بعضهم؟ على 
قولین . ولا ریب أنه قد ثبت اختصاص قریش بحکم شرعی › وهو کول 
الإمامة فيهم دون غيرهم RN.‏ الصدقة 
e ۰‏ و من فی ء عند 2 وبنو الطلب 


کا وهذه لامک تبت لحد ہم وان یکن رجلا اطا 


بل کان عاصيا . 
وأما نفس ترتيب الثواب والعقاب على القرابةء ومدح الله عز وجل 
للشخص المعينء وکرامته عند الله تعالی فهذا لا يور فيه السب وإنا 
)١(‏ قال Ty‏ العرب» : «والشعوب فرقة لا تفضل العرب على العجم . 
والشعوبی : الذى يصغر شأن العرتب» ولا یری هم فضلا على غرهم» . وانظر ما ذکره ابن 
تيمية عن الشعوبية والرد عليهم فى «اقتضاء الصراط المستقیم» ۳۷۲/۱- 4٠۹‏ نحقيق 
الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل»ء ط . الرياض,. ٠٤١٤‏ . 
(۲) ب ا E E‏ ر: بل ف القرن 


Ss 


يؤر فيه الإيمان العمل الصالح» وهو التقوى. كا قال تعالى: إل 
رمک ا الله ۾ انقاکہٌ 4 [سورة الحجرات : ۱۳] . 

و[قد تبت] ف الصحيح أن النبى“ صلى الله عليه وسلم ا ی 
الناس أكرم؟ فقال: «أتقاهم» . فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: 
«فیوسف نبی الله ابن یعقوب نبی الله ابن إسحاق نبی الله ابن إبراهيم 
خحليل الله» قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال : «أفعن معادن العرب 
تسألونی ؟ خيارهم ى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا»” . 

و[تبت عنه] ى الصحیح” أنه قال : «من بطاً به عمله لړ پسرع به 
نسبه» رواه مسلم . 


وهذا أثنى الله فى القران على [السابقين الأولين من] المهاجرين' 


(۲) جاء جزء من هذا الحديث فى هذا الجزء من قبل» وهو بهذا اللفظ عن أبى هريرة رضى الله 
عنه فی : البخاری ٠٤١/٤‏ (كتاب الأنبياى باب قوله تعالى : واتخذ الله إبراهيم خليلا)» 
٤‏ (کتاب الأنبیاء» باب قول الله تعالی : لقد کان فی يوسف وإخوته آيات للسائلین) . 

(۳( ن» م: وفى الصحيح . 

(٤(‏ ا لحدیث عن آبی هریرة رضی الله عنه فی : مسلم ۲۰۷٤ / ٤‏ (كتاب الذكر والدعاء. . » باب 
فضل الاجتهإع على تلاوة القرآن وعلى الذكر) وأوله : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا. . الحديث وف اخره: «ومن بطأ به عمله م يسرع به نسبه». وجاء الحدیث بتامه 
فى : سنن الترمذى ۲٠٠/٤‏ (كتاب القرانء باب منه رقم ۳)؛ سنن ابن ماجة ۸۲/١‏ 
(المقدمةء باب فضل العلاء والحث على طلب العلم) . وجاء الحديث خحتصرا وفيه العبارة 
التى أوردها ابن تيمية فى : سنن أبى داود ٤۳۳/۳‏ (كتاب العلم» باب الحث على طلب 
العلم)؛ سنن الدارمى ۹4/١‏ (المقدمة باب فى فضل العلم والعام)؛ المسند (ط. 
المعارف) ۰۱۹۱/۱۳ .٥١ ٤۹/۱۸‏ 

(9) لد م٠‏ ر: على المهاجرين. . 


ا 


والأنصار» وأخبر أنه رضى عنهم» كا أثنى على المؤمنين عموما. فكون 
الرجل مؤمنا وصف استحق به" المدح والثواب [عند الله » وكذلك كونه من 
امن بالنبی صلل الله عليه وسلم وصحبه وصف يستحق به المدح 
والثواب]”“. ثم هم متفاوتون فى الصحبة» فأقومهم با أمر الله به ورسوله 
فى الصحبة» أفضل ممن هو دونه » كفضل السابقين الأولين على من دونمم » 
وهم الذين من قبل الفتح وقاتلوا. ومنهم أهل” بيعة الرضوانء 
وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة » وهؤلاء لا يدخل النار منهم أحد» كا ثبت 
ذلك فى الحديث الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم* . 

وأما نفس القرابة فلم يعلى ہا ٹوابا ولا عقابا» ولا مدح [أحداع“ 
بمجرد ذلك وهذا لا ینای ماذكرناه من أن بعض الأجناس والقبائل 
أفضل من بعض» فإن هذا التفضيل معناه كا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم فى الجاهلية 

خیارهم فی الإسلام إذا فقهوا» فالأرض إذا كان فيها معدن ذهب ومعدن 

فضة» كان معدن الذهب خراء لأنه مظنة وجود أفضل الأمرين فيه » فإن 
در أنه تعطل ولم برج ذهباء كان ما يخرج الفضة أفضل منه . 

فالعرب فى الأجناس» وقريش فيها ثم هاشم فى ريش مظنة أن يكون 
فيهم من الخبر بر أعظم مما يوجد فى غيرهم . وھا کان ی بنی هاشم النبی 
SNE (™) E EES‏ ساقط من (ن) . 
(۳) ن م: وقاتلوا وهم أهل. . )٤(‏ سبق هذا الحدیث في) مضی ۲۸/۲ . 


)٥(‏ أحدا: ساقطة من (ن)ء (م)» (و). 
)١(‏ من: ساقطة من ( ر )۰ (ی)» (ح)» (ب). 


و 


صلى الله عليه وسلم الذی لا ی‌اثله أحد فی قریش» فضلا عن وجوده فی 
سائر العرب [وغير العرب]”» وكان فى قريش الخلفاء / الراشدون وسائر 
العشرة وغيرهم ممن لا يوجد له نظير فى العرب وغير العرب» وکان ف 
العرب من السابقين الأولين من لا يوجد له نظبر فى سائر الأجناس . 

فلابد أن يوجد فى الصنف الأفضل مالا يوجد مثله فى المفضول» وقد 
يوجد فی المفضول مایکون أفضل من کثیر ما يوجد فی الفاضل. کا أن 
الأنبياء الذين ليسوا من العرب أفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياء 
والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل من القرشيون الذين ليسوا مثلهم فى 
الإيمان والتقوى» وكذلك المؤمنون المتقون من قريش وغيرهم أفضل ممن 
لیس مثلهم ی الإیان والتقوی من بنى هاشم . 

فهذا هو الأصل المعتبر فى هذا الباب دون من ألغى فضيلة الأنساب ‏ 
مطلقاء ودون من ظن أن الله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله 
ی الإيان والتقوى» فضلا عمن هو أعظم إيمانا وتقوى . فكلا القولين 
خطأء وهما متقابلان . بل الفضيلة بالنسب" فضيلة جملة» وفضيلة لأجل 
اا وال ا اناري فاا ن ر 
اال 2 لار و ا ا ا 
فى العدد. والثانى يُفضل به لأنه الحقيقة والغاية“ ولأن كل من كان أتقى 
)١(‏ وغير العرب: ساقطة من (ن)ء (م). وف (ى): أو غير العرب. 
(۲) الأنساب: كذافى (ن)» (ب). وف سائر النسخ : الإنسان. 


0ى النست: 
)٤(‏ ن: لأنه الغاية والحقيقة. 


۳ - 


۳1 /۲ 


ظط ۱۷۷ 


لله كان أكرم عند اللهء والثواب من الله يقع على هذاء لأن الحقيقة قد 


وجات فلم يعلق الحكم بالمظنةء ولأن الله تعالى یعلم ر 


عليه » فلا یستدل بالأسباب والعلامات . 


وهذا كان رضا الله عن السابقين الأولين أفضل من ¿ الصلاة على ال 
محمد لأن ذلك إخبار برضا الله عنہم» N‏ وهذا طلب 
eS EE e‏ 
ا عليه هو وملائکته بقوله : إن الله وملائكتةُ يصون على الى 
[سورة الأحزاب: ١ه]»‏ ا ی و الأمة يصون عليه بل 
بان آله تغال ومادتكه ضار / عله مخصرضة» رن كان ال ولات ` 


عل الو وا ا وهو الُذى يُصَلى عَلَيْكمْ 


وملائکتهُ لیخرجکم . ر الظات إل انور [سورة الأحزاب: ١٤]ء‏ ويصلون 
على معلمی “ الناس الخ کا الحديث : إن الله وملائکته El‏ 
معلمي * الناس الخ 0 


)1( ن م: لا لا يحصل؛ ب: ما م يحصل . 


(۲) عنه: زيادة فى (ب) فقط . : 

(۴) ب (فقط): کا أخبر الله سبحانه وتعالی بقوله . . 

) | ب ح: على معلم.‎ )٤( 

(ه) الحدیث عن آبی أمامة الباهلی: رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ٠٠١ ٠٠١٤/٤‏ (كتاب 
العلمء باب فى فضل الفقه على العبادة) ونصه: «فضل العام على العابد كفضلى على 
أدناکم» ٹم قال رسول الله صان الله عليه وسلم : «إن الله وملائكته أهل الساوات والأرض› 
حتى النملة فى جحرهاء وحتى الحوت اا على معلم الناس الخي» . قال الترمذى : 

«هذا حديث حسن غريب صحيح . وذكر السيوطى الحديث في «صحيح الحامع الصغر» 

وقال : «طب (الطرانى فى الكبيں والضياء) عن أبى أمامة» . وصحح الألبانیى الحديث . 


4 


الصلاة من الإییان وتعليم الخر وغرر ذلك ا الصلاة اخ 
وأمراء خاصية لا يوجد [مثلها]" لغيره صلى الله عليه وسلم . 


O O yS 
به غیره» لم یکن آفضل من غیره بمجرد ذلك» بل إن امتثل ما أمر الله به کان‎ 
: أفضل من غيره بالطاعة » كولاة الأمور وغيرهم من امر بها م يؤمر به غيره‎ 
ومن لم يطع منہم کان من‎ ES من أطاع منهم كان أفضل›‎ 

هو أفضل منه فى التقوى أفضل منه. ويمذا ا ا لخلفاء الراشدون على 
ار الاي ول ف اي اماد اا ع س او 
الله أمر الخلفاء با لم يأمر به غيرهم» فقاموا من الأعال الصالحة با لم يقم 
غیرهم بنظیره» فصارو أفضل . وكذلك أ زواج النبي صلى الله عليه وسلم 
قال الله هن من يات منك اة ية يصاع کا الْعذَابٌ ضِعْفَين 
ركان ذلك على الله سير # ومن ينث منك لله وَرسُوله وَتَعْمَلّ صالا 
نوما ا مرتین اتنا ا رقا را4 [سورة الأحزاب : ]۳٠١۳۰‏ وهن - ولل 
a E‏ 
فصر أفضبل لطاعة الأمرء لا لجو الأ رل فر والعاد ا أن 
احا احا ع الات ن 
(۱) ب ح: وځمد. 
(۲) خیرا: کذای (ح)» (ر)» (ب). وف ساثر النسخ : خیرا. 


(۳) مثلها: ساقطة من (ن)» (م)» (و). 
)٤(‏ ح» ب: وهن لله الحمد. (ه) مبينة: زيادة ف (ن)» (م)» (ی). 


_ © 


1Y /۲ 


وقد روی عن على بن الحسين أنه جعل هذا الحكم عاما فى ال البيت» 
/ وأن عقوبة الواحد منهم تضاعف» وتضاعف حسناته» كا تضاعف 
العقوبة والثواب على من كان فى المسجد الحرام» وعلى من فعل ذلك فى 
شهر رمضان”" ونحو ذلك. ) 
وهذا کله ما یبین أن کرامة الله تعالی [لعباده]" إن هی بالتقوی فقط . 
کا فی الحدیث الذی فی السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال: 
١لا‏ فضل لعربىّ على عجمىّ» ولا لعجمىّ على عربى» ولا لأسود" على 
أبيض. ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس من ادم وادم من 
تراب» “. 

وقال «إِن الله تعالى أذهب عنكم عيّة الجاهلية وفخرها بالاباءء ب ) 
رجلان : مؤمن تقی » وفاجر شقی». 

فالصلاة على آل محمد حق هم عند اللمر وذلك سبب لرحة الله 
تعالل هم هذا النسب“ لان ذلك يوجب أن يکون كل واحد من بنی 


(۱) ن م و آ: فی شهر الصيام . 
(۲) لعباده: زيادة فى (ب) فقط . 
(۳) 0 : بالأسود؛ و: أسود. 
زي) فى المسند (ط . الحلبى) ٤١٠/١‏ عن أبى نضرة: NE‏ 
الل عليه وسلم فى وسط أيام التشريتق فقال: «يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم 
واحد. ألا لا فضل لعربى على أعجمى» ولا لعجمى على عربى» ولا لامر على أسودء 
ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه ولم . .» 
الحديث. ` | 
(ه) مضی الحدیث من قبل ٥۲۱/۱‏ 
() تم ف ی الست ) 


ا 


هاشم لأجل الأمر بالصلاة عليه تبعا للنبى صلى الله عليه وسلم أفضل يمن 
ل صل عليه ا : خد 

من اموا مم صَدَفة تطهُرهُمْ وترکيهم با وَل عَلَيْهمْ إن صلاتك سَكَنْ 
[r E‏ 

دل الصحیحین عن این ای أو ان ابی صل اف عله رسام کان 
إذا أتاه قوم بصدقتهم صل عليهم» وإن أبى تاه بصدقته فقال: «اللهم 
صل على آل ا بی أوفی)' 

E hie BS ei 
يأتيه بالصدقة» ولا يلزم من هذا أن يكون كل من ل يأته بصدقة"' لفقره‎ 
دون من أتاه بصدقة” وصلى عليه ؛ بل قد يكون من فقراء المهاجرين الذين‎ 
ليس حم صدقة يأتونه بها من هو أفضل من كثير ممن تاه بالصدقة وصلى‎ 
عليه» وقد يكون بعض من يأخذ الصدقة أفضل من بعض من يعطيهاء‎ 
وقد يكون فيمن يعطيها أفضل من بعض من يأخذهاء وإن كانت اليد‎ 
. العليا حيرا من اليد السفلى‎ 

فالفضيلة بنوع لا تستلزم أن يكون صاحبها أفضل مطلقا. ومهذا كان 
فى الأغنياء من هو أفضل من جمهور الفقراء» وفى الفقراء من هو أفضل من 


و على ا ای اا e‏ (كتاب الزكاة» باب دعاء الصدق لاهل 
الصدقة) ؛ سنن النسائى ۲۲/٠‏ (كتاب الزكاةء باب صلاة الامام على صاحب الصدقة) ؛ 
سنن ابن ماجة ٥۷۲/١‏ (كتاب الزكاةء باب ما يقال عند إخراج الزكاة). المسند (ط . 
ا لحلبى) £ / ۳۳ °« 1^1« TAT‏ . 


)۲( ل : بصدقته . 


Vo 


جمهور الأغنياء؛ فإبراهيم وداوود وسليمان ويوسف وأمثاهم أفضل من أكثر ٠‏ 
الفقراء» ويحى وعيسى ونحوهما أفضل من أكثر الأغنياء . 

فالاعتبار العام هو التقوى» كا قال تعالى : إن أكرّمَكُمْ عند الله 
مَاكمْ) [سررة الحجرات: .]٠۴‏ فكل من کان أتقى كان أفضل مطلقاء وإذا 
تساوی اثنان فی التقوی استويا فى الفضل› سواء كانا - أو أحده-“ 
غنيين أو فقبرين» أو أحدهما غنيا والآخر فقراء وسواء كانا- أو أحدها-“ 
عربيّین أو أعجميين» أوقرشيّين أو هاشميّين» أو كان أحدها من صنف 
والآخر من صنف آخر. وإن قدر أن أحدهما له من سبب الفضيلة ومظنتها 
[ماليس للآخر] ”. فإذا كان ذاك [قد] أتى بحقيقة الفضيلة كان أفضل 
من م يات بحقيقتهاء وإن کان أقدر على الإتيان بهاء فالعالم خير من 
الجاهلء وإن كان الجاهل أقدر على تحصيل العلم» والبرٌ أفضل من 
الفاجر» وإن كان الفاجر أقدر على الس والمؤمن الضعيف خر من الكافر 
القوى» وإن كان ذاك يقدر على الإيمان أكثر من المؤمن القوى . وبہذا تزول 
شبه كثيرة تعرض فى مثل هذه الأمور“. 


0ت 


. عبارة دأو أحدهماء : ساقطة من (ب) فقط‎  )١( 
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط.‎ )۲( 
. قد: ساقطة من (ن)‎ )۳( 

(4) ا ی ر» ی: الأمور وال أعلم . 


- *A- 


تم بحمد اله الحزء الرابع من كتاب «منهاج 
السنة النبوية» لابن تيميةء ويتلوه- إن شاء الله - 
الجزء الخامس وأوله الفصل الشانى : قال الرافضي : 
السادس: أن الإمامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين 
وكالاته لا تحصى . . إلخ. 


E 


م ۲١‏ مناج السنة ج 4 


فهرس مرضصوعات الحرء الرابع 
من کتاب «منہاج السنة») 


الموضوع الصفحة 
( فصل) E.E SDN ICO‏ 
كلام الرافضى على خصائص الأئمة الاثنى عشر .... ١٦ ٠‏ 
الحواتب من وجوه: n E E‏ 
الوجه الأول Ve aio‏ 
الوجه الثانى ANV a‏ 
الوجه الثالٹث AL Kesa Seha TEAS‏ 
الوجه الرابع CAV les SRE ARES‏ 
الوجه الخامس 1al ED O TTT TOT TTT TET EE‏ 
تابع الكلام فى الرد على الرافضى ET a‏ 
(فصل) eS‏ 
تابع الكلام فى الرد على الرافضى CON asl‏ 
(فصل) 
تابع الكلام فى الرد على الرافضى Va ceeds‏ 
(فصل) ON lille‏ 
کلام الرافضی على عل بن موسی الرضا ........ ۸٥۔۹‏ 
الرد عليه ..... IOV SuSE DELE DARTS‏ 


(فصل) VOUT SLOSS SESS an‏ 
کلام الرافضى على محمد بن على الجواد . . Ae seen‏ 
الرد عليه VOA... E RTE eT‏ 
(فصل) NENE iS SASSER Seas‏ 
کلام الرافضى على ولده على اهادی .,........ V4-Vo‏ 
الرد عليه ANoe-V\ .....| ERE‏ 
ححة الرافضى باطلة من وجوه AOo-AI .......... E‏ 
الوجه الأول 1_O TLL OSE O‏ 
NED SRD a a ("On‏ 
الوجه الثالث والرابع E TOE‏ 
الوجه الخامس AO-AY snk‏ 
كلام الرافضى على الحسن العسكرى NO sass‏ 
الرد عليه ANSAO E‏ 
(فصل) EZA elan suetaê iê daa hit‏ 
كلام الرافضى على محمد بن الحسن المهدى - عندهم - AVA".‏ 
الرد عليه VESAV sive ambos esas‏ 
(فصل) TE... e ens‏ 
الحواب عن کلام الرافضى على حدیث المهدى من وجوه: 
اجه الأول والثانى ء والثالث . NO Sass aA ٠.‏ 
الوجه الرابع E EES RE e Saa‏ 


الموضوع الصفحة 


ET OAS كلام الرافضى على عصمة الأئمة‎ 
NA RADAR TSET TTT TTT ETE TTC : الرد من وجوه‎ 
BE WT oie ROE الوجه الأول‎ 
EE CORIOLIS الوجه الثانى‎ 
NALA TE eevee as الوجه الثالٹث‎ 
E ETT ETO ET EET EET الوجه الراب‎ 
EE ELSES الوجه الخامس‎ 
SA E TTY الوجه السادس‎ 
TG IDO الوجه السابع‎ 
E SC E الوجه الثامن‎ 
110-11 € ium unas الوجه التاسع‎ 
INS VVE SSSA الوجه العاشر‎ 
IRE UT SEPE RELE ERD SEE الوجه الحادى عشر‎ 
ENR rosa الوجه الثانى عشر‎ - 
AE O E الوجه الثالث عشر‎ 
ETSIN esl (فصل)‎ 
I EG السنة طلا للدنيا‎ 
EIEN ENIS DRT EIS : الرد عليه‎ 
NT uue o (فصل)‎ 


كلام الرافضى على تدين بعض آهل السنة 
بمذهب الإمامية فى الباطن 
الرد عليه 


كلام الرافضى على الوجه الخامس فى وجوب 
اتباع مذهب الإمامية : أنهم لم يذهبوا إلى 


التعصب فى غر الحق Lot‏ 
الحواب من طريقين E‏ 


NT e) الطريق الثانى‎ 


ERENCE SSL SE Ga (فصل)‎ 


زعم الرافضى بأن المنصور ابتدع ذكر 


) الجواب من وجوه ORR TTT‏ 


ONS SOS .. الوجه الأول‎ 
ا‎ e N > الا‎ 


STEEN (فصل)‎ 


الصفحة 


\o“-100 ۔..‎ 


V1... . 


۱۳ 


a و‎ 
NE IVE SUC SASS as (فصل)‎ 
VVISNV* sss الوضوء بدلا من غسله)‎ 
VOL I SES ESR الرد عليه‎ 
۱۹۲۳ - VAN Sh Er Ae Î A (فصل)‎ 

کلام الرافضى على متعة احج ومتعة النساء _.... A‘‏ 
التعليق على كلامه NTE Cova ESSA‏ 
(فصل) EF ILD LCS OO‏ 
كلام الرافضى على منع أبى بكر فاطمة إرثها ۱۹4-۹۴۳ 
الحواب من وجوه: NNE aohesss RAE‏ 

a TE E CELE E الوجه الأول‎ 

OTS AO sele MER DES ama الوجه الثانى‎ 

AVE WRN oceania SSE الوجه الثالث‎ 

TOA VO Slee Ce e الوحه الرابح‎ 

EVE LLL SSS الوجه الخامس‎ 

IT VAN casos Sas AS e الوجه السادس‎ 

AS E الوجه السابع‎ 

Vee VW sesed ak الوجه الثامن‎ 

I SERS LISSA O الوجه التاسع‎ 
LSE ws oes الوجه العاشر‎ 
OT la الوجة الحادى عشر‎ 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 


البخ اا غ خد ETE ose‏ 

الوجه الثالٹ عشر E o E EAS‏ 
(فصل) E CS‏ 
كلام الرافضى على منع فاطمة من إرث فَدَك وعلى 
غر ذلك من أمرها رضى الله عنہا ASTI sBensesenî‏ 

AES TA vss eased Sota الحوات من وجوه‎ 

i CD E الوجه الأول‎ 

YoY... e الوجه الثانى‎ 

IEE oases الوجه الثالث‎ 

TASTE TU Sas sos A a الوجه الرابع‎ 

EN LIS n Ss الوجه الخامس‎ 

O aS الوجه السادس‎ 

TONS TEINS SE Aa الوجه السابح‎ 

OE OR San Sî الوجه الثامن‎ 

الوجه التاسع OE O SSS oa‏ 
(فصل)  ASTE SESSILIS‏ 
کلام الرافضی على أبى ذر الغفارى 
وأبى بكر الصديق رضى الله عنما WME cvata‏ 

TAS VIC LESS ESS a الرد عليه‎ 

YATA (نصل)‎ 


الموضوع الصفحة 


تابع کلام الرافضی على ابی بكر 
رضی الله عنه OSTA cenasssiead maste‏ 
الحواب من وجوه : VEST resins‏ 
الوجه الأول EE E CT aE‏ 


الكلام على قول الرافضى إن النبى صلى 
صلى اله عليه وسلم قال لعل : إن المدينة 


لا تصلح إلا ہی او بك .:.............۔ ۲۷۹-۲۷٤‏ 
الكلام على قول الرافضى إنه أمر أسامة على 
الجيش الذين فيهم أبو بكر وعمر YAo-V‏ 
(فصل) EEN OCS‏ 
زعم الرافضى أن رسول الله سمى عليا | 
فار وق أمته TN SO SC‏ 
الرد عليه من وجوه : COAT IE EES SER3‏ 
الوجه الأول OAK OSE Ens‏ 
الوجه الثانى A‏ 
الوجه الثالك AVSAR‏ 
الوجه الرابع ESTE DSN‏ 
(فصل) DD ETT‏ 
كلام الرافضى على خديجة وعائشة 
رضی الله عنہ) PN. TT‏ 


الموضصوع 


TTT ETT : الجواب من وجوه‎ 
ITT TENT TTT TITTY الوجه الأول‎ 


ETE TTT قتل عثان‎ 


TET IT ETE TE : جوابه من وجوه‎ 
ERNE PENSE الوجه الأول‎ 


E TOT الوجه الثانى‎ ) 


الرد على قوله إن عائشة كانت تأمر 


بقتل عثان من وجوه . .. TEE‏ 
الوجه الأول والثانیى ق و کک ی چ ا 
الوجه الثالث TE TOT‏ 


اأ ارا و ب و 
تابع الرد على كلام الرافضى على عائشة 
(فصل) ES E‏ 
ا کا ال اقفن غل جا نے ادل 
معاوية رضى الله عنہ) OTT‏ 

TT .......  هيلعادرلا‎ 


O. BD HHG wD CGO HD GHG GD mE DED i .©D HH a @ @& 


الصفحة 


PAF scenes 
PA -FNY cc. 


TITS TOA es 


TESTA vias 
FIS TEV sess 


YY 


E E TTT 


TY 
"4-۳ 


TESTI elses 


PVT amana 
FVA-TV 
CTLETVN Sess 


الموضصوع 


مزاعم الرافضى عن معاوية رضى الله عنه 
الرد عليه .. OT TET OTE TTT‏ 


yS ...., (فصل)‎ 


تابع الرد على مزاعم الرافضى عن معاوية 


TTT ........... (فصل)‎ 


تابع مزاعم الرافضى عن معاو ية 


E SOE CSN o ms رصی الله.عنه‎ 


(فصل) 
وقوع مور فى الأمة بالتأويل فى دمائها 


EUT ITEC ELTEEE وأمواها وأعراضها‎ 


(فصل) 
تابع الرد على مزاعم الرافضى عن 


ah BD a f a e cb E ê a a E e معاوية رضى الله عنه‎ 


(فصل) 
كلام الرافضى على خالد بن الوليد 


رصى الله عنه a‏ 


ا 
۳۷۸ ۳۷۹ 


: ETE PV isen 
EAI ETV..... 


O EMNCENV 


tor-8| 
TT ۳| 
GoN-foY 
4V“ - f0۸ 


EVV - £۷٦ 


GAA GVV ..... 


CAN o ek e r TTT ETT TTT (فمسسل)‎ 


ITED ET E A E ا‎ 
COE ed TET : الرد عليه‎ 
عود الرافضى إلى الكلام على معاوية ا‎ 
CE sese uelsnid sels رضی الله عنه‎ 
O OPO TOTO TTT OTT الرد عليه‎ 
“OVS e uinlsss ETT (فصل)‎ 
OVO" ls .... رضى الله عنه‎ 
ITT CTE OTT TEE ET الرد عليه من وجوه‎ 
OAL OSV els aidba ESS sat الوجه الأول‎ 
0۰4-٥ E AS SA ESSE الوجه الئانى‎ 
O A O الوجه الثالث‎ 
o1۲ ed E is SD ES E E الوجه الرابع‎ 
OO eae sae a a a الوجه الخامس‎ 
O COL LA DERS SSS الوجه السادس‎ 
OVE OTT Soa aE EE الوجه السابع‎ 
o\lo-O\lf ics الوجه الثامن‎ 
NE الوجه التاسع» العاشر‎ 
ONO ese iN eseh الوجه الحادى عشر‎ 


e RE aE o ۰‏ 
الوجه الثانى عشر .۲ 
(فصل) ITT‏ 9 
E‏ ا 
a. a‏ 
الرد عليه .۲ 
ق وود 
الناس فى يزيد طرفان ووسط a.‏ 
فصل) E‏ ا 
١‏ ر کے الله عنه 
طرفان ووس ط o.‏ 
(فصل) اکÈګلګلAُلُMَُى‏ 
n‏ مقتل الحسر 
oa e n a 4 .‏ 
o.‏ 
فصل) ا 
٠ 0‏ معاوية 
a e‏ 
SS‏ 
(فصل) ET‏ 


الوضصوع 
زعم الرافضى أن الإمامية ينزهون الله وملائكته 
وأنبياءه وأئمته وأن أهل السنة تبطل صلاتهم 
بإهمال الصلاة على الأئمة TT‏ 
الغ as êa.‏ 
فهرس موضوعات الحزء الرابع TT‏ 


ت 


AE 


o۸۹ 


الصفحة 


رمور الكتاب 
ي 

نسخة نور عشانية باستانبول . 

نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة. 

النسخة المطبوعة بالمطبعة الأمرية ببولاق . 

نة عاش افق باستاتول. 

نسخة مكتبة الأوقاف الأول ببغداد. 

نسخة مكتبة الأوقاف الثانية (المختصرة) ببغداد . 

نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 

حطوطة جامعة اللإمام الأول . 

محطوطة جامعة الإمام الثانية . 

مخطوطة جامعة الإمام الثالثة . 

خطوطة جامعة الإمام الرابعة . 

مخطوطة جامعة الإمام الخامسة . 

خطوطة جامعة الملك سعود الأول . 

خطوطة جامعة الملك سعود الثانية . 

کتاب «منہاج الكرامة فى إثبات الامامة» لابن المطهر 

ا لحل . 


